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مدخل منهجي

المقارنة  السياسية  النظم  حقل  في  وتطبيقية  نظرية  أهمية  الديمقراطي  التحول  قضية  اكتسبت 
منذ نهاية القرن العشرين، حيث شهد العالم منذ  انهيار الاتحاد السوفياتي تزايداً مستمراً في عدد 
مـــن الــــــدول الــمــتــحــوّلــة إلــــى الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــكــثــيــر مـــن مــنــاطــق الـــعـــالـــم. ولــــم يــكــن طـــريـــق الــتــحــول 
الديمقراطي ممهداً في جميع الحالات، بل واجهته عقبات ومصاعب متعددة. لذلك فقد يكون 
من المفيد النظر إلى عملية التحول الديمقراطي في صورتها الصحيحة بوصفها عملية يمكن أن 

تنجح، ويمكن أن تفشل.

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي هــــو عــمــلــيــة ذات خــــطــــوات مـــــحـــــددة، إلا أن بــعــض 
الباحثين يرون أن عملية التحول الديمقراطي في المجتمعات الإثنية قد تكون مختلفة عن غيرها 
من المجتمعات التي لا تتسم بالطبيعة    التعددية. لذلك فإن دراسة عملية التحول الديمقراطي في 
المجتمعات المنقسمة إثنياً قد تختلف نتائجها عن نتائج عملية التحول الديمقراطي في البلدان 

التي تتسم بالتجانس الإثني.

تــمــثّــل حــالــتــا جــنــوب أفــريــقــيــا والــــعــــراق نــمــوذجــيــن يــســتــحــقــان الــمــقــارنــة بــيــنــهــمــا، حــيــث يــمــكــن من 
خـــلال هـــذه الــمــقــارنــة تــحــديــد أســـبـــاب نــجــاح وفــشــل عــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فـــي المجتمعات 

المنقسمة إثنياً.

1 - هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى عملية التحول الديمقراطي في المجتمعات الإثنية وأهم 
المشاكل التي تتعرض لها، والتوصل إلى حلول لتلك المشكلات، كما تهدف إلى التوصل إلى 

العوامل المؤثرة في هذه العملية.
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2 - أهمية الدراسة
تــأتــي أهــمــيــة هـــذه الـــدراســـة مـــن كـــون ظــاهــرتَــي الــتــعــدد  الإثـــنـــي وعــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي قد 
أصبحتا من الظواهر المهمة التي شغلت الكثير من الباحثين في حقل السياسة نظراً إلى كونهما 

الظاهرتين الأبرز في عالم ما بعد  الحرب الباردة، وبخاصة في مجتمعات البلدان النامية.

كما تكتسب هذه الدراسة أهمية علمية كون الدراسات التي تتناول العلاقة بين تنامي الظاهرة 
الإثنية  والعنف الإثني وعملية التحول الديمقراطي تعدّ قليلة نوعاً ما، وبخاصة الدراسات العربية 

التي تتميز بندرة نسبية في هذا المجال.

لــهــذه الــدراســة أهمية عملية، إذ إن الــمــقــارنــة بين كــل مــن جــنــوب أفريقيا والــعــراق ســتــؤدي إلى 
فــهــم أســبــاب نــجــاح عملية الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فــي بــعــض المجتمعات الإثــنــيــة، وفشلها في 
مجتمعات إثنية أخرى وتحولها إلى خطر يهدد استقرار الدولة ووحدتها؛ فكلا البلدين يتشابهان 
في كونهما بلدين شديدي التنوع الإثني، وكلاهما يمتلكان موارد اقتصادية ضخمة، ولكل منهما 
مــكــانــة ونــفــوذ فــي الإقــلــيــم الــجــغــرافــي الــــذي تــقــعــان فــيــه. كــمــا أن الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فــي كلا 

البلدين، وبخاصة في العراق، هو نتيجة للعامل الخارجي.

3 - تساؤلات الدراسة
إن الــتــســاؤل الرئيسي الـــذي تطرحه هــذه الــدراســة وتــحــاول الإجــابــة عنه هــو: مــا الأســبــاب التي 
تـــؤدي إلــى نــجــاح عملية الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي بعض المجتمعات الإثــنــيــة؟ ومــا الــعــوامــل التي 
تؤدي إلى فشلها في مجتمعات إثنية أخرى؟ وهل يمكن من خلال المقارنة بين حالتَي الدراسة 
التوصل إلى صيغة نظرية عامة نستطيع من خلالها التنبؤ بفرص نجاح عملية التحول الديمقراطي 

في المجتمعات الإثنية؟

4 - الدراسات السابقة في الموضوع
أ - الدراسات الخاصة بالتحول الديمقراطي

(1) المراجع العربية:
(أ) دراســــــــة  صـــامـــويـــل هــنــتــنــغــتــون عــــن الـــمـــوجـــة الـــثـــالـــثـــة لـــلـــتـــحـــول إلــــــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة (1): تــنــبــع أهــمــيــة 
الـــــدراســـــة مــــن أنـــهـــا تـــعـــدّ الـــــدراســـــة الأم فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال الـــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا بـــعـــد ذلـــــك الــكــثــيــر مــن 

(1) صـــامـــويـــل هــنــتــنــغــتــون، الـــمـــوجـــة الـــثـــالـــثـــة: الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، تــرجــمــة عــبــد الــوهــاب علوب 
(الكويت: دار سعاد الصباح، 1993).
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الـــدراســـات الــلاحــقــة. وفـــي هـــذه الـــدراســـة قـــدم الــكــاتــب تحليـــلاً لــلأســبــاب الــتــي تـــؤدي إلـــى حــدوث 
عملية الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، ووضــــح أهـــم الــعــوامــل الـــواجـــب تــوافــرهــا لــقــيــام نــظــام ديــمــقــراطــي 

راسخ.

(ب) دراسة  آرنت ليبهارت حول  الديمقراطية التوافقية (2): وهي تعَدّ من الدراسات الرائدة في 
ــتـــعـــددة إثـــنـــيـــاً بـــعـــد الـــتـــحـــول إلـــى  مـــجـــال الـــبـــحـــث عــــن أفـــضـــل الـــنـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــمــجــتــمــعــات الـــمـ
الديمقراطية. وفي هذه الدراسة المعتبرة يشرح ليبهارت مفهوم الديمقراطية التوافقية وخصائصها، 
والـــعـــوامـــل الــــواجــــب تـــوافـــرهـــا حــتــى تــنــجــح هــــذه الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــــرســــوخ وتـــســـاعـــد عــلــى اســتــقــرار 
المجتمع. ويزيد هذه الدراسة أهميةً أنها لم تكتفِ فقط بوضع إطار نظري وإنما طبَّق المؤلف ما 
تــوصــل إلــيــه فــي الــجــانــب الــنــظــري عــلــى عـــدد مــن الــــدول الــتــي أخـــذت فــي هـــذا الــنــمــوذج فــي الـــدول 

المتقدمة والدول النامية.

(ج) دراســة  وليم نصار عن الديمقراطية والانتخابات والحالة الفلسطينية (3): تعَدُّ هذه الدراسة 
مــــن الـــــدراســـــات الـــعـــربـــيـــة الــقــلــيــلــة الـــتـــي تـــنـــاولـــت دراســـــــة تـــجـــربـــة الـــتـــحـــول إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ظــل 
الاحـــتـــلال، حــيــث يبحث ولــيــم نــصــار فــي هـــذه الـــدراســـة عملية الــتــحــول الــديــمــقــراطــي والانــتــخــابــات 
الفلسطينية، ويصل الباحث إلى نتيجة جوهرية، وهي أن الانتخابات ما هي إلا الصورة الخارجية 
لــلــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة، وأن جــوهــر الــديــمــقــراطــيــة أعــمــق ويــكــمــن فـــي الــمــفــاهــيــم الــمــجــتــمــعــيــة، أي 
  الثقافة السياسية المجتمعية، حيث لا بد من أن تنبع النظم السياسية من رحم المجتمعات، وهي 

لا يمكن استيرادها أو فرضها من جانب قوى خارجية.

(2) المراجع باللغة الإنكليزية:
(أ) دراسة  شابير شيما عن كيفية بناء المؤسسات السياسية وإجراء إصلاح سياسي في الدول 
النامية (4): يحاول الباحث، في هذه الدراسة، أن يتوصل إلى أفضل نُظُم الحكم في الدول النامية، 
ويـــقـــدم فـــي دراســـتـــه خــطــى نــظــريــة لــكــيــفــيــة بــنــاء الــمــؤســســات الــســيــاســيــة، وكــيــفــيــة إجـــــراء الإصـــلاحـــات 
الــســيــاســيــة، ومـــحـــاربـــة  الـــفـــســـاد، لــيــبــلــغ فـــي نــهــايــة الأمــــر إلــــى رســــوخ الــديــمــقــراطــيــة وتــعــزيــزهــا. ويختبر 

الكاتب فروضه النظرية على أرض الواقع من خلال اختيار بعض الحالات لدراستها.

(2) آرنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، ترجمة حسني زينة (بغداد: معهد الدراسات الاستراتيجية، 
.(2006

(3) ولـــيـــم نــصــار، الــديــمــقــراطــيــة والانـــتـــخـــابـــات والـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة (رام الــلــه: الــمــؤســســة الفلسطينية لـــدراســـة الــديــمــقــراطــيــة، 
.(2006

 G. Shabbir Cheema, Building Democratic Institutions: Governance Reform in Developing Countries (4)
(Westport: Kumarian Press, 2005).
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(ب) دراســة  روبــرت دال عن الديمقراطية (5): يعرِّف روبرت دال في هذا الكتاب الديمقراطية، 
الواقعية.  المثالية،  والــديــمــقــراطــيــة  الديمقراطية   بين  التفريق  بأهمية  تتمثل  جــوهــريــة  قضية  ويــطــرح 
ويــطــرح دال فــي هـــذا الــكــتــاب الــشــروط المشجعة لنمو الــديــمــقــراطــيــة، والـــشـــروط الــتــي تــقــف حجر 
مثل  الديمقراطية  إلــى  التحول  بعملية  المرتبطة  القضايا  من  عــدداً  ويطرح  الديمقراطية،  أمــام  عثرة 

بناء المؤسسات والدستور.

(ج) دراســة  شابير  وكاسيانو حــول الديمقراطية وترسيخها في ظل العولمة (6): يبحث الكاتبان 
التحديات  ظــل  فــي  والمحلي  الــدولــي  المستويين  على  الديمقراطية  مفهوم  فــي  الــدراســة  هــذه  فــي 
التي نتجت من عملية  العولمة، ويحاولان التوصل إلى أفضل السبل لبناء الديمقراطية وترسيخها.

ب - الدراسات التي تناولت المجتمعات الإثنية
(3) المراجع باللغة الأجنبية:

دراســة رجــز فــرد، حــول  العولمة والتعدد  الإثني والقومية (7): ربط الباحث في هذه الدراسة بين 
 العولمة من جهة، وبين زيادة حدة الانقسامات الإثنية في المجتمعات من جهة ثانية، وأثر ذلك 

في قدرة المجتمعات المتعددة الإثنيات على ترسيخ الديمقراطية فيها.

ــنــــاول قــضــيــة  ويــــلاحــــظ أن أغـــلـــب الــــــدراســــــات الـــســـابـــقـــة، وخــــصــــوصــــاً الـــعـــربـــيـــة، قــــد ركــــــزت عـــلـــى تــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــنــفــصــلــة عــــن قــضــيــة الانـــقـــســـامـــات الإثـــنـــيـــة، أو تـــنـــاولـــت الانـــقـــســـامـــات الإثـــنـــيـــة وآثــــارهــــا 
ــرَي  الــســيــاســيــة فـــي الــنــظــام، ولــعــل الــجــديــد الــــذي تـــحـــاول هـــذه الـــدراســـة إضــافــتــه هـــو الـــربـــط بــيــن مــتــغــيِّ

الديمقراطية والتعدد الإثني.

5 - الإطار النظري والمنهجي للدراسة
يــقــوم الإطــــار الــنــظــري لــلــدراســة عــلــى عـــدة مفاهيم تحليلية مــن نــاحــيــة، وعــلــى الــعــلاقــة بــيــن هــذه 

المفاهيم من ناحية أخرى، أما المفاهيم فتشمل: التحول الديمقراطي، والجماعة الإثنية.

أ - مفهوم التحول الديمقراطي
يعني مفهوم التحول الديمقراطي بدلالته اللفظية، المرحلة الانتقالية بين نظام غير ديمقراطي 
ونظام ديمقراطي. وبما أن حقبة التحول الديمقراطي هي مرحلة انتقالية بين نقيضين لذلك فهي 

Robert A. Dahl, On Democracy (New Haven, CT: Yale University Press, 2008).   (5)
 Ian Shapire and Hacker Casiano, eds., Democracy’s Edges (New York: Cambridge University Press, (6)
1999).
 Riggs Fred, «Globalization, Ethnic Diversity and Nationalism: The Challenge for Democracies,» The (7)
Annals of the American Academy, no. 581 (May 2002), pp. 35-47.
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لخصائص  تــكــون  الغلبة  فــإن  الــتــحــول  بــدايــة  وفــي  بينهما،  تــربــط  الــتــي  المرحلتين  خصائص  تجمع 
ــــا قـــبـــل الــــتــــحــــول، وكـــلـــمـــا تـــقـــدمـــت عـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــول فــــإنــــه يـــفـــتـــرض أن خـــصـــائـــص الـــمـــرحـــلـــة  مـــرحـــلـــة مـ

الديمقراطية تزيد (8).

والتحول إلى الديمقراطية إما يكون من أعلى، أي أن يكون بمبادرة من قادة النظام السلطوي، 
وإمــــا يــكــون مـــن خــــلال الـــتـــفـــاوض بــيــن الــنــظــام والـــقـــوى الــمــجــتــمــعــيــة الــمــخــتــلــفــة. والـــنـــوع الــثــالــث من 
الـــتـــحـــول إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يـــحـــدث نــتــيــجــة لـــلـــثـــورات الــشــعــبــيــة، مــــن طـــريـــق الاحــــتــــلال أو الــضــغــوط 

الخارجية.

ب - مفهوم الجماعة الإثنية
يــــعــــرفّ  فـــريـــدريـــك بــــــارث الإثـــنـــيـــة بـــأنـــهـــا مـــفـــهـــوم يــشــيــر إلـــــى مــجــمــوعــة مــــن الـــبـــشـــر تــتــســم بــالــتــفــاعــل 
والاتصال فيما بين أفرادها، ووجود ثقافة مشتركة تميزها من غيرها  من الجماعات. وقد يقوم هذا 
الــتــمــيــيــز عــلــى أســـس لــغــويــة، ديــنــيــة، عــرقــيــة، تــاريــخــيــة، وجــغــرافــيــة، إضــافــة إلـــى وجــــود وعـــي بــأهــداف 

الجماعة، واتصال دائم بين أفرادها (9).

6 - الإطار المنهجي (10)
تــنــتــمــي هــــذه الــــدراســــة إلــــى حــقــل الــنــظــم الـــمـــقـــارنـــة، لـــذلـــك ســتــســتــعــيــن بــمــنــاهــج مـــن هــــذا الــحــقــل. 
ستستخدم هذه الدراسة المنهج المقارن، الذي يهدف إلى إبراز وتفسير أوجه الشبه والاختلاف 
بــيــن الــمــتــغــيــرات مـــوضـــع الــــدراســــة والـــتـــي يــفــتــرض أنـــهـــا تــتــشــابــه جـــزئـــيـــاً. ويــســاعــد الــتــحــلــيــل الــســيــاســي 
وأنــمــاط  السياسية  الــمــؤســســات  مختلف  بين  التشابه  وأوجـــه  الــفــروق  وتفسير  إظــهــار  على  الــمــقــارن 
الــســلــوك الــســيــاســي. وفــــي هــــذا يــــرى  غــبــريــال ألــمــونــد أن الــمــنــهــج الـــمـــقـــارن يــســاعــد عــلــى بـــنـــاء نــظــريــة 
احـــتـــمـــالـــيـــة لـــلـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي والـــــوصـــــول إلـــــى تــعــمــيــمــات أكـــثـــر صـــــدقـــــاً. ومـــــن الــــمــــعــــروف أن الــعــلــوم 
الاجتماعية - بما فيها علم السياسة - عرفت المنهجية المقارنة منذ أن انشغل العلماء الاجتماعيون 
بتطوير واختبار نظريات في أكثر من مجتمع. ومثلت المنهجية المقارنة بديـــلاً فعالاً عن التجريب 
مباشر.  غير  نحو  على  المتغيرات  يضبط  أن  الاجتماعي  الباحث  يستطيع  طريقها  فعن  المعملي؛ 
أفريقيا  الــدراســة، وهما جنوب  الــدراســة تطبيق المنهج المقارن على حالتَي  هــذه  تــحــاول  وســوف 

(8) أحــمــد منيسي، الــبــحــريــن مــن الإمــــارة إلـــى الــمــمــلــكــة: دراســــة الــتــطــور الــســيــاســي والــديــمــقــراطــي (الــقــاهــرة: مركز الــدراســات 
السياسية والاستراتيجية، 2003)، ص 14.

(9) مي مجيب، «بناء النفوذ في علاقة الجماعة الإثنية بالدولة: دراسة حالة  الشيعة في العراق (2003 - 2005)،» (رسالة 
ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2006)، ص 27.

(10) كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة (الكويت: دار الربيعان للنشر والتوزيع، 1987).



14

والعراق، وذلك من خلال التعرف إلى التشابه والاختلاف بين الحالتين، في محاولة لبناء نظرية 
احــتــمــالــيــة تــصــلــح لــتــفــســيــر أســـبـــاب نـــجـــاح أو فــشــل عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الــمــجــتــمــعــات 

المتعددة إثنياً، انطلاقاً من دراسة الحالتين.

كــمــا ســتــســتــخــدم هــــذه الــــدراســــة، كــونــهــا تـــــدرس الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي فـــي الــمــجــتــمــعــات الإثــنــيــة 
ــتـــــراب هــــي الـــجـــمـــاعـــة ويـــتـــم دراســـتـــهـــا وفــــقــــاً لــهــذا  ــ اقــــتــــراب الـــجـــمـــاعـــة. ووحـــــــدة الــتــحــلــيــل فــــي هـــــذا الاقـ
كثافته  حيث  مــن  ونشاطها  مــواردهــا،  وحــجــم  الجماعة،  حجم  مثل  قضايا  على  بالتركيز  الاقــتــراب 
وتنوعه، والأساليب والطرق التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أهدافها، وعلاقتها مع الجماعات 
الأخــــــرى الـــمـــوجـــودة فـــي الــمــجــتــمــع. كـــذلـــك ســتــســتــخــدم الــــدراســــة مــفــهــوم هــيــكــل الــفــرصــة الــســيــاســيــة 

للمساعدة على تقديم عدد من العوامل التي تفيد في تقييم الجماعة، مثل:

كــيــفــيــة ظـــهـــور هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة، وتـــوقـــيـــت نـــشـــأتـــهـــا؛ وشـــكـــل الـــجـــمـــاعـــة ودرجـــــــة تـــطـــورهـــا وتــنــظــيــمــهــا 
نجاح  أسباب  معرفة  على  السياسية  الفرصة  مفهوم  يساعدنا  كما  الأخــرى.  بالجماعات  وعلاقتها 
جماعة ما في تحقيق أهدافها في حقبة زمنية معينة ومكان ما، وإخفاقها في تحقيق هذه الأهداف 
فــــي حــقــبــة زمـــنـــيـــة أخــــــرى أو فــــي مـــكـــان آخـــــر فــــي الــحــقــبــة الـــزمـــنـــيـــة نــفــســهــا. ويُـــقـــصـــد بــمــفــهــوم الــفــرصــة 
بما  المؤسسية  هياكله  وتصيب  القائم  السياسي  النظام  على  تطرأ  التي  التغيرات  «تلك  السياسية 
يضيِّق الفجوة في عناصر القوة النسبية بين الدولة والقوى المناهضة التي تستفيد من هذه الفرصة 
لــلــوصــول إلـــى أهــدافــهــا، والــفــرصــة الــكــبــرى الــتــي تمكن الــجــمــاعــات مــن تحقيق أهــدافــهــا كــمــا يــراهــا 
 غورفيتش تأتي عقب حرب كبرى أو أزمة اقتصادية دولية يدخل في إثرها الفاعلون في مساومات 
مــن أجــل ترتيب الأوضــــاع السياسية الــداخــلــيــة. وهـــذه المرحلة يــكــون فيها انــقــطــاع فــي الــمــســار، أو 

انهيار وسقوط تام لأركان النظام القائم.
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الفصل الأول
العوامل المؤثرة في عملية التحول الديمقراطي 

في المجتمعات المتعددة إثنياً

يـــتـــنـــاول هـــــذا الـــفـــصـــل الــــعــــوامــــل الـــتـــي تـــؤثـــر فــــي عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الــمــجــتــمــعــات 

ــنــــيــــاً. وكــــمــــا يـــــرى « لـــيـــبـــســـت» فـــــإن هــــنــــاك مــشــكــلــة كــــبــــرى يـــواجـــهـــهـــا الـــبـــاحـــثـــون فــــي نــظــريــة  الـــمـــتـــعـــددة إثــ

الــديــمــقــراطــيــة تــتــلــخــص فـــي الــتــســاؤل الــتــالــي: تــحــت أي ظــــروف وشـــــروط يــحــقــق الــمــجــتــمــع مــشــاركــة 

كافية للحفاظ على نظام ديمقراطي من دون أن يؤدي ذلك إلى انشقاقات فيه تؤدي إلى تقويض 

تماسكه (1)؟

ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: يتناول أولها: العوامل السياسية والتاريخية والجغرافية، 

ويعرض ثانيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية، ويدرس ثالثها العوامل الثقافية والنفسية.

أولاً: العوامل السياسية والتاريخية والجغرافية

1 - العامل السياسي
يحاول هذا المبحث التعريف بأثر العوامل السياسية في عملية التحول الديمقراطي، ويمكن 

تقسيم هذا العامل ثلاثياً على النحو التالي:

(1) عــبــد الغفار رشــاد،  الــمــشــاركــة السياسية بين مــركــزيــة السلطة وإشــكــالــيــة الاســتــقــرار (الــخــرطــوم: مطبعة خطاب الحديثة، 
[د. ت.])، ص 43.
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أ - عـــوامـــل مــتــعــلــقــة بــالــنــظــام الــســيــاســي مــثــل  الأحــــــزاب الــســيــاســيــة،  الـــفـــســـاد،  الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة، 
القيادة السياسية، قوة أو ضعف الحكومة المركزية.

ب - عوامل متعلقة بالمجتمع مثل منظمات   المجتمع المدني،   المشاركة السياسية.

ج - عوامل خارجية.

أ - العوامل المتعلقة بالنظام السياسي
يمكن حصر هذه العوامل في القضايا التالية:  الأحزاب السياسية، القيادة السياسية،  الشرعية 

السياسية،  الفساد، قوة الحكومة المركزية أو ضعفها.

(1)  الأحـــــزاب الــســيــاســيــة: رغــم تــعــدد الــمــحــاولات لتعريف مفهموم الــحــزب إلا أن هــنــاك صفة 
هي  وهــذه  السلطة،  إلــى  الــوصــول  محاولة  وهــي  بهذا المفهوم،  المتعلقة  التعريفات  كل  بها  تتسم 
السمة الأساسية التي تميز الحزب من غيره من التنظيمات. ولكن رغم هذا التشابه في هذه السمة 
ن الأحــزاب، ودورها التنموي، وما تنطوي عليه  فإن التعريفات تختلف في نظرتها إلى كيفية تكوُّ
من برامج وغير ذلك من العوامل التي تعبِّر عن   التعددية في نظرة الباحثين إلى الأحــزاب، ومن 
هذه التعريفات تعريف بيير بورديو للحزب السياسي بأنه «تنظيم يضم مجموعة من الأفراد تدين 
بالرؤية السياسية نفسها، وتعمل على وضع أفكارها موضع التنفيذ، وذلك بالعمل على ضم أكبر 
عـــدد مــمــكــن مـــن الــمــواطــنــيــن إلـــى صــفــوف الـــحـــزب، كــمــا تــعــمــل عــلــى تـــولّـــي الــحــكــم أو عــلــى الأقـــل 

التأثير في قرارات السلطة الحاكمة» (2).

أمــا  دزرائــيــلــي فيعرِّف الــحــزب السياسي بأنه «مجموعة مــن الأفـــراد يجمعهم الإيــمــان والالــتــزام 
بفكر مــعــيــن، ويَــعــيــب هـــذا الــتــعــريــف أنـــه يصعب الأخـــذ فــيــه فــي حــالــة تــشــابــه مــبــادئ حــزبــيــن أو أكثر 
داخل الدولة نفسها. ويعرفه  شلزنجر بأنه «التنظيمات التي تسعى للوصول إلى السلطة في النظم 
فيعرّف  كولمان  أمــا  جيمس  الغربية».  الديمقراطيات  فــي  خاصة  الانتخابي  التنافس  على  القائمة 
الـــحـــزب الــســيــاســي بــــأن «لــــه صــفــة الــتــنــظــيــم الـــرســـمـــي، وهـــدفـــه الـــصـــريـــح والــمــعــلــن هـــو الــــوصــــول إلــى 

الحكم إما منفرداً أو مؤتلفاً مع أحزاب أخرى» (3).

باختيار  وتهتم  التمثيلية  الأحـــزاب  نمط  هما  الأحـــزاب،  من  نمطين  بين  نيومان  سيغموند  وميّز 
وتــصــعــيــد الــمــمــثــلــيــن الــبــرلــمــانــيــيــن كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي بــريــطــانــيــا حــيــث  حـــزب الــعــمــال  والــمــحــافــظــون، 
ونمط الأحزاب التوحيدية أو التكاملية وتركز على تدعيم الوحدة والتجانس داخل المجتمع كما 

(2) عــــمــــرو الــشــوبــكــي، «الــديــمــقــراطــيــة فـــي الأحــــــزاب الــمــصــريــة بــيــن الــبــنــاء الـــداخـــلـــي والــبــيــئــة الــمــحــيــطــة،» فــــي: عــلــي خليفة 
الــــكــــواري وعـــاطـــف الـــســـعـــداوي، مــــحــــرران، مـــفـــهـــوم الأحــــــــزاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وواقـــــــع الأحــــــــزاب فــــي الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة (بــــيــــروت: مــركــز 

دراسات الوحدة العربية، 2011)، ص 98.
(3) إسماعيل صبري مقلد [وآخرون]، موسوعة العلوم السياسية (الكويت: جامعة الكويت، 1994)، ص 523.
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ـــز بـــيـــن نـــوعـــيـــن مــــن الأحــــــــزاب وهـــمـــا:  هــــو الــــحــــال فــــي أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب الــــصــــحــــراء. أمـــــا دوفـــرجـــيـــه فـــمـــيَّ
الأحــــزاب الــتــي تتميز بــالــلامــركــزيــة وضــعــف الــهــيــاكــل المؤسسية وســيــطــرة جــمــاعــة مــن الأفــــراد عليها 
لأغراض انتخابية، والأحزاب الجماهيرية التي تمتلك هياكل مؤسسية عريضة، وتسعى للوصول 
إلى السلطة ولها شعبية واسعة وتنقسم بدورها إلى نوعين: أحزاب إصلاحية تسعى للوصول إلى 
الــســلــطــة عــبــر الــوســائــل الــمــؤســســيــة الــمــشــروعــة، وأحـــــزاب راديــكــالــيــة تــســعــى لتغيير الــســلــطــة بــوســائــل 

راديكالية عنيفة (4).

ن مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  مــــن كــــل مــــا ســـبـــق يــمــكــنــنــا الــــقــــول إن الــــحــــزب الـــســـيـــاســـي هــــو تــنــظــيــم يــــتــــكــــوَّ
الأشخاص تجمعهم روابط معنوية، وفكرية، ومصالح مادية مشتركة، ويعمل هؤلاء الأفراد على 
الــتــنــافــس بــطــريــقــة ســلــمــيــة مـــع الآخـــريـــن مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــى الــحــكــم والــســلــطــة وتــنــفــيــذ بــرامــجــهــم 

وأهدافهم.

والأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة هــــي جـــوهـــر الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، حـــيـــث يـــفـــتـــرض أنـــهـــا الـــفـــاعـــل الــرئــيــســي 
فــالأحــزاب السياسية هي من تتنافس من أجــل الوصول  بالإضافة إلــى الناخبين في هــذه العملية؛ 

إلى السلطة، فضـــلاً عن عدة وظائف أخرى من أهمها:

الــــوظــــيــــفــــة الأولــــــــــــى: تــــــؤدي الأحـــــــــزاب دوراً مـــهـــمـــاً فــــي تـــكـــويـــن   الـــثـــقـــافـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــبـــلـــد، وغــــرس 
مــجــمــوعــة مـــن الــمــبــادئ الــقــائــمــة عــلــى الاعـــتـــراف بــحــقــوق كـــل الأحـــــزاب فـــي ضـــم الأعـــضـــاء الــجــدد، 
والتنافس، والتعبير عن وجهة نظرهم في قضايا السياسات الوطنية (5). كما تساعد الأحزاب على 
تـــرســـيـــخ ثـــقـــافـــة قـــومـــيـــة مــــوحــــدة وذلــــــك عـــبـــر إيــــجــــاد نـــظـــام لــلــقــيــم والاتــــجــــاهــــات لــــمــــواءمــــة الــمــتــطــلــبــات 
الــســيــاســيــة. كــذلــك تــســاعــد الأحـــــزاب الــتــعــبــويــة عــلــى إحــــداث الــتــغــيــيــر فــي الاتــجــاهــات والــســلــوكــيــات 

داخل المجتمعات (6).

الــوظــيــفــة الــثــانــيــة: تعكس الأحــــزاب الــبــنــاء الاجــتــمــاعــي فــي الــدولــة، كما تــقــوم بتحويل المطالب 
الجماعية إلى مطالب سياسية منظمة وممكنة التطبيق، وتقوم بتقديمها إلى الحكومة.

الـــــوظـــــيـــــفـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة: تـــســـاعـــد  الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــــقــــويــــة عـــلـــى مــــحــــاربــــة الــــمــــمــــارســــات الـــفـــاســـدة 
والانتهاكات الانتخابية، وهذا يساعد على أن يتقبل الناخبون نتائج التصويت.

(4) أحمد محفوظ بيه، «التحول الديمقراطي في موريتانيا: نظرة تقييمية للأداء السياسي للأحزاب،» في: إبراهيم نصر 
الــديــن، مــحــرر، أفــريــقــيــا بــيــن الــتــحــول الــديــمــقــراطــي والــتــكــيــف الــهــيــكــلــي (الــقــاهــرة: معهد الــبــحــوث والـــدراســـات الأفــريــقــيــة، 2005)، 

ص 152.
 G. Shabbir Cheema, Building Democratic Institutions: Governance Reform in Developing Countries (5)
(Westport: Kumarian Press, 2005), p. 104.

(6) محفوظ بيه، المصدر نفسه، ص 154.
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الوظيفة الرابعة: إن وجود  الأحــزاب السياسية يرتبط بصورة عكسية بالعنف وعدم الاستقرار؛ 
فوجود  الأحــزاب السياسية - وبخاصة في حال عدم قيامها على أساس إثني - يساعد على دمج 
هــــذه الــجــمــاعــات فـــي الــمــجــتــمــع ويــســاعــدهــا عــلــى إيـــصـــال مــطــالــبــهــا إلــــى الــنــظــام دونـــمـــا الــلــجــوء إلــى 
 العنف، كما أنها تساعد على نشر ثقافة سياسية قائمة على  التسامح وقبول الآخر، وهذا يفيد في 
ضرورية  السياسية  فــالأحــزاب  الآخــر.  والـــرأي  للرأي  النظام  لتقبل  نتيجة  السياسية  زيــادة  المشاركة 
لــــرســــوخ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة حـــيـــث إنـــهـــا تــــــؤدي دوراً جــــوهــــريــــاً فــــي تـــأهـــيـــل وإعـــــــــداد الأعـــــضـــــاء لــلــمــنــاصــب 

الحكومية، وتنظيم المنافسات الانتخابية (7).

السياسية  تعاني  الأحـــزاب  إثنياً -  المتعددة  الـــدول  فــي  وبخاصة  الناشئة -  الديمقراطيات  وفــي 
مشكلة عدم  المساواة في الموارد. فالأحزاب التي تعبِّر عن إثنيات أكبر تحصل على موارد أكبر 
ونسبة أكبر من المناصب، كما أنها تحتكر الإعلام الرسمي، الأمر الذي يجعل هناك صعوبة في 
أن تتبادل الأحزاب السلطة. ويظهر التأثير السياسي لانقسامات المجتمع في الكيفية التي يتم بها 
ظــهــور هــذه الانــقــســامــات فــي الــنــظــام الــحــزبــي. فــالأحــزاب القائمة على أســـاس إثــنــي تمثل مصلحة 
الديمقراطية وتــؤدي إلــى  الصراع  أحــزابــاً كهذه ستؤثر سلباً في  واحــدة فقط، وبالتالي فــإن  جماعة 
الــعــرقــي. وخــيــر مــثــال على ذلــك الأحــــزاب فــي البوسنة والــهــرســك والـــعـــراق، فــهــذه الأحــــزاب زادت 
ــقــت إحـــســـاس الــجــمــاعــات بــهــويــتــهــا، وهــــو مـــا دفــــع هــــذه الأحــــــزاب إلــــى نقل  الــشــحــن الــعــاطــفــي وعــمَّ
صــراعــاتــهــا الــمــوروثــة إلــى الــســاحــة السياسية، وعملت على الاســتــفــادة مــن شــعــور الأفــــراد بالانتماء 
ضد النظام الحاكم فانقسم المجتمع إلى  أفــرادهــا  وحــرّضــت  الــدولــة،  إلــى  إليها أكثر من انتمائهم 
فــئــات أولــيــة متصارعة وبــالــتــالــي غــيــاب قــواعــد الإجــمــاع السياسي والــثــقــافــي والــقــيــمــي، وهـــذا بــدوره 
يـــؤدي إلـــى عـــدم تمتع الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الــنــاشــئ بــالاســتــقــرار الــــلازم لأي نــظــام ســيــاســي، وهــكــذا 
تــــزداد خــطــورة هـــذه الأحـــــزاب عــنــدمــا يــتــوافــر لــهــا تــنــظــيــمــات عــســكــريــة تــســاعــدهــا عــلــى تــحــدي الــنــظــام 

القائم.

كما أن ضعف  الوعي السياسي نتيجة لانتشار الأمية وانخفاض معدلات التعليم ومحدودية 
المتعددة  المجتمعات  فــي  ــمــا  ولا ســيَّ وفاعليتها،  الأحــــزاب  عمل  يُضعف  التثقيف  وســائــل  انــتــشــار 

الإثنيات، ويؤدي إلى ضعف  المشاركة السياسية.

لكن على الرغم مما تقدم، فإن بعض الباحثين يرون أن الانقسامات الأولية في مرحلة مبكرة 
إن  حيث  وديمقراطية،  تنافسية  مجتمعات  تطور  إمــكــان  توفر  الاســتــقــلال  حديثة  الـــدول  ظهور  مــن 
تــعــدد الــجــمــاعــات الإثــنــيــة داخـــل الـــدولـــة لا يـــعَـــدُّ فــي كــل الـــحـــالات عقبة أمـــام خــلــق إجــمــاع سياسي 
واسع، بل إنه من الناحية الواقعية كلما ازداد عدد الجماعات الإثنية وصغر حجمها زادت فرص 

Cheema, Ibid., pp. 104-106.   (7)
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الـــتـــمـــازج. ويــمــضــي الــبــعــض إلــــى أكـــثـــر مـــن ذلــــك فــيــقــول إن هــــذه   الـــتـــعـــدديـــة قـــد تــجــعــل  الــدكــتــاتــوريــة 
احتمالاً مستبعداً بما توفره من مراكز مضادة للقوة لا يمكن للنظام السلطوي أن يقهرها.

وعلى الرغم من أن  الأحزاب السياسية تؤدي دوراً مهماً في عملية التحول الديمقراطي، وأنها 
ما  غــالــبــاً  ولكنها  الديمقراطية،  إلــى  الــتــحــول  مرحلة  بــدايــة  فــي  الجماهير  لتوقعات  المستقبل  تمثل 
فهذه  الديمقراطية؛  إلــى  التحول  عملية  في  فعّال  بــدور  للقيام  مؤهلة  غير  المرحلة  هــذه  في  تكون 
الأحــزاب تكون جديدة ولا جــذور لها في المجتمع، ولهذا تعَدّ مرحلة التحول الديمقراطي هي 

الامتحان الحقيقي للأحزاب وقدرتها على التماسك الداخلي.

تــتــوقــف قـــدرة الأحــــزاب عــلــى تــأديــة دور مــؤثــر فــي عملية الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة عــلــى مــدى 
إيــمــانــهــا بــالــديــمــقــراطــيــة، وتطبيقها لــهــذه الــديــمــقــراطــيــة فــي تنظيمها الــداخــلــي. فــمــن دون أن تــمــارس 
للسلطة؛  انتقال  سلمي  حصول  الصعب  من  سيكون  بينها،  وفيما  داخلها،  الديمقراطية  الأحــزاب 

حيث لا يمكن بناء ديمقراطية بقوى وتنظيمات غير ديمقراطية.

(2) القيادة السياسية: تعرف القيادة السياسية بـ «قدرة وفاعلية وبراعة القائد السياسي بمعاونة 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة فـــي تــحــديــد أهــــــداف الــمــجــتــمــع الـــســـيـــاســـي، وتــرتــيــبــهــا تـــصـــاعـــديـــاً حــســب أولــويــاتــهــا 
واخـــتـــيـــار الـــوســـائـــل الــمــلائــمــة لــتــحــقــيــق هــــذه الأهــــــداف بــمــا يــتــفــق مـــع الــــقــــدرات الــحــقــيــقــيــة للمجتمع، 
ــــقـــــرارات الــــلازمــــة لــمــواجــهــة الــمــشــكــلات  وتـــقـــديـــر أبـــعـــاد الـــمـــواقـــف الـــتـــي تـــواجـــه الــمــجــتــمــع واتــــخــــاذ الـ
والأزمات التي تفرزها هذه المواقف ويتم ذلك كله في إطار تفاعل تحكمه القيم والمبادئ العليا 

للمجتمع» (8).

العملية  في  مهم  دور  منها،  النامية  وبخاصة  الإثنيات،  المتعددة  الــدول  في  السياسي  وللقائد 
بمعناه  المجتمعي  للتغيير  أداة  فــهــو  والأدوار؛  الــمــهــمــات  مــن  عــــدداً  يــتــولــى  لأنـــه  وذلــــك  الــســيــاســيــة، 
ه لعملية  ط والموجِّ الواسع، حيث إنه المحدد لأهداف المجتمع وصنع القرارات، كما أنه المخطِّ

التغيير، وهو أداة لتسوية الخلافات بين مختلف القوى والجماعات في المجتمع.

ويرى  صامويل هنتنغتون أن الديمقراطية لن تنتشر إلا بالقدر الذي يريده أولئك الذين بيدهم 
الــســلــطــة، وقـــد يـــؤدي عـــدم إيــمــان الــقــيــادات بــالــديــمــقــراطــيــة إلـــى إفــشــال عملية الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 
رأي  وفــي  الديمقراطي.  التحول  لعملية  المطلوبة  المسبقة  الــشــروط  أغــلــب  تــوافــر  مــن  الــرغــم  على 
هــنــتــنــغــتــون أن الــــقــــيــــادات الـــداعـــمـــة لــعــمــلــيــة الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي تــنــقــســم إلـــــى نـــوعـــيـــن: الأول، هــو 
الــقــيــادات الإصــلاحــيــة الليبرالية الــتــي تتجه نــحــو تقليل الــقــمــع والــحــد مــن الــرقــابــة والــســمــاح ببعض 
الــحــريــات مــن دون أن تسمح بـــأي تــحــول ديــمــقــراطــي حقيقي، وإطــــلاق الــحــريــات هــنــا يــكــون فقط 

(8) مبارك مبارك أحمد، القادة الجدد ومستقبل التحول الديمقراطي في الدول العربية (القاهرة: مركز المحروسة للنشر، 
2010)، ص 23.
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ــنــــظــــام؛ الــــنــــوع الـــــثـــــانـــــي مــــن الــــقــــيــــادات الــــداعــــمــــة لــــلإصــــلاح هــــي الـــقـــيـــادات  لــتــقــلــيــل الـــمـــعـــارضـــة ضــــد الــ
استمرار  ويعتمد  حقيقي (9)،  ديمقراطي  تحول  إحـــداث  فــي  ترغب  التي  الديمقراطية،  الإصــلاحــيــة 

عملية التحول الديمقراطي - إلى حد كبير - على وجود قيادة تمتلك القدرة على البدء بها.

إثنياً،  المتعددة  الــدول  في  يتعاظم  الديمقراطي  التحول  عملية  في  السياسية  القيادات  دور  إن 
وهي قد تؤدي إلى أن تفقد هذه القيادات بعض المكاسب والمزايا التي كانت قد حصلت عليها 
في ظل النظام السابق، وهذا يجعلها تتصور أن التحول الديمقراطي هو تهديد مباشر لمصالحها 
ونــفــوذهــا؛ فــتــبــدأ فــي مــقــاومــتــه وتــغــذيــة خـــوف أتــبــاعــهــا مــن عملية الــتــحــول، وهـــذا يجعل مــن العملية 
عاملاً يهدد وحــدة وسلامة المجتمع، كما أن الجماهير قد تضغط على قياداتها الإثنية من أجل 

تسهيل أو معارضة التحول الديمقراطي.

أنها  في  والثقة  للسلطة،  الطوعي  القبول  بأنها  الشرعية  تعريف  يمكن  السياسية:  (3)  الشرعية 
في ما تخطط له وتنفذه من سياسات تستلهم تطلعات الجماهير وتجسدها (10).

وفي الدول المتعددة إثنياً كثيراً ما يواجه النظام مشكلة تدهور شرعيته، وبالتالي تدهور قدرته 
على مواجهة الــصــراعــات الإثــنــيــة، لــذا نــراه يسعى لإطــالــة أمــدهــا واستغلالها مــن أجــل أن يبقى في 
الإثنية  جماعته  إطــار  في  المزايا  حصر  ده  وتعمُّ السياسي  النظام  عدالة  عــدم  تتسبب  كما  السلطة. 
ــــادة احــتــمــالات نشوب  وحــدهــا واتــبــاعــه ســيــاســات تمييزية فــي تــدهــور شــرعــيــة الــنــظــام الــحــاكــم، وزيـ
الـــنـــزاع الإثـــنـــي ورغـــبـــة الــجــمــاعــات الإثــنــيــة الأخـــــرى فـــي الـــخـــروج عــلــى هـــذا الــنــظــام وتــغــيــيــره، ويــكــون 
الــبــديــل الآمــــن لــلــدولــة فـــي هـــذه الــحــالــة هـــو الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــوفــر  الـــمـــســـاواة لجميع 
المواطنين. وعلى الرغم من أن هذا التحول هو الحل الأمثل الذي يكفل حقوق جميع المواطنين 
تهديداً له  الإثني قد يشعر بأنها تمثل  إلا أن النظام السياسي  الإثنية،  النظر عن انتماءاتهم  بغضّ 
ويبدأ في مقاومة عملية التحول لإفشالها، كما ستحاول الجماعات الإثنية التي تمتعت بمزايا في 
عهد النظام الأسبق مقاومة عملية التغيير، ومحاولة ضمان استمرارية المزايا التي يتمتعون بها في 

النظام الحالي.

كما أن اكتساب الحقوق والحريات الجديدة التي تتيحها عملية التحول الديمقراطي يجعل 
الأفــــراد والــجــمــاعــات متلهفين للحصول عــلــى الــمــنــافــع الــمــتــاحــة بــاســتــخــدام هـــذه الــحــقــوق ولكنهم 
لا يعرفون الحدود الجديدة لهذه الحقوق، وهذا ما يجعلهم يسعون للحصول على هذه الحقوق 

(9) صـــامـــويـــل هــنــتــنــغــتــون، الـــمـــوجـــة الـــثـــالـــثـــة: الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، تــرجــمــة عــبــد الــوهــاب علوب 
(الكويت: دار سعاد الصباح، 1993)، ص 39.

(10) علي الدين هلال ونيفين مسعد، النظم السياسية قضايا الاستمرار والتغيير (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
2000)، ص 72.
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فــي المجتمع، كما  الــمــوجــودة  الأخـــرى  الــدولــة وشرعيتها والجماعات  الأمــر الــذي يهدد  بالعنف؛ 
يــــؤدي الـــفـــراغ الــســيــاســي أثـــنـــاء عــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي إلــــى زيـــــادة مــطــالــب الــجــمــاعــات الإثــنــيــة 
وزيادة التنافس من أجل السيطرة على المركز السياسي. وتؤدي محدودية الموارد إلى زيادة حدة 
المنافسة بين الجماعات، وهو يــؤذن بتهديد حقيقي لشرعية الدولة حيث تحاول كل جماعة أن 

تصل إلى قمة السلطة من أجل الاستئثار بالموارد المتاحة.

يتطلب نــجــاح عملية الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي الـــدول المنقسمة إثــنــيــاً عــدم وجـــود نـــزاع مسلح 
ممتد زمنياً، وأن لا يعتبر النظام الحاكم أو الجماعات الإثنية المسيطرة عملية التحول الديمقراطي 
تهديداً لامتيازاته واستئثاره بالسلطة، كما يحتاج الأمر إلى عدم وجود حركات أو تنظيمات إثنية 

لا تؤمن بالديمقراطية، وتؤمن باستخدام  العنف والقوة للوصول إلى السلطة (11).

(4)  الــــفــــســــاد: يـــقـــاوم الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي الــــــدول الــتــســلــطــيــة الـــتـــي يــنــتــشــر فــيــهــا  الـــفـــســـاد الــتــحــول 
الحقيقي للديمقراطية لعدة أسباب:

الـــســـبـــب الأول، تـــســـاعـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى زيـــــــادة الــــوعــــي الــــعــــام بـــحـــقـــوق الـــمـــواطـــن والـــتـــزامـــاتـــه 
على  ويــؤدي  انتشار  الفساد  فيقلّ  الشعبية،  والرقابة  والشفافية،  المحاسبة،  مبادئ  تفعلّ  وبالتالي 

المدى الطويل إلى القضاء عليه؛

السبب الثاني، القدرة على سنَ القوانين وفرضها يساعدان على القضاء على  الفساد، فالدول 
التي يوجد فيها درجة عالية من  الفساد يكون القانون فيها معطـــلاً وغير مطبّق بفعالية؛

السبب الثالث، تقدم الديمقراطيات إطاراً مستقـــلاً للنشاط السياسي، ولكن من أجل أن يعمل 
حول  الأمـــان  بــعــدم  يشعروا  وأن  انتخابهم،  لإعـــادة  يسعوا  أن  السياسيين  فعلى  بفعالية  الإطـــار  هــذا 
تــوقــعــاتــهــم بـــإعـــادة الانــتــخــاب، فــيــقــلّ احــتــمــال لــجــوء هـــؤلاء الــســاســة إلـــى ســلــوك يــحــتــوي عــلــى شبهة 

فساد؛

السبب الرابع، أن النظام السياسي التنافسي يعمل كرقيب على الساسة فصناديق الاقتراع هي 
بمنزلة عقوبة أو مكافئة لسلوكهم السياسي (12)؛

الــســبــب الــــخــــامــــس، تــســاعــد الــديــمــقــراطــيــة عــلــى تــطــويــر وتــكــويــن الإدراك الـــعـــام حــتــى يـــكـــون هو 
الأساس في المعلومات المتعلقة بقياس أثر إصلاحات مكافحة  الفساد؛

(11) عـــبـــد الــســلام نــويــر،  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي والــتــحــول الــديــمــقــراطــي فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء (الــقــاهــرة: معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية، 2008)، ص 43.

(12) سوزان روز - أكرمان،  الفساد والحكم: الأسباب والعواقب والإصلاح، ترجمة فؤاد سروجي (عمّان: الأهلية للنشر 
والتوزيع، 2003)، ص 227.
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السبب السادس، إن  الفساد يؤثر سلباً في نوعية العملية الديمقراطية؛ فهو يضعف مؤسسات 
الحكومة وهذا يشمل هيئات إدارة الانتخابات والبرلمان و الأحزاب السياسية والقضاء.

قوة  مــدى  على  يتوقف  الديمقراطية  إلــى  التحول  عملية  نجاح  إن  ضعفها:  أو  الــدولــة  قـــوة   (5)
الـــدولـــة وتــمــاســكــهــا، فــعــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي تـــــؤدي فـــي بــدايــتــهــا إلــــى انــتــشــار عــــدم الاســتــقــرار 
السياسي، وقلة ثقة من المواطنين. وإن لم تكن الدولة قوية بدرجة كافية فستفشل عملية التحول 
هذا  يلي  فــإن  العنف  الــدولــة  بنية  تضعف  فعندما  الإثــنــي؛  انــتــشــار  العنف  إلــى  وتـــؤدي  الديمقراطي 
التحول  عملية  استغلال  أو  السلطة،  على  والسيطرة  الدولة،  مــوارد  حول  الصراع  ويكثر  الضعف، 

الديمقراطي من أجل الانفصال عن الدولة.

ب - العوامل المتعلقة بالمجتمع
يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث فـــــي هــــــذا الـــــشـــــأن عـــــن أثــــــر كـــــل مـــــن مـــنـــظـــمـــات  الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي والـــمـــشـــاركـــة 

السياسية، وفي ما يلي تفصيل ذلك:

(1) منظمات  المجتمع المدني: على الرغم من أن  المجتمع المدني يحظى باهتمام الباحثين 
واحـــداً  تعريفاً  نجد  أن  ولا يــمــكــن  الصعوبة،  بعض  يعتريه  لا يـــزال  تعريفه  أن  إلا  طــويــلــة،  فــتــرة  منذ 
يحظى باتفاق جميع المفكرين في هذا الحقل؛ فعلى سبيل المثال يعرِّف والزر  المجتمع المدني 
بــأنــه «ذلـــك الــمــجــال الـــذي يــوفــر الــضــمــانــات الــتــي تكفل الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة الــجــيــدة، فــهــو المجال 
الذي يكوّن البشر في إطاره نمطاً اجتماعياً يتواصلون ويرتبطون ببعضهم من خلاله، وذلك بغض 

النظر عن ماهية هذا النمط سواء كان نقابة أو رابطة أو جماعة أو طائفة أو ديناً».

أما دايموند فيرى أن  المجتمع المدني يمثل الوسيط بين المجال الخاص والدولة، ويستبعد 
منه  الأحــــزاب السياسية الــتــي يــرى أنــهــا تسعى لــلــوصــول إلــى السلطة، ومــن ثــم تصبح مرتبطة بها، 

كما استبعد العائلة والمشروعات الفردية التي تهدف إلى الربح.

ويعرِّف أندرسن يولن  المجتمع المدني بأنه مجال عام يضم مختلف المنظمات الفاعلة التي 
تتمتع بدرجة من الاستقلال عن الدولة، وغالباً ما تكون جماعات  المجتمع المدني سياسية، غير 

أنها مميزة عن المؤسسات الرسمية مثل البرلمانات والأحزاب السياسية (13).

ويمكن تلخيص الدور الذي تؤديه منظمات  المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي 
كالتالي:

(13) فيصل سعيد المخلافي، « المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجمهورية اليمنية 1990 - 2006،» (أطروحة 
دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2010)، ص 30.
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تأدية  على  قدرتها  من  المدني  مؤسسات  المجتمع  أهمية  تنبع  التنموية:  تعزيز  الديمقراطية   -
دور مــهــم فـــي مــجــال الــديــمــقــراطــيــة الــتــنــمــويــة الــتــي تــركــز عــلــى حـــل مــشــكــلات الــتــخــلــف الاقــتــصــادي 
ـــشـــة مــــن الــســكــان  والـــــركـــــود الاجـــتـــمـــاعـــي، وذلــــــك مــــن خـــــلال وصـــولـــهـــا إلـــــى مـــنـــاطـــق وقــــطــــاعــــات مـــهـــمَّ
لا تستطيع الدولة الوصول إليها. وتساعد منظمات  المجتمع المدني في نشر الوعي بين الفئات 
الأدنـــــى ورفــــع  الــفــقــر عـــن كــاهــلــهــم مـــن طــريــق الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة، أو تــقــديــم الـــقـــروض لــلــمــشــروعــات 

الصغيرة (14).

- مــوازنــة قــوة الــدولــة: فالمجتمع المدني التعددي  والنشط يــؤدي دوراً جوهرياً في موازنة قوة 
الدولة، كما أنه يمكن أن يقف حائـــلاً أمام عودة التسلطية، حيث إن تطور العديد من الجماعات 
والــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة المستقلة (الـــطـــلاب، الــحــركــة الــنــســويــة، نــقــابــات الــعــمــال) أدت إلـــى تعزيز 
التحول الديمقراطي. ويرى روشماير أن  المجتمع المدني القوي هو قوة موازية للدولة، وبخاصة 

أنه يعزز قدرات الطبقات الدنيا ويزيد من فرص مشاركتها السياسية (15).

- تــجــمــيــع الــمــصــالــح: حــيــث تــتــبــلــور مــن خــلالــه مــواقــف جــمــاعــيــة مــن الــقــضــايــا والــتــحــديــات التي 
تواجه أعضاءه، وتمكنه من التحرك جماعياً لحل مشاكلهم وضمان مصالحهم على أساس هذه 

المواقف الجماعية.

ها: يتم من خلالها لهما معظم النزاعات الداخلية بين أعضائها بسبل  - حسم الصراعات وحلُّ
ودية فيساعد على تعزيز التضامن الجماعي، وعندما ينجح الأعضاء في حل منازعاتهم بالطرق 
الــــوديــــة داخــــــل مــؤســســاتــهــم الـــمـــدنـــيـــة فـــإنـــهـــم يــكــتــســبــون الـــثـــقـــافـــة والـــخـــبـــرة الــــلازمــــة لـــمـــمـــارســـة  الـــصـــراع 
الــســيــاســي فـــي الــمــجــتــمــع ســلــمــيــاً فــيــســاعــدون عــلــى تــهــيــئــة الــمــجــتــمــع لــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة وإدارة 

 الصراع السياسي بوسائل سلمية وديمقراطية.

- إتـــــاحـــــة الــــفــــرصــــة لــــلــــقــــيــــادات الـــــجـــــديـــــدة: إن تـــكـــويـــن الــــقــــيــــادات الـــجـــديـــدة يـــبـــدأ داخــــــل مــؤســســات 
 الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي حــيــث تـــعَـــدّ مـــؤســـســـات  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي الـــمـــخـــزن الـــــذي لا يــنــضــب لــلــقــيــادات 
ــنــهــم من  الــجــديــدة ومـــصـــدراً لإمـــــداد الــمــجــتــمــع بــهــا، فــهــي تــجــتــذب الــمــواطــنــيــن إلـــى عــضــويــتــهــا وتــمــكِّ
اكــتــشــاف قــدراتــهــم مــن خــلال الــنــشــاط الــجــمــاعــي، وبــذلــك تسهم فــي دفــع الــتــطــور الــديــمــقــراطــي في 

المجتمع وإنضاجه من خلال ممارستها لوظائف إفراز القيادات.

- إشاعة ثقافة  مدنية ديمقراطية: من أهم الوظائف التي تقوم بها مؤسسات  المجتمع المدني 
إشاعة ثقافة مدنية ترسي في المجتمع احترام قيمة النزوع إلى العمل التطوعي والعمل الجماعي 

(14) المصدر نفسه، ص 31.
(15) محمد المغيربي، «الديمقراطية والإصلاح السياسي: مراجعة عامة للأدبيات،» ورقة قدمت إلى: ندوة الديمقراطية 
والإصــلاح السياسي في الوطن العربي، تحرير يوسف الصواني وكمال المنوفي (بني غازي، ليبيا: المركز العالمي لدراسات 

وأبحاث الكتاب الأخضر، 2006)، ص 81.
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وقـــبـــول الاخـــتـــلاف والــتــنــوع والــتــنــافــس والـــصـــراع الــســلــمــي، ولــلــمــجــتــمــع الــمــدنــي دور ذات شـــأن في 
إشاعة  الثقافة المدنية بهذا المفهوم، وهذا يدعم التحول الديمقراطي في الوقت  نفسه(16).

(أ) العلاقة بين  المجتمع المدني  والدولة: إن العلاقة بين  المجتمع المدني والدولة يمكن أن 
تأخذ واحدة من ثلاث صور وهي:

الـــصـــورة الأولـــــى: الــتــعــاون والــتــنــســيــق: إن هــذه الــصــورة هــي الــصــورة المثلى لما ينبغي أن تكونه 
العلاقة بين الدولة ومؤسسات  المجتمع المدني، وهذا التعاون والتنسيق قد يظهر في عدة أمور 

منها:

- أن تـــقـــوم مـــؤســـســـات  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي بــتــقــديــم بـــدائـــل مــوضــوعــيــة يــنــخــرط فــيــهــا الأفـــــــراد على 
ــمــا في  أســــاس مــن  الــمــواطــنــة، وهــــذا يــعــنــي ســد مــنــافــذ محتملة لــلــتــوتــر والـــصـــراع الاجــتــمــاعــي ولا ســيَّ

الدول المتعددة الإثنيات.

- يبرز التعاون كذلك في دور تلك المؤسسات في تدعيم شرعية الدولة والنظام السياسي بما 
ـــن الـــمـــواطـــن مــــن الـــتـــأثـــيـــر أو الـــمـــشـــاركـــة فــــي وضـــع  تــمــثــلــه مــــن قــــنــــوات لــلــمــشــاركــة الــســيــاســيــة قــــد تـــمـــكِّ

السياسات والقرارات.

- قد توفر مؤسسات  المجتمع المدني مصادر للتجنيد السياسي وتَولّي المناصب السياسية، 
وهو ما تقوم به عبر عمليات التنشئة والتربية السياسية لأعضائها.

- هــــذا الـــتـــعـــاون يــرتــبــط بـــقـــدرة مـــؤســـســـات  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي عــلــى إيـــجـــاد مــكــانــهــا عــلــى خــريــطــة 
التعامل مــع مؤسسات الــدولــة، وهــي الــقــدرة التي تـــزداد بــزيــادة عــدد مؤسسات  المجتمع المدني، 
وبــــزيــــادة قـــــدرة تــلــك الـــمـــؤســـســـات عــلــى الاســـتـــقـــلال الاقـــتـــصـــادي عـــن الــــدولــــة، وبــــزيــــادة الــــقــــدرة على 

التنظيم الذاتي والقدرة على التفاوض (17).

الصورة الثانية: التنافس والصدام: إن وجود منظمات  المجتمع المدني قد يؤدي إلى الصراع 
مــع الــدولــة وتــزيــد احــتــمــالات هـــذا الــصــراع فــي حــالــة المنظمات الــتــي تــأخــذ شكـــلاً كــفــاحــيــاً وتتركز 
مــهــمــتــهــا فـــي الــتــصــدي لــســوء اســتــخــدام الــســلــطــة، أو الــتــعــســف فــيــهــا، أو انــتــهــاك الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا 
لحقوق الإنسان حيث تعتبر الدولة أن هذه المؤسسات تهدد شرعية النظام السياسي الذي يصبح 
غير قادر على إخفاء تعسفه في استخدام السلطة في مواجهة مواطنيه. وقد تزداد حدة الصراع مع 
هــذه المؤسسات إذا مــا حــاولــت الاتــصــال بمؤسسات أخـــرى مماثلة لها خـــارج حـــدود الــدولــة، أو 

(16) عبد الغفار شكر، «المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطية،» في: عبد الغفار شكر ومحمد مــورو، المجتمع 
الأهلي ودوره في بناء الديمقراطية (دمشق: دار الفكر، 2003)، ص 64 - 69.

والدولة  المجتمع  بين  العلاقة  أبعاد  في  دراســة  مصر:  في  الديمقراطي  والتحول  المدني  سلامة، « المجتمع  (17) حــســن 
بعد ثــورة يناير،» ورقــة بحثية غير منشورة مقدمة إلــى: مؤتمر أزمــة التحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة والــذي نظّمه قسم 

العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 23 أيار/مايو 2013، ص 10 - 13، خاصة ص 5 - 6.
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استخدام وسائل الاتصال الحديثة لنقل مساوئ النظام، وهو ما قد يدفع الدولة إلى الدخول في 
صراع حاد أو مباشر معها قد يصل إلى حد حظر تلك المؤسسات أو التنظيمات أو منع التمويل 

عنها (18).

الــــــصــــــورة الــــثــــالــــثــــة: اخــــــتــــــراق الــــــدولــــــة لــــمــــؤســــســــات  الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي أو الاحـــــــتـــــــواء: تــســعــى الـــدولـــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى مـــؤســـســـات  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي مـــن خــــلال ســـيـــاســـات الــمــنــح والـــمـــنـــع الـــتـــي تــمــارســهــا 
إزاءهـــــا، وخــصــوصــاً عــنــدمــا يــكــون أعــضــاء تــلــك الــمــؤســســات مــن الــعــامــلــيــن بــالــجــهــاز الإداري التابع 
لــلــدولــة، فتستغل الـــدولـــة الـــبـــدلات الــتــي قـــد تُــمــنــح لــلــعــامــلــيــن أعـــضـــاء مــؤســســات  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
لحثهم عــلــى اتــبــاع ســيــاســات مــؤيــدة لــلــدولــة، يــضــاف إلـــى هـــذا لــجــوء الـــدولـــة إلـــى تعيين رؤســــاء أو 
زعماء لتلك المؤسسات من الأشخاص الموالين لها، أو القادرين على توجيه سياسات المؤسسة 
أو المنظمة نحو تأييد الــدولــة. يضاف إلــى هــذا قــدرة الــدولــة على استغلال سيطرتها على وسائل 
الإعــلام لحجب نشاط بعض المؤسسات وإظهار نشاط البعض الآخــر، وهــو ما يعني استقطاب 
بــعــض تــلــك الــمــؤســســات والـــقـــدرة عــلــى تــفــريــغــهــا ومــنــع تــجــمــعــهــا لــتــصــبــح قـــوة فـــي مــواجــهــة اســتــبــداد 

الدولة أو تعسفها (19).

(ب) مــنــظــمــات  المجتمع الــمــدنــي والــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي الــــدول الــمــتــعــددة الإثــنــيــات: تــؤدي 
المنقسمة  الــــدول  فــي  الــديــمــقــراطــي  الــتــحــول  عملية  فــي  جــوهــريــاً  دوراً  الــمــدنــي  مــنــظــمــات  المجتمع 
إثــنــيــاً؛ فــهــذه الــمــنــظــمــات إن كــانــت تتمتع بــالــديــمــقــراطــيــة الــكــامــلــة والـــقـــوة الـــلازمـــة تستطيع أن تــواجــه 
الــدولــة فــي حـــال قــاومــت الــســلــطــات الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة كــمــا حـــدث فــي كينيا الــتــي انضمت 

منظمات  المجتمع المدني فيها إلى المعارضة عندما قاومت الدولة التحول إلى الديمقراطية.

كـــذلـــك تــســتــطــيــع مـــنـــظـــمـــات  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي ذات الــــقــــاعــــدة الــشــعــبــيــة أن تـــســـاعـــد عـــلـــى إنـــهـــاء 
 الــــحــــروب الإثـــنـــيـــة؛ فـــهـــذه الــمــنــظــمــات تــســتــطــيــع اتـــخـــاذ الــــمــــبــــادرات لإحـــــلال الـــســـلام وتــطــبــيــق وســائــل 
الــتــهــدئــة الــشــامــلــة، كــمــا أنـــهـــا تـــدخـــل فـــي مـــســـاومـــات ومـــفـــاوضـــات مـــع الــحــكــومــات فـــي الــــــدول ذات 
الــتــعــدديــة الإثــنــيــة وبــالــتــالــي تساعد على رســم ســيــاســات حكومية بــهــدف تهدئة الــصــراعــات الإثنية. 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال اســتــطــاعــت  مــنــظــمــة ســـاربـــودايـــا فـــي ســيــرلانــكــا أن تــحــشــد عــــام 1999 مـــا يــقــارب 
وقد  هناك.  الدائرة  الأهلية  للحرب  المعارضة  السلمية  المسيرات  في  للمشاركة  مواطن   170,000
استطاعت هذه المنظمة رفع هذا العدد في السنوات التالية ليصل إلى 500,000 ألف مواطن في 

عام 2002 (20).

(18) المصدر نفسه، ص 7.

(19) المصدر نفسه، ص 8.
 Sujay Ghosh, «NGOs as Political Institutions,» Journal of Asian and African Studies, vol. 44, no. 5 (20)
(2009), p. 483.
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وتؤثر منظمات  المجتمع المدني في الدول المتعددة الإثنيات في علاقات القوى من خلال 
الــقــنــوات الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وبــالــتــالــي تستطيع إعـــــادة تــعــريــف  الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة وفـــقـــاً لأطــر 
مختلفة؛ فهي تساعد الأفــراد على أن يتعلموا حل مشاكلهم الإثنية بجهودهم الذاتية سلمياً وبلا 
عنف. كذلك تستطيع هذه المنظمات، إن كانت تتمتع بالقوة، أن تقنع الأفراد والجماعات الإثنية 
المعارضة  الإثنية  الجماعات  موقف  تغيِّر  وأن  الديمقراطية،  نحو  التغيير  بأهمية  والمتنفذة  القوية 

للتحول نحو الديمقراطية بطمأنتها أن مصالحها لن تضار.

عملية  فــي  بها  الــمــدنــي  منظمات  المجتمع  تــؤثــر  أن  تستطيع  الــتــي  المهمة  الــطــرائــق  مــن  أن  كما 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي هــي تــوفــيــر التعليم الـــذي يــفــتــقــده الــعــديــد مــن الأفـــــراد فــي الــــدول الــنــامــيــة ذات 
الجماعات الإثنية المتعددة. فبعض المنظمات تفتح المدارس، كما حدث في باكستان، فتساعد 
على تعليم الأفراد والقضاء على الجهل الذي يجعل هؤلاء الأفراد يقعون فريسة للقيادات الإثنية 
واحــتــرام  حقوق الإنسان،  التي تقاوم التغيير، كما يساعد ذلــك على تعليم الأفــراد  الثقافة المدنية 
المدني  منظمات  المجتمع  فيهما  قامت  اللتين  وكينيا  أوغــنــدا  فــي  حــدث  كما  قيم  التسامح  ونشر 

بمحاولة نشر احترام  حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح (21).

وتـــــــرى الـــبـــاحـــثـــة أن وجـــــــود مـــثـــل هــــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات الــــتــــي تــــوفــــر الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة لــمــخــتــلــف 
المختلفة  الإثنية  الجماعات  مصالح  عن  تدافع  أن  تستطيع  والتي  تمييز،  دون  الإثنية  الجماعات 
ــاً بـــديـــــــــــــــلاً مــــن الــــقــــيــــادات الإثــنــيــة  ــيـ وتــــوحــــد بــيــنــهــم قــــد يــــــؤدي إلـــــى أن تــصــبــح هـــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات تـــدريـــجـ
الــمــعــارضــة للتحول الــديــمــقــراطــي، وتــســاعــد بــالــتــالــي عــلــى تــهــدئــة الــتــوتــر الإثــنــي وتــســهــم فــي التغلب 

على الانقسامات الإثنية وتعزيز الديمقراطية.

ويتوقف  الديمقراطي،  النظام  جوهر  السياسية  عملية  المشاركة  تعد  السياسية:  (2)  المشاركة 
وجعلها  وطبقاته،  الشعب  أمــام  السياسية  فرصة  المشاركة  إتــاحــة  على  ونموها  الديمقراطية  تطور 
حقاً يتمتع به كل إنسان في المجتمع. كما أن  المشاركة السياسية الجادة والهادفة هي التي تخلق 
مـــعـــارضـــة قـــويـــة وبـــالـــتـــالـــي تــســاعــد عــلــى تــدعــيــم الـــمـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة وتــرســيــخــهــا وتــحــويــلــهــا إلــى 
ممارسة يومية عند أفراد الشعب. وتعرفّ الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية  المشاركة السياسية 
والمساهمة  حكامهم  اختيار  بغية  معين  مجتمع  أفــراد  بها  يقوم  التي  الإراديـــة  تلك «الأنشطة  بأنها 

في وضع السياسة العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر» (22).

(21) المصدر نفسه، ص 486.
(22) هبة محمد فؤاد، «انعكاسات التحول الديمقراطي على  المشاركة السياسية للإخوان المسلمين: دراسة مقارنة بين 
الأردنــي، 1989 - 2002)،» (أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، أسيوط،  النظام السياسي المصري والنظام السياسي 

2013)، ص 93.
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تؤدي  المشاركة السياسية دوراً مهماً في نتائج عملية التحول الديمقراطي في الدول المتعددة 
الإثنيات؛ فعدم وجود قنوات مشروعة للمشاركة السياسية يؤدي إلى أن لجوء الجماعات الإثنية 
إلـــى  الــعــنــف كوسيلة للحصول عــلــى مــا تـــراه حــقــوقــاً مــشــروعــة. وقـــد تـــؤدي  الــمــشــاركــة السياسية في 
الــمــجــتــمــعــات الـــمـــتـــعـــددة إثـــنـــيـــاً إلـــــى تـــهـــديـــد الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي مــــا لــــم يـــكـــن هـــنـــاك تـــــــوازن بـــيـــن قـــوة 
الـــجـــمـــاعـــات الــمــخــتــلــفــة وذلــــــك مــــن خـــــلال اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات الـــتـــوفـــيـــق والـــمـــســـاومـــة، وقــــيــــام الـــدولـــة 
باعتبارها أداة للفصل بين الجماعات الإثنية المختلفة بالسعي للوصول إلى صيغة مقبولة تحفظ 

مصالح جميع الجماعات الإثنية المتنافسة.

ج - العوامل الخارجية
إن كثيراً من الدراسات ترى أن العوامل الخارجية تؤدي دوراً مختلفاً في كل حالة من حالات 
الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة اعـــتـــمـــاداً عــلــى خــصــوصــيــة الــمــجــتــمــعــات الــخــاضــعــة لــلــتــحــول. والــوســائــل 
الخارجية التي تدفع بعملية التحول الديمقراطي مختلفة، فهي إما سياسية، وإما اقتصادية، وإما 
يحاول  مباشر  خــارجــي  تدخل  وهــنــاك  تعاونياً.  الآخــر  والبعض  إكــراهــيــاً،  يكون  وبعضها  عسكرية، 
نفوذ  وهناك  مباشرة،  وطــرق  بوسائل  الديمقراطي  التحول  عملية  فــرض  الخارجيون  الفاعلون  فيه 

غير مباشر من خلال السياق الدولي (23).

ومن العوامل الخارجية المهمة التي أدّت دوراً ذات شأن في عملية التحول الديمقراطي في 
الــمــوجــة الــثــالــثــة عــامــل الــمــحــاكــاة. فــالــتــحــول الــديــمــقــراطــي الــنــاجــح فــي دولـــة مــا شــجــع عــلــى التحول 
ــــا لأنــــهــــا جــمــيــعــهــا تــــواجــــه مـــشـــكـــلات مـــتـــمـــاثـــلـــة كــــــان الـــتـــحـــول إلـــى  الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي دول أخــــــــرى، إمــ
الديمقراطية هو الحل الناجح لها، وإما لأن الدولة التي تحولت إلى الديمقراطية على درجة من 
الـــقـــوة أو تــعــد مـــثـــالاً ســيــاســيــاً أو ثــقــافــيــاً يــحــتــذى بـــه فــتــبــعــهــا الآخــــــرون. كــمــا أن نــجــاح عــمــلــيــة الــتــحــول 
قدرة  على  شمولي  نظام  عهدة  في  يعيش  لمجتمع  عملياً  دليـــلاً  يقدم  ما  مجتمع  في  الديمقراطي 
الـــزعـــمـــاء والــجــمــاعــات الــمــعــارضــة فـــي مــجــتــمــع مـــا عــلــى وضــــع حـــد لــلــنــظــام الــشــمــولــي وإقـــامـــة بــديــل 
التي  المجتمعات  نموذج  محاكاة  على  المعارضة  الجماعات  شجعت  فقد  وبالتالي  ديمقراطي، 
نــجــحــت فـــي الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، وأوضــــحــــت لــهــم أن ذلــــك مــمــكــن، كــمــا قـــدمـــت لــهــم أســالــيــب 
وتقنيات للتحول الديمقراطي فمكنتهم من تقليدهم، وخير مثال على ذلك كوريا الجنوبية التي 
قــلــدت الفيليبين وأخــــذت مــنــهــا مــبــدأ ســلــطــة الــشــعــب الــــذي وضـــع حــــداً لــدكــتــاتــوريــة  مـــاركـــوس، كما 
لعملية  الــمــصــاحــبــة  الأخـــطـــار  تــجــنــب  كيفية  الــكــوريــون  يتعلم  أن  عــلــى  الفيليبينية  الــتــجــربــة  ســاعــدت 

التحول الديمقراطي والصعاب التي ينبغي التغلب عليها.

 Jonas Johansson, «Globalization and Democracy: An Overlooked Connection,» in: Ole Elgstrom and (23)
 Goran Hyden, eds., Development and Democracy: What Have We Learned and How? (London: Routledge, 2002),
p. 31.
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ويمكن أن تحاول الدول الديمقراطية التدخل وشن الحرب من أجل إقامة - أو الزعم بالرغبة 
في إقامة - نظام ديمقراطي، وبرغبتها في القضاء على جميع مؤسسات النظام السلطوي القائم، 
لظهور  الفرصة  وإتــاحــة  السلطوي  النظام  مؤسسات  جميع  على  القضاء  محاولة  يتضمن  مــا  وهــو 
النظام الديمقراطي، وخير مثال على ذلك فرض النظام الديمقراطي على اليابان وألمانيا الغربية 
بعد الحرب العالمية الثانية، والتدخل الأمريكي في هايتي وبنما والصومال. كما جاءت  أحداث 
الـــحـــادي عــشــر مــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر ذريــعــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة لــشــن حـــرب  ضــد الـــعـــراق  وأفــغــانــســتــان 
بـــزعـــم حـــمـــايـــة  حـــقـــوق الإنــــســــان وإقــــامــــة نـــظـــم ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي هـــــذه الــــــــدول؛ حـــيـــث ادّعـــــــت الــــولايــــات 
المتحدة أن غياب الديمقراطية في هذه البلدان قد أدى إلى ازدهار ثقافة  العنف وسياسة الإرهاب 
التي أدت إلى تهديد أمن الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً لهذا المنطق فإن الأوضاع الداخلية 
إلى  أدى  مــا  وهــو  الديمقراطية،  ومــؤســســات  ثقافة  إلــى  تفتقر  والإســلامــيــة  العربية  المجتمعات  فــي 
ظهور أفكار وتيارات متطرفة تستخدم  العنف كوسيلة لنشر أفكارها؛ ليس داخل هذه البلدان بل 

ضد المجتمع الغربي الذي كنّت له العداء لمساندته النظم الشمولية بالمنطقة (24).

ولــلــعــامــل الـــخـــارجـــي دور مــهــم فـــي الــمــجــتــمــعــات الــمــتــعــددة الإثـــنـــيـــات؛ فـــالـــثـــورة الاتــصــالــيــة الــتــي 
شهدها العالم منذ أواخر القرن الماضي جعلت هذه الجماعات على اتصال بالتغيرات الحادثة 
فـــــي الـــنـــظـــم الـــمـــشـــابـــهـــة، وعــــمّــــقــــت لـــديـــهـــا الإحـــــســـــاس بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــحـــســـيـــن أوضــــاعــــهــــا الــســيــاســيــة 
والاجتماعية والثقافية في مجتمعاتها، كما مكّنتها من طرح المعاناة والتمييز الممارس ضدها في 
بعض المجتمعات على الــرأي العام الدولي، والاستعانة بهذا الــرأي العام من أجل الضغط على 

حكوماتها من أجل القيام بعملية تحول ديمقراطي تكفل لها الحصول على حقوقها.

2 - العامل التاريخي

أ - الخبرة الاستعمارية
وطبيعة  الاحتلال  مدة  إن  حيث  للدولة،  السياسي  التطور  طبيعة  في  الاستعمارية  الخبرة  تؤثر 
سياسات المحتل (حكم مباشر، أو غير مباشر)، وطريقة الحصول على الاستقلال (مقاومة، أو 
السياسي  النظام  أيديولوجية  تشكيل  في  تسهم  التي  العوامل  من  تعد  تحرير)  حــرب  أو  مساومة، 
الاستعمارية  الخبرة  تــؤدي  كما  الاســتــعــمــاريــة (25).  العلاقة  انتهاء  بعد  فيه  الفاعلة  السياسية  والــقــوى 
دوراً كــبــيــراً فـــي عــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فـــي بــلــد مـــا، فــقــد تــفــرض دولــــة ديــمــقــراطــيــة مــؤســســاتــهــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا وبــــعــــد حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى الاســــتــــقــــلال تـــحـــتـــفـــظ الـــــدولـــــة بــمــؤســســاتــهــا 

(24) فؤاد، المصدر نفسه، ص 68.
(25) هلال ومسعد، النظم السياسية قضايا الاستمرار والتغيير، ص 46.



29

في  معظمها  اســتــقــل  الــتــي  لبريطانيا  الــســابــقــة  المستعمرات  عــلــى  ينطبق  الــنــمــط  وهـــذا  الــديــمــقــراطــيــة، 
الموجة الثانية للتحول الديمقراطي (26).

ب - النظام السياسي السابق
إن الــــفــــتــــرات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي مـــــــرّت بـــهـــا الـــــدولـــــة ونــــظــــام الـــحـــكـــم الـــســـابـــق عـــلـــى عــمــلــيــة الـــتـــحـــول 
التاريخية  الــخــبــرات  إن  حيث  الديمقراطية،  إلــى  الــتــحــول  عملية  فــي  بــالــغــاً  تــأثــيــراً  تــؤثــر  الديمقراطي 
الــمــحــبــذة لــلــديــمــقــراطــيــة تــســاعــد عــلــى تــوفــيــر بــــذور الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة لــلــتــحــول الــديــمــقــراطــي والــعــكــس 
صــحــيــح. فــنــظــام الــحــكــم الــســابــق ومــــدة بــقــائــه فـــي الــحــكــم يــؤثــر فـــي اســتــعــداد الــجــمــاعــات الــســيــاســيــة 
لــلــقــبــول بــالــحــلــول الـــوســـط والــتــســامــح مـــع وجــهــة الــنــظــر الــمــخــالــفــة، فــالــتــعــرض لــنــظــام حــكــم شمولي 

لفترات طويلة يجعل التحول إلى الديمقراطية صعباً بعض الشيء (27).

ج - تبرير الوضع القائم
التبريرات  تتخذ  وقــد  القائم،  الــوضــع  لتبرير  التاريخ  إلــى  الحاكمة  الإثنية  الجماعات  تلجأ  قــد 
للحفاظ عــلــى الــنــظــام الــشــمــولــي وعـــدم الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة شــكــلَ الأســـطـــورة الــتــاريــخــيــة التي 
تنظر إلى كل المطالب الإثنية كميراث مترسب يقوم على التنافس والصراع القديم، وتنظر بشك 

إلى عملية التحول الديمقراطي، وهذا يجعلها تحاول إيقافها أو عرقلتها (28).

د - النزاعات الممتدة
إن لــلــنــزاعــات الــمــمــتــدة أثــــراً عــمــيــقــاً فــي عملية الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، فــالــنــزاع الــطــويــل يفرز 
ثقافة مشجعة على النزاع، ومساعدة على أن يصبح محفوراً في ذاكــرة المجتمعات المعنية، وأن 
ينتقل من جيل إلى جيل ويزيد العداء والبغضاء والكراهية، وهــذا ما يدعم النزاع ويعرقل عملية 
التحول إلى الديمقراطية. ويمكن القول إن علاقات الجماعات الإثنية بعضها ببعض عبر التاريخ 
تعطي مؤشراً لإمكان التحول الديمقراطي من عدمه، فكلما كانت هذه العلاقة قائمة على الصراع 
والعكس  والإزدهـــــار  للنجاح  المناسبة  البيئة  تجد  لــن  الديمقراطية  إلــى  الــتــحــول  فعملية  والاقــتــتــال 

صحيح.

(26) فؤاد، المصدر نفسه، ص 56.
(27) كارستن فيلاند، الدولة القومية خلافاً لإرادتها: تسييس الإثنيات وأثننة السياسة (البوسنة، الهند، باكستان)، ترجمة 

محمد جديد (بغداد: دار المدى، 2007)، ص 440.
 Riggs Fred, «Globalization, Ethnic Diversity and Nationalism: The Challenge for Democracies,» The (28)
Annals of the American Academy, no. 581 (May 2002), p. 92.
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ببعض،  بعضهم  لهم  التابعة  الجماهير  تربط  عوامل  لاستخدام  الإثنيون  القادة  يلجأ  وقــد  هــذا 

التاريخية  النزاعات  استدعاء  ويتم  رمــوز،  إلــى  التاريخية  الشخصيات  وتتحول  والــديــن،  كالتاريخ 

وذلك ليبرروا مواقفهم السياسية المتعلقة بعملية التحول إلى الديمقراطية. وللأساطير التاريخية 

شأن كبير في تبرير العداء التاريخي، وتساعد على  تكوين  الهوية السياسية بما يعطي الجماعة 

الإثــنــيــة تــمــاســكــا وقـــــوة فـــي الــمــحــيــط الإثـــنـــي. وكـــثـــيـــراً مـــا تــلــجــأ الـــقـــيـــادات الإثــنــيــة إلــــى الـــتـــاريـــخ تــبــريــراً 

لــمــواقــفــهــا ضـــد الــجــمــاعــات الإثــنــيــة الأخــــــرى. فــمــع عــمــلــيــة الـــصـــراعـــات الــمــصــاحــبــة لــعــمــلــيــة الــتــحــول 

الــديــمــقــراطــي، وبــخــاصــة فـــي بــدايــتــهــا، ســتــتــســاءل الــجــمــاعــات الإثــنــيــة عـــن الــكــيــفــيــة الــتــي تــصــرف بها 

الاستجابة  كانت  عدائياً  السلوك  كــان  وكلما  الأخــرى.  الإثنية  الجماعات  مع  التعامل  في  أسلافها 

عدائية، وهذا يجعل ما الفشل هو النتيجة المتوقعة لعملية التحول الديمقراطي.

3 - العامل الجغرافي البيئي
يتناول هذا الجزء قضايا مثل حجم الدولة؛ التركز الإقليمي؛ الموقع الجغرافي والتضاريس؛ 

الموارد الطبيعية؛ والعامل السكاني.

إن البيئة تعني الإطــــار الـــذي يعيش فــيــه الإنــســان ويــحــصــل مــنــه عــلــى مــقــومــات حــيــاتــه مــن غــذاء 

وكساء ودواء ومــأوى ويمارس فيه علاقته مع أقرانه من بني البشر. وهناك العديد من الدراسات 

كشنج،  ودراســـة  بيك 1918،  وايــت  دراســـة  مثل  للسلوك،  معينة  أنــمــاط  وبين  البيئة  بين  تربط  التي 

اللتين أثبتتا أن المناخ الفيزيقي مؤثر في تشكيل النماذج الثقافية (29).

ويــرى ابــن خــلــدون أن الاخــتــلافــات بين الشعوب الإنسانية يعود إلــى اخــتــلاف البيئة الطبيعية، 

وهـــــذا مـــا يــجــعــل الــمــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة مــخــتــلــفــة، ويــعــطــي لــلــدولــة شــكــلــهــا وعـــمـــرهـــا، ويـــحـــدد نــوع 

الــحــكــم فــيــهــا. وكـــذلـــك يـــرى  مــونــتــســكــيــو أن الـــظـــروف الــطــبــيــعــيــة هـــي الــتــي تــخــلــق طــبــائــع الــحــكــومــات 

الثلاث (الملكية، الجمهورية، المستبدة)، وطبائع الحكومات هذه تصدر عنها المبادئ الحاكمة 

في هذه الحكومات والتي تؤثر في مختلف نواحي المجتمع (30).

(29) محمد كمال التابعي، التنمية البشرية المستدامة المفهوم والمكونات، سلسلة مفاهيم؛ العدد 14 (القاهرة: المركز 
الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، 2006)، ص 31.

(30) أحــــمــــد الــعــجــلان، الـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي لــنــظــريــة الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة بـــيـــن ابـــــن خــــلــــدون ومــونــتــســكــيــو (دمـــشـــق: دار ومــؤســســة 
رسلان، 2009)، ص 307.
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وفــــي الــعــصــر الــحــديــث يــــرى بــعــض الــمــفــكــريــن أمـــثـــال راتــــــزل أن الــعــامــل الــجــغــرافــي هـــو الــعــامــل 
الحاسم في حياة الدولة، فكل دولة تجد جذورها في الأرض التي تحدد مصائر الشعوب بقسوة 

عمياء (31).

بين  تربط  التي  الشرقي  الاستبداد  نظرية  السياسية  الجغرافيا  علم  في  الشائعة  النظريات  ومــن 
التاسع  الــقــرن  أواخـــر  ففي  كبير،  حــد  إلــى  قديمة  النظرية  وهـــذه  النهرية.  والبيئة  السياسي  الطغيان 
على  تعيش  الـــدول  مــن  مجموعة  هــنــاك  أن  الاشتراكيين  الاقتصاديين  مــن  مجموعة  لاحــظــت  عشر 
الأنهار والزراعة المروية تشترك في ملامح اجتماعية وسياسية تختلف بها عن مجتمعات الزراعة 
الــمــطــريــة وتــصــل إلـــى قــمــتــهــا فـــي الــنــهــايــة إلـــى الــطــغــيــان، وأطــلــقــوا عــلــى تــلــك الــمــجــتــمــعــات مصطلح 

المجتمع ذا نمط الإنتاج الآسيوي أو المجتمع الشرقي.

وفــي بــدايــة الــقــرن العشرين عــاد ماتويزى إلــى تلك النظرية ولخصها فــي أن ظــروف الجغرافيا 
الطبيعية في مصر القديمة، والعراق، وفارس، وفينيقيا، واليونان، وروما، مسؤولة عن نوع التنظيم 
سادها  الأخيرة  والثلاث  المطلق،  الحكم  سادها  الأولــى  الثلاث  فالدول  بها،  نشأ  الــذي  السياسي 
الحكم غير المطلق، وفي خمسينيات القرن العشرين عاد كارل فيتفوجل إلى تلك النظريات من 
زاوية أخرى وأعاد التعبير عنها، فاختبرها وطبقها على البيئات النهرية في مصر والعراق وفارس 
والــصــيــن والـــهـــنـــد، إلــــى جــانــب حـــضـــارات الــعــالــم الــجــديــد الــقــديــمــة، ووضــــع كــتــابــاً فـــي ذلــــك عــنــوانــه 
الـــطـــغـــيـــان الـــشـــرقـــي: دراســـــــة مـــقـــارنـــة فــــي الـــحـــكـــم الـــمـــطـــلـــق. حــــاول الــمــؤلــف فـــي هـــذا الــكــتــاب اســتــنــبــاط 
ــقــهــا عــلــى كــل مــن الــمــكــســيــك، ومــصــر،  الــقــوانــيــن الــعــامــة لــمــا أســمــاه الــمــجــتــمــع الــمــائــي الإداري وطــبَّ
والـــعـــراق، وبــيــرو، والــهــنــد، والــصــيــن، فــهــو يــبــدأ بنفس فــكــرة  كـــارل مــاركــس حـــول أهــمــيــة تنظيم الــري 
الصناعي في تلك البلدان، وهذا يعني تعبئة العمالة الضخمة لهذا الغرض مع إيجاد تقسيم جيد 
نطاق  عــلــى  مــنــه  والاســتــفــادة  وتقسيمه  الــعــمــل  تعبئة  بعملية  تــقــوم  أن  ولا يــمــكــن  فــرقــهــا.  بــيــن  للعمل 
البلاد سوى سلطة مركزية طاغية، الأمر الذي لم يحدث بنفس الصورة في البلاد المعتمدة على 

ماء المطر.

حــمــدان أن التنظيم الاجتماعي يصبح شــرطــاً أساسياً  وســط هــذا الإطـــار الطبيعي، يــرى  جمال 
لــلــحــيــاة ويــتــحــتــم عــلــى الــجــمــيــع أن يــتــنــازل طــواعــيــة عــن كــثــيــر مــن حــريــتــه ليخضع لسلطة عــلــيــا تــوزع 
نهر  على  لا تعتمد  بيئة  تتطلبه  أن  يمكن  مما  كثيراً  أقــوى  عامة  سلطة  الجميع؛  بين  والــمــاء  الــعــدل 
فيضي فــي حياتها ومــصــيــرهــا. وبــذلــك لا تــكــون الطبيعة وحــدهــا ســيــدة الــفــلاح، وإنــمــا بــيــن الإثنين 
الإنــســان والبيئة أو  يصبح الحكم والحاكم وسيطاً بين  وهنا  آخــر هو الحاكم،  سيداً  الــري  يضيف 

(31) سعاد الشرقاوي، علم الاجتماع السياسي: أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية على النظم السياسية (القاهرة: دار 
النهضة العربية، 1977)، ص 65.
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هي  وجهاز  كفكرة  والنهر، أي أن الحكومة  الفلاح  وهمزة الوصل بين  على العلاقة بينهما  وصياً 
الإنسان  فيه  يقدم  متصور  عقد  بمقتضى  والإنسان  البيئة  بين  الأيكولوجي  التكامل  أداة  بالضرورة 
أرضــــه وجـــهـــده، وتــقــدم الـــدولـــة الــمــيــاه والــتــنــظــيــم، وبــالــتــالــي فــأهــم الــقــيــم الــمــتــوارثــة الــتــي غــرســهــا نمط 
الإنتاج الآسيوي في المجتمعات النهرية وفقاً لهذه النظرية هي المركزية السياسية الشديدة التي 
تصل إلــى درجـــة الــتــطــرف، والــتــي تجد تفسيرها فــي كــل مــن الأخــطــار والــمــنــافــع المشتركة المترتبة 
عــلــى نــمــط زراعــــة الــــري، حــيــث تــرتــب عــلــى الأعـــمـــال والــمــشــاريــع الــتــي يفترضها ويتطلبها مجتمع 
النهر ضرورة وجود نوع من التنظيم القوي الذي يتغلغل ويسيطر على الجميع، وهو ما أدى إلى 
ظـــهـــور الــســلــطــة الـــمـــركـــزيـــة الـــقـــويـــة والـــمـــؤثـــرة واتــــصــــاف هــــذه الــمــجــتــمــعــات بــانــتــشــار قــيــم  الــدكــتــاتــوريــة 

والتسلط (32).

إن العامل الجغرافي هو أحد العوامل المؤثرة في عملية التحول إلى الديمقراطية ولكنه ليس 
الــدول  فــي  وبخاصة  الديمقراطي  الناتج  فــي  تؤثر  الجغرافيا  إن  الــقــول  يمكن  بــل  الحاسم،  العامل 
التي تكون فيها الجغرافيا عامـــلاً يحدد المتغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تؤثر في 

الديمقراطية.

الديمقراطي  الــتــحــول  عملية  فــي  تأثير  لها  الــتــي  والبيئية  الجغرافية  الــعــوامــل  مــن  الــعــديــد  وهــنــاك 
مثل:

أ - حجم الدولة
أشار كثير من الباحثين إلى تأثير حجم السكان والإقليم في قدرة الديمقراطية على الانتشار 
في المجتمع؛ فكلما اتسعت مساحة الدولة كلما كان ذلك عقبة في طريق تحقيق الديمقراطية، 
للدولة  السكانية  المساحة  امــتــداد  أن  كما  الإقليمية،  تعزيز  على  يشجع  المساحة  اتساع  لأن  ذلــك 
يــضــع قـــيـــوداً عــلــى قـــدرة الــحــكــومــة عــلــى مــمــارســة رقــابــتــهــا بفاعلية فــي إطـــار إقــلــيــمــهــا، فــالــمــعــروف أن 
الدولة هي أقوى في المركز منها في الأطــراف، هذا وقد ثار اعتراض على هذا الاتجاه مفاده أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وكــنــدا وأســتــرالــيــا نــجــحــت فــيــهــا الــديــمــقــراطــيــة واســتــقــرت بــرغــم اتــســاع 

المساحة وكبر حجم السكان (33).

(32) عــــاطــــف الـــســـعـــداوي، «الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فــي مــصــر أزمــــة ثــقــافــة أم أزمــــة ســيــاســيــة،» فـــي: نــصــر الـــديـــن، مــحــرر، 
أفريقيا بين التحول الديمقراطي والتكيف الهيكلي، ص 36.

تجاه  الــجــدد  المحافظين  فكر  فــي  دراســـة  السياسية:  تغيير   الثقافة  فــي  الــخــارجــي  الــعــامــل  رشـــدي، «دور  أحــمــد  (33) دالـــيـــا 
عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، 2001 - 2006،» (رســــالــــة مــاجــســتــيــر غــيــر مـــنـــشـــورة، كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد والــعــلــوم 

السياسية، 2007)، ص 39.
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ويعتقد البعض أن المساحة المثلى للدولة هي مليون كم2 وهي المساحة التي تمكن الدولة 
ـــمـــا فـــي وجـــــود الـــحـــركـــات الانــفــصــالــيــة الـــتـــي يــقــلــل وجــــودهــــا مـــن فــرص  مـــن فــــرض ســيــطــرتــهــا، ولا ســـيَّ
سابقاً).  السوفياتي  الاتحاد  للتفكك (الــســودان،  عرضة  ويجعلها  السكان  بين  الاجتماعي  الترابط 
وهي  المتنوعة،  الاقتصادية  لــلــمــوارد  مــصــدراً  للدولة  الكبير  الحجم  يكون  أن  الــضــرورة  مــن  وليس 
الميزة التي تتمتع بها الدول ذات الحجم الكبير عادة، إذ يمكن أن تكون أغلب هذه المساحات 
قاحلة ولا تحتوي على أي موارد. لذلك من المهم أن يكون حجم الدولة مناسباً لتوفير ما تحتاج  
إليه من ثروات مختلفة تقابل حاجات سكان الدولة ومن دون حاجة شديدة إلى العالم الخارجي 

وهو ما يمنح الدولة قوة تمكنها من تحقيق أهدافها من دون ضعوط خارجية (34).

ب - التركز الإقليمي
إلـــى أن تــــزداد الطبيعة المحلية  ذلـــك  الإثــنــيــة فــي أقــالــيــم معينة أدّى  الــجــمــاعــات  كــلــمــا زاد تــركــز 
للمطالب الإثنية، وإضعاف تماسك الدولة، حيث تتجه كل جماعة إثنية للانعزال عن غيرها من 
الجماعات الأخــرى (35)، وفي المقابل فإن انتشار الجماعة الإثنية عبر أقاليم الدولة من دون تركز 
إقليمي يقلل حــجــم الــمــطــالــب الــتــي تطرحها الــجــمــاعــة الإثــنــيــة، ويــقــلــل قــدرتــهــا عــلــى طـــرح مطالب 

انفصالية، ويساعد على نجاح عملية التحول الديمقراطي.

ج - الموارد الطبيعية
تكون  فعندما  الــديــمــقــراطــي،  الــتــحــول  عملية  فــي  التأثير  فــي  مهماً  دوراً  الطبيعية  الــمــوارد  تـــؤدي 
الثروة المعدنية، مثـــلاً النفط، هي حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني فهذا يؤثر في عملية التحول 
الديمقراطي سلبياً، والدليل على ذلك أن الدول الأساسية المصدرة للنفط مثل السعودية ونيجيريا 
وإيــران لا تزال نظماً تسلطية حتى وإن كانت فيها نظم تزعم أنها ديمقراطية؛ فالدول التي تعتمد 
عــلــى الــنــفــط وتــصــديــره تــكــون عــرضــة لــتــلاعــب الــحــكــومــات، فــالــحــكــومــات ستجني الــفــائــدة مــن بيع 
بــتــرول الــدولــة فــي الأســــواق الخارجية وبالتالي لــن تــوجــد ضــرائــب على المواطنين. هنا لا بــد من 
ــر شعار  الــثــورة الأمريكية الــذي كــان «لا تــوجــد ضــرائــب مــن دون تمثيل»، وهــذا مــا يحدث في  تــذكُّ
والنظام  ينشغل المواطن بالحكومة،  لأن  هنا  ولا ضــرورة  النفطية غالباً،  الاقتصادات  ذات  الــدول 
ريـــع النفط  هــنــا شفافية لأن  وغــالــبــاً لا تــوجــد  الــمــواطــنــيــن.  هــنــا دون شــعــور بالمسؤولية تــجــاه  يعمل 

(34) فــاطــمــة مــهــران، «جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا: دراســـة فــي الجغرافيا الــســيــاســيــة،» (رســالــة ماجستير غير مــنــشــورة، معهد 
البحوث والدراسات الأفريقية، 1994)، ص 12.

(35) مــحــمــد مــهــدي عـــاشـــور،   الــتــعــدديــة الإثــنــيــة فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا (بــنــغــازي، لــيــبــيــا: أكــاديــمــيــة الــفــكــر الــجــمــاهــيــري، 2009)، 
ص 68.
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تتصرف فيه الحكومة كما تشاء، وتنحصر الثروة والنفوذ في النخب الحاكمة، ويزداد  الفساد في 

هـــذه الـــــدول لــعــدم وجــــود حــــدود لــســلــطــات الـــدولـــة، وتــكــثــر فــيــهــا الــطــبــقــات الــفــقــيــرة، وتـــقـــلّ الــطــبــقــات 

الوسطى التي تكون عادة الدافعة نحو التغيير والتحول الديمقراطي الناجح (36).

وفي الدول المتعددة الإثنيات تشير الإحصاءات إلى وجود احتمالية متزايدة لظهور حركات 

انفصالية عنيفة في البلاد التي تملك موارد طبيعية ثمينة وبخاصة النفط. وهناك أدلة تشير إلى أن 

زعماء التمرد يبالغون غالباً في تقدير المكاسب المتوقعة من السيطرة على الموارد، وفي معظم 

المجتمعات التي يُكتشف فيها مورد ذي قيمة، وتوجد جماعة عرقية تعيش حوله يبرز لدى هذه 

قــدرات قتالية  هــذه الفئة اكتساب  إذا استطاعت  الانفصال، وبخاصة  في  دافــع لتثبيت حقها  الفئة 

نها من انتزاع السيطرة على الموارد الطبيعية. تمكِّ

الجدول الرقم (1 - 1)
بعض الحروب والحركات الانفصالية التي قامت بسبب النزاع على الموارد

المواردمدة الحربالمنطقةالبلد
نفط1975 - كابينداأنغولا

نحاس1960 - 1965كاتنغاالكونغو الديمقراطي

نحاس - ذهب1969 - بابوا الغربيةإندونيسيا

غاز طبيعي1975أتشيهإندونيسيا

فوسفات ونفط1975 - 1988الصحراء الغربيةالمغرب

صفيح - أحجار كريمة1949 - قبائل الجبلميانمار

نفط1967 - 1970بيافرانيجيريا

نحاس - ذهب1988 - يوغنفيلبابوا - غينيا الجديدة

النفط1983 - 2010الجنوبالسودان

المصدر: أيــان بانون وديــول كوليير، «الموارد الطبيعية والنزاعات ما الــذي يمكننا عمله»، في: أيــان بانون وديــول كوليير، 
مــحــرران، الـــمـــوارد الطبيعية والــنــزاعــات الــمــســلــحــة: خــيــارات وتــحــركــات، ترجمة فــؤاد ســروجــي (عــمّــان: الأهلية للنشر والــتــوزيــع، 

2005)، ص 57.

<http://www.worldsavvy.org/monitor/index.php?view=article&catid=78%>, p. 1.   (36)
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إن امتلاك الدولة للموارد الطبيعية قد يؤدي إلى تشجيع الحروب الأهلية، حيث تعمل على 
توفير الدافع للسكان القاطنين في مناطق الموارد الغنية لتكوين دول مستقلة. ويمكن أن نلاحظ 
أن المواطنين في أغلب الدول التي عانت مثل هذه الحروب قبل اكتشاف الموارد كانوا يحملون 
هــويــة إثــنــيــة مــمــيــزة جعلتهم يــبــتــعــدون عــن الــجــمــاعــات السكانية الأخــــرى، وأن هـــذه الــجــمــاعــات قد 
انتشرت في ذهنها الفكرة التي تقول بأن الحكومة المركزية لم تكن عادلة في توزيع الثروة التي 
تعود لهم في الأصــل، وأنهم سيصبحون أكثر ثــراءً لو كانوا دولة منفصلة، وبخاصة أن في معظم 
الــحــالات يتحمل الــســكــان المحليون الــعــديــد مــن الأعــبــاء مــثــل مــصــادرة الأراضــــي والــتــدمــيــر البيئي 

وهجرة العمالة من مناطق إلى أخرى في البلاد (37) وذلك لاستخراج هذه الموارد.

د - العامل السكاني
أشــــار كــثــيــر مـــن الــمــفــكــريــن إلـــى تــأثــيــر حــجــم الــســكــان فـــي قــــدرة الــديــمــقــراطــيــة عــلــى الانــتــشــار في 
المجتمع، فكلما زاد أو نقص حجم السكان عن الحد المعقول قلّت فاعليته في إحداث التغيير. 
ومن العوامل المؤثرة التي تؤخذ في الحسبان في العامل السكاني والتي تؤثر سلباً أو إيجاباً في 

عملية التحول الديمقراطي ما يلي:

(1) مستوى التعليم: يرى  ليبست أن ارتفاع مستوى التعليم يمثل أهمية خاصة لنجاح وفاعلية 
عــمــلــيــة الـــتـــحـــول إلــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويـــؤكـــد أنــــه كــلــمــا زادت نــســبــة غــيــر الــمــتــعــلــمــيــن أدى ذلــــك إلــى 
إضــعــاف عملية الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة (38). وتــؤكــد الـــدراســـات أن الأفـــــراد الــذيــن هــم عــلــى قــدر 
مــلائــم مــن التعليم لــديــهــم الــمــعــرفــة الــســيــاســيــة والــمــهــارات الأســاســيــة الــتــي تمكنهم مــن تــكــويــن آراء 
محددة في السياسة، كما أنهم يشاركون بفعالية في العملية السياسية لإدراكهم أهمية دورهم في 
الــتــأثــيــر فـــي صــنــع الـــقـــرار ، ويــمــكــنــنــا الـــقـــول إن الأنــشــطــة الــســيــاســيــة تـــــزداد بـــزيـــادة الــمــســتــوى التعليمي 

للأفراد، وإن الأفراد الأكثر تعليماً يكونون أنشط سياسياً من الأفراد الأقل تعليماً (39).

وكــــلــــمــــا ارتـــــفـــــع مــــســــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي دولـــــــــة مـــــا ارتـــــبـــــط ذلـــــــك بــــرغــــبــــة أفـــــــرادهـــــــا فـــــي الــــتــــحــــول نــحــو 
كنظام  الديمقراطية  بأهمية  الوعي  زيــادة  إلــى  تــؤدي  المتعلمين  نسبة  زيــادة  إن  حيث  الديمقراطية، 
للحكم وكأسلوب للحياة، وهو ما يؤكد أن ارتفاع نسبة الأمية في العديد من دول العالم هو من 

أهم الأسباب التي تعرقل نشر الديمقراطية.

(37) أيــــــان بــانــون وديــــول كــولــيــيــر، «الـــمـــوارد الطبيعية والــنــزاعــات مــا الـــذي يمكننا عــمــلــه،» فـــي: أيـــان بــانــون وديــــول كوليير، 
مــحــرران، الـــمـــوارد الطبيعية والــنــزاعــات الــمــســلــحــة: خــيــارات وتــحــركــات، ترجمة فــؤاد ســروجــي (عــمّــان: الأهلية للنشر والــتــوزيــع، 

2005)، ص 27 - 57.
(38) رشاد،  المشاركة السياسية بين مركزية السلطة وإشكالية الاستقرار، ص 44.

(39) المصدر نفسه، ص 110.
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(2) مــحــل الإقــــامــــة: الاتــجــاه الــعــام لـــدى الباحثين هــو أن  الــمــشــاركــة السياسية تــرتــفــع فــي الــمــدن 
عنها في الريف، حيث إن في المدن شبكات اتصال تسهل عملية التفاعل الاجتماعي والسياسي، 
وإن كـــان بــعــض الــبــاحــثــيــن يــــرون أن هـــذا الاســتــنــتــاج ربــمــا لا يـــكـــون صــحــيــحــاً دائـــمـــاً نـــظـــراً إلـــى تــطــور 

وسائل الاتصال الجماهيري التي سهلت انخراط سكان المناطق الريفية في الحياة السياسية.

(3) الهيكل الوظيفي: لا بد من الأخذ في الحسبان أهمية شكل الهيكل الوظيفي المهني في 
المجتمع، فالديمقراطية تزدهر أكثر عندما تساهم نسبة مرتفعة من السكان في الصناعة والتجارة، 
وتقل فرص ازدهــار الديمقراطية في البلدان ذات الأغلبية الزراعية، حيث قد يعود ذلك في رأي 
الــبــاحــثــة إلـــى أن الــصــنــاعــة والــتــجــارة تــؤديــان إلـــى الانــفــتــاح عــلــى الــخــارج وزيــــادة الــصــلات مــعــه، بما 
يــعــنــي الانــفــتــاح والاطـــــلاع والاحـــتـــكـــاك مـــع الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة، كــمــا أن الــعــمــل بــالــتــجــارة والــصــنــاعــة 
يـــؤدي إلـــى زيــــادة الاتــصــال بــيــن الــمــواطــنــيــن وزيــــادة الاحــتــكــاك بينهم وبــالــتــالــي ازدهــــار الديمقراطية 

نتيجة لانتشار المصالح المشتركة.

(4) الــعــمــر: أشــــارت دراســـــات كــثــيــرة إلـــى أن  الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة تــــزداد بـــاطّـــراد مــع تــقــدم العمر 
حتى تصل إلى الذروة في منتصفه، وتنقص تدريجياً مع تقدمه (40).

هذا وقد يؤثر العامل الجغرافي في عملية التحول الديمقراطي بسبب:

- العيوب الجغرافية مثل صعوبة الوصول إلى الموانئ التجارية أو موارد المياه الكافية للتطور 
الإنساني وبالتالي إلى إقامة النظام الديمقراطي.

- إن دور الدول المجاورة مهم في تعزيز أو تعويق الديمقراطية، فإن كانت هذه الدول تمتلك 
نظاماً ديمقراطياً فستسعى إلى نشر الديمقراطية، والتحول الديمقراطي في الدول المجاورة التي 
تعاني أزمات داخلية وعنفاً سينتج منه لاجئون سيعوقون عملية التحول الديمقراطي. كما أن عدم 
استقرار دول الــجــوار يؤثر في الــتــوازن الإثني والاقــتــصــادي، كما أن الــدول المجاورة ذات النظام 
التسلطي قد تؤدي دوراً معوقاً لعملية التحول الديمقراطي إن كانت هي الــدول الأم للجماعات 
الإثــنــيــة الــمــوجــودة فــي الـــدول الــمــجــاورة لــهــا. كــذلــك فــإن انــقــســام الــجــمــاعــات الإثــنــيــة بين عــدة دول 
مــتــجــاورة يجعل عــلاقــات بعضهم مــع بــعــض أقـــوى مــن عــلاقــاتــهــم مــع ســكــان ذات الــبــلــد الـــذي هم 
مــوجــدون فيه، وهــذا يزيد حالة العزلة لــدى هــؤلاء المواطنين، وتـــزداد رغبتهم في الانفصال وفي 
تــكــويــن دولـــــة مـــع نــفــس أبـــنـــاء الــجــمــاعــة الإثـــنـــيـــة الــمــنــتــمــيــن إلــيــهــا الأمـــــر الـــــذي يـــعـــوق عــمــلــيــة الــتــحــول 

الديمقراطي في هذه الدولة.

(40) المصدر نفسه، ص 111.



37

ثانياً: العوامل الاقتصادية والاجتماعية

1 - العامل الاقتصادي
التحول  عملية  أن  البعض  ويــرى  الديمقراطي،  التحول  عملية  فــي  مهماً  دوراً  الاقتصاد  يــؤدي 
الديمقراطي تتأثر بشدة بالعوامل الاقتصادية. وأهم القضايا الاقتصادية المؤثرة في عملية التحول 
الرأسمالية  الوسطى؛  الطبقة  الاقتصادية؛  هــي:   التنمية  المبحث  هــذا  سيتناولها  التي  الديمقراطي 

وأثرها في التحول الديمقراطي. وفي ما يلي تفصيل ذلك.

أ -  التنمية الاقتصادية
يعَدّ آدم سميث أول من ربط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في كتابه ثروة الأمم، حيث 
ر  ربط بين الليبرالية السياسية والأداء الفعّال للسوق الذي يعتبر محرك  النمو الاقتصادي، ثم طوَّ
الــفــكــرة بــعــد ذلـــك  ليبست الـــذي ربـــط بــيــن الــديــمــقــراطــيــة وبــيــن  التنمية الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة حيث 
ــيــــا إلـــى  ــتــــرالــ صــــنّــــف الــــبــــلــــدان الأوروبــــــيــــــة والــــبــــلــــدان الـــنـــاطـــقـــة بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة فــــي أمــــريــــكــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وأســ
ديمقراطيات مستقرة وديمقراطيات غير مستقرة ودكتاتوريات، وصنف بلدان أمريكا اللاتينية إلى 
ديمقراطيات ودكتاتوريات غير مستقرة ودكتاتوريات مستقرة، ثم قارن هذه البلدان وفقاً لثروتها، 
ودرجة التصنيع، والتحضر، ومستوى التعليم باعتبارها مؤشرات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
وتـــبـــيـــن لــــه مــــن الـــمـــقـــارنـــة أن الـــبـــلـــدان الأكــــثــــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي كــــلا الــمــجــمــوعــتــيــن كـــانـــت أيــــضــــاً تــتــمــتــع 
افترض  ذلــك  إلــى  واســتــنــاداً  البلدان  الدكتاتورية،  من  أعلى  واقتصادية  اجتماعية  تنمية  بمستويات 
 ليبست وجـــود تــطــابــق بــيــن  التنمية الاقــتــصــاديــة وبــيــن الــنــظــام الــديــمــقــراطــي. فالتنمية الاقــتــصــاديــة في 
نظره ترتبط بتزايد التعليم والاتجاه نحو مزيد من المشاركة، كما أنها تخفف من حدة التفاعلات 
الإجماع  بناء  تسهيل  على  تعمل  متعددة  وانتماءات  متقاطعة،  مصالح  وتخلق  السلبية،  السياسية 

الديمقراطي والاستقرار السياسي.

تلى ذلــك مجموعة مــن الــدراســات فــي هــذا المجال أهمها دراســـة  كولمان التي أثبتت وجــود 
كترايت  دراســة  وكذلك  سببية،  علاقات  وليست  والتنمية  الديمقراطية  بين  متبادل  واعتماد  ارتباط 
الذي وجد ارتباطاً عالياً بين مؤشر الاستقرار السياسي وبين مجموعة من أربعة مؤشرات للتنمية 

وهي: تطور وسائل  النمو الاقتصادي؛ التحضر؛ التعليم، والتصنيع.

كما قدمّ بهالا مدخـــلاً مختلفاً حول العلاقة بين  التنمية الاقتصادية والديمقراطية، فهو يرى أن 
الــديــمــقــراطــيــة هـــي لـــون مـــن ألـــــوان الــحــكــم تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــاً قـــويـــاً بــمــفــهــوم الــحــريــة. ولــقــد اخــتــبــر بــهــا لا 
العلاقة  اختبار  مــن  بـــدلاً  والاقــتــصــادي  السياسي  بجانبيها  والــحــريــة  الاقــتــصــاديــة  بين  التنمية  العلاقة 
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بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وتوصل إلى أن هناك احتمالية للارتباط المتزامن بين  التنمية 
الاقتصادية وبين الحريات السياسية والديمقراطية. ولقد افترض أن تؤدي  التنمية الاقتصادية إلى 

مزيد من الحريات والديمقراطية، فهو يرى علاقة إيجابية وقوية بين الاثنين (41).

أمـــــــا  هـــنـــتـــنـــغـــتـــون فــــيــــرى أن  الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي الـــكـــبـــيـــر قـــــد مــــهّــــد الـــســـبـــيـــل لــــقــــيــــام الــــمــــوجــــة الـــثـــالـــثـــة 
للديمقراطية؛ ففي عام 1985 على سبيل المثال، اكتشف البعض أن مستوى  النمو الاقتصادي له 
تأثير واضح في الديمقراطية السياسية، حتى إذا ما أخذت العوامل غير الاقتصادية في الحسبان؛ 

فإجمالي الناتج القومي هو المتغير الأهم في هذه العلاقة.

إن الربط بين الثراء والديمقراطية يوحي بأن التحول إلى الديمقراطية يحدث في المقام الأول 
في الدول ذات المستويات المتوسطة في  النمو الاقتصادي، كما يؤكد أن التحول إلى الديمقراطية 
غير وارد في الدول الفقيرة. أما في الدول الغنية فقد حدث التحول فيها بالفعل، أو أنها تعيش في 
منطقة انتقالية سياسية، ويحتمل أن تتحول إلى الديمقراطية. وهذا الربط غير صحيح، فالدلائل 
تشير إلى أن الثراء وحده ربما لا يمثل عامـــلاً حاسماً، فإيران كانت في داخل المنطقة الانتقالية 
مثل  صغيرة  سكانية  كثافة  وذات  للنفط  منتجة  دول  وهــنــاك  الديمقراطية،  نحو  تتحول  لــم  أنها  إلا 
السعودية وليبيا غير ديمقراطية رغم أن إجمالي الناتج القومي للفرد في كل منها لعام 1976 كان 
يتجاوز 4000 دولار، أي أنها تحتل درجة متقدمة بين الدول الغنية، ما يوحي بأن  النمو الاقتصادي 
الذي يتضمن درجة عالية من التصنيع قد يسهم في التحول إلى الديمقراطية. أما الثراء الناتج من 
مــبــيــعــات الــنــفــط أو غـــيـــره مـــن الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة فــــلا يــــؤدي إلــــى ذلــــك الـــتـــحـــول؛ فـــالـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة 
ستتراكم لدى الدولة وستؤدي إلى زيادة بيروقراطية الدولة، كما أنها تحد من الحاجة إلى فرض 
الضرائب  مستوى  انخفض  وكلما  ذلــك،  إلــى  الحكومة  حاجة  لعدم  تماماً  تستبعدها  أو  الضرائب 
أدت  النفطية  الـــدول  نمط  نقيض  وعــلــى  النيابية،  بالحياة  للمطالبة  الجماهير  لــدى  الأســبــاب  ــت  قــلَّ
والتعقيد  بالتنوع  يتسم  جديد  اقتصاد  قيام  إلــى  التصنيع  على  القائمة  الاقتصادية  عمليات  التنمية 
والتداخل ويصعب على الأنظمة الشمولية أن تسيطر عليه، كما أن  النمو الاقتصادي يــؤدي إلى 
إيجاد موارد جديدة للثروة والسلطة خارج نطاق الدولة، وهو ما أدى إلى تعدد مراكز صنع القرار، 
ويبدو أن  النمو الاقتصادي قد أوجد تغيرات في البيئة والقيم الاجتماعية فأدى بدوره إلى تشجيع 

التحول إلى الديمقراطية (42).

وبـــصـــورة عــامــة يــمــكــن الــقــول إن  التنمية الاقــتــصــاديــة تــؤثــر فــي عملية الــتــحــول الــديــمــقــراطــي من 
خلال النقاط الثلاث التالية:

(41) المغيربي، «الديمقراطية والإصلاح السياسي: مراجعة عامة للأدبيات،» ص 68 - 70.
(42) صــامــويــل هنتنغتون، الــمــوجــة الــثــالــثــة: الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فـــي أواخـــــر الـــقـــرن الــعــشــريــن، ترجمة عــبــد الــوهــاب علوب 

(الكويت: دار سعاد الصباح، 1993)، ص 121 - 128، ورشاد، المصدر نفسه، ص 18 - 21.
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أ - يـــكـــوّن الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي داخـــــل الــمــجــتــمــع الـــواحـــد الــقــيــم والـــتـــوجـــهـــات لــــدى مــواطــنــيــه، 
فيشجع على نمو أحاسيس الثقة المتبادلة وتشجيع المناخ الديمقراطي، وهو ما يؤدي إلى انجاح 

عملية التحول إلى الديمقراطية.

ب - يرفع  النمو الاقتصادي مستويات التعليم في المجتمع، ففي الفترة 1960 - 1981 زادت 
أعداد طلاب المدارس الثانوية زيادة ملحوظة في الدول النامية، ويتميز الحاصلون على درجات 
والــتــســامــح وقــبــول الآخـــر تنتشر فيما بينهم وهــي الــســمــات الــلازمــة  تعليمية عالية بــأن ســمــات الثقة 

للتحول الديمقراطي.

ج - يتطلب  الــنــمــو الاقــتــصــادي فــتــح المجتمعات أمـــام الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، ويــزيــد عملية 
الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الـــخـــارج، وهـــو مــا يـــؤدي إلـــى انــدمــاج الــدولــة فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، وايــجــاد 
موارد غير حكومية للثروة والنفوذ، وهذا يؤدي إلى تعدد مراكز صنع القرار وعدم احتكار الدولة 
لــهــا، كــمــا يـــؤدي انــفــتــاح المجتمع عــلــى الــخــارج إلـــى ســهــولــة تــأثــره بالفكر الــديــمــقــراطــي الــســائــد في 

العالم الصناعي (43).

القاعدة  تهيئة  إلــى  البعيد -  المدى  على  يــؤدي -  الاقتصادي  إن  النمو  القول  يمكننا  سبق  مما 
لقيام النظم الديمقراطية. كما قد تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تقويض دعائم الحكم الشمولي، 
الديمقراطية ببطء كما حدث  الاقــتــصــادي مــن دون وقــوع أزمــة اقتصادية تتطور  حــدث  النمو  فــإذا 
في أوروبــا في القرن التاسع عشر، وإذا حدثت أزمة اقتصادية من دون الانتقال إلى ثراء المنطقة 
الوسطى الانتقالية قد تسقط الأنظمة الشمولية ولكن لا يعني ذلك استقرار الأنظمة الديمقراطية.

إن العلاقة بين  النمو الاقتصادي من ناحية والديمقراطية من ناحية أخرى هي علاقة معقدة قد 
تتفاوت من فترة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر. وعلى الرغم من أن الكثير من المفكرين أمثال 
 لــيــبــســت كــمــا ســبــق الـــذكـــر يـــــرون أن  الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة هـــي مــتــطــلــب أســـاســـي لــلــشــرعــيــة الــســيــاســيــة 
والــديــمــقــراطــيــة الــمــســتــقــرة، وهـــو الأمــــر الــــذي تـــؤكـــده نــظــريــة الــحــرمــان الــنــســبــي والـــتـــي تـــشـــدّد عــلــى أن 
الأفــــــــــراد ســـيـــشـــعـــرون بــــالــــرضــــاء كـــلـــمـــا كــــانــــت هــــنــــاك تــنــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة ورفــــاهــــيــــة تـــقـــلـــل مــــن إحــســاســهــم 
بــــالــــحــــرمــــان (44). وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك فــــإن أدبــــيــــات  الــــصــــراع الإثـــنـــي تــــرى أن هــــذه الــتــوقــعــات ربــمــا 
لا تكون صحيحة في المجتمعات المنقسمة إثنياً؛ فعملية التنمية والتحديث قد تكونان سبباً في 
إثــارة  العنف لأنهما تحدثان العديد من التغيرات الاجتماعية مثل الهجرة، والتمدن، وزيــادة نسبة 
الــمــتــعــلــمــيــن، وتـــقـــلـــلان مــــن الأمــــيــــة وتـــــوفـــــران فــــرصــــاً أكـــثـــر لـــلاتـــصـــال بـــــالإعـــــلام فــيــضــغــط عـــلـــى الــنــظــام 
السياسي والاجتماعي القائم حيث إنها تزيد من التوقعات السياسية والاجتماعية. كما أن  التنمية 

(43) هنتنغتون، المصدر نفسه، ص 129.
 Demet Yalcin Mousseau, «Democratizing with Ethnic Division: A Source of Conflict,» Journal of Peace (44)
Research, vol. 38, no. 5 (September 2001), p. 552.
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توفر  فالتنمية  العمل  أســواق  تقسيم  لنظريات  فوفقاً  إثني؛  وتنافس  مــوارد  تعبئة  تشمل  الاقتصادية 
يتحول  وقد  والتفاعل.  للصراع  مناطق  وتخلق  للتنافس  أكثر  أسباباً  وتخلق  الجماعة  لتعبئة  مــوارد 
الصراع على توزيع الــمــوارد إلــى لعبة صفرية وبخاصة أن من سيصل إلــى السلطة سيسعى دائماً 
للاستئثار بهذه الموارد الاقتصادية لذاته ومؤيديه والصراع على الموارد هو جوهر  الصراع الإثني، 
حيث إن هــذه الــمــوارد نـــادرة وبالتالي يــحــدث عليها تنافس وصـــراع، والــوصــول عـــادة إلــى الــمــوارد 
المشاريع  فتقام  تمييزية،  بطريقة  عــادة  الــمــوارد  هــذه  ع  وتـــوزَّ الإثنية،  الخطوط  وفــق  يتم  الاقتصادية 
التنموية في المناطق ذات الأغلبية الإثنية المسيطرة؛ على سبيل المثال فإن الأغلبية  البروتستانتية 
الصناعية  المشاريع  أغــلــب  بتوجيه  الــفــتــرة 1945 - 1972  فــي  قــامــت  إيــرلــنــدا  شــمــال  على  المسيطرة 
إلــــى الـــجـــزء الــبــروتــســتــانــتــي مـــن إيـــرلـــنـــدا، ومــــؤشــــرات الــتــمــيــيــز الاقـــتـــصـــادي الإثـــنـــي الــــذي قـــد يــصــاحــب 

عمليات  التنمية الاقتصادية التي ستؤدي إلى فشل عملية التحول الديمقراطي هي:

- السياسات العامة التي تقيد الأنشطة الاقتصادية أو أدوار أعضاء الجماعات الإثنية.

- الدخل المنخفض وتضييق فرص العمل في القطاع الحكومي لأبناء جماعة إثنية معينة.

- الإقامة في مناطق تفتقر إلى الخدمات.

يــطــلــق بــعــض الـــكـــتّـــاب عــلــى ســيــطــرة إحـــــدى الـــجـــمـــاعـــات الإثـــنـــيـــة عــلــى الــــمــــوارد واســـتـــئـــثـــارهـــا بها 
وحــــرمــــان غــيــرهــا تــســمــيــة الاســـتـــعـــمـــار الـــداخـــلـــي حــيــث تــخــضــع إحـــــدى الـــجـــمـــاعـــات الإثـــنـــيـــة أو غــيــرهــا 
الــرضــاء،  بــعــدم  بالشعور  وتــبــدأ  داخــلــيــة (45)،  مستعمرة  كأنها  الخاضعة  الجماعة  فتصبح  للاستغلال 
الإثني وبالتالي  حــدوث  العنف  واحتمالية  الاستقرار  عــدم  احتمالات  تزايد  إلــى  يــؤدي  وهــذا ربما 

فشل عملية التحول الديمقراطي.

في  الديمقراطي  التحول  عملية  فشل  إلــى  الاقتصادية  عملية  التنمية  تــؤدي  أن  المحتمل  ومــن 
المجتمعات المتعددة إثنياً وأن تؤدي إلى حدوث عنف في الحالات التالية:

مــوحــدة، أو قبل أن  حــدوث التغيير بسرعة قبل أن يتمكن المجتمع من تكوين هوية قومية   -
يظهر قائد قومي يستطيع توحيد كل الجماعات الإثنية حوله.

- تقطع عملية التنمية يؤدي إلى خلق حالة من التوتر بين مؤيدي الأوضاع القديمة والجديدة.

- عندما تحدث التنمية بسرعة تفوق قدرة المواطنين على التكيف مع الأوضاع الجديدة.

- انتكاسة التنمية تؤدي إلى إثارة الصراع بين الأغلبية والأقلية لزيادة مشكلات الحياة اليومية، 
وهذا يؤدي إلى وجود توترات عالية. كما أن انتكاس عملية التنمية من شأنه أن يضعف التماسك 

(45) صـــبـــحـــي عــلــي قــنــصــوة، «مــشــكــلــة الانــــدمــــاج الــوطــنــي فـــي نــيــجــيــريــا،» (رســـالـــة مــاجــســتــيــر غــيــر مـــنـــشـــورة، مــعــهــد الــبــحــوث 
والدراسات الأفريقية، 1989)، ص 22.
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ــر الـــصـــراعـــات الإثـــنـــيـــة وفـــشـــل عملية  والــــوحــــدة الاجــتــمــاعــيــة الأمـــــر الـــــذي يــشــكــل ظـــرفـــاً مـــلائـــمـــاً لــتــفــجُّ
التحول الديمقراطي (46).

ب - ظهور  الطبقة المتوسطة
وفقاً للمدخل التحديثي والبنيوي، تؤدي  التنمية الاقتصادية الرأسمالية إلى تغيير التقسيمات 
ــــــــلاً مــهــمــاً فـــي تــفــســيــر لـــمـــاذا تــتــجــه بــعــض الـــبـــلـــدان إلــى  الــطــبــقــيــة فـــي الــمــجــتــمــع الأمــــر الــــذي يــمــثــل عــامـــ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة؛ بـــيـــنـــمـــا لا يـــــحـــــدث ذلــــــك فـــــي دول أخـــــــــرى. ويــــــــرى  لـــيـــبـــســـت أن الـــتـــنـــمـــيـــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
للديمقراطية.  مــؤيــدة  قيمها  تــكــون  أن  يمكن  الــتــي  المتوسطة  نــمــو  الطبقة  إلـــى  تـــؤدي  والاقــتــصــاديــة 
ويرى روشماير وزملاؤه أن التنمية الرأسمالية تنتج طبقات اجتماعية قد يطور بعضها (مثل الطبقة 
الــعــامــلــة الــحــضــريــة) اهــتــمــامــاً بــعــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، كـــذلـــك فــــإن الــمــدخــل الانــتــقــالــي يهتم 
بيد  الديمقراطي،  المسار  في  وتأثيره  والجماعات  الطبقات  بين  المحسوم  غير  السياسي  بالصراع 
أنه لا يمكن لأي طبقة أن يكون لها نفس الاهتمام والمصلحة في الديمقراطية في كل مكان؛ لذا 
فمن المهم إدراك أن موقف أي طبقة تجاه عملية التحول الديمقراطي في أي بلد يتأثر بعلاقتها 
الـــخـــاصـــة مـــع الــطــبــقــات الأخـــــــرى. ولـــكـــن، بــصــفــة عـــامـــة، يــمــكــن الـــقـــول إن كـــفـــاح  الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة 
للمشاركة في الحكومة هو المصدر التاريخي لأغلب الديمقراطيات الحديثة، لذلك فاتساع هذه 
الطبقة يساعد على تحقيق التوازن بين القوى ويساعد على استيعاب القوى الجديدة والمتجددة 

في المجتمع السياسي ويعمل على تأكيد التناسق والتجانس بين الفاعلين السياسيين (47).

وعلى الرغم من أن أنصار التحول إلى الديمقراطية في أي بلد كانوا دائماً من بين جماعات 
ــبـــقـــة الــــوســــطــــى ربــــمــــا لا تـــــعـــــدّ دائــــــمــــــاً قــــــوة دافـــــعـــــة بـــاتـــجـــاه  ــبـــقـــة الـــمـــتـــوســـطـــة الــــحــــضــــريــــة، إلا أن الـــطـ  الـــطـ
الــديــمــقــراطــيــة، فــهــنــاك أوقـــــات خــضــعــت فــيــهــا فــئــات  الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة فـــي أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة وغــيــرهــا 
لـــلانـــقـــلابـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــوم لإطــــاحــــة الـــحـــكـــومـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــحــــد مــــن الــنــفــوذ 
السياسي للتنظيمات العمالية والزراعية، بل كانت  الطبقة المتوسطة في بعض الأحيان تؤيد هذه 
الإنقلابات، ففي البرازيل مثلاً أيدت  الطبقة المتوسطة انقلاب  1964 تأييداً ساحقاً، وفي الفيليبين 
فـــإن المهنيين ورجــــال الأعــمــال فــي الطبقة الــوســطــى كــانــوا الأغــلــبــيــة فــي الــتــظــاهــرات الــتــي ناهضت 
في حملة أكينو  وفــي العام التالي كانت أغلب الفئات التي شاركت  حكم  مــاركــوس عــام 1984، 

من الأطباء والمحامين والذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى (48).

 Earl Conteh-Morgan, Collective Political Violence: An Introduction to Theories and Cases of Violent (46)
Conflicts (New York: Routledge, 2004), pp. 202-204.

(47) المغيربي، «الديمقراطية والإصلاح السياسي: مراجعة عامة للأدبيات،» ص 78.
(48) هنتنغتون، الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ص 132.



42

ج - الرأسمالية والتحول إلى النظام الديمقراطي
كـــان انــطــلاق الــحــيــاة الــبــرلــمــانــيــة فــي أوروبــــا مــتــوافــقــاً مــع انــتــشــار الــرأســمــالــيــة الصناعية فــي الـــدول 
ذات الهياكل الاقتصادية والاجتماعية القديمة. وكانت البذرة الأولى للنظام البرلماني في إنكلترا 
التي كانت أول دولة انطلقت منها الثورة الصناعية، بينما لم يبدأ النظام البرلماني في الظهور في 
فرنسا إلا بعد سنة 1815، وفي الدول الإسكندنافية لم يبدأ التصنيع بمعدلات سريعة إلا مع نهاية 
على  السابقة  السنوات  فــي  بالاستقرار  البرلمانية  بــدأت  الديمقراطية  ثــم  ومــن  عشر،  التاسع  الــقــرن 

اندلاع الحرب العالمية الأولى 1914 (49).

يؤكد الاستعراض التاريخي السابق أن المعتقدات الديمقراطية والثقافة الديمقراطية ارتبطت 
بـــشـــدة مـــع اقـــتـــصـــاديـــات الــــســــوق، وهـــــذا مـــا دفــــع بــعــض الــبــاحــثــيــن لــلــقــول بــــأن تــبــنــي الــــدولــــة لاقــتــصــاد 
الـــســـوق - والــــــذي يــمــتــلــك فــيــه الــقــطــاع الـــخـــاص الــمــؤســســات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــشـــاريـــع ولا تــتــمــلــكــهــا 
الدولة - هو من أهم الشروط المحبذة للتحول الديمقراطي الناجح. ويرى دال على سبيل المثال 
أن الأســـــــواق الـــرأســـمـــالـــيـــة مـــواتـــيـــة لاحـــتـــضـــان الــديــمــقــراطــيــة وازدهـــــارهـــــا نـــظـــراً إلــــى نــتــائــجــهــا الــســيــاســيــة 
والاجتماعية فهي تخلق طبقة واسعة من أصحاب الملكية المتوسطة الذين يبحثون عن التعليم، 

والاستقلالية والحرية الشخصية، وحقوق الملكية، وحكم القانون، والمشاركة في الحكومة.

ويــــرى دال أن لــلاقــتــصــاد الــمــركــزي الــمــوجّــه ضـــــرراً عــلــى الــديــمــقــراطــيــة لأنـــه يــضــع مـــــوارد الــدولــة 
المطلقة  السلطة  وأن  مفسدة  السلطة  أن  من  الضرر  وينبع  والــقــادة.  الزعماء  قبضة  في  الاقتصادية 
فساد مطلق، وبالتالي فإن امتلاك القادة الحكوميين لكل هذه الموارد يعني حريتهم في استخدام 
هذه الموارد الاقتصادية لتعزيز سلطتهم وإحكام القبضة على الحكم. ويرى دال أنه لا بد من أن 
يمتلك القادة قوى خارقة في إنكار الذات لمقاومة إغراء امتلاك هذه الموارد ولكن التاريخ يقدم 
الدليل على صحة هذه الفرضية، فكل الحكام الذين امتلكوا السلطة على هذه الموارد كانوا هم 

الأكثر تسلطاً وفساداً. ولهذا يمكن القول أن الاقتصاد المركزي ارتبط دائماً بالنظم التسلطية (50).

ــاً دائـــــمـــــاً فــــي الــــــــدول الـــمـــتـــعـــددة الإثــــنــــيــــات لــلــتــحــول  ــبـ ــبـ والــــتــــحــــول إلــــــى اقــــتــــصــــاد الــــســــوق لا يــــعــــد سـ
الــديــمــقــراطــي، وتحولها  الديمقراطي الــنــاجــح. فعلى الــعــكــس، قــد يـــؤدي إلــى فشل عملية الــتــحــول 
فإنها  الــلامــســاواة  حتماً  الأســــواق الرأسمالية تخلق  وذلـــك لأن  الإثــنــي  والــصــراع  إلــى سبب للعنف 
تــقــلــل فـــــرص الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن طـــريـــق خـــلـــق عـــــدم الـــعـــدالـــة فــــي تــــوزيــــع الـــــمـــــوارد. وبــــرغــــم أن الـــســـوق 
الرأسمالي ليس السبب الوحيد لعدم العدالة ولكنه يتسبب في حدوث توزيع غير متساوٍ للموارد 
الرئيسية مثل الثروة، والدخل، والمكانة، والمعلومات، والتعليم، والتنظيم وغيرها... وهذا يؤدي 

(49) الشرقاوي، علم الاجتماع السياسي: أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية على النظم السياسية، ص 41.
Robert A. Dahl, On Democracy (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), pp. 168-169.   (50)
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التحول  عملية  فشل  وبالتالي  والاضــطــهــاد  النسبي  بالحرمان  الإثنية  الجماعات  بعض  شعور  إلــى 
الديمقراطي.

د -  الفقر
كلما ارتفعت نسبة  الفقر بالنسبة لعدد السكان أدى ذلك إلى فشل عملية التحول الديمقراطي 
أو تحولها إلى عملية صورية تهتم بالشكل ولا تهتم بالمضمون. فمن ناحية، عندما يرتفع مستوى 
ومن  السياسية،  عــن  المشاركة  ويعزفون  العيش  لقمة  بتوفير  سينشغلون  فإنهم  السكان  بين   الفقر 
النخب  لاستغلال  ضحية  وقوعهم  إلــى  ســيــؤدي  السكان  بين  نسبة  الفقر  ارتــفــاع  فــإن  أخـــرى  ناحية 

السياسية التي ستسعى لشراء أصواتهم أو استغلالهم لتحقيق أهدافها السياسية.

2 - العامل الاجتماعي
لــلــعــامــل الاجـــتـــمـــاعـــي دور ذات شـــــأن فــــي عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الـــــــدول الــمــتــعــددة 
الإثــنــيــات، وبــخــاصــة فــي الــــدول الــتــي تــصــل فــيــهــا الــفــئــة الــعــرقــيــة الأكــبــر إلـــى 45 بــالــمــئــة فــمــا فـــوق من 
إجمالي عــدد السكان؛ أي ما يطلق عليه الهيمنة العرقية التي غالباً ما تــؤدي إلــى انــدلاع نزاعات 

إثنية ولا سيَّما في حالات عدم الاستقرار السياسي المصاحب لعملية التحول الديمقراطي.

لــقــد كــانــت الــمــوجــة الــثــالــثــة مــن الــتــحــول الــديــمــقــراطــي هــي الــمــنــاســبــة الــتــي عمقت الارتـــبـــاط بين 
الهوية الإثنية والديمقراطية، حيث امتدت لتشمل دولاً منقسمة إثنياً، وقد أدى هذا إلى طرح عدد 
ــاً أمــــــام عــمــلــيــة الــتــحــول  مــــن الـــقـــضـــايـــا الــرئــيــســيــة مـــثـــل هــــل   الـــتـــعـــدديـــة فــــي حــــد ذاتــــهــــا تــشــكــل عـــائـــقـــاً قــــويــ
يكون  الــذي  هــو  التعدد  مــن  نــوع  فــأي  الديمقراطي  التحول  تعيق  كانت   التعددية  إن  الديمقراطي، 
عــائــقــاً أمــــام الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي الــمــجــتــمــع؟ هــل الــهــويــات الإثــنــيــة الــقــويــة فــي حــد ذاتــهــا تقف 
عائقاً أمــام التحول الديمقراطي؟ ما الوسائل التي يمكن من خلالها أن تؤثر بها الهويات الإثنية 

في عملية التحول الديمقراطي أو النكوص عنها (51).

أفكار  جون  على  تقوم  التي  الكلاسيكية  المدرسة  رأت  الأسئلة  هــذه  عن  للإجابة  محاولة  في 
الإثنية  أن   التعددية  الديمقراطي،  للتحول  الثالثة  الموجة  قبل  بشدة  منتشرة  وكانت  مل،  ستيوارت 
لهذا  وفــي معالجتهم  مستقرة.  ديمقراطية  ظــهــور  أمـــام  كــبــيــراً  عــائــقــاً  يمثلان  الــقــوي  الإثــنــي  والــشــعــور 
إثــنــيــاً تـــؤدي إلــى انتشار  رايــوشــكــا وشبسل يــريــان أن الديمقراطية فــي أي مجتمع متعدد  الأمـــر فــإن 
الـــســـلـــوك الإثـــنـــي الـــمـــتـــمـــرد، حــيــث إن الـــســـاســـة يــســعــون إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى الأصـــــــوات فـــي الــســوق 

 Mark R. Beissinger, «A New Look at Ethnicity and Democratization,» Journal of Democracy, vol. 19, (51)
no. 3 (July 2008), pp. 85-97, esp. p. 75.
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نين أو أكثر عند تحوله إلى الديمقراطية  الانتخابي، والنتيجة هي الذي أن المجتمع يتكون من مكوِّ

سيتجه إلـــى الإنــهــيــار والــعــنــف أحــيــانــاً، حــيــث إن الــجــمــاعــات ستسعى إلـــى الــســيــطــرة والهيمنة على 

العملية الانتخابية، وبخاصة في ظل رفض الأقلية للقرارات التي تتخذها الأغلبية. وعلى الرغم 

مما سبق فإنهما لا يريان أن   التعددية تجعل التحول الديمقراطي مستحيـــلاً ولكنها تجعله صعباً، 

وبخاصة في الدول التي يكون فيها حجم الجماعات الإثنية أكبر من غيره فيزيد خطورة قيام هذه 

الــجــمــاعــات بــالــهــيــمــنــة عــلــى الــــدولــــة. كــمــا أن الــشــعــور الإثـــنـــي الـــقـــوي يــرتــبــط عــــادة بــرغــبــة فـــي إقــصــاء 

الآخرين وبتكوين الميليشيات والعنف والمذابح الجماعية وانتشار قيم عدم  التسامح فيعوق بناء 

واستقرار الديمقراطية (52).

ويتفق  روبرت دال مع وجهة النظر السابقة، فهو يرى أن الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية 

الديمقراطي يكون أقل  إثني، كما أن نجاح التحول  الــدول التي تتمتع بتجانس  في  تنمو وتزدهر 

احتمالية في الــدول التي يوجد بها اختلافات إثنية حــادة وثقافات فرعية متصارعة، لأن الخلاف 

تتعلق  قضية  أي  حــول  عــام  اتــفــاق  إيــجــاد  سيصعب  وبالتالي  السياسية  الساحة  إلــى  حينها  سينتقل 

التابعين  الأفـــراد  ومصالح  أهدافها  تحقق  أن  جماعة  كــل  وستحاول  الديمقراطي،  التحول  بعملية 

لها على حساب الجماعات الأخــرى. وقد تقوم هذه الجماعات بإجراءات تمييزية ضد بعضهم 

أن  ولا يمكن  للجماعة  بقاء  ضـــرورة  هــي  مطالبها  أن  تــرى  الإثنية  المتصارعة  والجماعات  بعضاً، 

تخضع للتفاوض حولها. وفي أي عملية ديمقراطية سلمية فإن حل الخلافات السياسية يتطلب 

التفاوض والتسوية والمساومات (53).

قد تكون وجهة النظر السابقة صحيحة إلى حد ما، ولكن هناك دراسات ترى أنه كلما كانت 

الأمـــــــة أكــــثــــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة أدى ذلــــــك إلــــــى انـــخـــفـــاض احـــتـــمـــالـــيـــة تـــعـــرضـــهـــا لــلــعــنــف  الإثـــــنـــــي. فــالأنــظــمــة 

الديمقراطية تحاول دائماً أن تتمتع بالشرعية والقبول من مواطنيها، وبخاصة لأنها تتيح المشاركة 

للأفراد من خلال وسائل وطرق غير عنيفة لا تهدف إلى تدمير أساس النظام أو مؤسساته. وتؤدي 

الــطــبــيــعــة   الــتــعــدديــة والانـــفـــتـــاح الــســيــاســي لــلأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة إلــــى تــطــويــر ثــقــافــة وقــيــم قــائــمــة على 

صنع  عملية  فــي  المشاركة  تمنع  التي  التسلطية  الأنظمة  عكس  على  وهــذا  والتحالف،  الــتــفــاوض 

القرارات والسياسات وتحاول أن تحكم المجتمع بالقوة والإكــراه، وهذه الحالة تؤدي إلى خلق 

الأفـــراد، لذلك فــإن ظهور المعارضة العنيفة وانــدلاع  التوتر وعــدم العدالة والشعور بالحرمان بين 

الحرب الأهلية أكثر احتمالاً للظهور في الدول التسلطية منها في النظم الديمقراطية.

(52) المصدر نفسه، ص 77.
Dahl, Ibid., p. 151.   (53)



45

شرعية  آلــيــات  خــلال  مــن  المتعارضة  المطالب  بين  التوفيق  على  قـــادرة  الديمقراطية  النظم  إن 
وســلــمــيــة، وهــــذا يــقــلــل مــن فـــرص ظــهــور  الــعــنــف الإثــنــي الــــذي يــكــون أكــثــر احــتــمــالاً فــي الــــدول ذات 
المستوى الديمقراطي المتوسط أو الدول شبه الديمقراطية. وعلى الرغم من أن الديمقراطية هي 
وســيــلــة لإدارة الــصــراعــات، فــهــي فــي ذات الــوقــت قــد تشجع الــصــراعــات؛ حــيــث إنــهــا تــوفــر المناخ 
ــمــا أن  الــمــلائــم لتنظيم مــطــالــب الــجــمــاعــات الــمــخــتــلــفــة، وتــســهــيــل تعبئتهم وتــســيــيــس  الإثــنــيــة؛ ولا ســيَّ
الانقسامات الإثنية تؤدي إلى ظهور ثقافات سياسية مختلفة بين الجماعات الإثنية. ولسوء الحظ 
فعندما تتنافس كل جماعة على الموارد فإن التعبير عن مطالبهم قد يأخذ أشكالاً عنيفة. ويؤكد 
هــنــتــنــغــتــون وجـــهـــة الــنــظــر الـــســـابـــقـــة، فــهــو يــــرى أن عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي قـــد تـــــؤدي إلــــى إثــــارة 
الــــصــــراع، لأن اســـتـــخـــدام الأســـالـــيـــب الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــتــمــع مــتــعــدد الإثـــنـــيـــات ســـيـــؤدي إلــــى إنــتــاج 
المنافسة السياسية وفقاً للخطوط الإثنية. ويتفق جيل مع  هنتنغتون في وجهة النظر تلك فهو يرى 
أن التحول الديمقراطي يوفر فرصاً عديدة للتعبئة الإثنية، ولسوء الحظ فإن الــدول التي في طور 
والقيم  الديمقراطية  فالمؤسسات  الحركات؛  هــذه  احــتــواء  على  قــادرة  ليست  الديمقراطي  التحول 
لا تزال قيد التأسيس والإنشاء، لذلك فإنه من المتوقع حصول حوادث عنيفة ومتكررة من  الصراع 

السياسي أكثر من الدول التي تتمتع بديمقراطية راسخة ومستقرة (54).

وتـــرى الــبــاحــثــة أن هــنــاك عــــدداً مــن الــحــقــائــق الــجــوهــريــة الــتــي يــجــب أن تــؤخــذ فــي الــحــســبــان في 
قضية أثر   التعددية الإثنية في التحول الديمقراطي، وأهم هذه الحقائق ما يلي:

أ - إن   الــتــعــدديــة الإثــنــيــة بــمــفــردهــا هــي تفسير ضــعــيــف لــلــتــطــور الــديــمــقــراطــي مــن عــدمــه، ولكنها 
تـــــــؤدي دوراً فــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة مــــن خــــــلال تـــفـــاعـــلـــهـــا مــــع عــــــدد مــــن الــــعــــوامــــل الأخــــــــرى مـــثـــل الــشــكــل 

المؤسسي،  المجتمع المدني،  النمو الاقتصادي، وغيرها من العوامل الأخرى.

ب - إن تأثير   التعددية الإثنية في عملية التحول الديمقراطي يظهر من خلال التعبئة والحشد 
الإثني اللذين يرتبطان بالكيفية التي تؤثر بها عملية التحول الديمقراطي في مصالح الجماعات 

الإثنية وتعرضها للخطر.

ج - إن الــتــعــدد الإثـــنـــي، وبــخــاصــة فـــي وجــــود حــالــة مـــن الــتــوتــر الإثـــنـــي فـــي الـــدولـــة وعــــدم الــثــقــة، 
ويؤثر  المجتمع،  منها  يتكون  التي  المختلفة  الجماعات  بين  توحد  ديمقراطية  ثقافة  ظهور  يعوق 

بالتالي في فرص تعميق الديمقراطية.

د - لــم تــؤكــد وجــهــة الــنــظــر الكلاسيكية أن الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فــي ظــل   الــتــعــدديــة الإثنية 
مستحيل، ولكنها ترى أن   التعددية تجعل التحول صعباً في الــدول التي يكون فيها حجم إحدى 
الجماعات الإثنية أكبر من غيرها، وهذا يزيد خطورة أن تقوم هذه الجماعة بالهيمنة على الدولة، 

Mousseau, «Democratizing with Ethnic Division: A Source of Conflict,» pp. 549 -552.   (54)
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ـــمـــا إذا تـــزامـــن مـــع كــبــر حــجــم الــجــمــاعــة وجـــــود شـــعـــور إثـــنـــي قــــوي لــديــهــا يــدفــعــهــا إلــــى إقــصــاء  ولا ســـيَّ
الآخرين، وتكوين الميليشيات فيولد  العنف، وهذه الخطورة يمكن التغلب عليها في رأي  روبرت 

دال من طريق ترتيبات اقتسام السلطة (55).

وعلى الرغم من انتشار هذه المدرسة إلا أنه يمكن الرد عليها بأن الديمقراطية تطورت تاريخياً 
في مجتمعات متعددة إثنياً. فالكثير من الدول التي تحولت إلى الديمقراطية في الموجة الأولى 
كــانــت فــي دول مــتــعــددة إثــنــيــاً مــثــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وكــنــدا، وبلجيكا، وســويــســرا. كــمــا أن هناك 

دولاً شديدة التنوع مثل الهند تعَدُّ من الدول التي نجحت فيها الديمقراطية وترسخت.

هـ - ينظر كثير من الباحثين إلى العلاقة بين الديمقراطية  والتنوع الإثني من منظور ضيق، فكل 
ما يهتم به بعض الباحثين هو عدد الجماعات، وحجم كل جماعة مقارنة بالجماعات الأخرى، 
وهذان المؤشران كان يُنظر إليهما على أنهما العاملان الحاسمان في هذه العلاقة، وهذا في رأي 
الــبــاحــثــة خــطــأ كــبــيــر، نـــظـــراً إلــــى وجــــود قــضــايــا أجــــدى بــاهــتــمــام الــبــاحــثــيــن لــمــعــرفــة مــــدى تــأثــيــر الــتــعــدد 
الإثني؛ مثل البحث في مدى تماسك هذه الجماعات أو عدم تماسكها، ومدى تركزها أو تشتتها 
في إقليم واحــد، والمستوى الاقتصادي والتعليمي لهذه الجماعات... وغيرها من العوامل التي 
في  الإيــجــاب  أو  بالسلب  التأثير  على  قدرتها  وبالتالي  الإثــنــيــة،  الجماعات  وضعف  قــوة  فــي  تؤثر 

عملية التحول الديمقراطي.

في  الديمقراطي  التحول  عملية  دراســـة  عند  بها  الاهتمام  يجب  التي  المهمة  العوامل  مــن  و - 
والقيادات الإثنية في التأثير في نجاح أو فشل هذه  المجتمعات المتعددة اثنياً، هو دور النخب 
عندما  الإثــنــي  وانـــدلاع  العنف  الإثنية  تسيس  إلــى  تـــؤدي  قــد  الديمقراطي  التحول  فعملية  العملية، 
تصبح العملية تهديداً للنخب الإثنية، ولسيطرتها على مقاليد الحكم، وتصبح عامـــلاً مهدداً لبقاء 
هـــذه الــنــخــب ومــصــالــحــهــا. ويــقــل هـــذا الــتــأثــيــر عــنــدمــا تستطيع عملية الــتــحــول الــديــمــقــراطــي أن تعيد 
تشكيل العلاقات الإثنية المجتمعية، وأن تضمن تحقيق مصالح قطاعات كبيرة في المجتمع (56).

ويقدم العراق نموذجاً لهذه المعضلة، فقبل الاحتلال  الأمريكي للعراق كان العرب السنّة هم 
مــن يــتــولــون الــحــكــم، ولــكــن بعد الاحــتــلال تــم الإضــــرار بمصالح هــذه الجماعة وانــتــزاع الكثير من 
النفوذ الذي كانت تتمتع به، وهذا ما أدى إلى وقوع العراق في مستنقع  العنف الإثني والتقسيم.

ويــرى هــوارتــز أن أحــد الأســبــاب في كــون النظم التسلطية في المجتمعات المتعددة الإثنيات 
تجد صعوبة فــي الــقــبــول بــبــدء عملية الــتــحــول الــديــمــقــراطــي هــو أن أي تــحــول فــي السلطة فــي هذه 
الــمــجــتــمــعــات لـــه أبـــعـــاد اجــتــمــاعــيــة كـــبـــيـــرة. فــالــنــظــم الـــتـــي يـــكـــون الــحــكــم فــيــهــا لأغــلــبــيــة إثــنــيــة لــهــا مــزايــا 

Beissinger, «A New Look at Ethnicity and Democratization,» p. 74.   (55)
(56) المصدر نفسه، ص 95.
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تــفــضــيــلــيــة يـــقـــدمـــهـــا لـــهـــا الـــنـــظـــام الــتــســلــطــي يـــمـــثـــل الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــيـــهـــا خــــطــــراً مــــبــــاشــــراً لــلــنــظــام 
الاجــتــمــاعــي الــطــبــقــي، وهــــو مـــا ســيــدفــعــهــا إلــــى حــشــد الــجــمــاهــيــر الــتــابــعــة لــهــا كـــي تــــؤدي دوراً مــعــوقــاً 
لـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــول الــــديــــمــــقــــراطــــي، وســـيـــصـــعـــب عــــلــــى الـــــقـــــيـــــادات الإثــــنــــيــــة أن تـــنـــضـــم لـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــول 
الديمقراطي أو تشجعها، والتحدي هنا الذي يؤثر في عملية التحول الديمقراطي سلباً أو إيجاباً 
ورغبات  ومــخــاوف  مصالح  استيعاب  على  قـــادراً  وجعله  الاجتماعي،  النظام  بناء  إعــادة  كيفية  هو 

النخب السابقة إلى جانب استيعاب مصالح ومخاوف الشعب.

وعــلــى الــرغــم مــن أن   الــتــعــدديــة الإثــنــيــة كــمــا ســبــق الإيـــضـــاح لا تــعــدَّ عــامـــــــــــلاً مــعــوقــاً فــي حــد ذاتــهــا 
لعملية التحول الديمقراطي، وإنما لا بد من تفاعلها مع غيرها من العوامل كي يكون دورها مؤثراً 
فــي عملية الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، فـــإن هــنــاك بــعــض الــقــضــايــا الــتــي يــمــكــن أن تــــؤدي دوراً مــهــمــاً في 

التقليل من أثر   التعددية الإثنية في المجتمع والدولة، وهذه العوامل هي:

أ - تقاطع الانقسامات
يقصد بالانقسامات هنا العوامل التي تسهم في تشكيل هوية الأفراد وبالتالي ظهور الخلافات 
فيما بينهم، هـــذه الــعــوامــل قــد تــكــون عــرقــيــة أو ديــنــيــة أو طائفية أو اقــتــصــاديــة أو اجــتــمــاعــيــة... إلــخ، 

لذلك فإن هذه العوامل يطلق عليها عادة الانقسامات (57).

هذه الانقسامات قد تتقاطع وقد تتطابق على مستوى المجتمع ككل. فلنفترض مثـــلاً أن هناك 
مــجــتــمــعــاً مــعــقــداً يــتــكــون مــن عـــدة مــجــمــوعــات عــرقــيــة (بــيــض، ســــود، آســيــويــيــن)، وكـــل مــجــمــوعــة من 
فقيرة،  مختلفة (طبقة  اجتماعية  اقتصادية -  مستويات  إلــى  أفــراد ينتمون  بدورها من  هــؤلاء تتكون 
مختلفة (مسلمين،  ديــانــات  يعتنقون  أشــخــاصــاً  تشمل  هـــؤلاء  مــن  مجموعة  وكــل  غــنــيــة)،  متوسطة، 

كاثوليك، بروتستانت) نجد أن مثل هذا المجتمع يجسد فكرة الانقسامات المتقاطعة (58).

إن وجود وخلق الانقسامات المتقاطعة هي إحدى السبل التي تساعد الديمقراطية على إدارة 
واحتواء الصراع. بيد أن  ليبست و دايموند يريان أن تقاطع الانقسامات هو أمر ضعيف ونادر في 
المجتمعات المنقسمة بشدة في أفريقيا وآسيا، ففي مجتمعات ما بعد الصراع فإن الهويات غير 
الــمــمــتــد في  لــلــصــراع  نــظــراً إلـــى تــمــزق نسيج المجتمعات نتيجة  إيــجــادهــا  ويــصــعــب  الإثــنــيــة ضعيفة 
بــعــض الـــحـــالات، وفـــي حـــالات أخـــرى فـــإن عـــدم الــرغــبــة فــي تــجــاوز الــحــدود الإثــنــيــة أو التقليل من 
ذلــك،  فعل  أجــل  مــن  الحافز  لديهم  يقلّ  الــذيــن  أنفسهم  السياسيين  الــقــادة  قبل  مــن  يكون  ظهورها 

(57) محمد زين العابدين، «الديمقراطية التوافقية وأثرها في الحياة السياسية: دراسة لحالة لبنان،» (رسالة ماجستير غير 
منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2009)، ص 50.

(58) المصدر نفسه، ص 51.
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وبخاصة إن كــان مــن مصلحة هــؤلاء الــقــادة وجــود  الــصــراع الإثــنــي حتى يقدموا أنفسهم كممثلين 
ومدافعين عن مصالح جماعاتهم الإثنية.

إن تشجيع تقاطع الانقسامات الإثنية ربما يكون صعب الحدوث، وبخاصة في مجتمعات ما 
اتصال  فكل  عــديــدة؛  الإنقسام  هــذا  فيها  يحدث  أن  المحتمل  المساحات  ولكن  الــصــراعــات.  بعد 
يــحــدث بــيــن الــجــمــاعــات يعني وجـــود مــصــالــح مشتركة بــيــن الــجــمــاعــات الإثــنــيــة ويــــؤدي إلـــى تقاطع 
يــدركــون المصالح التي يتشاركون  الأفـــراد  الأمــر هــو جعل  الإنقسامات فيما بينها، وكــل مــا يتطلبه 
فيها مع أفراد الجماعات الإثنية الأخرى، وبالتالي يتولد شعور بالثقة في الطرف المقابل يساعد 
عــلــى تــولــيــد شــبــكــات مــن الــهــويــات الــبــديــلــة الــتــي وإن كــانــت هــشــة لكنها يمكن أن تقلل مــن ظهور 

الإثنية (59).

ب - عملية التنشئة الاجتماعية
إن عملية التنشئة  الاجتماعية هي «العملية التي يتعلم فيها الأفراد الانضمام إلى مختلف أطر 
المجتمع، كالأسرة والمدرسة والجمعيات الثقافية وما يشابه ذلك، وعملية التنشئة تبدأ مبكراً في 
المراحل الأولية لحياة الأفراد، وهي عملية مستمرة يتعلم المرء خلال مختلف مراحلها اكتساب 
وهــي عملية نقل التراث الاجتماعي  والــعــادات،  الأخــلاق  والتراثية، إلــى جانب  القيم الاجتماعية 

من جيل إلى آخر من ناحية، وبناء شخصية الفرد من ناحية أخرى» (60).

وتــرى الباحثة أنه كلما كانت عملية التنشئة الاجتماعية تسعى لإبــراز الفروق بين الجماعات 
وتـــؤكـــدهـــا أدى ذلــــك إلــــى صــعــوبــة نـــجـــاح عــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي؛ إذ إن الــجــمــاعــات ستبقى 
مــتــنــافــرة وســتــســعــى كـــل مــنــهــا إلــــى الــــصــــراع عـــوضـــاً مـــن الـــتـــعـــاون، وســتــشــعــر كـــل جــمــاعــة أنـــهـــا الأحـــق 
والأجـــــــــدر بــالــســلــطــة دون غـــيـــرهـــا، كـــمـــا أن عــمــلــيــة الــتــنــشــئــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة قــــد تــــعــــوق عــمــلــيــة الـــتـــحـــول 
الديمقراطي إن كــانــت تسعى دومـــاً للتذكير بما حــدث فــي الــمــاضــي، وتــؤكــد إبـــراز الــخــلافــات بين 

الجماعات وتسعى لجعلها حاضرة في الذاكرة الجمعية لأي جماعة إثنية.

الرسمية،  وغير  الرسمية  أنــواعــهــا،  اخــتــلاف  على  الاجتماعية  المؤسسات  أن  الباحثة  تــرى  كما 
تؤدي دوراً مميزاً في عملية  التنشئة السياسية؛ فالأسرة هي إحدى الوسائل المهمة للتنشئة سواء 
أكـــانـــت ســيــاســيــة أو اجــتــمــاعــيــة. والأســـــرة تــــؤدي دوراً أســاســيــاً فـــي تــعــلــيــم الــطــفــل الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة، 
وتــســهــم فــي بــنــاء شخصية الــفــرد أثــنــاء مــراحــل نــمــوه الــمــخــتــلــفــة، إضــافــة إلـــى دورهــــا فــي تــأكــيــد هوية 
الــطــفــل وشــخــصــيــتــه الـــمـــمـــيـــزة. وكـــذلـــك تـــقـــدم الـــمـــدرســـة أحــــد الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة فـــي عــمــلــيــة الــتــنــشــئــة 

 Seven Gunnar Simonsen, «Addressing Ethnic Divisions in Post-Conflict, Institution-Build in Lessons (59)
from Recent Cases,» Security Dialogue, vol. 36, no. 3 (September 2005), p. 306.

(60) شعبان طاهر الأسود، علم الاجتماع السياسي (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1999)، ص 137.
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الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، وأيــضــاً لــوســائــل الإعــــلام دور ذات شـــأن فــي هــاتــيــن العمليتين. لــذلــك إذا 
كــانــت إحــــدى هـــذه الــمــؤســســات تــقــوم عــلــى أســــاس  الــتــعــصــب الإثــنــي والــتــعــصــب فــمــن الــمــؤكــد أنها 
ستزرع في نفوس أفراد الجماعات الإثنية روح  التعصب وعدم  التسامح ورفض الآخر، وبالتالي 

فإنها ستكون عائقاً أمام عملية التحول الديمقراطي.

إن سلوك الفرد السياسي لا يأتي منعزلاً عن الجماعة التي يعيش فيها، بل دائماً ما يستند إلى 
الــعــقــل الــجــمــعــي الـــــذي يــنــبــع مـــن واقـــــع الــقــيــم والـــــعـــــادات والـــثـــقـــافـــة الـــتـــي يــنــشــأ ويــتــشــكــل فــيــهــا الــعــقــل 
الجمعي. من هنا تأتي أهمية عملية التنشئة، فهي غالباً ما تكون خالقة للشخصية الديمقراطية أو 
 الدكتاتورية حيث تقدم نمطاً معيناً لشخصية الفرد، وهي نفسها - أي التنشئة - قد تخلق شخصية 
تسلطية لا تؤمن بالديمقراطية. ولأن المجتمات تتباين في معتقداتها وثقافاتها وعاداتها وتقاليدها 
فهناك صعوبة في الــوصــول إلــى قانون عــام حــول علاقة التنشئة بالنظام السياسي في مجتمع ما، 
ولكن يمكن القول بأن النمط السائد للتنشئة في مجتمع ما ينعكس بطريقة أو بأخرى على البناء 

السياسي.

في  تقيم  مختلفة  ثقافية  أو  عرقية  جماعات  وجــود  على  الاجتماعي  التعدد  لا يقتصر  وغالباً، 
مــجــتــمــع واحــــــد؛ فــفــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان تــعــانــي الــــــدول - وبــخــاصــة الــنــامــيــة - مـــن تـــعـــدد الــقــبــائــل في 

المجتمع، وهذا يلقي بأثره في الدولة وفي عملية التحول الديمقراطي فيها.

وقد اختلف تعريف مفهوم القبيلة من فكر إلى آخر؛ فهي في الفكر الغربي بنية تقليدية سابقة 
فهي  العربي  الفكر  في  أما  وتطويرها،  لا تهذيبها  إزالتها  ينبغي  الحديث  السياسي  المجتمع  على 
ككل الأنظمة الثقافية تنزع باستمرار إلى تعديل نفسها تبعاً للظروف المتغيرة، وهي محرك للحياة 

السياسية وحاضرة في السلوك السياسي العربي.

يشمل  الاجتماعي  التنظيم  من  نسق  عن  عبارة  بأنها  القبيلة  الاجتماعية  العلوم  قاموس  يعرِّف 
عدة جماعات محلية مثل البدنات والعشائر، وتقطن القبيلة إقليماً مشتركاً، وتتحدث لغة واحدة 

وتسود بينها ثقافة مشتركة، وترتكز على مجموعة من العواطف الأولية البدائية (61).

أمــــا إيــفــانــز  بـــريـــشـــارد فــيــعــرّف الــقــبــيــلــة بـــنـــاءً عــلــى خــمــســة عـــوامـــل رئــيــســيــة وهــــي: الاســــم الــمــشــتــرك، 
الإقليم المشترك، العاطفة المشتركة، الالتزام بالتوحد في الحروب ضد القبائل الأخرى، والالتزام 

بتسوية النزاعات داخل القبيلة من طريق العرف (62).

(61) محمد محسن الظاهري، المجتمع والــدولــة في اليمن: دراســة لعلاقة القبيلة بالتعددية السياسية والحزبية (القاهرة: 
مكتبة مدبولي، 2004)، ص 37.

(62) غـــــــادة مــحــمــد طــنــطــاوي، «الــقــبــيــلــة وأثـــرهـــا عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي فــي الـــســـودان مــن ســنــة 1956 حــتــى 1989،» (رســالــة 
ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة، 1994)، ص 4.
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أما في الفكر العربي فالقبيلة، لغوياً، تعني كما يعرّفها مجموعة من علماء اللغة بأنها: جماعة 
من الناس تنتسب إلى أب واحد أو جد واحد.

ويــعــرفــهــا مــحــمــد  بــن صــنــيــتــان بــأنــهــا «تــنــظــيــم مــتــكــامــل يــنــطــوي عــلــى نــســب (دم)، ولـــغـــة (ثـــقـــافـــة)، 
وســلــطــة (مــشــيــخــة)، وأســــس زواج ومــصــاهــرة، ورزق يــقــوم عــلــى الـــرعـــي. ومــهــام رجــــال القبيلة هي 
الـــدفـــاع عـــن الــقــبــيــلــة دائـــمـــاً. وتــســتــمــد الــقــبــيــلــة قــوتــهــا مـــن وحــــدة الــتــجــمــع، ومـــن الالــتــفــاف حـــول صلة 
مجتمعات  بين  التفرقة  يجب  أنــه  صنيتان  محمد بن  ويــرى  المشترك».  الجد  من  المنحدرة  القرابة 
القبيلة  وتـــؤدي  فيها.  متجذرة  الـــروح  القبلية  زالــت  مــا  ومجتمعات  فترة  منذ  الاســتــقــرار  عرفت  قبلية 

وعاداتها وقوانينها دوراً مساوياً لدور الدولة في بعض المجتمعات (63).

أما  هشام شرابي فيعرّفها بأنها «وحدة اجتماعية تقوم على العصبة وتفصل بين الأنا والآخرين، 
وعــلــى مــســتــوى أعــلــى تــقــســم الــعــالــم إلـــى نصفين مــتــعــارضــيــن الــقــرابــة والـــلاقـــرابـــة، الــعــشــيــرة والــعــشــيــرة 
الــمــعــاديــة لــهــا. والالـــتـــزامـــات داخـــل الــبــنــيــة  القبلية مــحــددة بــدقــة، أمـــا خـــارج تــلــك الــبــيــئــة فليس هناك 
التزامات أخلاقية واجتماعية محددة. ويتجسد جوهر الممارسة  القبلية في ذوبــان شخصية الفرد 

في القبيلة وتقع أعماله في نطاق المسؤولية الجماعية للقبيلة (64).

ومن المفاهيم المهمة المرتبطة بالقبيلة مفهوم  العصبية، الذي يساعد على تحويل القبيلة من 
مجموعة أفراد متفرقين إلى كتلة واحدة ملتحمة أشد الالتحام وذلك بفضل التناصر على قاعدة 
الدم، وهذا التناصر يغذي مشاعر الأفراد وأحاسيسهم ويصهرهم في ضمير جمعي قوي لا على 
قاعدة الفكر أو المصلحة كما يحدث في  الأحزاب السياسية وباقي المنظمات الحديثة، بل على 

عنصر الرابطة الدموية.

ويــمــكــن تــعــريــف  العصبية بــأنــهــا «رابـــطـــة ســيــكــولــوجــيــة تــغــذي إحــســاســاً جــمــعــيــاً مــشــتــركــاً بــالانــتــمــاء 
يــتــجــاوز أحــيــانــاً حــــدود الـــزمـــان والــمــكــان، وهـــي تــمــثــل اعــتــقــاداً راســـخـــاً مــتــعــصــبــاً لا يــمــكــن دحــضــه أو 
تفنيده استناداً إلــى أحــداث ووقائع تزكيها، أنها وعــي يشد أفــراد العصبة بعضهم ببعض، ويجعل 
منهم كائناً واحداً تفني فيه ذوات الأفراد». والعصبية هي رابطة شعورية أو لاشعورية تربط جماعة 
ما قائمة على القرابة ربطاً مستمراً يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر يتهدد أولئك القوم كافراد 

أو جماعة (65).

يمكن تلخيص الأثر السلبي لقوة الانتماء القبلي في الدول النامية في ما يلي:

(63) محمد بن صنيتان، السعودية: السياسي والقبيلة (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2008)، ص 32.
(64) هـــشـــام شــرابــي، الــنــظــام الأبـــــوي وإشــكــالــيــة تــخــلــف الــمــجــتــمــع الــعــربــي، ترجمة محمود شــريــح (بــيــروت: مــركــز دراســـات 

الوحدة العربية، 1992)، ص 48.
(65) ابن صنيتان، المصدر نفسه، ص 50.
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(1) الـــدولـــة لا تــســتــطــيــع أن تــحــل مــحــل الــقــبــيــلــة  فـــي تــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــفــرد: لا تستطيع الــدولــة في 
المجتمعات التي تؤدي القبيلة فيها دوراً كبيراً أن تحل محلها في توفير الحماية للفرد، وتساعد 
الــعــلاقــات فــي القبيلة الــقــائــمــة عــلــى نــمــوذج الــخــضــوع والــطــاعــة عــلــى تــعــزيــز نــظــام الــــولاء الــمــركــزي، 
واستمرار النموذج الأولي للسلطة الأبوية الذي يتجه فيه ولاء الفرد إلى العائلة والعشيرة والقبيلة، 
ويصبح الوطن هنا فكرة مجردة ولا تتخذ معنى إلا في ارتباطها بالنماذج الأولية القرابة والدين، 
وفـــي إطــــار الــتــقــالــيــد الاجــتــمــاعــيــة فـــإن ســلــطــة الأب وشــيــخ الــقــبــيــلــة والــزعــيــم الــديــنــي هــي الــتــي تحدد 

وجهة ولاء الفرد وموضوعه (66).

(2) الــولاء القبلي أحــد الأسباب الخطيرة لتفجر الصراعات: كان ولا يــزال الــولاء القبلي أحد 
النامية  البلدان  في  الأهلية  والحروب  والاجتماعية  السياسية  الصراعات  لتفجر  الخطيرة  الأسباب 
وبخاصة الأفريقية منها. وقــد أدت هــذه الــصــراعــات إلــى تغيير الحكومات وكــثــرة الانــقــلابــات؛ بل 
هــددت وحــدة هذه البلدان. ففي ليبيريا جرى العديد من الانقلابات على أسس قبلية؛ ففي سنة 
1980 تزعم ضابط صف هو  صمويل دو انقلاباً عسكرياً دموياً أطاح الرئيس وحل محله، وحصر 
السلطات في أفــراد قبيلته وحرم القبائل الأخــرى من ممارسة العمل السياسي. ثم نشبت الحرب 
الأهلية  بدءاً من سنة 1989 بزعامة  شارل تايلور زعيم الجبهة الوطنية الليبرالية التي تدعمها قبيلة 
الجيو، وجرت مذابح متبادلة بين القبائل نتج منها تشريد مئات الألوف من المواطنين الذين فرّوا 

إلى ساحل العاج وغانا.

(3) الـــــــــــــــــولاءات  الــــقــــبــــلــــيــــة تـــــــــــؤدي إلـــــــــى تــــفــــشــــي  الــــــفــــــســــــاد: يـــســـتـــغـــل كـــثـــيـــر مـــــن الــــحــــكــــام والـــمـــســـؤولـــيـــن 
الانتماءات والتقاليد  القبلية لتحقيق المصالح  القبلية وحتى الشخصية، وعادة ما يتوقع الناس من 
ويعجلوا  القبيلة  هـــذه  يــحــابــوا  أن  القبيلة  ذات  إلـــى  المنتمين  المحلية  الــمــجــالــس  وأعــضــاء  الـــــوزراء 
من  كثير  وفــي  الأخـــرى،  القبائل  حساب  على  قبيلتهم  تسكنها  التي  المناطق  في  التنمية  بمشاريع 
الأحـــــيـــــان يـــهـــتـــم الـــشـــخـــص الـــــــذي يـــمـــثـــل دائــــــــرة مــــا بـــمـــطـــالـــب الـــجـــمـــاعـــة الــمــهــيــمــنــة فــــي دائـــــرتـــــه لــمــجــرد 
استرضائها أو الفوز بأصواتها، وفي أحيان أخرى يلجأ الحكام الذين يواجهون معارضة قوية من 
القبيلة  قــوة  إلــى  اســتــنــاداً  فــي الحكم  يستمروا  حتى  القبلي  ولائــهــم  تأكيد  إلــى  الأخـــرى  الجماعات 
التي ينتمون إليها مما يشعل الحرب الأهلية في الدولة، وتعد الصومال خير نموذج للفساد الناتج 
القبلي، فلم يكتف سياد بــري بتخصيص معظم المناصب القيادية لأبناء قبيلته ولكنه  عن الــولاء 
اختص أسرته بعدد من المناصب المهمة وانتشر  الفساد في عهده وأصبح أمــراً شائعاً يشارك فيه 

الجميع بدرجات متفاوتة.

(66) شرابي، المصدر نفسه، ص 64.
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(4) أثـــر الــــــولاءات  الــقــبــلــيــة فــي ثــمــار الــتــنــمــيــة والـــظـــروف الــمــعــيــشــيــة: الــعــلاقــة بين الــــولاءات  القبلية 
وثمار التنمية هي علاقة تأثير وتأثر متبادلين، فكما يسهم ضعف خطط التنمية في استقرار ظاهرة 
الـــــولاء الــقــبــلــي والــــروابــــط الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــصــاحــب الــمــجــتــمــعــات  الــقــبــلــيــة، فــــإن الـــــــولاءات والـــروابـــط 
 القبلية تؤثر أيضاً في خطط التنمية، وقد مارست  القبلية تأثيرها الضار بصور متعددة؛ فمن جهة 
رســم  فــي  المصلحة  القبلية  تــدخــل  إلـــى  الــقــبــلــي  الــــولاء  لـــروح  الــمــصــاحــبــة  المحسوبية  تفشي  يـــؤدي 
خطط الخدمات الاجتماعية والمشروعات الاقتصادية سواء من جهة أولوياتها أو المناطق التي 
تنشأ بها، ويؤدي ذلك إلى الإضرار بالجهد الاقتصادي. كما أن الصراعات  القبلية، وبخاصة التي 
تتسم بالعنف المسلح، تؤدي إلى استنزاف موارد البلاد بسبب تكاليف الحرب، وأعمال التدمير 
الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى عــرقــلــة الإنــــتــــاج، ووقـــــف الــمــشــاريــع الــمــهــمــة بــمــا يـــــؤدي إلــــى تــعــطــل عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 

وتوقفها (67).

ثالثاً: العوامل الثقافية والنفسية
1 - العامل الثقافي

تؤدي الثقافة دوراً مهماً في توجهات المجتمعات المختلفة، فالثقافة هي ممارسات محدودة 
وقيم شائعة لجماعة معينة تعيش في مكان محدد؛ إنها منتج جماعي مشترك وتساعد على اختيار 
يراه  الــذي  ما  تحدد  التي  هي  والثقافة  خلالها.  من  الآخــريــن  أفعال  تقيَّم  التي  والمقاييس  الأفــعــال 
الناس قيماً ويستحق القتال من أجله. كما أن أغلب الثقافات لديها توقع لما يجب على الإنسان 
أن يفعله حين  يتصاعد الخوف من الآخر، لمن يلجأ إلى المساعدة، ومتى يجب تصعيد الصراع 
ليصل إلــى المجتمع كــكــل (68). ويــرى  بارسونز أن هناك ثــلاث خصائص للثقافة، وهــي أنها تنتقل 
عــبــر الأجـــيـــال وتــشــكــل الــمــيــراث أو الــتــقــلــيــد الاجــتــمــاعــي، وأن الأفـــــراد لا يــكــتــســبــونــهــا تــلــقــائــيــاً، وإنــمــا 

م، وأنها نتاج للتفاعل الإنساني (69). يكتسبونها من خلال التعلُّ

عدد  بين  التمييز  ويمكن  وتتشعب،  الفرعية  الثقافات  تتنوع  الكلية،  العامة  الثقافة  إطــار  وفــي 
مـــن الــثــقــافــات الــفــرعــيــة أو الــتــابــعــة الــتــي تــتــنــوع بــتــنــوع الأقـــالـــيـــم، والـــلـــغـــات، والــــســــلالات، والــطــبــقــات 
الاجتماعية والمهن، والأجيال داخل المجتمع، وتختلف درجة تجانس هذه الثقافات الفرعية من 

مجتمع لآخر.

(67) طنطاوي، «القبيلة وأثرها على النظام السياسي في السودان من سنة 1956 حتى 1989،» ص 40 - 44.
 Marc Howard Ross, The Culture of Conflict: Interpretations and Interests in Comparative Perspective (68)
(London: Yale University Press, 1993), p. 22.

(69) رشــدي، «دور العامل الخارجي في تغيير   الثقافة السياسية: دراسة في فكر المحافظين الجدد تجاه عملية التحول 
الديمقراطي في المنطقة العربية، 2001 - 2006،» ص 27.
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تعد   الثقافة السياسية ثقافة فرعية في إطار الثقافة العامة للمجتمع، فهي الشق المتعلق بظاهرة 
يــدور في النهاية حــول نسق  السلطة. ورغــم تعدد وتنوع التعريفات لمفهوم   الثقافة السياسية فإنه 
القيم والمعتقدات السائد والمتعلق بالسلطة والحكم في المجتمع. وما يمثله هذا النسق من بيئة 
مــعــنــويــة يــعــمــل مـــن خــلالــهــا الــنــظــام الــســيــاســي ويـــــؤدي وظــائــفــه، هـــذا وتـــعَـــدّ   الــثــقــافــة الــســيــاســيــة بمنزلة 
الــتــنــظــيــم غــيــر الـــرســـمـــي لـــلـــدولـــة بــمــا يــضــمّــه هــــذا الــتــنــظــيــم مـــن ســـلـــوك، واتـــجـــاهـــات، ومــــواقــــف وقــيــم، 

ومشاعر، ورموز ومعايير تحكم السلوك السياسي والمعتقدات التي تؤثر فيه (70).

ومنذ استخدام مفهوم   الثقافة السياسية إلى اليوم تعددت التعريفات التي حاولت أن توضح 
المقصود به، ومن أهم هذه التعريفات تعريف غبريال ألموند  الذي قال إن «  الثقافة السياسية هي 
نــمــط الاتـــجـــاهـــات والــتــوجــهــات الــفــرديــة تــجــاه الــســيــاســة، والـــتـــي يــشــتــرك فــيــهــا أفـــــراد الــنــظــام الــســيــاســي 
وتكون فيما بعد أساساً للأفعال السياسية» (71). ويعرفّ ميشيل روكسن   الثقافة السياسية «أن لكل 
مجتمع سماته التي تميزه من قيم، ومعايير، ومعتقدات، ومُثل تتعلق بالحياة السياسية، وبظاهرة 
الــســلــطــة وبــالــنــظــام الــســيــاســي، وهـــــذه الــمــجــمــوعــة مـــن الـــقـــيـــم، والـــمـــعـــتـــقـــدات، والــــرمــــوز حــــول الــنــظــام 
السياسي، وكيف يفترض أن يعمل وحول ما قد تفعله الحكومة، وحول نظرة الشعب إلى السلطة 
فــالــثــقــافــة الــســيــاســيــة هــي سيكولوجية الأمـــة فيما يتعلق  والــتــزامــاتــه إزاءهـــــا تشكل   الــثــقــافــة الــســيــاســيــة، 

بالسياسة».

أما  لوسيان باي فيعرفها «بأنها مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطي معنى 
للعملية السياسية وتقدم قواعد مستقرة تحكم تصرفات أعضاء النظام السياسي».

أما دونالد ديفين فيرى «أن   الثقافة السياسية ليست هي كل ثقافة المجتمع وإنما هي الجانب 
الــســيــاســي مــن ثــقــافــة الــمــجــتــمــع»، ويـــرى قــامــوس أكــســفــورد أن   الــثــقــافــة السياسية تعني «الاتــجــاهــات 
والــقــيــم الــتــي تتصل بعمل نــظــام ســيــاســي مــحــدد، كــمــا تتضمن اتــجــاهــات إيــحــابــيــة أو سلبية نــحــوه، 

وأحكاماً تقييمية بشأن النظام السياسي» (72).

تــــزوده   الثقافة  الـــذي  الــفــرد  ويمثله  الأول  مستويين:  بــوجــود  بـــاي  لـــدى  السياسية  وتتميز   الــثــقــافــة 
السياسية بخطوط ضابطة للسلوك السياسي؛ والثاني تمثله الجماعة حيث توفر   الثقافة السياسية 

(70) عبد الغفار رشاد،   الثقافة السياسية الثابت والمتغير: دراسة استطلاعية (الخرطوم: مطبعة خطاب الحديثة، 1997)، 
ص 7 .

(71) رشــدي، «دور العامل الخارجي في تغيير   الثقافة السياسية: دراسة في فكر المحافظين الجدد تجاه عملية التحول 
الديمقراطي في المنطقة العربية، 2001 - 2006،» ص 29.

(72) سمير العبدلي، ثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية لقبائل اليمن: دراسة ميدانية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية، 2007)، ص 33.
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أداءهـــا  وتــضــبــط  الــمــؤســســات  تــمــاســك  تحقق  الــتــي  والاعــتــبــارات  العقلانية  الــقــيــم  منظومة  للجماعة 
وبذلك فإن   الثقافة السياسية هي نتاج الخبرة الجماعية، والخبرة الفردية في النظام السياسي (73).

مما سبق يمكن القول إن:

أ -   الثقافة السياسية تتأثر وتؤثر في النظام الثقافي والسياسي والاقتصادي.

ب - لا تعرف   الثقافة السياسية لأي مجتمع ثباتاً مطلقاً ولكنها تتعرض للتغيير حتى ولو كان 
اهتمام  درجـــة  مــثــل:  عــوامــل،  عــدة  على  التغيير  ومــعــدل  حجم  نمو  ويــتــوقــف  وبطيئاً.  طفيفاً  التغيير 
 النخبة الحاكمة بقضية التغيير الثقافي؛ حجم الاستثمارات المخصصة لإحداثه؛ مدى رسوخ قيم 
والسياسية...  والاجتماعية،  الاقتصادية،  الأبنية  في  التغيير  مــدى  الأفـــراد؛  نفوس  في  معينة  ثقافية 
حيث يــلاحــظ أن تــحــول المجتمع مــن الــزراعــة إلــى الصناعة يــرتــب تغيراً فــي الأنــســاق الثقافية بما 
فــيــهــا نــســق الــقــيــم، والاتـــجـــاهـــات والأفـــكـــار الــســيــاســيــة فــالــفــرد غــالــبــاً مــا يــكــون فــي الــمــجــتــمــع الــزراعــي 
يتميز بالانفتاح  ما  فعادة  الصناعي  في المجتمع  الفرد  أمــا  للسلطة  وأشــد خضوعاً  محلي التوجيه 

على العالم الخارجي، والإيمان بالإنجاز والكفاءة، كأساس للتمييز الاجتماعي.

د - تتميز   الثقافة السياسية بالتنوع فهناك دائماً هامش للاختلاف الثقافي تفرضه عوامل معينة 
مـــثـــل الأصــــــل الـــعـــنـــصـــري، والــــديــــانــــة، ومـــحـــل الإقـــــامـــــة، والـــمـــهـــنـــة، والـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي، والـــحـــالـــة 

التعليمية (74).

4 - تتعلق   الثقافة السياسية بالتوجهات الخاصة بحل المشكلات، هل هي تنحو نحو النزعة 
الــبــراغــمــاتــيــة أم  الــعــقــلانــيــة؟ والــتــوجــهــات نــحــو الــســلــوك الــجــمــعــي هــل تتسم بــالــتــعــاون أم أنــهــا ليست 
تعاونية، التوجهات نحو النسق السياسي: هل تتسم بالولاء أم تتسم باللامبالاة؟ التوجهات نحو 

الأشخاص الآخرين: هل تغلب عليها الثقة أم أنها تخلو من الثقة؟ (75).

أ - مكونات   الثقافة السياسية
يرى غابريل ألموند وسيدني  فيربا أن   الثقافة السياسية تتضمن أبعاداً ثلاثة وهي:

أ - الــمــعــرفــة الــســيــاســيــة، أي مــعــلــومــات الأفــــراد عــن نظامهم الــســيــاســي بــوجــه عـــام، وعـــن دولتهم 
والأحزاب السياسية وجماعات المصالح، ومعرفتهم بحقوقهم والتزاماتهم.

(73) رشدي، المصدر نفسه، ص 31.
(74) المصدر نفسه، ص 32.

(75) محمد توهيل فايز، علم الاجتماع السياسي (الكويت: مكتبة الفلاح، 1999)، ص 507.
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السياسية  للمواقف  للاستجابة  واســتــعــداده  الشخص  قــدرة  وتعني  السياسية،  الاتجاهات  ب - 
الــتــي تتطلب رد فعل منه مــن خــلال واقـــع خــبــراتــه الشخصية، وتنقسم هــذه الاتــجــاهــات إلــى ثلاثة 

اتجاهات:

- الاتـــجـــاه نــحــو الــــــذات، أي مـــدى إيـــمـــان وثــقــة الـــفـــرد ورغــبــتــه فـــي الــتــأثــيــر فـــي مــاجــريــات الــحــيــاة 
السياسية

- ب - مشاعر الأفراد تجاه النظام السياسي والسلطة ككل (حب - كراهية - وطنية - اغتراب)، 
ومشاعرهم تجاه مدخلات ومخرجات النظام السياسي ومدى ثقتهم بالنظام السياسي.

له أو رفضه له والشعور بالثقة فيه والتسامح معه. - الاتجاه نحو الآخر ومدى تقبُّ

ج - القيم الثقافية الــســائــدة فــي المجتمع الــتــي تـــؤدي دوراً كــبــيــراً فــي إدراك الأفــــراد لــلأمــور من 
حولهم وكذلك تصورهم للعالم المحيط بهم.

ب - أنماط   الثقافة السياسية
وفقاً لما سبق فإن ألموند  وفيربا يريان بأن هناك ثلاثة أنماط للثقافة السياسية:

(1)   الثقافة السياسية المحدودة أو الضيّقة: يتسم الأفراد في ظل هذه الثقافة بالسلبية والافتقار 
القدرة  عدم  مع  الوطني  المستوى  على  السياسية  بالقضايا  الاهتمام  وعــدم  السياسي،  إلى  الوعي 
الأدوار  فيها  تمتزج  كما  فيها،  يعيشون  الــتــي  الــمــحــدودة  بيئتهم  خـــارج  يـــدور  شــيء  أي  معرفة  على 
السياسية بالأدوار الاقتصادية والدينية حيث لا توجد أدوار متخصصة في هذه الجماعات وتجمع 
القيادة بين كل الأدوار، وتكون توجهات الأفراد واهتماماتهم إزاء النظام السياسي ككل ومدخلاته 
ومــخــرجــاتــه وإزاء أنــفــســهــم كــمــشــاركــيــن نشيطين تـــســـاوي صـــفـــراً، وتــنــتــشــر هـــذه الــثــقــافــة فـــي الــمــنــاطــق 

المنعزلة على ذاتها وبعض القبائل في أفريقيا (76).

ومدخلاته  السياسي  بالنظام  الــتــام  بــالــوعــي  الأفــــراد  يتسم  وفيها  (2)   الــثــقــافــة الــســيــاســيــة الـــرعـــويـــة: 
ومــخــرجــاتــه ولــكــنــهــم مــع ذلـــك يــتــصــفــون بــالــســلــبــيــة، ولا يـــشـــاركـــون فــي الــعــمــلــيــات الــتــي يــتــرتــب عليها 
اتخاذ قرارات سياسية، ولا يشعرون بأن لهم دوراً يمكن القيام به في هذا النظام، فالمواطن يعتقد 
أن دوره يــكــمــن فـــي الإذعـــــــان والانـــصـــيـــاع لأوامــــــر  الــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة، وبـــهـــذا الــمــعــنــى، فــالــعــلاقــة بين  
المواطنين والنظام السياسي لا تعدو إلا أن تكون علاقة خضوع، ويلاحظ أنه في ظل هذه الثقافة 
الرعوية تتسم مؤسسات المدخلات في النظام السياسي بالضعف والهشاشة وذلك نتيجة شعور 

(76) رشاد،   الثقافة السياسية الثابت والمتغير: دراسة استطلاعية، ص 15.
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الشمولية  المجتمعات  فــي  الــرعــويــة  السياسية  وتنتشر   الثقافة  الــمــبــالاة،  وعـــدم  بالسلبية  المواطنين 
الحديثة (77).

(3)   الثقافة السياسية المشاركة: ويوجد هذا النمط في النظم الديمقراطية المعاصرة ويتصف 
بزيادة  الوعي السياسي لدى الأفــراد، وبدرجة عالية من  المشاركة السياسية التي تتيح لهم التأثير 
فــــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــــي كــــل مــــن جـــانـــبـــي الــــمــــدخــــلات والــــمــــخــــرجــــات، وفـــــي هـــــذا الـــنـــمـــط تــخــضــع 
وهو  ومقترحاتهم،  لمطالبهم  الاستجابية  قدراتها  وترتفع  المواطنين  لتأثير  الحكومية  المؤسسات 

نمط يؤثر على نحوٍ إيجابي في العملية السياسية في هذا النمط الثقافي

تــجــدر الإشــــــارة هــنــا إلــــى أن هــــذا الــتــصــنــيــف لا يــفــتــرض فـــي رأي ألــمــونــد  وفــيــربــا  وجــــود انــفــصــال 
الأبنية  نحو  محلية  اتــجــاهــات  على  تنطوي  مــا  غــالــبــاً  الــرعــويــة  فالثقافة  الــثــلاثــة،  الأنــمــاط  بين  مطلق 
الأولية مثل الجماعات الدينية، كما أن الثقافة المشاركة لا تستبعد من محتواها الثقافة الرعوية، 
وبــنــاء الديمقراطية لــن يأتي فــي رأيــهــم إلا مــن خــلال الــمــزج بين هــذه الأنــمــاط المختلفة مــع زيــادة 

الاهتمام بتقوية   الثقافة السياسية المشاركة وتغلغلها في المجالات كافة.

الجدول الرقم (1 - 2)
أنماط   الثقافة السياسية لدى ألموند وفيربا

ثقافة مشاركةثقافة رعويةثقافة ضيقةأنماط   الثقافة السياسية
11صفرتوجهات الأفراد أزاء النظام السياسي ككل

1صفرصفرتوجهات الأفراد أزاء المدخلات

11صفرتوجهات الأفراد أزاء المخرجات

1صفرصفرتوجهات الأفراد أزاء أنفسهم كمشاركين نشطين

الحديثة، 1997)،  خطاب  مطبعة  استطلاعية (الخرطوم:  دراســـة  والمتغير:  الثابت  السياسية  رشــاد،  الثقافة   عبد الغفار  المصدر: 
ص 16.

هذا وقد شهدت العقود الثلاثة الماضية انتعاشاً ملحوظاً للنظريات الثقافية التي تفسر غياب 
الديمقراطية أو وجودها نتيجة لتخلف البيئة الثقافية  للمجتمعات النامية، وتم تقسيم العالم إلى 
ثقافات وحضارات متصارعة، وهذا الاتجاه يرى أن الثقافة كعامل ذاتي خاص بكل مجتمع هي 
ــثــــر تــــأثــــيــــراً فــــي حـــضـــور أو غـــيـــاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويـــــــرون أن هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر تـــوجـــد فــي  الــعــنــصــر الأكــ
مجتمعات بعينها وتغيب عن مجتمعات أخرى نظراً لطبيعة الثقافة السائدة فيها، فهنتنغتون  على 

(77) رشــدي، «دور العامل الخارجي في تغيير   الثقافة السياسية: دراسة في فكر المحافظين الجدد تجاه عملية التحول 
الديمقراطي في المنطقة العربية، 2001 - 2006،» ص 36.
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سبيل المثال يرى أن التحول إلى الديمقراطية قد ارتبط  بالديانة المسيحية، فالديمقراطية الحديثة 
تطورت وبشدة في دول مسيحية، ودلل على صحة قوله بأنه بدءاً من عام 1988 كانت   الكاثوليكية 
 والـــبـــروتـــســـانـــتـــيـــة هـــمـــا الـــمـــذهـــبـــان الــــســــائــــدان فــــي 39 دولــــــة مــــن مـــجـــمـــوع 46 دولــــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويــــرى 

هنتنغتون أن الديمقراطية تعد أمراً نادراً في الدول التي تدين بالإسلام أو  البوذية.

كما أكد  هنتنغتون أن  البروتستانتية قد ارتبطت تاريخياً بالديمقراطية حيث كانت هي المذهب 
الغالب في الدول التي تحولت إلى الديمقراطية في أول موجات التحول الديمقراطي في القرن 
التاسع عشر، وهــذا ما أكدته إحــدى الدراسات في الستينيات من القرن الماضي التي أكــدت أنه 
كلما زادت نسبة البروتستانتية في بلد ما ارتفع مستوى الديمقراطية فيها، ثم تلا ذلك في مرحلة 
لاحــقــة انــتــشــار الــديــمــقــراطــيــة فــي دول تــديــن بالمسيحية  الــكــاثــولــيــكــيــة وبــعــد الــتــغــيــرات الــعــديــدة التي 
طــرأت عليها، وبــدأت هذه الموجة بتحول كل البرتغال وإسبانيا للديمقراطية، ثم اكتسحت هذه 
قرابة  فــإن  وهكذا  الفيليبين...  إلــى  انتقلت  ثم  والوسطى،  الجنوبية  أمريكا  في  دول  ست  الموجة 

ثلاثة أرباع الدول التي تحولت إلى الديمقراطية في الفترة 1974 - 1989 هي دول كاثوليكية (78).

إن وجهة النظر السابقة يمكن الرد عليها بأن الديمقراطية هي مبادئ عالمية قابلة للتطبيق في 
كل المجتمعات بشرط أن تكون أدوات ووسائل التطبيق نابعة من المجتمع ذاته، والمجتمعات 
تختلف فيما بينها في مدى استيعابها للقيم الديمقراطية أم لا؟ ومدى دعمها للديمقراطية أم لا، 

وبصفة عامة يمكن القول إن الثقافة الداعمة للديمقراطية تتميز بما يلي:

أ - تحقق   المساواة بين أفراد المجتمع بغض النظر عن أي اختلافات إثنية أو نوعية.

ب - هــي الــتــي تحتفي بــالــتــعــدد، ســـواء كــان تــعــدداً فــي الـــرؤى والأفـــكـــار، أو تــعــدداً فــي الأعـــراق 
ــد مــا يــواجــهــه مــن مواقف  ــد المجتمع الــحــديــث وتــعــقُّ والأديــــان وهــو الــمــبــدأ الـــذي يفرضه علينا تَــعَــقُّ
ومــشــكــلات. فــالــتــعــامــل الـــكـــفء مـــع مــشــاكــل الــمــجــتــمــع الــحــديــث يــتــطــلــب تــبــنــي مــقــاربــات تــأخــذ في 
حسبانها كل الرؤى والأفكار ذات الصلة بها، وذلك لزيادة قدرة المجتمع على إدراك كل جوانب 

ما يواجهه من مشكلات وأسبابها الحقيقة والتوصل إلى حلول لها.

فــالــديــمــقــراطــيــة لا تــقــوم فــي مجتمع يعتقد أفـــــراده أنهم  ج - تشجع الـــحـــوار وتــتــجــنّــب الــســجــال، 
ثقافة  تسوده  أو  كاملة  الحقيقة  يمتلك  أنــه  الزعم  أحــد  حق  من  فليس  المطلقة؛  الحقيقة  يمتلكون 

ترفض الحوار (79).

د - تحمي الحريات.

هـ - أن تكون ثقافة قائمة على  العقلانية وتنمية القيم الإبداعية والتزام الأسلوب العلمي.

(78) هنتنغتون، الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ص 140 - 145.
(79) نصر الدين السيد، ثقافة الدولة المدنية (القاهرة: دار العين للنشر، 2012)، ص 106.
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إلى  تشير  التي  التقليدية  والقيم  والمعايير  الاتجاهات  مواجهة  على  قــادرة  ثقافة  أن تكون  و - 
لها  الــجــمــود والــســلــبــيــة ورفــــض الــجــديــد بــحــيــث يــســاعــد عــلــى ســرعــة انــتــشــار الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة وتقبُّ

ونجاح عملية التحول الديمقراطي.

ز - أن تكون قادرة على خلق توازن في القوى المجتمعية، فلا يمكن للديمقراطية أن تتحقق 
مــهــمــا كــانــت رغــبــة الأفـــــراد أو جــمــاعــات الــمــجــتــمــع، ومــهــمــا جـــرت مـــحـــاولات الــتــحــديــث أو التغيير 
الثقافي من دون أن يواكب هذه المحاولات تحقيق التوازن بين القوى ذات المصالح المختلفة 

في المجتمع.

ح - أن تــكــون الــنــخــب متمتعة بــالــثــقــافــة الــديــمــقــراطــيــة حــيــث يـــرى عـــدد مــن الــمــفــكــريــن أن ثقافة 
ــتــــحــــول الــــديــــمــــقــــراطــــي مـــــن عـــــدمـــــه، فـــهـــنـــتـــنـــغـــتـــون  يــــــرى أن  الـــثـــقـــافـــة  الـــنـــخـــبـــة هـــــي الــــتــــي تــــحــــدد إمـــــكـــــان الــ
الديمقراطية مرتبطة بمدى إيمان النخب والجماهير بقيمة النظام الديمقراطي (80). أما  روسو فيرى 
عــمــلــيــاً، أمـــا  روبــــرت دال  الــديــمــقــراطــيــة تنشأ عــنــدمــا تقبل النخبة بــمــبــدأ   الــتــعــدديــة السياسية قــبــولاً  أن 
فـــيـــؤكـــد أن نـــجـــاح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة كـــــان أكـــثـــر احـــتـــمـــالاً فــــي حـــالـــة تـــطـــور الـــتـــنـــافـــس الــســيــاســي 
الديمقراطي في نخبة مغلقة قبل المشاركة الجماهيرية التي تتم لاحقاً في إطار أعراف وممارسات 
تنافسية طورتها النخب. أما عبد الإله بلقزيز فيرى أن توافر  الثقافة الديمقراطية لدى النخب هو 
مــن أهــم الــشــروط الــلازمــة لعملية الــتــحــول إلــى الــديــمــقــراطــيــة، فــهــذا الــتــحــول ممكن فــي نــظــره إذا ما 
تــوافــرت ثــقــافــة سياسية جــديــدة لـــدى السلطة ولـــدى الــمــعــارضــة عــلــى حــد الــســواء تسمح بــبــنــاء فهم 

جديد للعمل السياسي وعلاقات السلطة  في المجتمع.

إن المجتمعات تختلف فيما بينها في كيفية تشكيل  الثقافة  السياسية، وكذلك كيفية اكتسابها 
لطابعها المميز، وكيفية تفسير الفروق بين الشعوب في المشاعر والأفكار نحو المسائل السياسية، 
الوحيدة  والإجــابــة  الــواحــدة،  الــدولــة  داخـــل  السياسية  فــي اتجاهاتها  الجماعات  اخــتــلاف  وأســبــاب 
لــتــلــك الأســئــلــة هـــي تــبــايــن الــتــنــشــئــة الــســيــاســيــة لـــلأفـــراد والــمــجــتــمــعــات (81). ويــــرى  إنــغــلــهــارت صــاحــب 
نــظــريــة  الــثــقــافــة الــمــدنــيــة الــتــي تــبــلــورت أركــانــهــا عـــام 1988 أن الـــدولـــة الــتــي تتمتع بــمــســتــوى عـــال من 
التوجهات الثقافية المدنية تكون أقرب إلى تبني الديمقراطية على المدى الطويل أكثر من دول 
أخرى تتمتع بمستويات أقل من هذه التوجهات، واضعين في الحسبان أهمية العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية المؤثرة. وبحث بوتنام في دراسة حول الثقافة والحكم في إيطاليا نُشرت عام 1993، 
في العلاقة الارتباطية بين التوجهات المدنية في أقاليم مختلفة من إيطاليا، والكفاءة والاستجابة 

(80) العبدلي، ثقافة الديمقراطية في الحياة السياسة لقبائل اليمن: دراسة ميدانية، ص 56.
(81) فايز، علم الاجتماع السياسي، ص 512.
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مــن جــانــب حــكــومــات هـــذه الأقــالــيــم، ووجــــد أن الـــتـــراث الــثــقــافــي لــهــذه الأقــالــيــم لــه تــأثــيــر مــبــاشــر في 
القدرة الفعّالة للحكومات التي تدير هذه الأقاليم.

المدنية،  بالثقافة  يتمتعون  الذين  للمواطنين  مميزة  خصائص  أربعة  هناك  أن  وجــد  بوتنام  كما 
وهي الالتزام بالقانون كونهم أعضاء في المجتمع،  المساواة السياسية، التماسك والثقة، وتوافر 
لــلــخــلافــات  الــســلــمــيــة  الإدارة  هـــي  الــمــدنــيــة  مـــكـــونـــات  الــثــقــافــة  أن  ورأى  الــتــنــســيــق.  أو  لــلــتــعــاون  أبــنــيــة 

والصراعات، شيوع قيم  التسامح، وقبول التنوع والاختلاف (82).

إن المفهوم الديمقراطي المدني للثقافة يؤكد  المساواة، وهو يفترض  العقلانية ومواجهة القيم 
والقيم  الأصــالــة  عــن  تعبّر  الــتــي  التقليدية  القيم  بين  والــتــعــايــش  الــتــوافــق  وتحقيق  السلبية،  التقليدية 
من  والتخلص  المجتمع  داخــل  الــقــوى  تـــوازن  كذلك  ويفترض  المعاصرة،  الحداثة  عــن  تعبّر  التي 
النمط الأبوي للسلطة السياسية، كما تفترض ديمقراطية  الثقافة  السياسية تحقيق  المساواة وإتاحة 
الــمــشــاركــة فــي العملية الــســيــاســيــة أمــــام أفــــراد المجتمع بــغــض الــنــظــر عــن الاخــتــلافــات الــعــقــائــديــة أو 
الدينية أو اللغوية أو السلالية بين هؤلاء الأفراد، وتفترض  الثقافة  السياسية الديمقراطية تأكيد قيم 
 الــمــســاواة على حــســاب الــتــدرج أو تسلسل الــمــراتــب بشكل محكم فــي المجتمع، ســـواء كــان هذا 
التدرج يستند إلى عوامل الثراء أو الميراث أو الحسب أو المناصب أو المراكز النخبوية، ويؤكد 
 ليبست في دراسة حول نماذج القيم المرتبطة بالديمقراطية أهمية المعيار الذي يتضمن  المساواة 
فـــي مــقــابــل الــــتــــدرج، وتــســتــنــد ديــمــقــراطــيــة الــثــقــافــة إلــــى  الــعــقــلانــيــة وتــنــمــيــة الــقــيــم الإبـــداعـــيـــة، والالـــتـــزام 
سلوكية  نــمــاذج  وتــقــدم  التفكير،  حرية  تفترض  إنها  حيث  المشكلات  حــل  فــي  العلمي  بالأسلوب 
وجود  على  يعتمد  المجتمع  أفــراد  بين  وانتشار  العقلانية  بتأكيدها،  السياسية  التنشئة  تقوم  رشيدة 

حد أدنى من إمكان التنبؤ بنتائج اختيار بدائل الحركة لدى الأفراد (83).

والثقافة السياسية الديمقراطية لها أبعاد يمكن قياسها لدى الأفراد. وهذه الأبعاد هي:

الـــــبـــــعـــــد الأول: درجــــــــة مـــلـــمـــوســـة مـــــن الــــمــــعــــرفــــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــــالأشـــــخـــــاص والـــــــقـــــــادة والــــمــــؤســــســــات 
والموضوعات والقدرة على تكوين آراء بشأنها.

البعد الثاني: الميل إلى تبني اتجاهات تدعم الديمقراطية مثل الثقة بالسلطة والاعتقاد بإمكان 
الــتــعــاون معها، ووجـــود درجــة أقــل مــن الاتــجــاه نحو المحافظة بما بفتح الــبــاب للتجديد والإبـــداع 
الباب  يفتح  بما  والثقافي  السياسي  من  التعصب  متدنية  درجــات  ووجــود  المعاصرة،  إلــى  والميل 
لتقبل الرأي الآخر والتسامح  السياسي، وتوافر درجة عالية من ثقة المواطن في قدرته على إدراك 
العملية السياسية وبلورة رأي بشأنها، ومن ثم إمكان التأثير فيها وتغيير مجراها بصورة أو بأخرى.

(82) المصدر نفسه، ص 89.
(83) رشاد،   الثقافة السياسية الثابت والمتغير: دراسة استطلاعية، ص 29.
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البعد الثالث: الإيمان بالقيم التي تؤلف جوهر مفهوم الديمقراطية وهي:
- درجـــة أعــلــى مــن الإيــمــان بقضية  الــمــواطــنــة، والانــتــمــاء الــوطــنــي، وإدراك الحقوق والــواجــبــات 

التي تقتضيها  المواطنة.

حــريــة الفكر والتعبير وحق  الإيــمــان بالحرية السياسية للمواطن مــن خــلال  - درجـــة أعــلــى مــن 
 المشاركة السياسية.

- درجة أعلى من الإيمان بالمساواة  السياسية، أي عدم إنكار الحقوق السياسية للآخر نتيجة 
التمييز على أساس العنصر، أو الدين، أو الجنس (84).

2 - العامل النفسي
إن عملية التحول الديمقراطي بما تحتويه من تغيرات سريعة تثير مشاعر عدم اليقين والشك 
لدى الكثير من الجماعات الإثنية، كما تؤدي إلى شعور هذه الجماعات بالخوف من الجماعات 
الــمــنــافــســة والإحـــســـاس بــأنــهــم يــســعــون لـــلإضـــرار بــهــم، ويــصــاحــب هـــذه الــعــمــلــيــة إســـــاءة تــفــســيــر نــيــات 
الأطـــراف الأخـــرى، وهــو الأمــر الــذي يــؤدي إلــى شعور الجميع بعدم الأمــان والــشــك، وبخاصة أن 
بعدم  فالشعور  وبالتالي  الأمـــان،  بــعــدم  بالشعور  عـــادة  تتسم  فيلد  يــقــول  بيتر  كما  الإنسانية  الطبيعة 
التيقن هو نتاج طبيعي لهذه الحالة (85)، وزيادة حالة عدم اليقين تؤدي إلى نشوء المعضلة الأمنية، 
الــتــي تــحــدث عــنــدمــا يــســيء فـــاعـــلان أو أكــثــر لــهــمــا نــفــس الــمــطــالــب تــفــســيــر نــيــات كـــل مــنــهــمــا الآخـــر، 
ويقومون باتخاذ مواقف وقرارات قائمة على الوهم وعدم التيقن وبالتالي تزداد حالة العدائية وقد 

تتطور إلى حدوث عنف.

ــيــــرون أن انـــهـــيـــار الـــحـــكـــومـــات الـــمـــركـــزيـــة فــــي عـــــدة دول قــــد أدى إلـــــى الــشــعــور  ويــــــرى جــيــمــس فــ
بالتعصب القوي للانتماءات الضيقة التي تظهر عندما يجد طرفان أنهما نتيجة للتغيرات الحادثة 
فــي المجتمع يقفان فــي مواجهة الآخــريــن، ويشعر كــل طــرف بعدم الثقة فــي الآخــريــن وأن عملية 
التحول إلى الديمقراطية قد تؤدي إلى الإضرار به وبمصالحه، وأن الآخرين سيقومون باستغلال 
يجبر  عليه  الاتــفــاق  سيتم  لــمــا  لا ضــامــن  وأنـــه  حــســابــه،  عــلــى  ممكنة  مــكــاســب  أكــبــر  لتحقيق  التغيير 
الأغلبية الإثنية على الالتزام بما اتُّفق عليه (86)، وبالتالي يبدأ  العنف الإثني الــذي قد يهدد عملية 
يهدده  الــذي  للخطر  الإثنية  الجماعات  إدراك  لعملية  نتاج  هنا  والعنف  الديمقراطية،  إلى  التحول 
في  بقوة  تــؤثــران  والمعرفية  النفسية  العمليات  مــن  سلسلة  هما  والــوعــي  والإدراك  عليها.  الآخـــرون 

(84) العبدلي، ثقافة الديمقراطية في الحياة السياسة لقبائل اليمن: دراسة ميدانية، ص 55.
Paul Roe, Ethnic Violence and Societal Security Dilemma (New York: Routledge, 2004), p. 15.   (85)

(86) المصدر نفسه، ص 28.
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فــــرص الــعــمــل الــجــمــاعــي وبـــالـــتـــالـــي فـــي عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، وكــلــمــا تـــزايـــد إدراك الأمــــور 

المجتمع  عــن  الإثنية  الجماعات  انــعــزال  إلــى  ذلــك  أدى  خــاطــئ،  بوجه  الإثنية  بالجماعة  المحيطة 

والنظر إلى الجماعات الأخرى على أنها تمثل خطراً عليها يجب تداركه ومحاربته، ويرى البعض 

أن الإدراك الـــمـــعـــاكـــس لـــلـــظـــواهـــر والأحـــــــــداث هــــو الـــعـــامـــل الـــرئـــيـــســـي فــــي قـــيـــام  الـــعـــنـــف. وقــــــال عــالــم 

الاجتماع الأمريكي  وايت أن الحروب لا تندلع بسبب النزاعات الاجتماعية والعسكرية بل بسبب 

سوء الفهم المتبادل بين طرفَي النزاع، ولأن كل طرف من أطراف النزاع يقرأ نيات الآخرين بصورة 

خاطئة (87).

إن الإدراك الـــخـــاطـــئ وشــــعــــور الـــجـــمـــاعـــة بــالــتــهــديــد الـــخـــارجـــي يـــعـــزز الـــتـــضـــامـــن داخـــلـــهـــا ويـــوثـــق 

حدودها، وتظهر التهديدات نتيجة للاختلافات بين الجماعات في القيم والمعايير والمعتقدات 

الأساسية. ويقول  براون إن هناك عدة دراسات أثيرت فيها مشاعر العدوانية تجاه جماعة خارجية 

عندما رأى أعضاء الجماعة أن الجماعة الخارجية قد انتقصت من مكانتهم أو إنجازاتهم. وهذا 

ــاً وإعـــــاقـــــة الــــتــــحــــول إلـــى  ــيــ الـــــنـــــوع مـــــن الــــتــــهــــديــــدات قـــــد يــــــــؤدي إلــــــى ظــــهــــور الــــهــــويــــات الـــمـــتـــمـــركـــزة عــــرقــ

تعوق  وقــد  الجماعة  داخــل  التضامن  عملية  تعزز  التي  التهديدات  مــن  الثاني  الــنــوع  الديمقراطية، 

عملية الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة هــو الــتــهــديــدات الــواقــعــيــة الــتــي تــشــكــل تــحــديــاً أمــــام قـــوة الجماعة 

ونفوذها وثروتها، وهناك أدلة على أن الحرمان القوي والمظالم القائمة تقوي هوية الجماعة.

وقــــد لاحــــظ الـــبـــاحـــثـــان لـــي فـــايـــن وكـــامـــبـــل أن الــــصــــراع والـــتـــنـــافـــس الـــقـــوي بــيــن الـــجـــمـــاعـــات ســوف 

تجاه  العدائية  سيولد  الــواقــعــي  التهديد  وهـــذا  الأخــــرى،  الجماعات  لــمــوارد  واقــعــيــاً  تــهــديــداً  يتضمن 

مصدر التهديد والتي ستكون متوافقة نسبياً مع قدر أو حجم هذا التهديد (88).

عديدة  نتائج  عليه  سيترتب  متخيـــلاً  أو  حقيقياً  أكــان  ســواء  الجماعة  تواجهه  الــذي  التهديد  إن 

تعوق عملية التحول إلى الديمقراطية ومن أهم هذه النتائج ما يلي:

- انتشار قيم  المجتمع الأبـــوي الــذي يقوم على أســاس أن هناك والـــداً، أو مــســؤولاً، أو رئيساً 

يملك كــل شـــيء، ويــعــرف كــل شـــيء، ويــوجــه الجميع، وهــو الــوحــيــد الــقــادر على حماية الجماعة 

مــمــا تــتــعــرض لــه مــن أخــطــار، ولـــه احــتــرام خـــاص يــصــل إلـــى درجـــة الــقــداســة الــتــي تستوجب الطاعة 

الــــعــــمــــيــــاء. كــــمــــا يــــقــــوم هـــــــذا الـــمـــجـــتـــمـــع عــــلــــى أن الـــتـــابـــعـــيـــن أو الــــرعــــيــــة يـــنـــحـــصـــر دورهــــــــــم فـــــي الـــطـــاعـــة 

Rupert Brown, Prejudice, It’s Social Psychology (Oxford: Blackwell, 1995), p. 171.   (87)
(88) ليوني هودي، «هوية الجماعة والتماسك السياسي،» في: ديفيد أوستر، ليوني هودي وروبرت جيرفيس، محررون، 
الـــمـــرجـــع فـــي عــلــم الــنــفــس الـــســـيـــاســـي، تــرجــمــة ربــيــع وهــبــة ومــحــمــد الـــرخـــاوي (الـــقـــاهـــرة: الــمــركــز الــقــومــي لــلــتــرجــمــة، 2009)، ج 2، 

ص 985 - 986.
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والانصياع (89)، وانتشار مثل هذه القيم في المجتمع سيؤدي إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي 
التي تقوم على قيم ومبادئ تتعارض مع قيم المجتمع الأبوي.

ز، إن مثل هذه الأخطار تزيد ميلَ الأفراد إلى رؤية أنفسهم وجماعتهم كأفضل البشر،  - التحيُّ
ويــرون أنفسهم بإيجابية، وبما أن جــزءاً من صورتنا الذاتية مرتبط بعضوية الجماعة، فالأفراد في 
خـــلال عملية الــتــفــاعــل يــخــلــقــون أنــمــاطــاً ذهــنــيــة معينة مــنــهــا فــكــرة الــهــويــة الاجــتــمــاعــيــة (الانــتــمــاء إلــى 
جماعة معينة)، والأفراد وفقاً لنظرية الهوية يرون أن الجماعة التي ينتمون إليها هي الأفضل بينما 
الآخــــــــرون يــنــتــمــون إلـــــى جـــمـــاعـــات أقـــــل مـــنـــهـــا، والـــتـــحـــيـــزات الإثـــنـــيـــة تــنــشــأ فــــي الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة نــتــيــجــة 
للتعاملات الشخصية مع أفــراد الجماعات الإثنية الأخــرى. وبمرور الوقت فإن المشاعر السلبية 
التي تنشأ عن الاتصالات السيئة بين أفراد الجماعات الإثنية وبعضهم البعض تتخذ طابع الأفكار 
الــمــســبــقــة والــتــحــيــزات، وتــمــتــد بــالــفــعــل إلـــى أفــــراد كــل جــمــاعــة، وهــكــذا يــجــري تعميم وتــقــويــة وضــع 

الصراع وينشأ موقف عدائي يصعِّب عملية التحول الديمقراطي (90).

شعور  هــو  السياسي  الــتــغــرُّب  أو  السياسية  بالغربة  ويقصد  السياسية،  بالغربة   الــشــعــور  زيـــادة   -
الفرد بأن المجتمع والسلطة فيه لا يحسان به ولا يعنيها أمــره، وبأنه لا قيمة له في هذا المجتمع 
ويؤدي ذلك إلى تقليل الفرد من أهدافه وفقدانه الحماسة والدافع للمشاركة السياسية الفعالة في 
عــالــم الــســيــاســة وبــخــاصــة أنـــه ســيــكــون مقتنعاً بـــأن الــســيــاســة والــســلــطــة فــي مجتمعه يــســيّــرهــمــا آخـــرون 

ولهذا فلا مجال لشخصه في أن يكون عنصراً فاعـــلاً (91).

وقد أشار  سيلز إلى أن أحاسيس الاغتراب عند الفرد تكون مرتبطة بقوة مع اللامبالاة السياسية، 
التي تعني عدم اهتمام الفرد بالأفراد أو الظواهر أو المواقف في المجتمع، وهذا يترتب عليه عدم 
 الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة نتيجة الإحـــســـاس بـــالاغـــتـــراب، فــالــذيــن يــشــعــرون بــالاغــتــراب الــســيــاســي هــم أقــل 
أو  التصويت  تعني  الأنشطة  هــذه  كانت  ســواء  المختلفة  السياسية  الأنشطة  فــي  للمشاركة  احتمالاً 
الــتــرشــح للمناصب السياسية أو غــيــرهــا، كــمــا أن انــتــشــار الــشــعــور بــالاغــتــراب الــســيــاســي ســيــؤدي إلــى 

زيادة النزعة إلى المعارضة أو التصويت السلبي والمشاركة السياسية السلبية (92).

- انـــتـــشـــار الـــشـــعـــور بــالــشــك الــســيــاســي نــتــيــجــة لـــعـــدم الــثــقــة فـــي أقــــــوال وأفــــعــــال الآخــــريــــن وبــخــاصــة 
القيادات، ونتيجة للشعور بأن العمل السياسي عمل رديء، وأن الثقة في رجال العمل السياسي 

(89) محمد المهدي، علم النفس السياسي: رؤية مصرية عربية (المنصورة: دار اليقين للنشر والتوزيع، 2009)، ص 13.
(90) روزا إسماعيلوفا، المشكلات العرقية في أفريقيا الاستوائية: هل يمكن حلها؟، ترجمة سامي الــرزاز (القاهرة: دار 

الثقافة الجديدة، 1983)، ص 114.
(91) فايز، علم الاجتماع السياسي، ص 517.

(92) فـــــــؤاد، «انــعــكــاســات الــتــحــول الــديــمــقــراطــي عــلــى  الــمــشــاركــة السياسية لــلإخــوان المسلمين: دراســــة مــقــارنــة بــيــن النظام 
السياسي المصري والنظام السياسي الأردني، 1989 - 2002)،» ص 113.
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أصــبــحــت أمـــــراً مــســتــحــيـــــــــــلاً، وبـــذلـــك تــصــبــح الــعــلاقــة بــيــن  الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة والـــشـــعـــور بـــعـــدم الــثــقــة 
والشك السياسي هي علاقة عكسية.

إلى  يحتاج  واستقرارها  الديمقراطية،  النظم  ومنها  السياسية،  النظم  استمرار  فــإن  تأكيد  وبكل 
انتفاء الشك لدى الأطراف الفاعلة في النظام السياسي، ووجود الثقة المتبادلة، حيث إن انعدام 
واســتــخــدام  الديمقراطية  الــمــمــارســة  قــواعــد  لقلب  مبيتة  نية  لــديــه  الأطــــراف  أحــد  أن  يعني  الثقة  هــذه 
التحول  عملية  سيعوق  والــتــالــي  السياسيين  خصومه  لقهر  الحكم  إلــى  وصــولــه  عند  الــدولــة  جــهــاز 

الديمقراطي ويقلل فاعليتها (93).

- الشعور بالإحباط وزيادة الطبيعة العدوانية لدى البشر: إن زيادة الشعور بالتهديد الناتج من 
الــتــغــيــرات الــحــادثــة فـــي ظـــل عــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي قـــد يــــؤدي إلـــى شــعــور بــعــض الــجــمــاعــات 
بالإحباط نتيجة فشلها في تحقيق الأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها في ظل التغيرات الحادثة 
في المجتمع، وقد تــزداد حالة الإحباط لدى أفــراد بعض الجماعات نتيجة هذا الفشل، وبالتالي 
يـــــزداد الــمــيــل إلــــى  الــعــنــف والــــعــــدوان لــــدى أفـــــراد هــــذه الــجــمــاعــة، فـــيـــؤدي إلــــى فــشــل عــمــلــيــة الــتــحــول 
الــديــمــقــراطــي ودخــــول الــمــجــتــمــع فــي دائــــرة مــن  الــعــنــف الــشــديــد. ويــــرى بــعــض الــبــاحــثــيــن أن اشــتــراك 
الأفـــراد والجماعات الإثنية في أعمال  العنف يمكن إرجــاعــه إلــى أن الــعــدوان والميل إلــى  العنف 
هو غريزة فطرية في الطبيعة البشرية وليس في البيئة المحيطة بالإنسان، فالعنف هو غريزة طبيعية 
فـــي الإنـــســـان شــأنــه شــــأن غــريــزتــي الـــجـــوع والـــعـــطـــش، تــدفــع بـــالإنـــســـان إلــــى الــتــصــرف بــطــريــقــة معينة. 
ويرفض هؤلاء الباحثون الرأي القائل بأن  العنف يحدث نتيجة للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية 
أو السياسية. وأكثر وجهات النظر تطرفاً في هذا الشأن ما قاله فرويد عن غريزة الموت التي هي 
جــــزء مـــن شــخــصــيــة الإنـــســـان تــدفــعــه إلــــى الــقــيــام بــأعــمــال عــنــيــفــة ومــــدمــــرة، فـــالإنـــســـان لــديــه الــرغــبــة في 
الــتــدمــيــر بــقــدر رغــبــتــه فــي خــلــق الأشـــيـــاء والــمــحــافــظــة عــلــيــهــا، إلا أن هـــذه الــرغــبــة الــتــدمــيــريــة قــد تكون 
مختفية داخله، ولقد انتقدت هذه النظرية لأنها لا تقدم تفسيراً لاشتراك البعض في أعمال  العنف 

وإحجام الآخرين عن ذلك (94).

(93) قنصوه، «مشكلة الاندماج الوطني في نيجيريا،» ص 290.
(94) ماجدة غنيمة، «الإرهاب كأحد أنماط  المشاركة السياسية،» في: إكرام بدر الدين، محرر، ظاهرة الإرهاب السياسي 

(القاهرة: دار الثقافة العربية، 1991)، ص 79.
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الفصل الثاني
بناء النظام الجديد بعد التحول إلى الديمقراطية 

في المجتمعات المتعددة إثنياً

يتناول هذا الفصل أهم القضايا التي تواجه الدول المنقسمة إثنياً عند تحولها إلى الديمقراطية، 

رئيسية:  مباحث  ثلاثة  إلــى  الفصل  هــذا  وينقسم  السياسي  نظامها  واخــتــيــار  مؤسساتها  بناء  وكيفية 

يتناول أولها الدستور، وثانيها نظام الحكم والانتخابات، وثالثها  الفدرالية.

أولاً: الدستور

1 - التعريف بالدستور
يمكننا القول إن الدستور فكرة عرفتها العديد من الحضارات والأمم، فعلى سبيل المثال يمكن 

الإشــارة إلى  شرائع حمورابي التي كانت تحتوي على العديد من المواد التي كانت تهتم بحقوق 

الإنــســان وتنظيم العلاقات فــي المجتمع، وتــطــورت الفكرة ووجـــدت إرهاصاتها الأولـــى فــي أفكار 

 (The العظمى  بظهور  الوثيقة  بريطانيا  فــي  عــام 1215  أكــثــر  الفكرة  تبلورت  ثــم  الاجــتــمــاعــي،  العقد 

(Magna Carta التي فرضها النبلاء الإنكليز على ملكهم جون. وهذه الوثيقة يمكن اعتبارها أول 

وثــيــقــة دســـتـــوريـــة فـــي الـــتـــاريـــخ الـــوســـيـــط والـــحـــديـــث الـــتـــي تـــحـــدد صـــلاحـــيـــات الـــحـــاكـــم، وطـــــرق تــقــاســم 

الـــســـلـــطـــة (1)، غــيــر أن الـــبـــدايـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــدســاتــيــر بــالــمــعــنــى الـــقـــانـــونـــي كــمــنــظــومــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

(1) وليم نصار، الديمقراطية والانتخابات والحالة الفلسطينية (رام الله: مؤسسة مواطن، 2006)، ص 41.
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واجتماعية وثقافية تنظم الحياة العامة للدولة كانت في القرن الثامن عشر، حيث ظهر أول دستور 
مكتوب للوجود في الولايات  المتحدة الأمريكية عام 1787 ثم تلاه الدستور  الفرنسي عام 1789 (2).

الــدســتــور هــو «عــبــارة عــن الــقــواعــد العليا فــي الــدولــة الــتــي تسمو على جميع الــقــواعــد القانونية 
ن في وثيقة رسمية تسمى الدستور، وهي تبيّن شكل الدولة وتحديداً  الأخرى، وهذه القواعد تدوَّ
ما إذا كانت موحدة كمصر أم اتحادية (كالولايات المتحدة الأمريكية)، كما يحدد شكل الحكومة 
(جمهورية كالعراق أو ملكية كالمغرب)، ويحدد نظام الحكم هل هو نظام برلماني (إنكلترا)، أم 
نظام مختلط كفرنسا، وينظم اختصاصات السلطات العامة (السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، 

السلطة القضائية، وكذلك الحقوق والحريات الخاصة بالمواطنين (3).

وحقوق  الثلاث  السلطات  بين  وحــدود  العلاقة  الحكم،  نظام  شكل  تحديد  الدستور  يتضمن 
لها  نصوصه  أن  بمعنى  الدولة،  في  قانونية  وثيقة  أهم  الدستور  يعَدّ  لذلك  وواجباتهم،  المواطنين 
الأولوية على سائر النصوص الأخــرى، ســواءٌ أكان المقصود بذلك هو مجموعة القوانين العامة 

أم الأحكام القضائية للمحاكم، أم التقاليد والأعراف المستقرة.

ولعل أهم القواعد التي لا بد من أن يعالجها الدستور هي:

- الـــقـــواعـــد الـــتـــي تــنــظــم عـــمـــل ســـلـــطـــات الـــــدولـــــة، مــــن حـــيـــث صــلاحــيــتــهــا وســـبـــل مــمــارســتــهــا لــهــذه 
الصلاحيات والعلاقة التي تحكم آلية عملها.

والقانونية  الدستورية  والوسائل  حمايتها،  وكيفية  للمواطنين،  الأساسية  والحقوق  الحريات   -
والتي تضمن هذه الحماية (4).

2 - نشأة الدساتير وأنواعها

أ - نشأة الدستور
يــنــشــأ الــدســتــور مـــن طــريــق الــســلــطــة الــتــي تــمــلــك وضــعــه والـــتـــي اصــطــلــح عــلــى تسميتها بالسلطة 
الــتــأســيــســيــة، والــتــي يــتــوقــف تشكيلها عــلــى طبيعة الــنــظــام الــســيــاســي، ونـــوع الــحــكــم الـــذي تــوجــد في 

إطاره، وكيفية اختياره للسلطة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور (5).

Andrew Heywood, Politics (Hampshire: Palgrave McMillan Publisher’s Limited, 2007), p. 316.   (2)
(3) حمدي علي عمر، الدستور في الثقافة المصرية (القاهرة: دار النهصة العربية، 2011)، ص 20.

(4) إبراهيم محمد يحيى، «المبادئ الديمقراطية في الدساتير الموريتانية: دراسة تحليلية مقارنة،» (رسالة ماجستير غير 
منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 2008)، ص 16.

(5) إبــراهــيــم درويـــش ومحمد إبــراهــيــم درويــــش، الــقــانــون الـــدســـتـــوري: الــنــظــريــة الــعــامــة (أســــس الــنــظــام الــدســتــوري الــمــصــري) 
(القاهرة: دار النهضة العربية، 2011)، ص 139.
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ــــذا وقــــــد درج الـــفـــقـــه الــــدســــتــــوري عـــلـــى تــقــســيــم أســـالـــيـــب نــــشــــأة الـــدســـاتـــيـــر إلــــــى الأســــالــــيــــب غــيــر  هــ
الــديــمــقــراطــيــة والأســـالـــيـــب الــديــمــقــراطــيــة. والــــواقــــع أن تــقــســيــم أســالــيــب نــشــأة الــدســاتــيــر إلــــى أســالــيــب 
ديمقراطية وغير ديمقراطية ارتبط تاريخياً بتطور فكرة السيادة في الدولة؛ فقد كان الملوك يعتبرون 
أنفسهم أصــحــاب السيادة فــي الــدولــة، ومــن ثــم كــان مــن الطبيعي أن يختصوا دون ســواهــم بوضع 
الــدســتــور، فــكــان يــصــدر عنهم فــي شكل منحة إلــى الشعب. ومــع ظــهــور  نظرية العقد الاجتماعي 
وانتشارها بدأ الشعب يرى أن أسلوب المنحة لا يعبِّر عن تطلعاته في المشاركة في السلطة، فبدأ 
حل  حيث  الدستور  وضــع  فــي  بالمشاركة  هــذا  نضاله  ج  وتـــوَّ المطلقة  وسلطاتهم  الحكام  بمقاومة 
أســـلـــوب الــعــقــد مــحــل الــمــنــحــة فـــي صــنــع الــدســتــور ومـــع ظــهــور وانــتــشــار الأفـــكـــار الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
تجعل الأمة أو الشعب صاحب السيادة ظهرت الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير، إذ بدأ 
الشعب يشترك بوضع الدستور بصورة مباشرة من طريق الاستفتاء الدستوري أو غير مباشرة من 

طريق الجمعية التأسيسية (6)، وفي ما يلي توضيح لذلك:

(1) الأساليب غير الديمقراطية:
- الــمــنــحــة: تــقــتــرن هـــذه الــطــريــقــة بــفــتــرة الــحــكــم الــمــطــلــق لــلــمــلــوك، وهـــي تــمــثــل مــرحــلــة انــتــقــال من 
في  المطلقة  الملوك  سلطات  بتقييد  تنادي  الشعوب  بــدأت  إذ  المقيد،  النظام  إلــى  المطلق  النظام 
فـــرض الــضــرائــب وجــمــع الأمـــــوال واعــتــقــال الــنــاس ومـــصـــادرة ممتلكاتهم، وكــذلــك تــقــريــر مسؤولية 
الملوك وعمالهم عن أخطائهم، وبموجب هذه الطريقة يتنازل الملك صاحب السلطة عن جزء 

من سلطانه أو سيادته بإرادته (7).

وصدور الدستور بهذه الطريقة قد يكون هبة تلقائية من الحاكم أي بمحض إرادته، أو لضغط 
لــضــرورة حصوله على وثيقة  وعــيــه السياسي وإدراكــــه  وتــنــامــي  لــزيــادة  الــحــكــام نتيجة  الشعب على 

دستورية تصون وتحمي حقوقه وحرياته.

- أسلوب العقد أو التعاقد: تمثل الطريقة التعاقدية في إنشاء الدستور المرحلة الانتقالية بين 
الدستور الممنوح ومرحلة الدستور الصادر عن الإرادة الشعبية. وفي هذه المرحلة يضعف دور 
الــمــلــوك ويــقــوى دور الشعب مــن دون أن يبلغ طــور الاكــتــمــال. وينشأ الــدســتــور فــي هــذه المرحلة 
على  يعرض  ثــم  الشعب،  ينتخبها  لجنة  الدستور  وتضع  والشعب  الحاكم  بين  المشترك  بالاتفاق 
الــحــاكــم فـــإذا قبله أصــبــح نــافــذاً، وهــكــذا يــصــدر الــدســتــور نتيجة لاتــفــاق كــل مــن الــحــاكــم والشعب؛ 

(6) علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (القاهرة: أتراك للطباعة والنشر والتوزيع، 2004)، 
ص 408.

(7) يحيى، «المبادئ الديمقراطية في الدساتير الموريتانية: دراسة تحليلية مقارنة،» ص 21.
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 (Magna Carta) ويملك كل طرف منهما الحق في مناقشة شروط العقد (8)، ويعد العهد  الأعظم
أول دستور يصدر بهذه الطريقة عام 1215.

الدساتير  لــوضــع  ديمقراطيتان  طريقتان  هــنــاك  (2) الأســالــيــب الــديــمــقــراطــيــة فـــي نــشــأة الــدســاتــيــر: 
وهما الجمعية التأسيسية، والاستفتاء الدستوري.

الديمقراطية  لمبدأ  تطبيقاً  الدساتير  نشأة  في  الأســلــوب  هــذا  يعَدّ  التأسيسية:  الجمعية  طريقة   -
الــنــيــابــيــة حــيــث يــنــتــخــب الــشــعــب هــيــئــة نــيــابــيــة يــنــيــط بــهــا مــهــمــة وضــــع الـــدســـتـــور، وتــســمــى هــــذه الــهــيــئــة 
التأسيسية  الجمعية  انتهاء  بمجرد  نافذاً  الدستور  ويصبح  التأسيسية،  الهيئة  أو  التأسيسية  الجمعية 
من إعداده من دون أن يتوقف نفاذه على موافقة الحاكم أو الشعب الذي خوّل الجمعية صلاحية 

تشريع الدستور نيابة عنه.

ــراً عــن إرادة الــشــعــب يـــرى بــعــض الــفــقــهــاء أنـــه لا بـــد أن ليتم  ولــكــي يــكــون الــدســتــور صــــادراً ومــعــبِّ
اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من طريق الانتخاب المباشر، ولهذا لا يعَدّ الدستور في رأيهم 
صادراً عن الشعب متى ما عُيِّن أعضاء الجمعية من جانب السلطة الحاكمة، كما لا يعد الدستور 
معبراً عن إرادة الشعب إذا جرى وضعه من جانب السلطة التشريعية حتى وإن كانت منتخبة من 

الشعب لأن هذه السلطة وظيفتها سن التشريعات العادية وليس إصدار الدساتير (9).

- الاســـتـــفـــتـــاء الــــدســــتــــوري: قـــد يــوضــع الـــدســـتـــور مـــن طــريــق لــجــنــة حــكــومــيــة يــخــتــار أعـــضـــاؤهـــا من 
السلطة الحاكمة من شخصيات عامة أو جمعية منتخبة من الشعب، وتعد هذه اللجنة أو الجمعية 

مشروع الدستور، ويقتصر دور الشعب على الاستفتاء على هذا المشروع قبولاً أو الرفض (10).

ويــــعَــــدّ أســـلـــوب الاســـتـــفـــتـــاء الـــدســـتـــوري تــعــبــيــراً عـــن الــديــمــقــراطــيــة الـــمـــبـــاشـــرة بــالــضــد مـــن أســلــوب 
الجمعية التأسيسية الذي هو تعبير عن الديمقراطية النيابية، ويستخدم الاستفتاء الدستوري أساساً 

لتحقيق غرضين:

• مـــعـــرفـــة رأي الــشــعــب فـــي مــســألــة ســيــاســيــة جـــوهـــريـــة يــتــوقــف عــلــيــهــا وضــــع الـــدســـتـــور، كــمــا في 
استفتاء الشعب اليوناني سنة 1946 على عودة النظام الملكي.

• أخـــذ رأي الشعب فــي إقـــرار أو عــدم إقـــرار مــشــروع الــدســتــور الـــذي وضعته جمعية تأسيسية 
الشأن بالنسبة إلى  وكذلك  فرنسا سنة 1792 ودستورها سنة 1946،  حدث  لدستور  نيابة عنه كما 

دستور الولايات المتحدة الأمريكية  سنة 1788 (11).

(8) المصدر نفسه، ص 22.
(9) الشكري، المصدر نفسه، ص 418.

(10) عمر، الدستور في الثقافة المصرية، ص 140.
(11) درويش ودرويش، القانون الدستوري: النظرية العامة (أسس النظام الدستوري المصري)، ص 148.
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هذه هي مجمل أساليب نشأة الدساتير، ومن تحليلها نخلص إلى ما يأتي:

- إن نشأة الدساتير يمكن أن تتنوع تبعاً للظروف التي يكتب فيها الدستور.

- إن طريقة وضع الدساتير ليس لها علاقة مباشرة بثبات الدستور، أو باستقراره بل إن هناك 
عــوامــل واعــتــبــارات أخـــرى تــؤثــر فــي اســتــقــرار الــدســتــور بــالــثــبــات والـــــدوام يمكن إرجــاعــهــا إلـــى مــدى 

ملاءمة مضمون نصوصه للاتجاهات السياسية السائدة في المجتمع (12).

- الاتجاه الغالب في وضع الدساتير هو منح سلطة وضعه للجمعية التأسيسية أو ما يمكن أن 
نطلق عليه السلطة التأسيسية (13).

ب - أنواع الدساتير
تنقسم الدساتير إلــى عــدة أقــســام وذلـــك بحسب الــزاويــة الــتــي ينظر إليها الــبــاحــث، فمن حيث 
إجــراءات  حيث  ومن  مدونة (عرفية)،  وغير  مدونة (مكتوبة)،  الكتابة تنقسم الدساتير إلى دساتير 
تعديلها تنقسم إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة، ومن حيث تفاصيلها إلى دساتير مطولة ودساتير 
مــــوجــــزة، ومــــن حــيــث فـــتـــرة نـــفـــاذهـــا تــقــســم إلــــى دســـاتـــيـــر دائـــمـــة ودســـاتـــيـــر مـــؤقـــتـــة، ومــــن حــيــث أســلــوب 
وضعها ومواضيعها تقسم إلى دساتير ديمقراطية وغير ديمقراطية، ومن حيث نظام الحكم الذي 

تعمل في كنفه تقسم إلى دساتير ملكية وجمهورية، وفي ما يلي تفصيل لذلك:

نة: محور هذا التقسيم لأنواع الدساتير  نة وغير مدوَّ (1) الدساتير بحسب تدوينها: دساتير مدوَّ
ن هو الــذي صــدر في شكل وثيقة أو عــدة وثائق، أمــا الدستور غير  هو التدوين، والدستور الــمــدوَّ
ن فــهــو الـــذي لــم يــصــدر فــي شــكــل مــكــتــوب. وقـــد جـــرت الـــعـــادة عــلــى أن الــدســاتــيــر المكتوبة  الـــمـــدوَّ
تكون  المكتوبة  غير  الدساتير  بينما  القوانين،  مــن  المستمدة  النصوص  مــن  عــادة  مستوحاة  تكون 

مستمدة من الأعراف والعادات والتقاليد التي استقرت وتطورت عبر التاريخ (14).

في  أغلبها  أو  أحكامه  تصدر  الــذي  الدستور  هو  ن  الــمــدوَّ الدستور  إن  المكتوبة:  (أ) الــدســاتــيــر 
نــــة فـــي وثــيــقــة واحــــــدة أو أكـــثـــر، ولا يـــقـــصـــد بــالــتــدويــن مـــجـــرد تسجيل  صـــــورة نـــصـــوص تــشــريــعــيــة مــــدوَّ
القواعد الدستورية في وثيقة مكتوبة، وإنما تسجيلها في وثيقة رسمية صادرة من سلطة مختصة 

تسنّها وفق إجراءات معلنة.

ن أن يصدر فــي وثيقة واحـــدة، فقد يصدر فــي عــدة وثــائــق مثل  ولا يشترط فــي الدستور الــمــدوَّ
دستور الجمهورية الثالثة لسنة 1875 في ثــلاث وثائق متتابعة، وفــي الــولايــات المتحدة نجد إلى 

(12) المصدر نفسه، ص 148.
(13) الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 382.

Heywood, Politics, p. 317.   (14)
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نـــة عــــدة أعــــــراف نـــشـــأت مـــن أجــــل ســـد الــنــقــص الــتــشــريــعــي في  جـــانـــب الـــنـــصـــوص الـــدســـتـــوريـــة الـــمـــدوَّ
الدستور (15).

(ب)  الدساتير غير المكتوبة: الدساتير العرفية أسبق من الدساتير المكتوبة، فإلى أواخر القرن 
الثامن عشر كانت ممالك أوروبا تعتمد على قواعد الدستور العرفي في تنظيم شؤونها السياسية. 
ما  هو  الأفعال  هذه  فمجموع  حكمهم،  وكيفية  الحكام  أفعال  هنا  العرفي  الدستور  بقواعد  يُقصد 
لم  لذلك  الديمقراطية،  قواعد  مع  لا يتناسب  العرفي  الدستور  أن  غير  الدستور،  مضمون  يشكل 
يعد له وجود إلا في الدول التي تتميز بوجود مؤسسات قوية وتؤمن بالديمقراطية وتحترم القواعد 
الديمقراطية حتى وإن كانت غير مكتوبة، والدساتير غير المكتوبة هي نتاج ظروف تاريخية غير 
اعــتــيــاديــة وهــي مــوجــودة فــي ثــلاث حـــالات حــالــيــاً، وهـــي: المملكة المتحدة (لــديــهــا وثــائــق مكتوبة 
تشكل النظام الدستوري فيها مثل الماغنا  كارتا الصادر عام 1215؛ الميثاق الكبير لهنري  الثالث 
1225؛ ملتمس الحقوق 1688؛ قائمة الحقوق 1689؛ قانون وراثة العرش 1701؛ قانون اختصاص 

مجلس اللوردات 1911) وإسرائيل ونيوزلندا (16).

(2) أنــــــواع الــدســاتــيــر مـــن حــيــث الـــمـــرونـــة والـــجـــمـــود: تنقسم الــدســاتــيــر وفــقــاً لطريقة تعديلها إلــى 
ل الــقــوانــيــن الــعــاديــة، بينما يحتاج  دســاتــيــر مــرنــة ودســاتــيــر جــامــدة، فــالأولــى يمكن تعديلها كــمــا تــعــدَّ

تعديل الثانية إلى إجراءات خاصة.

ل بها  (أ) الدستور المرن: هو الدستور الذي يمكن تعديل أحكامه بالطريقة التي يوضع ويعدَّ
الــقــانــون الــعــادي ومــن دون إجــــراءات إضــافــيــة تميِّز الــدســتــور الــمــرن مــن غــيــره مــن الــقــوانــيــن الــعــاديــة، 
وهذا من أكبر عيوب الدستور المرن حيث لا يمثل ضمانة حقيقية للمواطنين في مواجهة السلطة 
من  تشاء  مــا  وتغيِّر  النيابي  المجلس  فــي  تتلاعب  أن  العادية  بأغلبيتها  تستطيع  فالحكومة  العامة، 

الدستور. وإذا كان للدستور المرن ميزة فإنها تكمن في قدرته على التكيف والتطور.

(ب) الــــدســــتــــور الــــجــــامــــد: يــقــصــد بــــه ذلــــك الــــنــــوع مــــن الـــدســـاتـــيـــر الـــــذي يــتــطــلــب وضـــعـــه وتــعــديــلــه 
إجراءات خاصة أصعب من تلك التي يتطلبها وضع القوانين العادية، ويشار في أحكام الدستور 
عـــــادة إلــــى الــــشــــروط وآلـــيـــة وضـــمـــان تــعــديــل الـــدســـتـــور أو تــغــيــيــره. وكـــثـــيـــراً مـــا تـــكـــون تــلــك الــنــصــوص 
واضحة وصريحة وغير قابلة للتفسير والتأويل. ليس هناك معايير محل اتفاق بين كل الدساتير 
تــجــعــل الــدســتــور جـــامـــداً، فــمــن الــدســاتــيــر مــا يــنــص عــلــى ضــــرورة مــوافــقــة ثــلــثــي أعــضــاء الــمــجــلــس أو 
الاستفتاء  على  عرضه  أو  الاتــحــاديــة،  الـــدول  فــي  المحلية  المجالس  على  عرضه  أو  أربــاعــه،  ثلاثة 
من  لا بــد  أنــه  الحكومة. المهم  أو  الــدولــة  رئيس  جانب  مــن  التعديل  اقــتــراح  يكون  أن  أو  الشعبي، 

Robert A. Dahl, On Democracy (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), p. 120.   (15)
(16) يحيى، «المبادئ الديمقراطية في الدساتير الموريتانية: دراسة تحليلية مقارنة،» ص 18.
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إجــــراءات غير اعــتــيــاديــة مــقــارنــة بــوضــع الــقــوانــيــن الــعــاديــة. والــدســاتــيــر الــجــامــدة ليست نمطاً واحـــداً؛ 
الجامدة  الدساتير  وهناك  معينة،  بــإجــراءات  الكامل  التعديل  تجيز  التي  الجامدة  الدساتير  فهناك 
الـــتـــي لا تــجــيــز تــعــديــل بــعــض الـــمـــواد كــتــلــك الــمــتــعــلــقــة بــشــكــل نـــظـــام الــحــكــم (الـــدســـتـــور الــمــوريــتــانــي 

.(17) (2006

(3) أنواع الدساتير بحسب مدة نفاذها: تنقسم الدساتير بحسب مدة نفاذها إلى دساتير مؤقتة 
ودســاتــيــر دائــمــة، والــدســاتــيــر الــمــؤقــتــة هــي الــدســاتــيــر الــتــي يــجــري وضــعــهــا مــن أجـــل تنظيم الأوضـــاع 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي الــــدولــــة خــــلال الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة أو إلــــى حــيــن وضــــع الـــدســـتـــور الــــدائــــم، ومـــثـــل هــذه 
الدساتير يُلجأ إليها عقب وقــوع ثــورة أو إعــلان استقلال الــدولــة، حيث تكون الأوضـــاع الداخلية 
يلجأ  هنا  من  المختلفة.  السياسية  والتيارات  والأحـــزاب  القوى  فيها  وتتصارع  مستقرة  غير  للدولة 
القابضون على السلطة إلى إعلان دستور مؤقت لا تحدد عادةً فترة نفاذه، ولكن يشار في صلبه 
إلــى أنــه دستور مؤقت، أو يشار إلــى أن أحكامه تسري خــلال الفترة الانتقالية فقط. وتصدر هذه 
المؤقت  الــعــراقــي  الــدســتــور  ويــعــد  السلطة،  على  القابضين  بتوقيع  أو  الــثــورة  قـــادة  بتوقيع  الــدســاتــيــر 

لسنة 1968 نموذجاً واضحاً لهذا النوع.

أما الدساتير الدائمة فهي الدساتير التي تُسن من أجل تنظيم الأوضــاع في الدولة لأجَــل غير 
مـــحـــدد؛ فــيــنــظــم عــمــل الــســلــطــات الـــعـــامـــة وصــلاحــيــتــهــا والـــعـــلاقـــة بــيــنــهــا ويـــنـــص عــلــى حـــقـــوق الأفـــــراد 

وحرياتهم. وأطول الدساتير الدائمة عمراً هو الدستور الأمريكي (18).

(4) أنواع الدساتير من حيث تفاصيلها: تنقسم الدساتير بحسب تفاصيلها إلى دساتير موجزة، 
الدولة  في  السياسي  النظام  معالم  تحدد  التي  الدساتير  هي  الموجزة  والدساتير  لة.  مطوَّ ودساتير 
تنظيم  ويُــتــرك  التفاصيل،  فــي  الــخــوض  دون  مــن  النصوص  مــن  محدد  بعدد  أو  مقتضبة،  بنصوص 
دساتير  الموجزة  الدساتير  تكون  وقــد  والأعــــراف.  والأنظمة  للقوانين  الدقيقة  أو  الفرعية  المسائل 
مؤقتة أو دائمة، فليس هناك تلازم بين صفة الإيجاز وصفة التأقيت أو الديمومة. وخير مثال على 
ذلك الدستور العراقي المؤقت لسنة 1958 وقد ضم أربع عشرة مادة فقط. أما الدساتير المطولة 
فهي التي تضم عــدداً كبيراً من النصوص وتخوض في تفاصيل وفرعيات لا يجري النص عليها 
ع العادي، ويعد  عادة في صلب الوثيقة الدستورية، أو تعالج مواضيع هي من اختصاص المشرِّ
الدستور اليوغسلافي الملغى لسنة 1974 أطول الدساتير الدائمة حيث احتوى هذا الدستور على 

502 مادة (19).

(17) المصدر نفسه، ص 19 - 20.
(18) الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 437.

(19) المصدر نفسه، ص 438.
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لأنه  غيرها  مــن  أكــثــر  صــعــوبــات  تشهد  إثــنــيــاً  المنقسمة  المجتمعات  فــي  الــدســتــور  كتابة  وعملية 
يجب أن تراعي المصالح المتصارعة والحقوق المختلفة للجماعات المتعددة التي يتكون منها 

المجتمع.

ومــــن أهــــم الــقــضــايــا الــتــي تـــواجـــه مـــن يــكــتــب الـــدســـتـــور فـــي هــــذه الـــــدول هـــو كــيــفــيــة اخــتــيــار الــنــظــام 
الانتخابي الأمثل (أغلبية أم تمثيل نسبي)، وكذلك كيفية اختيار نوع الحكومة (برلمانية، رئاسية، 
إقامة  إمكان  أيضاً  يشمل  الاختيار  فــإن  الــحــادة  الإثنية  الانقسامات  ذات  الــدول  وفــي  رئاسية)  شبه 
نـــظـــام حــكــم قـــائـــم عــلــى تــقــاســم فــعــلــي لــلــســلــطــة أم لا. كـــذلـــك مـــن الــقــضــايــا الــمــهــمــة الـــتـــي يــجــب أن 
تحسمها المجتمعات المنقسمة إثنياً هي قضية الأخذ في الفدرالية، أم الاكتفاء بترتيبات محددة 
تكفل نوعاً من الاستقلال لها. كما تولي الدساتير أحياناً في هذه المجتمعات عناية بكيفية اقتسام 

المناصب العامة وبخاصة في مجالات القضاء والشرطة والجيش (20).

يجب أن يساعد الدستور في الدول المنقسمة إثنياً المواطنين والقيادات على تكوين إجماع 
الإثنية،  الجماعات  كل  مصالح  عن  بدقة  التعبير  إلــى  يحتاج  أنــه  كما  والسياسات،  القوانين  حــول 
ويجعلها تقبل الدخول والانخراط في اللعبة السياسية. والدستور الجيد هو الذي يراعي مخاوف 

الأقليات ويعالج شعورهم بالاغتراب (21).

ثانياً: كيفية اقتسام السلطة والانتخابات
مــن الــقــضــايــا الــجــوهــريــة الــتــي تــواجــه الــــدول الــنــامــيــة الــمــتــحــولــة إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، قــضــيــة اقــتــســام 
الانتخابي  الــنــظــام  واخــتــيــار  المجتمع،  منها  يتكون  الــتــي  المختلفة  الإثــنــيــة  الــجــمــاعــات  بين  السلطة 

الأمثل، وسيحاول هذا المبحث الإجابة عن هذين السؤالين:

1 - اقتسام السلطة
إن أغــــلــــب الأدبـــــيـــــات الــــتــــي تـــبـــحـــث فــــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الأفــــضــــل فــــي الــــــــدول الـــمـــتـــعـــددة إثـــنـــيـــاً 

والمتحولة للديمقراطية تحبِّذ الأخذ في النظام البرلماني، وذلك لعدة أسباب:

ن من  الـــســـبـــب الأول: أن الــحــكــومــة فـــي الــنــظــام الــبــرلــمــانــي تــتــكــون مـــن أعـــضـــاء الــبــرلــمــان الـــمـــكـــوَّ
الــجــمــاعــات الإثــنــيــة الــرئــيــســيــة. ويــصــدر الـــقـــرار هــنــا جــمــاعــيــاً، وهــــذا يــعَــدّ أســـاســـاً قــويــاً لــنــمــوذج ناجح 

لاقتسام السلطة.

 Arend Lijphart, Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice (20)
(London: Routledge, 2008), p. 76.
 Andrew Reynolds, «Constitutional Design: Promoting Multi Ethnic Democracy,» Harvard International (21)
Review, vol. 28, no. 4 (2007).
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السبب الثاني: في النظام البرلماني لا توجد حاجة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً لنظام 
الأغلبية. فكما يقول خوان لينز إن أهم عيوب النظام الرئاسي التي تجعل تطبيقه منذراً بالخطورة 
في الــدول المتعددة الإثنيات أنــه يجري وفقاً لنظام  اللعبة الصفرية، فالفائز يربح كل شــيء، كما 
أن الحملات الانتخابية تشجع على الشخصانية وتقلل أهمية التنافس الحزبي، والبرامج الحزبية، 
وفي الديمقراطيات التمثيلية فإن الأحزاب تقدم الرابط الحيوي بين الحكومة والناخبين، من هنا 
تــــــؤدي الأحــــــــزاب دوراً مـــهـــمـــاً فــــي الــمــجــتــمــعــات الــمــنــقــســمــة إثـــنـــيـــاً فــــي تــجــمــيــع مـــصـــالـــح الــجــمــاعــات 

المختلفة والتعبير عنها، وبخاصة إذا كانت قائمة على أساس غير إثني (22).

وفــي إطــار ردهــم على هــذا الانتقاد يــرى أنصار الأخــذ من النظام الرئاسي أن حالة أفغانستان 
وتحولها للديمقراطية يمكن أن تقدم بعض الحلول للانتقادات السابقة. فللتغلب على مشكلة أن 
ناتج الانتخابات في النظام الرئاسي يؤدي إلى اللعبة الصفرية التي يأخذ فيها الفائز كل شيء فإن 
الانتخابات  هذه  ففي  المشكلة؛  لهذه  مناسباً  حـــلاً  تقدم  عام 2004  الأفغانية  الرئاسية   الانتخابات 
على  جــرت  التي  الانتخابات  فــي  الإثنية  الأغلبية  ذات  الباشتون  جماعة  إلــى  المنتمي  كـــرزاي  فــاز 
أساس إثني بحت كما يتضح من نتائج التصويت، ولكن بما أن الدستور الذي وضع في كانون 
الــثــانــي/يــنــايــر 2004 يــنــص عــلــى ضـــــرورة اخــتــيــار الــرئــيــس نــائــبــيــن لـــه، فــقــد اخـــتـــار  كـــــرزاي الــنــائــبــيــن من 
وكــريــم  الــطــاجــيــك،  إلـــى  ينتمي  وهـــو  لــه  نــائــبــاً  أحــمــد  مــســعــود  اخــتــار  إذ  مختلفتين،  إثنيتين  جماعتين 
 خليلي وهو ينتمي إلى جماعة الحزازة، وقد أدى اختياره لنائبين له من خارج جماعته الإثنية إلى 
تعديل صورة الرئاسة التي تمثل جماعة إثنية واحدة. وترى الباحثة أن وجهة النظر هذه قد تكون 
نائب  منصب  لا يــكــون  وأن  الــرئــيــس،  لــنــائــبَــي  مناسبة  صــلاحــيــات  يمنح  الــدســتــور  كـــان  إن  صحيحة 

الرئيس منصباً شرفياً من دون صلاحيات حقيقية.

السبب الثالث: في تفضيل النظام البرلماني يعود إلى أنه في أغلب الديمقراطيات في العالم 
بالحكم  بينهم  فيما  وتطالب  بــالــرضــاء  لا تشعر  وبالتالي  شة  مهمَّ أنــهــا  تــرى  إثنية  مجتمعات  فهناك 

الذاتي سواء بالاستقلال التام أو بالحكم الذاتي الدستوري.

فـــي الــنــظــام الــبــرلــمــانــي مـــن الــســهــل الــقــبــول بــإعــطــاء الــحــكــم الـــذاتـــي لــلإقــالــيــم الـــراغـــبـــة فـــي ذلـــك، 
ووجـــهـــة الــنــظــر الــســابــقــة تــجــد الأدلـــــة عــلــى صــحــتــهــا إمــبــيــريــقــيــاً ونـــظـــريـــاً. فــإمــبــيــريــقــيــاً مـــن الــســهــل تــعــداد 
أســــمــــاء الـــنـــظـــم الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الـــتـــي تـــوفـــر الاســــتــــقــــلال الـــــذاتـــــي أو الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي مـــثـــل غـــريـــن لانـــــد فــي 
في  وويلز  وسكوتلندا  كندا،  في  كيبك  ومقاطعة  أسبانيا،  في  والباسك  كتالونيا  وإقليم  الدنمارك، 
أو  الاســتــقــلال  وفـــرت  الــتــي  النظم  مــن  قليل  عــدد  فهناك  الرئاسية  النظم  فــي  أمــا  المتحدة.  المملكة 
مثل  بالعنف،  عـــادة  يتسم  عليها  الحصول  أجــل  مــن  الكفاح  أن  كما  فــيــه.  للراغبين  الــذاتــي  الحكم 

Lijphart, Ibid., p. 80.   (22)
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الــشــيــشــان فــي روســيــا، وكــوســوفــو فــي صــربــيــا، فالنظم الــرئــاســيــة قــد تسمح بــوجــود مــثــل هـــذا الحكم 
ولكن وفق إجراءات صعبة.

وعلى الجانب النظري، فتوفير الحكم الذاتي لا يعني عملية صنع القوانين فقط، التي تنطبق 
الــدولــة، ولكنه يتضمن إعفاءهم من هــذه القوانين الأساسية،  على كل المقيمين في نطاق سلطة 
لذلك فإنه من السهل في النظم البرلمانية صنع القرارات التي تتضمن تسليم السلطة أو التخلي 

عنها لصالح مجتمعات الأقليات (23).

وفـــي تفضيلٍ للنظام الــبــرلــمــانــي يـــرى الــبــعــض أن الأنــمــاط الــمــؤســســيــة الــتــي تعتمد عــلــى اقتسام 
ــعَـــدّ أكـــثـــر مـــلاءمـــة لــلــمــجــتــمــعــات   الـــتـــعـــدديـــة، بــيــنــمــا تــعــتــبــر الأنـــمـــاط  الــســلــطــة كــالــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة تـ
المؤسسية التي تقوم على قاعدة الأغلبية ووجود حكومة معارضة كما في النظام البرلماني أكثر 
مــلاءمــة للمجتمعات الأكــثــر تــجــانــســاً. ويــقــوم هـــذا الافـــتـــراض عــلــى أســـاس اخــتــلاف طبيعة العملية 
في  إلــيــهــا  يُــنــظــر  حــيــث  تــجــانــســاً،  الأكــثــر  المجتمعات  فــي  عنها  المجتمعات   الــتــعــدديــة  فــي  السياسية 
النوع الأول من المجتمعات على أنها صراع حقيقي. كما أنه في ظل أنماط التصويت الجامدة 
إلى  دائماً  سيؤدي  لأنــه  خطيراً  أمــراً  السياسي  خسارة  الصراع  تعتبر  المجتمعات   التعددية  هــذه  في 
وجـــــود أغــلــبــيــة دائـــمـــة حــاكــمــة وأقـــلـــيـــة مــحــكــومــة دائــــمــــاً. وهـــــذا الـــوضـــع لا يـــتـــعـــارض مـــع الــديــمــقــراطــيــة 

وحسب ولكنه يمثل تهديداً لاستقرار أي نظام (24).

تتطلب معالجة الانــقــســامــات الإثــنــيــة إنــشــاء الــمــؤســســات الــتــي تــوفــر التمثيل والــمــشــاركــة الإثنية 
الفعّالة للجميع، وبخاصة في الفترات التي تلي انتهاء الصراعات مباشرة، ولكن يجب أيضاً أن 
لا تؤدي هذه المؤسسات إلى استفحال الإثنية في السياسات، أو تعرقل الإنجازات التي تحققت 
مـــن أجــــل إبـــطـــال مــفــعــول الإثــنــيــة فـــي الــقــطــاعــات الأخـــــرى فـــي الــمــجــتــمــع. وأكـــثـــر مـــن ذلــــك فــــإن كل 
ــســة  مــن خــلال  مــؤســســة لا بـــد أن تــســهــم عــلــى الــمــدى الــطــويــل فــي التقليل مــن وجــــود الإثــنــيــة الــمــســيَّ
تشجيع التواصل والحوار وبناء الثقة عبر الحدود العرقية، وفي ظل انعدام الثقة بين الجماعات 
الإثــنــيــة فــي الــــدول الــمــتــعــددة الإثــنــيــات بــعــد تحولها إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فــإنــه لا بـــد مــن طــريــقــة تضفي 
الطابع الرسمي على آلية تقاسم السلطة. فالقواعد الرسمية قد تنجح في بلجيكا أو هولندا حيث 
الديمقراطية راسخة ودرجــة الثقة عالية ولا تصلح في البلقان أو في دول أفريقيا لأنــه ســوف يتم 

تجاوزها في أول فرصه سانحة.

 Riggs Fred, «Globalization, Ethnic Diversity and Nationalism: The Challenge for Democracies,» The (23)
Annals of the American Academy, no. 581 (May 2002), pp. 43-45.

(24) صـــبـــحـــي قــنــصــوه، «الـــظـــروف الــمــحــلــيــة ومــســتــقــبــل الــديــمــقــراطــيــة فـــي أفــريــقــيــا،» ورقــــة قــدمــت إلــــى: نــــــدوة مـــصـــر وأفــريــقــيــا 
الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصرة، تحرير رجب عبد العليم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996)، 

ص 237.
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هذا ويقوم اقتسام السلطة على عدد من الأسس والمبادئ أهمها:

المبدأ الأول: الائتلاف الشامل: يرى ليبهارت أن السمة الأساسية لنظام اقتسام السلطة هي أن 
يتعاون الزعماء السياسيون لكل الطوائف البارزة في المجتمع التعددي من أجل حكم الدولة من 
خــلال ائــتــلاف عــريــض. كما يــذهــب ليبهارت إلــى أن هــذا النمط مــن الحكم يمكن أن يــوضــع في 
مقابلة النمط البريطاني الذي ينقسم فيه السياسيون بين حكومة أغلبية ومعارضة، لذلك فإن نمط 

القيادة في النموذج التوافقي ذو طبيعة ائتلافية، بينما هو في النمط البريطاني ذو طبيعة تنافسية.

ويرى ليبهارت أنه حتى في المجتمعات التي لا توصف بالتعددية ولا بالتوافقية قد يستخدم 
أســلــوب الائـــتـــلاف الــشــامــل كــحــل مــؤقــت للتعامل مــع أزمــــات داخــلــيــة أو خــارجــيــة حــــادة، ويــضــرب 
ــــا الـــــدولـــــتـــــان الــــلــــتــــان تـــنـــتـــمـــيـــان إلـــــــى طـــائـــفـــة  ــــمـ مـــثـــــــــــــــلاً عــــلــــى ذلـــــــك بــــالــــســــويــــد والـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة، وهـ
الديمقراطيات المتجانسة ومع ذلك لجأتا إبان الحرب العالمية الثانية إلى إقامة حكومات ائتلافية 

واسعة.

في  الحكم  مــن  للأقلية  الــدائــم  الاستثناء  مشكلة  يحل  الشامل  الائــتــلاف  أن  ليبهارت  يــرى  كما 
حــالــة المجتمعات   الــتــعــدديــة، وذلـــك لأن الانــقــســامــات الإثــنــيــة تميل إلـــى الــتــطــابــق مــع الانــقــســامــات 
السياسية والحزبية بمعنى أن كل طائفة يكون لها أحزابها السياسية التي تمثل مصالحها، ومن ثم 
فــقــد يــــؤدي ذلـــك إلـــى عـــدم مــشــاركــة جــمــاعــة أو جــمــاعــات معينة فــي الــحــكــم، وهـــو مــا يــحــتــم عليها 
تأليف  مــن  تمكّنها  التي  بالأغلبية  تحظى  أن  لا تستطيع  لأنها  المعارضة  صفوف  فــي  دائــمــاً  البقاء 
تتحول  الأقــلــيــات  لأن  المتجانسة  المجتمعات  فــي  الــحــدوث  ضعيف  الاحــتــمــال  وهـــذا  الــحــكــومــة، 

إلى أغلبيات ويتبادل كل منها موقع الآخر.

ل قسم كبير من  هــنــاك طريقتان تتحول مــن خلالهما الأقــلــيــات إلــى أغــلــبــيــات: الأولـــــى أن يــحــوِّ
الأخيرة  تعطي  وبــذلــك  المعارضة،  تلك  إلــى  الحاكمة  الأحـــزاب)  الــحــزب (أو  مــن  تأييده  الناخبين 
الأغلبية اللازمة لحكومة جديدة، والثانية أن يكون هناك نظام من الائتلافات الحكومية المتغيرة 

بحيث يمكن من خلاله أن يدخل كل حزب إلى الحكومة ويخرج منها عبر فترة زمنية محددة.

الـــمـــبـــدأ الـــثـــانـــي: حـــق الــنــقــض الـــمـــتـــبـــادل: عــلــى الــرغــم مــن أن الــمــشــاركــة فــي ائــتــلاف شــامــل تمنح 
طوائف الأقليات في المجتمع التعددي قدراً كبيراً من الحماية السياسية إلا أن هذا لا يعني أنها 
الأغلبية  مــبــدأ  باستخدام  الائــتــلاف  داخـــل  الــقــرارات  تتخذ  فحينما  منقوصة؛  غير  أو  مطلقة  حماية 
الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــه فـــــإن هـــــذا قــــد يــعــنــي أن رأي الأقـــلـــيـــة لــــن يـــؤخـــذ بــــه وهـــــو الأمــــــر الـــمـــعـــتـــاد فــــي الــنــظــم 
الديمقراطية وليبهارت لا يخالف ذلـــك، ولكنه فــي ذات الــوقــت يــرى أنــه إذا كــانــت هــذه الــقــرارت 
تــؤثــر فـــي الــمــصــالــح الــحــيــويــة لإحــــدى الأقــلــيــات الــطــائــفــيــة فـــي الــمــجــتــمــع  الــتــعــددي فـــإن هــزيــمــة هــذه 
ذاته  الطائفية  النخب  بين  التعاون  تعرِّض  قد  بل  حينذاك،  مقبولة  تكون  لن  التصويت  في  الأقلية 
للاهتزاز، ومن ثم يذهب ليبهارت  إلى ضرورة إعطاء الأقليات حق الاعتراض على القرارات التي 
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هو  وحـــده  الإجــــراء  هــذا  أن  يــرى  حيث  التقليدية،  الأغلبية  قــاعــدة  بموجب  الائــتــلاف  إليها  يتوصل 
الذي يمكن أن يعطي كل الطوائف ضماناً لحماية مصالحها.

ولكن تطبيق هذا المبدأ قد يــؤدي إلى مشاكل تنبع من مخافة أن يــؤدي إلى حالة مما يمكن 
أن يــطــلــق عــلــيــه اســتــبــداد الأقــلــيــة، تــلــك الــحــالــة الــتــي يــمــكــن أن تــقــود إلـــى تــوتــر الــتــعــاون بــيــن ممثلي 
الـــطـــوائـــف داخــــل الائـــتـــلاف بــنــفــس الـــدرجـــة الــتــي قـــد تــــؤدي إلــيــهــا هــزيــمــة إحــــدى هــــذه الـــطـــوائـــف في 
تصويت حاسم. وبالرغم من ذلــك فــإن ليبهارت يــرى أن هناك ثلاثة أسباب قد تخفف من حدة 
هذا الخطر؛ وهي أن الحق في النقض هو حق متبادل تملكه كل الطوائف وبإمكان أي منها أن 
تستخدمه متى تشاء، والاستخدام المتكرر لهذا الحق من جانب إحــدى الطوائف ليس محتمـــلاً 
لأنه قد يستخدم ضد مصالحها من جانب طوائف أخرى. كما أن هذا الحق يعطي شعوراً بالأمان 
خطورة  ســتــدرك  طائفة  كــل  أن  الثالث  السبب  بالفعل،  استخدامه  احــتــمــالات  مــن  فيقلل  للأقليات 
الوصول إلى حالة الجمود أو الطريق المسدود الذي سيؤدي إليه بالتأكيد الاستخدام غير المقيد 

لهذا الحق.

الــمــبــدأ الــثــالــث: الــتــنــاســبــيــة: ويمثل هــذا الــمــبــدأ أيــضــاً انــحــرافــاً كــبــيــراً عــن قــاعــدة الأغــلــبــيــة، ويرتبط 
بــمــبــدأ الائـــتـــلاف الـــشـــامـــل، ويـــــؤدي فـــي رأي لــيــبــهــارت  وظــيــفــتــيــن مــهــمــتــيــن: فــهــو يــمــثــل أســـلـــوبـــاً جــيــداً 
لتوزيع وظائف الخدمة المدنية والموارد المالية بين مختلف الطوائف، وبالتالي يمكن وضع هذا 
الــمــبــدأ مقابل الــقــاعــدة الــتــي تــقــول بــأن «الــفــائــز يحصل على كــل شـــيء»، لــذلــك فــإن مــبــدأ التناسبية 
القرار  صنع  بعملية  فترتبط  التناسبية  لمبدأ  الأهــم  الوظيفة  أمــا  القيم.  لتوزيع  محايداً  معياراً  يمثل 
داخــل الائــتــلاف؛ ففي ظــل هــذا المبدأ تؤثر كــل طائفة فــي الــقــرار الــذي يتخذ بما يتناسب وقوتها 
فقط أن جميع الطوائف المهمة يجب أن تكون  في رأي ليبهارت لا يعني  وهــذا المبدأ  العددية، 
ممثلة في مؤسسات صناعة القرار، ولكن يعني أيضاً أنه يجب تمثيلها بشكل تناسبي، أي على 

قدر أحجامها الحقيقية في المجتمع.

ــنــــاك تـــــســـــاؤلاً يــــطــــرح بــــإلــــحــــاح وهـــــــو: كـــيـــف يـــضـــمـــن الـــتـــشـــكـــيـــل الــنــســبــي  وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار فــــــإن هــ
للحكومات الائــتــلافــيــة وأجــهــزة صــنــع الــقــرار الأخــــرى أن يــؤثــر كــل شــريــك فــي الائــتــلاف فــي الــقــرار 
المتخذ بما يتناسب وحجم من يقوم بتمثيله في المجتمع، وبخاصة إذا كانت طبيعة هذا القرار 
ثــنــائــيــة أي لا تــســمــح إلا بــقــبــولــه أو بــرفــضــه فــقــط، ويــجــيــب لــيــبــهــارت عـــن ذلـــك بــأنــه لــيــس هــنــاك حل 
صــــريــــح لــــهــــذه الـــمـــعـــضـــلـــة، ولـــكـــنـــه يـــقـــتـــرح أســـلـــوبـــيـــن لـــلـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا: الأول هـــــو أن يـــتـــم ربــــــط عـــدة 
مــــوضــــوعــــات بــعــضــهــا بـــبـــعـــض بـــحـــيـــث يـــتـــم حـــلـــهـــا فــــي نـــفـــس الــــوقــــت بـــاســـتـــخـــدام أســــلــــوب الـــتـــنـــازلات 
المتبادلة، أي منح تنازلات في قرار معين في مقابل الحصول على امتيازات في قرار آخر، وهو 
مــــا يــمــكــن أن يــطــلــق عــلــيــه أســــلــــوب الــصــفــقــة الـــشـــامـــلـــة أو تــــبــــادل الــمــنــفــعــة الــــــذي غـــالـــبـــاً مــــا يــطــبــق فــي 
أن  سبيل  في  المجلس  أعضاء  من  فريقين  بين  الأصــوات  مقايضة  تتم  حيث  التشريعية  المجالس 
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يــؤدي ذلــك إلــى توصل كــل فريق إلــى إقـــرار مشروعات القوانين التي تهمه. أمــا الأســلــوب الثاني 
زعماء  كبار  إلــى  المصيرية  أو  المتعسرة  الموضوعات  بشأن  الــقــرار  اتــخــاذ  سلطة  بتفويض  فيتمثل 
الطوائف المختلفة الذين يشكلون حينئذ هيئة أو لجنة عليا للتعامل مع هذه القضية، وميزة هذا 
الأســـلـــوب أنـــه يــحــدث عــلــى نــطــاق ضــيّــق - وربــمــا ســــرّي أيـــضـــاً - ومـــن ثــم تــزيــد فـــرص الــتــوصــل إلــى 

صفقات شاملة بينما تنخفض احتمالات اللجوء إلى استخدام حق النقض.

الـــمـــبـــدأ الـــــرابـــــع: الاســـتـــقـــلال الـــطـــائـــفـــي: يــمــثــل هـــذا الــمــبــدأ آخـــر الانـــحـــرافـــات عـــن قـــاعـــدة الأغــلــبــيــة، 
ويقصد بالاستقلال الطائفي أن يسمح للأقليات بحكم نفسها في ما يتعلق بالأمور التي لا تخص 
ســواهــا، ومــعــنــى ذلـــك أنـــه فــي كــل الأمــــور الــتــي تتعلق بالمصلحة الــعــامــة فــإنــه لا غــنــى عــن مشاركة 
الــعــدديــة، وفيما عــدا ذلك  الــقــرارت بشكل يتناسب تقريباً مــع أحجامها  جميع الطوائف فــي صنع 

تترك حرية صنع وتنفيذ القرارات للجماعات الإثنية المختلفة.

التوزيع  إلــى  إضــافــة  والتنفيذية،  التشريعية  السلطات  هــذه  مثل  الــطــوائــف  تخويل  أن  شــك  ولا 
النسبي للموارد الحكومية، سوف يؤدي إلى تقوية مراكز هذه الطوائف في المجتمع، كما يعني 
مــزيــداً مــن التدعيم لصفة   التعددية فــي مجتمع هــو مــن الأصـــل منقسم على ذاتـــه. ولــكــن  ليبهارت 
لا يرى في ذلك أمراً سلبياً، بل على العكس، فهو يعتبر منهج اقتسام السلطة لا يهدف إلى إبطال 
أو إضعاف الانقسامات الطائفية، ولكنه يعمل على الاعتراف بها صراحة وتحويل الطوائف ذاتها 

إلى عناصر بنّاءة في نظام ديمقراطي مستقر.

ولكي ينجح نموذج اقتسام السلطة فلا بد من توافر شروط مهمة مثل:

الشرط الأول: أن تلتزم الجماعات المتناحرة باستيعاب الآخرين، وتتعاون معهم من أجل بناء 
الأمه فصراع القوميات في مثل هذه الظروف يمثل مبادرة صفرية لا تشجع على التوافق وتؤدي 

إلى انهيار الديمقراطية الوليدة.

الـــشـــرط الــثــانــي: أن على الــقــادة السياسين جــيــلاً بعد جيل أن يتبنوا قــبــول الآخـــر والــتــعــاون معه 
سيطرتهم  فرض  يحاولوا  وألا  لبلادهم،  والاقتصادي  السياسي  الاستقرار  على  بالحفاظ  والالتزام 

أو هيمنتهم على الدولة.

الشرط الثالث: أن يتحلى قادة الجماعات بثقافة  التسامح والقدرة على تفهم حقوق الآخرين 
في الحكم الذاتي (25).

الــشــرط الــرابــع: التوازن النسبي، الــذي يعني عدم هيمنة جماعة على الجماعات الأخــرى، بل 
يجب أن يكون هناك توازن نسبي في حجم الجماعات، وتعدد في الجماعات يكفي لعدم وجود 

(25) مـــــحـــــمـــــود أبـــــو الـــعـــيـــنـــيـــن، إدارة الــــــصــــــراعــــــات فــــــي أفــــريــــقــــيــــا (الــــقــــاهــــرة: مــعــهــد الـــبـــحـــوث والــــــدراســــــات الأفـــريـــقـــيـــة، 2000)، 
ص 46 - 50.
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نصف  من  أكثر  منها  أيٌّ  لا يشكل  التي  الإثنية  الجماعات  لتعدد  نموذجاً  (البوسنة  مطلقة  أغلبية 
عدد السكان).

الاختلافات  كانت  كبيرة (فكلما  وسياسية  اقتصادية  اخــتــلافــات  وجــود  عــدم  الــخــامــس:  الــشــرط 
بين الجماعات المختلفة أقل أدى ذلك إلى توافر شروط أفضل لتحقيق الإجماع. فلا يجب أن 
يــكــون هــنــاك طـــرف مــحــروم بــشــدة مــن الـــمـــوارد الــبــشــريــة والاقــتــصــاديــة، بــل عــلــى الــعــكــس، يــجــب أن 
وعــدد الموظفين في كل  تحظى كل جماعة بمستويات متشابهة في ظــروف المعيشة، والــدخــل، 

مستوى.

الشرط الــســادس: وهو المتعلق بتجزئة الأراضــي، فيجب أن تكون الجماعات مقسمة إقليمياً 
بــحــيــث يــســهــل إمـــكـــان تــطــبــيــق الــحــكــم الـــذاتـــي الإقــلــيــمــي لــكــل جــمــاعــة (كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي بلجيكا 

والبوسنة).

الــشــرط الــســابــع: الـــولاء الــقــومــي، فيجب أن يــكــون هــنــاك ولاء مشترك يــربــط الجماعات بعضها 
المشتركة  القومية  فالهوية  وطــنــيــة،  وقــيــم  مشتركة  بــرمــوز  أغلبيتها  أو  الــجــمــاعــات  ترتبط  وأن  ببعض 
ستؤدي إلى وجود ولاء مشترك يتجاوز الــولاءات الضيقة للجماعات الإثنية، وهو ما يمنع ادعاء 

جماعة واحدة امتلاكها للدولة أو الإقليم التي من خلالها تقصي الآخرين.

أي  الانــقــســامــات،  بتقاطع  السكانية  الكثافة  تتميز  أن  فيجب  الــــولاءات،  تقاطع  الثامن:  الــشــرط 
وجود مصالح مشتركة، وأن يكون لكل فرد أكثر من انتماء بما يمنع ظهور جماعة مسيطرة، وهذا 
الــشــرط يقوم على افــتــراض أســاســي مــفــاده أنــه كلما تداخلت العضوية فــي جماعات متعددة أدى 
ذلــك إلــى اســتــقــرار النظام السياسي، وأصــبــح أعــضــاؤه أكثر ميـــلاً إلــى الــتــعــاون، وأصــبــح التصويت 

الانتخابي أكثر عقلانية وبعداً من التأثر بالانتماءات الضيقة.

الـــــشـــــرط الــــتــــاســــع:   الـــتـــعـــدديـــة الـــمـــعـــتـــدلـــة، فـــفـــي داخــــــل كــــل جـــمـــاعـــة هـــنـــاك مــجــمــوعــة مــــن الأحــــــزاب 
ــاً لـــــلآراء  والأفـــــــــراد والــــحــــركــــات، وهــــــذا مــــا يــضــفــي   الـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة عـــلـــى الـــنـــظـــام ويــجــعــلــه عـــاكـــسـ
المجتمعية المختلفة، ولكن يجب ألاّ تؤدي   التعددية الداخلية إلى مزيد من التشظي والانقسام 

واعاقة اقتسام السلطة.

الشرط العاشر: وجود النخب المسيطرة التي تستطيع أن تفوز بدعم أنصارها للاتفاقيات التي 
يتم التوصل إليها بين الجماعات.

الـــشـــرط الـــحـــادي عــشــر: احــتــرام الــوضــع الــقــائــم: فيجب على كــل الأحــــزاب الــداخــلــة فــي اقتسام 
السلطة أن تحرص على استقرار الوضع القائم كما هــو، وأن لا تــحــاول تغييره مهما حــدث، وأن 

لا تحاول أي جماعة أن تفرض سيطرتها على الآخرين، أو أن تقوم بتغيير الحدود الإقليمية.



79

الشرط الثاني عشر: وجود تاريخ من التفاهم المشترك بين قيادات النخب السياسية المختلفة، 
وأن يــكــون هــنــاك ثــقــافــة تــاريــخــيــة لإدارة الـــصـــراع بــطــرق ســلــمــيــة واحـــتـــوائـــه، وتـــكـــون دلــيـــــــــــلاً لــلــقــيــادات 
الحالية في كيفية إدارة الصراع. ففي مرحلة ما يجب على النخب أن توضح للجميع أن الاتفاق 
ممكن وأن هـــذه الــثــقــافــة الــتــاريــخــيــة تشجع عــلــى ذلـــك وهـــذا يـــؤدي إلـــى خــلــق الــتــفــاهــم والــرغــبــة في 

التعايش المشترك بين الأجيال المستقبلية.

الـــشـــرط الــثــالــث عـــشـــر: وهـــو الــمــشــاركــة الــشــامــلــة، فــكــل الــجــمــاعــات يــجــب أن تــكــون ممثلة على 
العسكرية  الميليشيات  مشكلات  تحل  أن  يجب  كما  السلطة،  اقتسام  نظام  وفــي  التفاوض  مــائــدة 

وأن يُنزع السلاح منها وأن تُسوّى أوضاعهم بصورة قانونية وإلا سيقومون بتدمير كل شيء.

إرادتــهــا ومن  هــذا النظام بكامل  الــشــرط الــرابــع عشر: أن تقوم الجماعات الإثنية بالدخول في 
دون أن يفرض عليها ذلك (26).

إن هذه الشروط ضرورية وحيوية لنجاح نموذج اقتسام السلطة. ومن البديهي أنه كلما توافر 
أكبر عــدد من هــذه الــشــروط زادت فــرص نجاح نموذج اقتسام السلطة. وكــل شــرط قد يــؤدي إلى 
تقوية الــشــروط الأخـــرى. على سبيل المثال إن توافر الانقسامات المتقاطعة قد يــؤدي إلــى زيــادة 
الولاء المشترك، كما إن وجود تاريخ طويل من التوافق سيؤدي إلى الحفاظ على الوضع القائم.

يـــرى لــيــبــهــارت  أن مــا قــدمــه هــو خــطــوط عــريــضــة لــنــمــوذج اقــتــســام الــســلــطــة، ولــكــن هـــذا الــنــمــوذج 
السلطة لا يعني  لــظــروف كــل مجتمع؛ فاقتسام  وفــقــاً  التطبيق  فــي  مــتــعــددة  أشــكــالاً  يــأخــذ  يمكن أن 
مجموعة محددة من القواعد والمؤسسات، ولكن هو نوع عام من الديمقراطية يعرَّف استناداً إلى 
أربعة مبادئ عريضة يمكن تطبيقها بصورة مختلفة؛ على سبيل المثال قد يكون التحالف الكبير 
تحالفاً في مجلس الوزراء في النظام البرلماني، أو ترتيبات اتفاقية في النظام الرئاسي على شكل 
وكذلك  عــام 1960  قبل  المطبق  السلطة  اقتسام  فنموذج   الحكومة؛  في  المهمة  المناصب  اقتسام 
المطبق حالياً في بلجيكا والبوسنة وشمال إيرلندا وجنوب أفريقيا أظهر تنوعاً شديداً في التطبيق.

2 - الانتخابات
سياسي،  قــرار  إلــى  للوصول  المؤسسية  الترتيبات  تعني  الديمقراطية  الطريقة  أن  كثيرون  يــرى 
الـــــذي يــكــتــســب فــيــه الـــفـــرد الـــقـــوة (الـــســـلـــطـــة)، وذلـــــك بــالــتــنــافــس مـــع آخـــريـــن لــلــحــصــول عــلــى أصــــوات 
الـــنـــاس. ولــهــذا فــالانــتــخــابــات هــي الــمــحــدد الــرئــيــســي لــلــديــمــقــراطــيــة. وفـــي عـــام 1991 تــبــنــى  صمويل 

 Ulrich Schneckener, «Making Power Sharing Work: Lessons from Successes and Failures in Ethnic (26)
Conflict Regulation,» Journal of Peace Research, vol. 39, no. 2 (March 2002), pp. 203-228, esp. pp. 211-218.
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ين وهما المنافسة والمشاركة وأضاف  هنتنغتون تعريفاً إجرائياً للديمقراطية يقوم على جانبين مهمَّ
إليهما فيما بعد الحريات السياسية والمدنية.

توفر  الشرعية  التي  المنتظمة،  العادلة  الحرة  الانتخابات  على  الديمقراطية  تقوم  لذلك،  وفقاً 
تبادل  وتتضمن  السياسية  العملية  فــي  الشعبية  المشاركة  تعكس  لأنــهــا  حــاكــم  نــظــام  لأي  السياسية 
القيادات السياسية. وتمثل الانتخابات المنتظمة عملية تواصل بين العامة والساسة الراغبين في 
إعــــــــــادة انـــتـــخـــابـــهـــم مـــــن جـــــديـــــد، كــــمــــا أنــــهــــا تـــمـــنـــح الـــنـــاخـــبـــيـــن الــــــقــــــدرة عــــلــــى مــــراقــــبــــة أداء الـــمـــســـؤولـــيـــن 

الحكوميين (27).

والانتخابات هي عملية سياسية تُجرى في سياق النظام الإداري الذي يحدده القانون، إذ إن 
تحقيق إرادة الناخب في الاختيار بين المرشحين والأحــزاب يتطلب ضــرورة اتخاذ مجموعة من 
الإجــــــراءات الإداريــــــة لــعــل مــن أبـــرزهـــا: تقسيم الـــدولـــة إلـــى دوائــــر انــتــخــابــيــة، وتــســجــيــل الــنــاخــبــيــن في 
الجداول الانتخابية والإعلان عن المرشحين، وتحديد مراكز الاقتراع، وتزويدها بمتطلبات عملية 

الاقتراع والاتفاق على إجراءات التصويت وتنفيذها، وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج.

تنبع أهــمــيــة الانــتــخــابــات مــن ارتــبــاطــهــا بعملية الــتــمــثــيــل. وكــمــا ســبــق الــقــول فـــإن الــبــعــض يـــرى أن 
الانتخابات هي قلب الديمقراطية، حيث يحصر البعض الديمقراطية كجوزيف  شومبيتر في أنها 
الحق في قبول أو رفض الرجال الذين يحكمونهم، ومن خلالها يستطيعون محاسبتهم وإجبارهم 
عــلــى اتـــخـــاذ ســيــاســات تــعــكــس الـــــرأي الـــعـــام، كــمــا يـــرى الــبــعــض مــثــل جــنــســبــرج أن الانــتــخــابــات هي 
الــطــريــقــة الــتــي مــن خــلالــهــا يتمكن الــســاســة والــحــكــام والــنــخــبــة مــن مــمــارســة الــســيــطــرة عــلــى الــســكــان، 

ووجهة النظر هذه تركز على كيفية التأثير في الرأي العام وبناء الشرعية.

كــمــا تــســاعــد الانـــتـــخـــابـــات عــلــى تــجــنــيــد الـــســـاســـة، فــفــي الــــدولــــة الــديــمــقــراطــيــة تـــكـــون الانــتــخــابــات 
السياسية هي المصدر الأساسي لشغل المناصب وتأليف الحكومة (28).

وتــتــوقــف الأهــمــيــة الــتــي تمثلها الانــتــخــابــات عــلــى عـــدة عـــوامـــل، فــي مــقــدمــتــهــا: درجــــة الــمــشــاركــة 
الانتخابات  نــزاهــة  ودورهــــم؛  الناخبين  لــقــرارات  تمنح  الــتــي  الأهــمــيــة  الانــتــخــابــات؛  فــي  الجماهيرية 

وحريتها وما يرتبط بها من نظم وقوانين وممارسة (29).

ومن المفاهيم المهمة المرتبطة بعملية الانتخابات مفهوما هيئة الناخبين والدوائر الانتخابية. 
في  بأصواتهم  الإدلاء  حق  لهم  الذين  المواطنين  هي «مجموع  الانتخابية  الهيئة  الأول:  المفهوم 

 G. Shabbir Cheema, Building Democratic Institutions: Governance Reform in Developing Countries (27)
(Westport: Kumarian Press, 2005), p. 25.
Heywood, Politics, p. 253.   (28)

ــــبـــــد الـــغـــفـــار رشــــــاد، الــــــــرأي الــــعــــام والــــتــــحــــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي عـــصـــر الـــمـــعـــلـــومـــات (الـــقـــاهـــرة: مــكــتــبــة الآداب، 2004)،  (29) عـ
ص 198 - 208.
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الانـــتـــخـــابـــات» (30). ويــتــوقــف تــحــديــد حــجــم هـــذه الــهــيــئــة عــلــى طبيعة الـــشـــروط والــقــيــود الــتــي تفرضها 
الدولة على الناخبين.

أجل  مــن  السلطة  على  القابضون  يضعها  التي  والمعوقات  العراقيل  الانتخابية  بالقيود  يقصد 
توافر  سابقاً:  توضع  كانت  التي  القيود  هــذه  أهــم  ومــن  بأصواتهم.  الإدلاء  في  الناخبين  حق  تقييد 
نصاب مالي معيَّن لدى من يدلي بصوته في الانتخابات؛ قيد النوع كما كان الحال في الكويت 
سابقاً؛ قيد التعليم وشرط الحصول على مؤهل علمي؛ وقيد العنصر كما كان الحال في جنوب 

أفريقيا سابقاً (31).

بها «تقسيم  ويقصد  الانــتــخــابــيــة،  الــدوائــر  فهو  الانــتــخــابــات  بعملية  المرتبط  الــثــانــي  المفهوم  أمــا 
على  يقع  الذين  الناخبين  من  مجموعة  على  منها  كل  وتحتوي  انتخابية،  مناطق  عــدة  إلــى  الــدولــة 
عاتقهم عبء انتخاب المرشح أو المرشحين لشغل المقعد الشاغر أو المقاعد الشاغرة في هذه 
المنطقة»، والمعتاد أن تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية ينتخب كل منها نائباً أو أكثر حسب النظام 

الانتخابي المعمول به، وثمة سبل عديدة تتبع في تقسيم الدوائر الانتخابية، ومن أهمها:

أ - التقسيم حسب الــحــدود الإداريــــة: مثال على ذلــك اعتبار الــولايــات المتحدة دائــرة انتخابية 
واحـــــدة لانــتــخــاب الــرئــيــس ونــائــبــه، وكـــذلـــك اعــتــبــار كـــل ولايــــة دائـــــرة انــتــخــابــيــة واحـــــدة لاخــتــيــار حــاكــم 
ه  الولاية وممثليها في مجلس الشيوخ، وهــذا النوع يفترض ثبات عدد الدوائر وبالتالي عدم تغيرُّ

ر عدد السكان. بتغيُّ

ب - الــتــقــســيــم حــســب عــــدد الـــســـكـــان: هــنــا تقسم الــدولــة إلـــى دوائــــر انتخابية مــتــســاويــة فــي حجم 
في  الدينية  أو  العرقية  أو  الطبقية  المختلفة  الجماعات  بين  التمييز  معه  يمتنع  نحو  على  السكان 
عملية التصويت، فلا تستبعد جماعة ما، أو لا تحابى جماعة ما على حساب جماعات أخرى. 
وهـــــذه الــطــريــقــة فـــي تــقــســيــم الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة تــفــتــرض تــغــيــيــر عــــدد الــــدوائــــر تــبــعــاً لــــزيــــادة أو نقص 

السكان.

ج - الــتــقــســيــمــات الـــوظـــيـــفـــيـــة: فــفــي بــعــض الــمــنــاطــق أو الأقـــالـــيـــم تــتــكــون الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة وفــقــاً 
للتقسيم الوظيفي أو المهني للسكان.

على أية حال لا يخلو تقسيم الدوائر الانتخابية من عيوب تبرز بصفة خاصة في حالتين:

- ثــبــات تكوين الــدوائــر الانتخابية الــتــي أنشئت على أســـاس  الــمــســاواة فــي عــدد الــســكــان على 
الرغم من الزيادة السكانية في بعض المناطق، ونقصها في مناطق أخرى، ومثل هذا الوضع يهدر 

(30) إسماعيل صبري مقلد [وآخرون]، موسوعة العلوم السياسية (الكويت: جامعة الكويت، 1994)، ص 540.
(31) الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 293.
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الــدوائــر التي زاد  الــدوائــر التي قــلّ عــدد سكانها تظل محتفظة بنفس التمثيل، وأن   الــمــســاواة كــون 

عدد سكانها لا تحصل على تمثيل جديد.

استمرارية  وضمان  تعزيز  من  تمكنها  بطريقة  الانتخابية  الــدوائــر  تقسيم  إلــى  الحكومة  لجوء   -

وضعها المسيطر وتقليص فرص الخصوم. فمن طريق رصد السلوك التصويتي السابق، وبالتالي 

تــحــديــد مـــواقـــع أغــلــبــيــة الــمــؤيــديــن لأحــــــزاب الـــمـــعـــارضـــة، وكـــذلـــك مـــواقـــع أغــلــبــيــة الــمــؤيــديــن لــلــحــزب 

لــلــحــاكــم قـــد تــعــمــد الـــدولـــة إلـــى رســـم حــــدود الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة بــطــريــقــة تــــؤدي إلـــى تــفــتــيــت الـــدوائـــر 

الموالية لخصومها أو تركيز هؤلاء الخصوم في بعض المناطق، مع توزيع الناخبين المؤيدين لها 

في عدد كبير من الدوائر (32).

إن اختيار النظام الانتخابي هو أهم القرارت الواجب على أي نظام ديمقراطي اتخاذها، ففي 

أغلب الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معيَّن تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية 

فــي الـــدولـــة ويــحــتــاج الــنــظــام الــديــمــقــراطــي إلـــى انــتــقــاء نــظــام انــتــخــابــي مــعــيــن لاخــتــيــار أعــضــاء مجلس 

الــشــعــب أو مــجــلــس الـــشـــورى وغــيــرهــا مـــن الأشـــكـــال الــتــمــثــيــلــيــة. مـــن الـــضـــروري أن تــتــمــتــع إجـــــراءات 

وتفاصيل الــنــظــام الانــتــخــابــي بأعلى مــقــدار مــن الشفافية بحيث تــكــون واضــحــة كــل الــوضــوح لكل 

الناخبين والأحزاب السياسية والمرشحين منذ البداية وذلك للحيلولة دون وقوع خلافات، أو أن 

تـــؤدي إلـــى انــعــدام الــثــقــة فــي الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة، ومـــن الـــضـــروري الأخـــذ فــي الــحــســبــان أن أي نظام 

انــتــخــابــي لــن يعمل بنفس الــطــريــقــة فــي بــلــدان مختلفة، حــيــث إن نــتــائــج الأخـــذ بـــأي نـــوع مــن النظم 

الانتخابية يعتمد إلى حد كبير على السياق الاجتماعي والسياسي الذي يتم تطبيقها فيه. وبوجه 

عــــام فــــإن الــنــتــائــج الــمــتــرتــبــة عــلــى اخــتــيــار الــنــظــام الانــتــخــابــي تــعــتــمــد عــلــى عـــوامـــل مــتــفــرقــة مــثــل تركيبة 

المجتمع ومستواه الاقتصادي، وما إذا كان البلد المعني يتمتع بديمقراطية ناشئة أو راسخة، وما 

إذا كان يتوافر في البلد نظام حزبي متماسك، أم أن أحزابه ما زالت في بداية تكوينها (33).

والــنــظــم الانــتــخــابــيــة هـــي «مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــواعـــد والإجـــــــــراءات الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــجــســيــد إرادة 

عبارة  أنه  أي  والتنظيمية،  التشريعية  المستويات  في  عليها  التنافس  يجري  مقاعد  لشغل  الناخبين 

ل من خلالها أصوات الناخبين إلى مقاعد تشريعية وتنفيذية  عن مجموعة قواعد وإجراءات تُحوَّ

يشغلها أفراد وأحزاب، ويرتكز النظام الانتخابي أساساً على الصيغة الانتخابية وطبيعة المرشحين 

وطريقة التصويت ووزن الدائرة، وعبر تلك القواعد والإجراءات تتحدد نتيجة الانتخابات (34).

(32) مقلد [وآخرون]، المصدر نفسه، ص 542.
(33) عمر، الدستور في الثقافة المصرية، ص 210.

(34) جمال سلامة علي، النظم الانتخابية: دراسة في التنمية السياسية (القاهرة: دار النهضة العربية، 2011)، ص 11.
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المؤسسات  وظيفة  يــعــوق  أو  يسهل  أن  يمكن  مهماً  مؤسسياً  عامـــلاً  الانتخابي  النظام  ويمثل 
بحرية  السياسي  عملية  التنافس  تجري  أن  على  يساعد  أن  يجب  الانتخابي  والنظام  الديمقراطية 
ــم ولا احـــتـــكـــار يــمــكــن أن يــقــضــي عــلــى كـــل إمـــكـــانـــات وفـــــرص الاخـــتـــيـــار الـــحـــر لــدى  تـــامـــة دون تــحــكُّ
الاقــتــراع الــتــي تــكــون وسيلة للتعبير عــن إرادة  طــرائــق  الانــتــخــاب عـــادة إلــى  المواطنين. وتشير نظم 
الشعب، وهي تُعَدّ ضرورية لفرز وتحديد النواب المنتخبين، وهو نفس المعنى الذي يذهب إليه 
مــعــجــم الــمــصــطــلــحــات الــســيــاســيــة حينما يــقــرر أنـــه «وســيــلــة لــتــرجــمــة أصــــوات الــنــاخــبــيــن إلـــى نـــوع من 
الـــتـــخـــصـــيـــص لــــلــــمــــوارد الــــســــيــــاســــيــــة». بــــعــــبــــارة أخـــــــــرى، يـــشـــيـــر الــــنــــظــــام الانــــتــــخــــابــــي إلــــــى «مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الإجراءات التي تتم بواسطتها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد في الهيئات التشريعية». وعلى 
ذلـــك فـــإن مــفــهــوم الــنــظــام الانــتــخــابــي يــتــكــون مـــن الــنــاخــبــيــن، والــمــرشــحــيــن وقـــواعـــد تــحــويــل أصـــوات 

الناخبين إلى مقاعد (35).

ينبغي الإشارة إلى أن الانتخابات في فترة ما بعد الصراع تختلف أساساً عن الانتخابات التي 
تــنــظّــم فــي الــظــروف والأوضـــــاع الــمــعــتــادة. ويــقــصــد بــانــتــخــابــات مــا بــعــد الــصــراع أي انــتــخــابــات محلية 
وقومية تعقد عقب الحرب الأهلية، وهي انتخابات تجري في العادة بدعم وتشجيع من المجتمع 
الـــدولـــي بــمــا يــضــمــه مــن هــيــئــات أو دول قــد تــكــون لــهــا مساهمتها فــي تــســويــة الـــصـــراع أو فــي تنظيم 

إمدادات الإغاثة أو رعاية اللاجئين، وأهم نقاط الخلاف بين النوعين يتمثل بما يلي:

- تمنح اتفاقيات السلام عادة دوراً رئيسياً للفاعلين الدوليين في هذه الانتخابات.

- يـــلـــتـــزم الـــفـــاعـــلـــون الــــدولــــيــــون بـــالـــقـــيـــام بــــــدور مــــركــــزي فــــي الإشـــــــــراف عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
وإدارتها.

- تــحــدث الانــتــخــابــات عــــادة بــيــنــمــا عــمــلــيــة الإعـــمـــار وإعـــــادة الــبــنــاء لا تــــزال فـــي مــرحــلــتــهــا الأولــيــة 
الــمــبــكــرة وهـــــذا يــجــعــلــهــا تـــلاقـــي مــجــمــوعــة مـــن الــمــصــاعــب مـــثـــل، إجـــرائـــهـــا قــبــل عـــــودة الــلاجــئــيــن إلــى 
ديارهم الأصلية أو محال إقامتهم، كما يكون هناك صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق في 

الدولة وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على العملية الانتخابية.

شرعية  لحكومة  السلطة  تسليم  على  تساعد  كونها  من  الصراع  بعد  ما  انتخابات  أهمية  تنبع   -
ديمقراطية، وهو ما يساعد على نجاح اتفاقيات السلام التي قد تكون لا تزال هشة أو في مراحلها 

المبكرة (36).

(35) عبد السلام نوير، «الأبعاد السياسية لتطور النظام الانتخابي في مصر،» في: عالية المهدي ومحمد كمال، محرران، 
النظم الانتخابية ما بين مصر والعالم (القاهرة: إدارة البحوث العلمية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2003)، ص 22.

 Geoffrey Brennan and Alan Hamlin, Democratic Devices and Desires (Cambridge, MA: Cambridge (36)
Universities Press, 2000), p. 257.
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يحتاج التطبيق الناجح للنظام البرلماني في الدول المنقسمة إثنياً إلى أن يصاحبه نظام ناجح 
بطريقة  السياسية  المؤسسات  وبــنــاء  الــدولــة،  فــي  الرئيسية  الإثنية  الجماعات  بين  السلطة  لاقتسام 
خلق  على  قـــادرة  المؤسسات  هــذه  تكون  وأن  حديثاً،  للديمقراطية  المتحولة  الـــدول  فــي  صحيحة 
شعور قومي موحد، وأن تكون قادرة على احتواء كل الجماعات الإثنية الرئيسية في البلد ومعبرة 
عــنــهــا، وهـــذا يجعل هـــذه الــجــمــاعــات تتمسك بالعملية الــديــمــقــراطــيــة، أمـــا الــجــمــاعــات الإثــنــيــة التي 

تحرم من ذلك فهي تلجأ إلى التعبئة السياسية وتهدد العملية السياسية الوليدة (37).

:  الفدرالية ثالثاً
تتعدد طرائق الدول في توزيعها للسلطة بين الوحدات المكونة للدولة. وفي هذا الإطار يميَّز 
يعرّفها  البسيطة كما  والــدولــة  والــدولــة المركبة.  البسيطة  الــدول  وهما  للدول،  بين نوعين أساسيين 
بــيــرو هــي«الــدولــة الــتــي تــكــون فيها السلطة واحــــدة فــي أســاســهــا وتركيبها ومــمــارســتــهــا» (38). والــدولــة 
الموحدة هي الدولة التي تكون فيها السيادة موحدة، وتبدو الدولة وكأنها وحدة واحدة متجانسة 
الإقليم  (الــشــعــب،  الرئيسية  عناصرها  تتكامل  حينما  الــدولــة  هــذه  وتظهر  كــلــيــاً،  انــدمــاجــا  ومندمجة 
السلطة). وتجتمع هذه السلطة السياسية في هذه الدولة في يد حكومة واحــدة، بغض النظر عن 
التسمية التي تتخذها تلك الحكومة ويترتب على ذلك أن وحدة الدولة السياسية ليست مقسمة 
لتنفيذ  أدوات  مــجــرد  الإدارات  تــلــك  عــلــى  الــقــائــمــيــن  لأن  الـــلامـــركـــزي،  الإداري  بالتقسيم  ولا تــتــأثــر 

القوانين والتعليمات الصادرة عن الحكومة المركزية.

أما الدولة المركّبة فهي الدولة التي اتحدت مع غيرها لتحقيق أهداف مشتركة تعجز كل منها 
عن تحقيقها بمفردها. وتقسم الدول الاتحادية إلى أربعة أنواع أهمها  الفدرالية:

 (League) التي تعني معاهدة أو جامعة Foedus الفدرالية هي كلمة مشتقة من الأصل اللاتيني
تــحــدد  الـــتـــي  الـــمـــؤســـســـة  لـــلـــمـــعـــاهـــدة  الــــســــيــــادة  يــضــمــن  الأصــــلــــي  ومـــعـــنـــاهـــا   ،(Convenant) اتــــفــــاق  أو 
السلطات  فيها  تــوزيــع  يتم  الــتــي  السياسية  البنية  وتعني  الاتــحــاد،  فــي  الــداخــلــة  السياسية  الــكــيــانــات 
الحكومات  من  مميزين  مستويين  وجــود  تتطلب  سياسي  كشكل  والفدرالية  الدولة  داخــل  إقليمياً 
لا يخضع فيها أحدهما سياسياً أو قانونياً للآخر، وتقوم على مبدأ السيادة المشتركة، وعلى الرغم 
من اختلاف الفدراليات فيما بينها إلا أنها تتشارك في وجود سيادة مشتركة بين المركز والأقاليم، 
تلبية  وســط يضمن  هي حل  وبخاصة أن  الفدرالية  الآخــر،  أحدهما على  يتعدى  وهــذا يضمن ألا 

الرغبة في الاتحاد والرغبة في الاستقلال.

(37) كارستن فيلاند، الدولة القومية خلافاً لإرادتها: تسييس الإثنيات وأثننة السياسة (البوسنة، الهند، باكستان)، ترجمة 
محمد جديد (بغداد: دار المدى، 2007)، ص 114.

(38) مقلد [وآخرون]، موسوعة العلوم السياسية، ص 518.
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والفدرالية كما عرفتها الموسوعة البريطانية هي«شكل من أشكال التنظيمات السياسية حيث 
توجد الدول المنفصلة أو غيرها من الحكومات داخل النظام السياسي بطريقة تسمح لكل وحدة 
وثقافة  حــقــوق  الــفــدرالــي  الــنــظــام  يضمن  أخـــرى  بــعــبــارة  الأســـاســـي»،  السياسي  كيانها  على  بالحفاظ 

الجماعات (39).

والدولة  الفدرالية كما يراها  كــاري مالبيرغ تبدو من ناحية كأنها دولــة موحدة، بينما تبدو من 
ناحية أخرى كتجمع دول متحدة. وهذه الدول قررت بإرادتها الخاصة أن تدخل في اتحاد فيما 
من  سلطتها  وتنبثق  دول،  عــدة  من  تتألف  بأنها «دولــة  الــدولــة  الفدرالية  فيعرِّف  جيلبنك  أمــا  بينها، 
الـــــدول الــتــي تــتــركــب مــنــهــا والـــتـــي تــتــرابــط فــيــمــا بــيــنــهــا بـــصـــورة تــجــعــل مــنــهــا وحــــدة ســيــاســيــة»، ويــعــرف 
لا مركزية  دولــة  هي  التالية،  السمات  فيها  تجتمع  التي  هي «الــدولــة  بأنها  الــدولــة  الفدرالية  دوران 
ــيــــا تــــحــــوز فـــيـــهـــا عـــلـــى مــــؤســــســــات خـــــاصـــــة، ويـــقـــيـــم هـــذه  بـــمـــعـــنـــى أن بـــعـــض الــــجــــمــــاعــــات الــــعــــامــــة الــــدنــ
اتحاد  هي  فــإن  الفدرالية  التعريف  لهذا  ووفقاً  الــعــادي».  القانون  وليس  الدولة  دستور    اللامركزية 
في  الداخلة  الــدول  فيه  وتحتفظ  السلطة  الفدرالية،  هي  واحــدة  مركزية  لسلطة  جزئياً  يخضع  دول 
تنظيم  بأنها  البعض  ويعرفها  واســـع.  وقضائي  وإداري،  دســتــوري،  ذاتــي  باستقلال  جزئياً  الاتــحــاد 
سياسي تقسم فيه صلاحيات ونشاطات الحكومة بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية 
نهائية  قـــرارت  اتــخــاذ  مــن  تمكنها  الــتــي  الــصــلاحــيــات  بــعــض  للحكومات  فيها  يــكــون  الــتــي  بالطريقة 

وحاسمة (40).

والدولة  الفدرالية هي دولة واحدة، تتضمن كيانات دستورية متعددة لكل منها نظامها القانوني 
الـــخـــاص واســتــقــلالــهــا الــــذاتــــي، وتــخــضــع لــلــدســتــور الـــفـــدرالـــي كـــونـــه الــمــنــشــئ لــهــا والــمــنــظــم لــكــيــانــهــا 
القانوني والــســيــاســي، وهــي بــذلــك عــبــارة عــن نــظــام دســتــوري مــركّــب، فللدستور الــفــدرالــي جانبان: 
فهو القانون الأساسي للدولة  الفدرالية من جانب، ومن جانب آخر فهو عقد سياسي بين الولايات 

الأعضاء (41).

وهــنــاك عـــدد مــن الأمــــور الــتــي تــدفــع الــــدول إلـــى الأخـــذ بــالــنــظــام الــفــدرالــي كــحــل مــنــاســب لخلق 
الـــتـــوازن بــيــن الــرغــبــة فــي تحقيق الــوحــدة وبــيــن الــرغــبــة فــي الاســتــقــلال الـــذاتـــي، وفـــي مــا يــلــي تفصيل 

لذلك:

(39) نــيــروز محمد علم الدين، «دور الفيدرالية في إدارة المجتمع المتعدد الإثنيات في بلجيكا،» (رسالة ماجستير غير 
منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2007)، ص 67.

(40) أحمد إبراهيم الورتي، النظام الفيدرالي بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة (أربيل: مكتب التفسير للنشر والإعلان، 
2008)، ص 20.

(41) حــــــــــازم الـــيـــوســـفـــي، الـــفـــيـــدرالـــيـــة والــــنــــظــــم الاتـــــحـــــاديـــــة، ســلــســلــة قــضــايــا (الــــقــــاهــــرة: الـــمـــركـــز الــــدولــــي لـــلـــدراســـات الــمــســتــقــبــلــيــة 
والاستراتيجية، 2005)، ص 4.
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1 - العوامل المؤدية إلى الوحدة
الــعــامــل الأول: الــرغــبــة فــي الاســتــقــلال الــســيــاســي: إن أقــوى دافــع للأخذ بالفدرالية هــو الاعتقاد 
بأنه من خلال الوحدة يمكن أن يتحقق الاستقلال. فالدول الاستعمارية لم تكن لتقبل أن يمنح 
الاستقلال الكامل لوحدات سياسية صغيرة. ففي كثير من الأحيان اشترطت بريطانيا كي تحصل 

مستعمراتها على الاستقلال أن تدخل في اتحاد وحدوي كما هو الحال في نيجيريا.

الــعــامــل الـــثـــانـــي: الــرغــبــة فـــي تــحــقــيــق الــمــنــافــع الاقـــتـــصـــاديـــة: إن عـــدم  الــنــمــو الاقــتــصــادي قــد يكون 
دافــــعــــاً لـــلأخـــذ بـــالـــفـــدرالـــيـــة أمـــــــــــلاً فـــي الـــحـــصـــول عــلــى نــمــو ومـــنـــافـــع اقـــتـــصـــاديـــة ســـريـــعـــة، وبـــخـــاصـــة أن 
المال  رأس  تكوين  كــان  إذا  إلا  يتحقق  أن  لا يمكن  الــثــروة  مــن  الــفــرد  نصيب  فــي  نمو  أي  تحقيق 
يحدث بسرعة تفوق التكاثر السكاني المتزايد أو السريع. وتؤدي الوحدة الاقتصادية إلى خلق 
أســــواق أكــبــر وبــالــتــالــي نــمــو الــمــيــزان الاقــتــصــادي وتــعــظــيــم اســتــثــمــار الـــمـــوارد، وجــــذب رأس الــمــال 
الـــخـــارجـــي، وقــــوة أكــبــر فـــي الـــتـــفـــاوض الـــتـــجـــاري، وإتـــاحـــة الــفــرصــة لـــلـــوحـــدات الــغــنــيــة الـــداخـــلـــة في 
الاتـــــحـــــاد أن تـــســـاعـــد الـــــوحـــــدات الأفــــقــــر وتـــوفـــيـــر أمـــــــوال أكــــثــــر لـــلـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــخــطــيــط 

الاقتصادي.

الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث هــــو الـــفـــعـــالـــيـــة الإداريـــــــــــة: إن أحــــد أســـبـــاب الــرغــبــة فـــي الـــوحـــدة هـــو زيـــــادة الــفــعــالــيــة 
والكفاءة الإداريـــة، فالرغبة في زيــادة الكفاءة الإداريــة تكون قوية عندما تكون الوحدات الإداريــة 

أصغر وذلك نظراً إلى توزيع المهمات الإدارية على وحدات أكثر.

للرغبة  نتيجة  الوحدة  في  رغبة  هناك  ما تكون  دائماً  العلاقات الخارجية:  إدارة  العامل الــرابــع: 
في زيادة القدرات العسكرية وزيادة الكفاءة الدبلوماسية.

العامل الخامس العوامل الإثنية: على الرغم من أن الفدراليات الحديثة لا تحتوي على كثافة 
والاجتماعية،  واللغوية،  والثقافية،  والدينية،  والعرقية،  القومية،  الروابط  أن  إلا  متجانسة،  سكانية 

تؤدي دوراً مهماً في الوحدة السياسية.

من  العديد  ظهور  في  السبب  كــان  الجغرافي  فالتجاور  الجغرافي:  التواصل  العامل الــســادس: 
الاتحادات  الفدرالية، والرغبة في زيــادة فعالية الاتصال بين الأقاليم كانت تؤدي دوراً ذات شأن 

في الوحدة.

العامل السابع: وهو وجود القوى التاريخية التي تدفع نحو الوحدة.
الفدراليات  في  المثال،  سبيل  على  والاجتماعية:  السياسية  المؤسسات  تشابه  الثامن:  العامل 
التي ظهرت بعد التحرر من الاستعمار البريطاني كان هناك تشابه في النظام القانوني، والإداري 

والبنيوي، والمؤسسات السياسية فسهل قيام الاتحاد الفدرالي.
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الـــعـــامـــل الـــتـــاســـع: الاتـــــحـــــادات  الـــفـــدرالـــيـــة: لا تــحــدث فــقــط نتيجة لــوجــود الــرغــبــة بــالــوحــدة، وإنــمــا 
للقيادات السياسية القوية والفعالة دور جوهري في تحويل الرغبة في تحقيق الوحدة إلى واقع، 

والمثال على ذلك دور  حزب المؤتمر الهندي في تطبيق  الفدرالية.

في  الرغبة  في  ساهم  النماذج  الفدرالية  نجاح  إن  الناجحة:  النماذج  الفدرالية  العاشر:  العامل 
قـــيـــام اتـــحـــاد فــــدرالــــي فـــي الــــــدول الــنــامــيــة، فــفــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت مــــحــــاولات الــــوحــــدة بـــالـــقـــوة يتم 

رفضها، فإن نماذج مثل كندا وسويسرا كانت تشجع على الوحدة الطوعية (42).

إن للعوامل السابقة دوراً في الشعور بالرغبة في الوحدة والميل بالتالي إلى الأخذ بالفدرالية، 
ولكنها تختلف من حيث أهميتها من دولة إلى أخرى. فالهند مثـــلاً كانت القيادة الفعّالة، والرغبة 
في الاستقلال، وتحقيق المنافع الاقتصادية هي أهم العوامل الدافعة لتحقيق الوحدة من خلال 

 الفدرالية.

2 - الدوافع نحو تحقيق الاستقلال الذاتي
الــــدافــــع الأول: وجـــــود   الـــتـــعـــدديـــة: يــقــال إن - فــقــط - الــمــجــتــمــعــات الــتــي تـــتـــوزع فــيــهــا الاخــتــلافــات 
وهــذا الادعــاء يقوم على الحجة التالية أنــه ما  الاجتماعية جغرافياً يمكن أن يطلق عليها فدرالية، 
دامت الدعامة الرئيسية للنظام السياسي الفدرالي هي توزيع السلطات بين الحكومات المركزية 
والإقليمية فإنها تفترض وجود مجتمع تتوزع فيه الاختلافات الإثنية، والتنوعات الاجتماعية التي 
تتوزع إقليمياً هي أيضاً سبب في الرغبة في تحقيق نوع من الاستقلال الذاتي نتيجة لإحساسها 
بــاخــتــلافــهــا عــن الآخـــريـــن، فــلــربــمــا كـــان الـــدافـــع هــنــا هــو الــحــد مــن ظــهــور حــكــومــة طــغــاة تسيطر على 
الــمــجــتــمــع الـــتـــعـــددي فـــي الــــــدول الــنــامــيــة الـــتـــي تـــكـــون الـــخـــبـــرة الــديــمــقــراطــيــة فــيــهــا مــــحــــدودة، فــالــنــظــام 

الفدرالي قد يقلل من مخاطر احتكار السلطة السياسية.

الدافع الثاني: المصالح الإقليمية الاقتصادية: على الرغم من أن الرغبة في المنافع الاقتصادية 
المهمة  الــدوافــع  من  هي  الإقليمية  الاقتصادية  المصالح  فــإن  الوحدة  الفدرالية،  إلــى  الدافع  كانت 
للانفصال الإقليمي في المقام الأول، فحتى عندما يكون هناك منافع للوحدة الاقتصادية للمنطقة 
كــكــل، فهناك بعض الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة الــتــي تــحــول دون انتفاع مناطق مــحــددة مــن هــذه المنافع 
فالأخذ في نظام السوق المحايد والبعيد من تدخلات الدولة قد يحول دون انتفاع مناطق محددة 
متكافئة  غير  بصورة  الأقاليم  بين  تتوزع  المنافع  هــذه  يجعل  أنــه  أو  الاقتصادية،  الــوحــدة  منافع  من 

 R. L. Watts, New Federations: Experiments in the Commonwealth (Wellington: Oxford University (42)
Press, 1968), pp. 45-61.
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فيزيد أو يقلل من عوامل عدم  المساواة، مثل هذه المخاوف كانت حاضرة في كل من باكستان 
الشرقية وشمال نيجيريا.

الـــدافـــع الــثــالــث: الــعــلاقــات الــخــارجــيــة المتضاربة: عـــادة مــا تــكــون هــنــاك عــدة أقــالــيــم مختلفة في 
الاتــحــاد لها تحالفات أو عــلاقــات ثقافية أو اقــتــصــاديــة مــع دول خــارجــيــة وهـــذا مــا يــعــزز مــن الميل 
نــحــو الاســـتـــقـــلال الــــذاتــــي (كــيــبــك فـــي كـــنـــدا وعـــلاقـــاتـــهـــا الــثــقــافــيــة الـــقـــويـــة مـــع فـــرنـــســـا، بــيــنــمــا الــكــنــديــون 
الناطقون بالإنكليزية لهم روابط أقوى مع بريطانيا)، وعلى الرغم من ذلك فإن العامل الخارجي 

هو عامل ثانوي في تحقيق الرغبة في الاستقلال الذاتي.

الـــدافـــع الـــرابـــع كــبــر حــجــم مــســاحــة الـــدولـــة الجغرافية: فليس مــن قبيل المصادفة أن الـــدول ذات 
الــمــســاحــات الــجــغــرافــيــة الــكــبــيــرة لــجــأت إلـــى الــتــحــول لــلــنــظــام الــفــدرالــي (الـــولايـــات الــمــتــحــدة، كــنــدا، 
البرازيل)، وذلك لأنها تضم عادة تنوعاً إثنياً كبيراً على هذه المساحات، وتقاليد إقليمية قوية مما 

يخلق رغبة وحاجة قوية إلى الاحتفاظ بالهويات الخاصة والاستقلال الذاتي.

الدافع الخامس: الهوية التاريخية، إن كثيراً من الأقاليم التي تتمتع بالاستقلال الذاتي في ظل 
في  الرغبة  إثــارة  في  التاريخي  الدافع  وأهمية  استقلالها،  نالت  مستعمرات  سابقاً  كانت   الفدرالية 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــلال الـــذاتـــي تــتــوقــف عــلــى عــــدة شـــــروط أبــــرزهــــا: طــــول تــجــربــة هــــذه الأقـــالـــيـــم بالتمتع 
بالاستقلال الذاتي السياسي؛ درجة الاستقلال الذاتي السابق؛ مدى تطابق الحدود التاريخية مع 

المجتمعات الإثنية.

الــدافــع الــســادس: على الرغم من أنــه في أغلب الفدراليات تكون هناك درجــة من التشابه في 
المؤسسات السياسية والاجتماعية، إلا أن هذا لا يمنع وجود بعض الاختلافات مثـــلاً في الوضع 
الـــدســـتـــوري، درجــــة الــتــقــدم الــســيــاســي، درجــــة الاخـــتـــلاف فــي تطبيق الــحــكــم غــيــر الــمــبــاشــر، وطبيعة 

المؤسسات الاجتماعية وهذه الاختلافات قد تؤدي إلى وجود الرغبة في الحكم الذاتي.

الدافع السابع: القيادات الإقليمية السياسية: إن فعالية وجود مطالب منادية بالاستقلال الذاتي 
تحتاج إلى وجود قيادات سياسية قوية وفعّالة مؤمنة بأهمية تحقيق الاستقلال الذاتي (43).

ولا تــعــد  الــفــدرالــيــة الــنــظــام الأفــضــل دائـــمـــاً، فــالــفــدرالــيــة مــلائــمــة لــلــدول الــتــي تــتــوافــر بــهــا الــشــروط 
المناسبة لكي تؤدي عملها بفعالية. على سبيل المثال هي مناسبة للتطبيق في الدول الديمقراطية 
التي تحتوي على عدد كبير من السكان، أو الأقاليم، أو بها تعددية  إثنية كبيرة تتمركز إقليمياً، كما 
ككل،  البلد  مــع  الــمــوحــدة  بالهوية  شعور  السكان  مــن  كبيرة  نسبة  لــدى  يكون  أن  تتطلب  الفدرالية 
إضافة إلى وجود مجتمعات محلية على المستوى الإقليمي تتسم بالحيوية والمشاركة السياسية 
تديرها  أن  شعبياً  منتخبة  واحـــدة  حكومة  تستطيع  التي  الأقاليم  أو  السكان  لحجم  حــداً  هناك  لأن 

(43) المصدر نفسه، ص 67 - 86.
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بفاعلية. كما أن الديمقراطيات شديدة   التعددية وبخاصة تلك التي بها سكان متميزون ومتمركزون 
للقيام  الخاصة  حكوماتهم  بإنشاء  المجتمعات  لتلك  تسمح  لكي  لضغوط  عـــادة  تخضع  إقليمياً 

بأغراض معينة.

لفترات  الصمود  استطاعت  نماذج  هي  اليوم  عالم  في  النماذج  الفدرالية  أن  من  الرغم  وعلى 
طويلة، إلا أن التاريخ يحتوي على نماذج عديدة لفدراليات فشلت وسقط النظام الفدرالي فيها 
مــثــل الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي ويــوغــســلافــيــا وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا ونــيــجــيــريــا. لـــذلـــك يــجــب دراســــــة أســبــاب 
التوصل  نستطيع  وبالتالي  الفدراليات  تفشل  أو  تنجح  كيف  نعرف  حتى  النجاح  وأسباب  الفشل 

إلى أهم الشروط الواجب توافرها حتى تنجح الفدراليات.

هـــذا ويـــرى كثير مــن الــبــاحــثــيــن أن أهـــم أســبــاب الــفــشــل تــكــون فــي الــتــرتــيــبــات الــتــي بموجبها يتم 
الــلــجــوء إلـــى الــنــظــام الــفــدرالــي والــتــي قــد تــحــتــوى عــلــى مــصــادر لــلــضــغــوط والــتــوتــر تــــؤدي إلـــى فشل 

الفدراليات، وأهم مصادر الضعوط والتوتر في الفدراليات هي:

الـــمـــصـــدر الأول: طــريــقــة تـــوزيـــع وخـــصـــائـــص الـــتـــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي الـــداخـــلـــي: عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
التنوع الإقليمي والتعدد الإثني هو السبب في الأخذ بالنظام الفدرالي إلا أن هناك عوامل تعمق 
مـــن حــــدة هــــذه الاخـــتـــلافـــات، ومــــن بــيــن هــــذه الـــعـــوامـــل: الــلــغــة، الـــديـــن، الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة، الــتــقــالــيــد 
الثقافية والعرق. عندما تعمل هذه الانقسامات على تعزيز كل منها الآخر فإن الانقسام الداخلي 
تــتــزايــد حــدتــه، وعــلــى الــضــد فــإن فــي ســويــســرا مثـــلاً الاخــتــلافــات الدينية والــلــغــويــة والاقــتــصــاديــة بين 
الكانتونات تتقاطع بعضها مع بعض وبالتالي تعمل على تهدئة حدة الاختلافات الداخلية. ومن 
العوامل التي تزيد أيضاً من حدة الانقسام الداخلي هو درجة  النمو الاقتصادي وكذلك التفاوتات 
الإقــلــيــمــيــة فـــي الــــثــــروات مــمــا يـــزيـــد مـــن حــــدة الاســـتـــيـــاء داخـــــل الأقـــالـــيـــم، وبـــخـــاصـــة عــنــدمــا تــعــيــد هــذه 

التفاوتات الاقتصادية إحياء وتقوية الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين الأقاليم.

الـــمـــصـــدر الـــثـــانـــي: دور الـــمـــؤســـســـات وبــنــيــة  الـــفـــدرالـــيـــة: إن كيفية حــل الــتــوتــرات الــتــي تــنــشــأ داخــل 
الـــفـــدرالـــيـــات لا يــعــتــمــد فـــقـــط عـــلـــى كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع   الـــتـــعـــدديـــة الـــداخـــلـــيـــة، ولـــكـــن أيــــضــــاً عـــلـــى بــنــيــة 
الــمــؤســســات  الـــفـــدرالـــيـــة والــطــريــقــة الـــتـــي تـــوجـــه بــهــا هــــذه الــمــؤســســات أنــشــطــة الــنــاخــبــيــن، والأحــــــزاب 

السياسية، وجماعات المصالح المنظمة، والبيروقراطيين، والنخب الداخلية.

إن مــهــمــات الــمــؤســســات  الــفــدرالــيــة ليست الــقــضــاء عــلــى الاخــتــلافــات الــداخــلــيــة ولــكــن الحفاظ 
عــلــى الــهــويــات الإقــلــيــمــيــة داخــــل إطــــار مــن الـــوحـــدة، كــذلــك لــيــس مــن مــهــمــة الــمــؤســســات  الــفــدرالــيــة 
الـــحـــد مــــن الــــصــــراعــــات الـــداخـــلـــيـــة، ولـــكـــن إدارة الــــصــــراعــــات بــطــريــقــة يـــتـــم بـــهـــا احــــتــــواء وتـــهـــدئـــة هـــذه 
الخلافات والاختلافات بين الأقاليم. كل هذا يعتمد على نوع المؤسسات التي يتم تبنيها داخل 
الــفــدرالــيــات. هــنــاك أربــعــة عــوامــل تــعــوق أو تــســاعــد عــلــى عــمــل هـــذه الــمــؤســســات، هـــي: الاخــتــلاف 
الحاد في عدد سكان الوحدات الداخلة في الاتحاد الفدرالي؛ حجم الجماعات الإثنية، مساحة 
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الأقاليم، وثروات الوحدات المؤسسة في الاتحاد والذي عادة ما يساهم في زيادة التوتر، بل وقد 
يـــؤدي فــي بعض الأحــيــان إلــى إعـــادة تنظيم الــحــدود بين الــوحــدات المحلية كما حــدث فــي الهند 

ونيجيريا.

عادة ما يؤدي وجود وحدة إقليمية مسيطرة على الاتحاد من خلال امتلاكها العدد الأكبر من 
داخــل الكونفدرالية الألمانية،  الاتــحــاد (حــالــة بروسيا  فــي  السكان إلــى وجــود عامل عــدم استقرار 
ومن ثم  الفدرالية حتى عام 1930، وروسيا حتى قبل انهيار  الاتحاد السوفياتي، والتشيك داخل 

تشيكوسلوفاكيا قبل عام 1992).

وعــلــى الــرغــم مــن أن الاخــتــلافــات بــيــن الأقــالــيــم هــي أحـــد الــعــوامــل الــمــؤديــة إلـــى الأخـــذ بالنظام 
الفدرالي إلا أن قــدرة المؤسسات  الفدرالية على خلق حالة من التوافق العام ضــروري لاستمرار 
الــنــظــام الـــفـــدرالـــي. ومـــن الأمــــور الــمــؤثــرة فــي عــمــل الأنــظــمــة  الــفــدرالــيــة هــو كيفية تمثيل الــجــمــاعــات 
الإقــلــيــمــيــة فــــي الـــمـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة  الـــفـــدرالـــيـــة، وأجــــهــــزة الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة، والأحـــــــزاب 
السياسية. حين تشعر جماعة إقليمية ما بأنها لا تمتلك تمثيـــلاً ونفوذاً كافيين داخل المؤسسات 
فــإنــهــا ســتــشــعــر بـــالاغـــتـــراب الـــــذي قـــد يــتــطــور إلــــى رغـــبـــة بـــالانـــفـــصـــال كــمــا حــــدث فـــي حـــالـــة بــاكــســتــان 
الــشــرقــيــة، وتــزيــد خــطــورة هــذه الــحــالــة عندما لا تــجــد هــذه الــجــمــاعــات أحـــزاب سياسية فاعلة معبرة 
عنها وقــادرة على خلق جسور للتواصل بين الأقاليم والجماعات المختلفة، وهــذا ما حدث في 

حالة باكستان قبل انفصال بنغلادش عنها.

تلجأ  الدول عادة إلى احتواء الرغبات  الانفصالية في الفدراليات القائمة بإحدى طريقتين:

الـــطـــريـــقـــة الأولـــــــــى: وهــــي تــعــزيــز وتـــقـــويـــة الــحــكــومــة  الـــفـــدرالـــيـــة وذلـــــك مـــن أجــــل مـــقـــاومـــة الــرغــبــات 
الانفصالية ولكن مثل هذه المحاولات قد فشلت في باكستان ونيجيريا وماليزيا.

الـــطـــريـــقـــة الـــثـــانـــيـــة: هـــي مـــحـــاولـــة احــــتــــواء الـــضـــغـــوط الإقــلــيــمــيــة بـــإعـــطـــاء صـــلاحـــيـــات تــفــويــضــيــة أكــثــر 
لــلأقــالــيــم ولـــكـــن الأخـــــذ بــمــثــل هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة مـــن دون أن يــتــم خــلــق حـــالـــة مـــن الــــــولاء لــلاتــحــاد 
الـــفـــدرالـــي ســـيـــؤدي إلــــى الـــفـــشـــل. لــــذا لا بــــد مـــن الأخـــــذ بــالاســتــراتــيــجــيــتــيــن مـــعـــاً إضـــافـــة إلــــى الاهــتــمــام 

بمطالب الجماعات الإقليمية.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد عامل وحيد أو ترتيبات مؤسسية تؤدي بمفردها إلى خلق التوتر 
والرغبة في الانفصال في الفدراليات، إلا أنه يمكننا القول بأن هناك عدة عوامل شائعه تؤدي إلى 
الرغبة في الانفصال مثل: نوع الاختلافات الاجتماعية ومــدى تعزيز بعضها لبعض؛ وعــدم قدرة 
المؤسسات  الفدرالية على تهدئة هذه الانقسامات؛ أو أن تشجع هذه المؤسسات  الفدرالية هذه 
الاختلافات وتعمل على ترسيخها؛ أو أن تقوم هذه المؤسسات باتباع استراتيجيات تحاول تعزيز 
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الوحدة  الفدرالية بالقوة؛ أو أن لا تستطيع المفاوضات أن تصل إلى حلول للمشاكل التي تواجه 
الاتحاد ورفض الجماعات الاثنية أن تصل إلى حلول وسط تنقذ الاتحاد الفدرالي من الفشل (44).

إن  الفدرالية كما سبق القول هي حل يساعد على التوصل إلى التوفيق بين الرغبة في الوحدة 
وبـــيـــن الـــرغـــبـــة فـــي الانـــفـــصـــال. ولـــكـــي تــنــجــح فـــلا بـــد فـــي رأي الــبــاحــثــة مـــن تـــوافـــر عــــدد مـــن الـــشـــروط 

المسبقة والتي تؤدي إلى تقوية الاتحاد الفدرالي، وهذه الشروط هي:

- وجــود الديمقراطية الراسخة في المجتمع بكل ما تعنيه من قبول للآخر والاستعداد الدائم 
للقبول بالحلول التفاوضية والتوفيقية.

- وجود تاريخ مسبق من الآخذ  باللامركزية، وتفويض السلطات للمجتمعات المحلية.

- توافر الثقة بين أطراف العملية السياسية، وبين الأقاليم والمركز.

- وجود نوع من التوازن النسبي بين الأقاليم الداخلة في الاتحاد الفدرالي.

- تـــوحـــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة الــمــكــونــة لــلــفــدرالــيــة، وعـــــدم وجـــــود انــشــقــاقــات داخـــــل هــذه 
الجماعات.

- وجود دستور مواده واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل.

- وجود نظام حزبي قوي قائم على   التعددية الحزبية، والتنافس الحزبي، وأن تكون  الأحزاب 
السياسية قوية وفعالة في المجتمع وقادرة على تمثيل أطراف المجتمع كافة.

- وجود نمو اقتصادي وحقيقي.

- وجود نظام ثقافي يسمح ويقبل بالتعددية الإ ثنية.

- وجود جهاز خدمة مدنية قوي ومدرب.

- التوزيع العادل لموارد الدولة على جميع الأقاليم.

- الــتــعــايــش  الــمــشــتــرك بــيــن الــمــجــتــمــعــات الإقــلــيــمــيــة الــمــحــلــيــة والـــهـــويـــات الــفــرعــيــة، ووجـــــود هــويــة 
مشتركة تجمع بين جميع مكونات المجتمع.

تتشابه كل الدول  الفدرالية في امتلاكها عدداً من السمات والخصائص وهي:

الــســمــة الأولــــى: وجـــود دســتــور مــكــتــوب: فالدولة  الفدرالية تنشأ بموجب دســتــور يبين سلطات 
واخــــتــــصــــاصــــات الـــحـــكـــومـــات  الــــفــــدرالــــيــــة واخــــتــــصــــاصــــات حـــكـــومـــات الأقــــالــــيــــم عـــلـــى أن تــــكــــون هـــذه 
والاختلاف والالتباس عند التطبيق، وعليه فمن  الاختصاصات واضحة بدقة، غير قابلة للتأويل 

الضروري أن يكون الدستور مكتوباً.

(44) المصدر نفسه، ص 110 - 112.
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الـــســـمـــة الــــثــــانــــيــــة: ســـمـــو الـــــدســـــتـــــور: فـــدســـتـــور الــــدولــــة الاتـــحـــاديـــة هـــو الـــقـــانـــون الأســــاســــي فـــي الــبــلاد 
ولا يُـــعـــلـــى عــلــيــه أي دســـتـــور أو قـــانـــون لأنــــه يــضــع أســـــاس الــــدولــــة ويــــــوزع الـــعـــلاقـــة بــيــن الــحــكــومــات 
الصادرة  القوانين  أو  قوانينها  أو  الأقاليم  دساتير  تتضمن  ألاّ  يجب  وبالتالي  الاتحاد،  في  الداخلة 
باسم السلطة الاتحادية ما يتعارض مع نصوص الدستور الاتحادي، وبخاصة المتصلة بالعلاقة 

المتبادلة بين  المركز والأقاليم.

الاتحاد  حكومة  من  كل  سلطات  يحدد  الدستور  أن  إلى  نظراً  الدستور:  جمود  الثالثة:  السمة 
وحــكــومــات الأقــالــيــم الــداخــلــة فــي الاتـــحـــاد فــهــو يــحــتــاج إلـــى الــثــبــات والاســـتـــقـــرار، لـــذا لا بـــد مــن أن 
يــكــون هـــذا الــدســتــور جـــامـــداً؛ والــجــمــود يعني هــنــا عـــدم إمــكــان تعديله بــالــوســائــل الاعــتــيــاديــة، وإنــمــا 
يــحــتــاج إلـــى اتـــبـــاع بــعــض الإجـــــــراءات الــخــاصــة فـــي الــتــعــديــل، ويـــكـــون هـــذا الــتــعــديــل بــاتــفــاق حكومة 

المركز وحكومات الأقاليم ودون انفراد أحد الأطراف بذلك (45).

الــــســــمــــة الــــــرابــــــعــــــة: تــــــوزيــــــع الــــســــلــــطــــات بــــيــــن حــــكــــومــــة الــــمــــركــــز وحـــــكـــــومـــــات الأقــــــالــــــيــــــم: مــــن الــســمــات 
في  الأقــالــيــم  وحــكــومــات  المركز  حكومة  سلطات  تحديد  هــو  الــفــدرالــي  للنظام  والمميزة  الرئيسية 
الــدســتــور الـــذي تــنــشــأ بــمــوجــبــه الــدولــة  الــفــدرالــيــة، وتــعــد هـــذه الــســمــة هــي الأســــاس الـــذي يــبــنــى عليه 
النظام الفدرالي وهناك ثلاث طرائق في توزيع السلطات بين حكومة المركز وحكومات الأقاليم 

وهي:

أ - يحدد الدستور الفدرالي اختصاصات وسلطات حكومات المركز على سبيل الحصر وما 
دساتير  في  الحال  هو  كما  الأقاليم  حكومات  وسلطات  اختصاص  من  يكون  عليه  النص  يتم  لم 
وسلطات  الأصــل  هي  الأقاليم  سلطات  فتكون  سبق  ما  على  وبــنــاءً  وسويسرا،  المتحدة  الــولايــات 
الــمــركــز هــي الاســتــثــنــاء وهـــذه الطريقة تتفق والــطــريــقــة الــتــي ولـــدت بها فــكــرة الــدولــة  الــفــدرالــيــة وفيها 
تغليب لمظهر الاستقلال الذاتي، ويؤخذ على هذه الطريقة أنها تؤدي إلى إضعاف سلطة حكومة 
الــمــركــز، وهـــو مــا يــدفــعــهــا فــي بــعــض الأحـــيـــان إلـــى تقليص ســلــطــات الأقــالــيــم وتــقــوم بــتــركــيــز السلطة 
الدستورية  النصوص  بتفسير  فيها  العليا  المحكمة  قــامــت  الــتــي  المتحدة  الــولايــات  فــي  كما  بيدها 

لمصلحة حكومة المركز.

ب - يحدد الدستور الفدرالي سلطات واختصاصات حكومات الأقاليم على سبيل الحصر، 
ومــا لــم يتم الــنــص عليه يــكــون مــن اخــتــصــاص حكومة الــمــركــز، وهـــذا يعني أن اخــتــصــاص حكومة 
الــمــركــز هـــو الأصــــل وســلــطــات حــكــومــات الأقـــالـــيـــم هـــي الاســتــثــنــاء، وهــــذه الــطــريــقــة تــبــرز الــرغــبــة في 
الوحدة وتؤدي إلى تقوية حكومة المركز وتضعف حكومات الأقاليم وقد أخذ الدستور الكندي 

بهذه الطريقة.

(45) نزيه رعد، القانون الدستوري والنظم السياسية (طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، 1995)، ص 125.
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ج - يحدد الدستور الفدرالي اختصاصات كل من حكومة المركز وحكومات الأقاليم، ذلك 
بلغت  مهما  المشرّع  أن  الطريقة  هذه  يعيب  تفصيلياً.  منهما  كل  واختصاصات  صلاحيات  بشرح 
دقته وإدراكــه للأمور لا يمكنه حصر جميع الاختصاصات، ولا بد من أن تظهر اختصاصات في 
الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي لــم يــتــم الإشـــــارة إلــيــهــا، ويــمــكــن الــتــغــلــب عــلــى هـــذه الــمــشــكــلــة بــالــنــص عــلــى إضــافــة 
جــمــيــع الـــمـــســـائـــل الـــمـــســـتـــجـــدة إلـــــى اخـــتـــصـــاصـــات حـــكـــومـــة الــــمــــركــــز، أو تـــألـــيـــف هــيــئــة تـــقـــوم بــتــحــديــد 
مثل  إحالة  على  دستورياً  ينص  أن  يمكن  أو  الدستور،  في  تــرد  لم  التي  المسائل  في  الاختصاص 

هذه المسائل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.

المكونة  الــوحــدات  حكومات  لكل  نفسها  السلطات  بتخصيص  عــادة  الأنظمة  الفدرالية  تقوم 
لــلاتــحــاد، غــيــر أنـــه فـــي بــعــض الأنــظــمــة  الــفــدرالــيــة تــحــصــل بــعــض الـــوحـــدات الــمــكــونــة لــلاتــحــاد على 
سلطات تختلف عن غيرها، ومثل هذا النوع من عدم التماثل الدستوري يكون عادة محدوداً لأن 
وجود عدم تماثل كبير يطرح تحديات في إدارة النظام الفدرالي. وهناك ثلاث حالات تفسر عدم 

التماثل المنصوص عليه في توزيع الصلاحيات وهي:

أ - يكون فيها عدم التماثل محاولة لتقليل الاستقلال الإقليمي في الــدول الأعضاء والإعــلاء 
من السلطة الاتحادية.

ب - يكون عدم التماثل نتيجة الرغبة في زيادة اختصاصات ومهمات أعضاء محددين وذلك 
رغبة في الإقلال من نزعة الاستقلال الإقليمي لديهم (أُعطيت مثل هذه الصلاحيات في الدستور 
الــهــنــدي لــولايــة جــامــو وكشمير، وبــعــض الــولايــات الــجــديــدة الصغيرة الــتــي تحتوي على جماعات 

إثنية مميزة).

الداخلة  للولايات  الموكلة  المهمات  في  التساوي  على  الدستور  فيها  ينص  التي  الحالة   - ج 
في الاتحاد ولكنه تضمن أحكاماً تسمح لبعض الأقاليم الأعضاء في حالات معينة للاشتراك أو 
الانـــســـحـــاب مـــن أداء هــــذه الـــمـــهـــمـــات، كــمــا تــبــيــح هــــذه الأحــــكــــام لــلــحــكــومــات أن تــمــنــح بــعــضــاً من 

صلاحياتهم لحكومات أخرى (46).

مجلسين  من  يتكون  الفدرالي  فالبرلمان  الاتــحــاديــة:  التشريعية  السلطة  ثنائية  الخامسة:  السمة 
وهــــــذه إحــــــدى الـــضـــمـــانـــات الــمــهــمــة فــــي الــــدولــــة  الـــفـــدرالـــيـــة الـــتـــي تــــؤمّــــن اســـتـــمـــراريـــة وفـــاعـــلـــيـــة الــنــظــام 
الفدرالي. كما أن أسلوب المجلسين يتلاءم وطبيعة التكوين القانوني والسياسي للدولة  الفدرالية. 
السكانية  الكثافة  ذات  الصغيرة  للأقاليم  ضمانة  هــي  التشريعية  الفدرالية  السلطة  فــي  الثنائية  هــذه 

القليلة والتي يمثلها عدد قليل من الأعضاء في مجلس النواب.

 Graham Smith, «Sustainable Federalism, Democratization and Distributive Justice,» in: Wayne Norman (46)
and Will Kymlicka, eds., Citizenship in Diverse Societies (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. 340-345.
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الــســمــة الـــســـادســـة: وجـــــود مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة عــلــيــا: ووجــــود مــثــل هـــذه المحكمة ينبع مــن حاجة 
الــنــظــام الــفــدرالــي إلـــى مــؤســســة دســتــوريــة مــحــايــدة تــقــوم بمهمة تفسير نــصــوص الــدســتــور الــفــدرالــي 
وحل المنازعات الدستورية التي تنشأ في التطبيق العملي بين حكومة المركز وحكومات الدول 

الأعضاء، أو بين حكومات الأقاليم وبعضها ببعض.

السمة السابعة: عدم قدرة الدول الأعضاء على الانفصال عن الاتحاد: إلا إذا نص على ذلك 
في الدستور الفدرالي، وبالطريقة المبينة في الدستور، سواء بالاستفتاء، أو باتفاق الأقاليم بعضها 
مع بعض، أو اتفاق الأقاليم مع الحكومة المركزية على أن يكون النص على هذا الأمر صريحاً. 

وبخلاف ذلك لا يمكن لأي إقليم أن ينفصل عن الدولة الاتحادية.

وقــد تلجأ الــدولــة الاتــحــاديــة إلــى الــقــوة فــي حــال أقــدمــت إحــدى الــولايــات على الانفصال كما 
حدث في الولايات المتحدة عام  1861 عندما أعلنت ولاية كارولينا الجنوبية الانفصال (47).

هذا وتنتهي الدولة  الفدرالية بإحدى طريقتين:

الـــطـــريـــقـــة الأولـــــــــى: وهــــي انــفــصــال إحــــدى الــــولايــــات الــمــشــكــلــة لــلاتــحــاد عــنــه وتــحــولــهــا إلــــى دولـــة 
مستقلة.

الـــطـــريـــقـــة الـــثـــانـــيـــة: وهــــي تــحــول شــكــل الـــدولـــة مـــن دولــــة اتـــحـــاديـــة فـــدرالـــيـــة إلــــى دولــــة أخـــــرى، كــأن 
تتحول إلى دولة موحدة بسيطة، وتصبح الولايات مجرد أقسام أو وحدات إدارية.

 Rainer Baubock, «Why Stay Together?: A Pluralist Approach to Secession and Federation,» in: Ibid., (47)
p. 366.
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الفصل الثالث
العوامل المؤثرة في عملية التحول الديمقراطي 

في جنوب أفريقيا والعراق

في  الديمقراطي  التحول  عملية  فــي  المؤثرة  العوامل  تلك  أهــم  تــنــاول  إلــى  الفصل  هــذا  يهدف 

جنوب أفريقيا والعراق، وينقسم إلى ثلاثة مباحث؛ يتناول أولها أثر العوامل التاريخية والسياسية 

والــجــغــرافــيــة، ويـــعـــرض ثــانــيــهــا أثـــر الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، ويـــــدرس ثــالــثــهــا أثـــر الــعــوامــل 

الثقافية والنفسية.

أولاً: العوامل التاريخية والسياسية والجغرافية

1 - العامل التاريخي في حالتَي الدراسة

أ - جنوب أفريقيا
تعدّ المجموعات الناطقة باللغة الخوسية من السكان الأوائــل لهذه المنطقة، ثم يليها  شعب 

البانتو. وفي عام 1488 تم اكتشاف رأس الرجاء الصالح وبــدأ الأوروبــيــون يتوافدون إلى جنوب 

أفريقيا واستخدم ساحل Good Hope كمحطة لإعادة تموين السفن الأوروبية. ولما رفض سكان 

الــمــنــطــقــة شــــــروط شـــركـــة الـــهـــنـــد الـــشـــرقـــيـــة الـــهـــولـــنـــديـــة لـــلـــتـــجـــارة مــعــهــم اســـتـــولـــت الـــشـــركـــة عـــلـــى أراضـــــي 
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الأوروبــيــة إلــى جنوب أفريقيا، تلاها هجرة الآسيويين  ومنذ ذلــك الــوقــت بــدأت الهجرة  الــســكــان، 
إلى منطقة الكاب لمساعدة الأوروبيين في العمل في المزارع (1).

وبـــعـــد زيــــــــادة تــــوافــــد الإنـــكـــلـــيـــز عـــلـــى الــمــنــطــقــة اضـــطـــر الـــهـــولـــنـــديـــون ( الــــبــــويــــر) إلـــــى تـــــرك الـــســـاحـــل 
والانــتــقــال إلــى داخـــل الــبــلاد، وهــو مــا أُطــلــق عليه الــهــجــرة الــكــبــرى، لإيــجــاد أراضٍ جــديــدة للبوير، 
والــتــحــرر مــن ســيــطــرة بــريــطــانــيــا وإنـــشـــاء مــجــتــمــعــات جــديــدة بــعــيــداً مــن تــدخــلــهــا. خـــلال هـــذه الــهــجــرة 
انتزع  البوير الأراضي من سكانها الأصليين، ودارت عدة معارك بينهم، كان أشهرها «معركة نهر 
الــدم». وبانتصار  البوير في هذه المعركة تمكنوا من تأسيس أولى مستعمراتهم في شرق جنوب 
عام  إليها  المستعمرة  هــذه  ضم  على  وعملت  بريطانيا  رفضته  ما  وهــو  نــاتــال،  باسم  عرفت  أفريقيا 
1845. هــكــذا هــاجــر  الــبــويــر مـــرة أخــــرى إلـــى مــنــاطــق محيطة بــنــهــر الــفــال فــي وســـط وشــمــال جنوب 
اللتين  الــحــرة،  وأورانـــج  الترانسفال  جمهوريتي  باسم  عُــرفــا  جديدين  كيانين  أســســوا  حيث  أفريقيا، 
اعترفت بريطانيا باستقلالهما  في اتفاقيتين عقدتا بين عامَي 1852 و1854. ظلت هاتان الدولتان 
ضمهما  محاولة  إلــى  بريطانيا  دفــع  ما  وهــو  فيهما  كبيرة  بكميات  الألــمــاس  اكتشاف  حتى  قائمتين 
مرة أخرى عام 1867ولكنها فشلت (2). وفي عام 1899 نشبت الحرب  مرة أخرى بين البريطانيين 
ــبــــويــــر وانـــتـــهـــت فــــي عـــــام 1902 بـــتـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدة  بـــريـــتـــوريـــا الــــتــــي فــــقــــدت دولــــتــــا  الـــبـــويـــر بــمــوجــبــهــا  والــ

استقلالهما.

وعــلــى الــرغــم مــن أن بــرلــمــان الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة قــد وافــــق فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1909 عــلــى ضــمّ 
مستعمرات الكيب وترانسفال وناتال وأورانــج في اتحاد عُرف باسم اتحاد جنوب أفريقيا، الذي 
حصل فيه  البوير على سلطات واسعة لمقاطعات  البوير إلا أنهم كانوا يرون أنهم أصحاب البلاد 
اســتــمــروا فــي مــحــاولات إعــلان الجمهورية الخاصة بهم، وهــذا مــا دفعهم إلى  الحقيقيون، ولــهــذا 
جمهوريتهم  بــإعــلان  للمطالبة  الأولـــى  العالمية  الــحــرب  بعد  الصلح  مؤتمر   إلــى  منهم  وفــد  إرســـال 
الـــخـــاصـــة، بــهــم وهــــو مـــا رفــضــتــه إنـــكـــلـــتـــرا. وبـــعـــد تـــدهـــور أســـعـــار الألــــمــــاس تــوقــفــت مــطــالــبــات  الــبــويــر 
بالانفصال وقبلوا بالتعاون والتحالف مع  حزب العمال الذي ينتمي أعضاؤه إلى أصول إنكليزية 

في انتخابات عام 1924 (3).

أمــا سكان الــبــلاد الأصــلــيــون مــن الــســود فبرغم عــدم مشاركتهم فــي السياسة داخــل الاتــحــاد إلا 
أنــهــم اســتــطــاعــوا مــنــذ أوائــــل الــقــرن الــتــاســع عــشــر إنــشــاء إمــبــراطــوريــات قــويــة مــثــل  مملكة الــنــدوانــدي، 

(1) مـــحـــمـــد صـــــادق إســـمـــاعـــيـــل، تـــجـــربـــة جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا: نـــيـــلـــســـون  مــــانــــديــــلا والـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة (الــــقــــاهــــرة: الـــعـــربـــي للنشر 
والتوزيع، 2014)، ص 5.

 Nancy L. Clark and William H. Worger, South Africa: The Rise and Fall of Apartheid (London: Longman, (2)
2011), pp. 12-16.

(3) حمدي الطاهري، قصة جنوب أفريقيا (القاهرة: مكتبة الآداب، 1999)، ص 132 - 133.
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 والمينتوا  والملوبي،  والنجواني،  وإمبراطورية  الزولو التي كانت إمبراطورية قوية استطاعت تغيير 
كثير من الأوضاع السياسية في جنوب أفريقيا (4).

وبـــفـــوز  الـــحـــزب الــوطــنــي الأفــريــكــانــي بــالانــتــخــابــات عـــام 1948 وانــــفــــراده بــالــســلــطــة وضـــع الإطـــار 
السياسي والقانوني للممارسات العنصرية في المجتمع بهدف إبقاء الأفارقة بمعزل عن البيض. 
وفــي سبيل تطبيق هــذه الــســيــاســات عُـــزل الأفــارقــة وحُــــددت أمــاكــن إقامتهم فــي ثماني مستوطنات 
شــكــلــت 13 بــالــمــئــة فــقــط مـــن مــســاحــة الـــبـــلاد وقـــد أُطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم أرض الـــبـــانـــتـــو (5). كــمــا أصـــدرت 
الـــســـلـــطـــات عــــــــدداً مــــن الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي شــكــلــت اســـتـــمـــراريـــة لــــــلإجــــــراءات الـــتـــي اتـــبـــعـــهـــا الــمــســتــوطــنــون 

الأوروبيون منذ وصولهم إلى البلاد.

بدايات  وشهدت  السكان،  من  شديدة  مقاومة  حركة  ظهور  إلــى  العنصرية  السياسة  هــذه  أدت 
أفريقيا  جــنــوب  لأهــالــي  الوطني  المؤتمر  مثل  الأفــريــقــيــة،  الوطنية  الــحــركــات  ظــهــور  العشرين  الــقــرن 
ر اسمه لاحــقــاً إلــى  المؤتمر الوطني الأفــريــقــي. كما ظهر إلــى الــوجــود الاتــحــاد الأفريقي  الــذي تغيَّ
على  المفروضة  الــقــيــود  بــإزالــة  طالبت  الــتــي  الأفريقية  الــحــقــوق  وعصبة  والــتــجــارة،  الصناعة  لعمال 
ــــارقـــــة فــــي الانـــتـــقـــال والـــمـــشـــاركـــة الـــســـيـــاســـيـــة. وفـــــي عـــــام 1949 تــبــنــى الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي  الأفـ
سياسات العصيان المدني، ثم أعدّ المؤتمر عام 1961 جناحين عسكريين لشن  حرب عصابات 

ضد النظام العنصري (6).

ويمكن القول إن جنوب أفريقيا قد عرفت نوعاً من الديمقراطية منذ بدء تكوينها، فلقد كان 
هــنــاك بــرلــمــان يــمــلــك حـــق ســـن الــقــوانــيــن، وتــمــثّــل الأفـــارقـــة فــيــه بــواســطــة أوروبـــيـــيـــن. وفـــي عـــام 1984 
حـــدث إصـــلاح دســتــوري جــوهــري تمثل بــمــحــاولــة قــيــام ثـــلاث بــرلــمــانــات منفصلة لــكــل مــن البيض 
نين والهنود من دون إعطاء أي حقوق دستورية للأفارقة الذين ظل تمثيلهم مقصوراً على  والملوَّ
حــكــومــات الــبــانــتــوســتــانــات وبــعــض الــمــجــالــس المحلية. مــقــابــل هـــذه الإصـــلاحـــات قـــادت الــحــركــات 
نون والهنود المجالس المقترحة لهم على  والقوى الوطنية الأفريقية حملة قوية لكي يقاطع الملوَّ
أســــاس عــنــصــري؛ وبــالــفــعــل لــم يــشــارك فــي انــتــخــاب هـــذه الــمــجــالــس إلا 18 بــالــمــئــة و16 بــالــمــئــة من 

الهنود (7).

وشهد عام 1984 إصلاحاً دستورياً ذات شأن تمثل بمحاولة تأسيس ثلاثة برلمانات منفصلة 
نين. نين والهنود من الملوَّ لكل من البيض والملوَّ

(4) محمد مهدي عاشور، دليل الدول الأفريقية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 2007)، ص 517 - 519.
William Tordoff, Government and Politics in Africa (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004), p. 65.   (5)

(6) عاشور، المصدر نفسه، ص 520.
(7) الطاهري، قصة جنوب أفريقيا، ص 140.
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أما السلطة التنفيذية فكان ينتخبها المجلس التشريعي لمدة خمس سنوات، ويعاون الرئيس 
مــجــلــس رئـــاســـي ذو طــبــيــعــة اســتــشــاريــة مـــن 60 عـــضـــواً (وفـــــق صــيــغــة الــبــيــض 4 أمـــثـــال والــمــلــونــيــن 2، 

والهنود 1) (8).

أمـــا فــي مجتمع الأفـــارقـــة فــكــانــت ســلــطــات الــزعــيــم عــنــد الــبــانــتــو يــحــدّهــا وجـــود الــشــيــوخ ورؤســـاء 
العشائر وغيرهم من المستشارين، وكان لا يتولى الحكم إلا بعد استشارة كبار رجال القبيلة، من 
هنا نشأ نظام يحمل في طياته بعضاً من الملامح الديمقراطية، وكــان الشعب يُدعى إلى اجتماع 

رسمي للقبيلة لاستشارته في الأمور المهمة مثل إعلان الحرب (9).

ب - العراق
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا فــالاســتــقــرار الــســكــانــي فـــي الـــعـــراق يــعــود إلـــى آلاف السنين 
حيث وجدت آثار بشرية في الكهوف المكتشفة في المنطقة الجبلية المتاخمة للحدود الإيرانية 

وتعود إلى العصر الحجري (10).

هذا وقد عرف العراق في تاريخه كثيراً من الإمبراطوريات التي وحّدت أراضيه، وكان آخرها 
الإمــبــراطــوريــة الــبــابــلــيــة. وبــعــد دخـــول العثمانيين  بــغــداد عـــام 1534 تــمــت إدارة شـــؤون الـــعـــراق وفــقــاً 
لــنــظــام الإدارة الــمــركــزيــة، وهـــي الــطــريــقــة الــتــي اســتــمــرت بــهــا إدارة شـــؤون الــحــكــم فــي الــعــراق لسنين 
طويلة، هذا وشهدت هذه الفترة مقاومة شديدة من القبائل العربية لهذا الحكم وأدت إلى تمكن 

بريطانيا من احتلال العراق (11).

وكما هو الحال في جنوب أفريقيا فقد احتلت بريطانيا العراق لضمان تأمين خطوط التجارة 
مــع الــهــنــد وإلــيــهــا. وبــعــد الــحــرب  الــعــالــمــيــة الأولــــى اســتــمــر الـــوجـــود الــبــريــطــانــي فــي الــمــنــطــقــة لحماية 
خـــطـــوط الـــمـــواصـــلات الـــتـــي تـــربـــط الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة بــعــضــهــا بــبــعــض، وكـــذلـــك لــكــي تضمن 
سيطرتها على حقول النفط في إيران والموصل التي كانت تحت السيطرة الفرنسية وفقاً لإتفاقية 
ســايــكــس  - بــيــكــو. ولــكــن كــمــا حــــدث فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي تــمــكــنــت بــريــطــانــيــا مـــن إقـــنـــاع هــولــنــدا 
بــالــتــخــلــي عــنــهــا تــمــكــن الإنــكــلــيــز مـــن إقـــنـــاع كــلــيــمــنــصــو،  رئـــيـــس وزراء فــرنــســا، بــالــتــنــازل عــنــهــا لــصــالــح 

(8) إسماعيل صبري مقلد [وآخرون]، موسوعة العلوم السياسية (الكويت: جامعة الكويت، 1994)، ص 1330.
(9) إدجار هـ. بروكس وج. ب. ماكولي، الحرية المدنية في جنوب أفريقيا، ترجمة محمود أحمد حسين؛ مراجعة محمد 

محمود الصياد (القاهرة: مؤسسة سجل العرب، 1965)، ص 26.
(10) عبد الوهاب رشيد، مستقبل العراق: الفرص الضائعة والخيارات المتاحة (دمشق: دار المدى، 1997)، ص 19.

(11) مــحــمــد الــجــمــال، بنية الـــعـــراق الــحــديــثــة وتــأثــيــرهــا الــفــكــري والــســيــاســي (1869 - 1914) (بــغــداد: دار الحكمة، 2010)، 
ص 16 - 17.
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بــريــطــانــيــا. وبــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب  الــعــالــمــيــة مــنــح الاســـتـــقـــلال غــيــر الـــمـــشـــروط لــلأقــطــار الــمــنــســلــخــة عن 

الإمبراطورية العثمانية (12).

وعلى الضد مما فعلت بريطانيا في جنوب أفريقيا فلم تترك للعراقيين إدارة شؤونهم ولكنها 

ــــغـــــداد والــــبــــصــــرة عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ســـعـــت لإنــــشــــاء كــــيــــان ســـيـــاســـي جــــديــــد يـــضـــم ولايــــــــات الـــمـــوصـــل وبـ

الاختلافات الكبيرة فيما بينها - فهذه الولايات كانت تضم ثلاثة مجتمعات شديدة التمحور حول 

ــــراد) ولـــم يــكــن هــنــاك روابـــــط بــيــنــهــا، كــمــا كـــان لــكــل مــنــهــا مــفــاهــيــمــهــا الــخــاصــة  ذاتـــهـــا (ســـنـــة ، شــيــعــة ،  أكــ

بــالــهــويــة نــتــيــجــة لــلــعــديــد مـــن الــعــوامــل الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وتــرســخــت فـــي الـــذاكـــرة الــجــمــعــيــة لــهــذه 

المجتمعات (13) - ثم أعلن السير  بيرسي كوكس تأليف حكومة عراقية برئاسة عبد الرحمن  كيلاني 

على أساس مذهبي وإثني.

وفـــــي مـــرحـــلـــة تـــالـــيـــة عـــقـــدت بــريــطــانــيــا فــــي 12 آذار/مـــــــــــارس 1921 مـــؤتـــمـــر الـــقـــاهـــرة  بـــرئـــاســـة وزيــــر 

المستعمرات  ونستون تشرشل لاختيار ملك للعراق ونُصِّب  فيصل بن الحسين ملكاً على العراق، 

وقد أُعطي هذا التنصيب شرعية من خلال استفتاء شعبي. ونظراً إلى ضعف الدولة الوليدة في 

ــيــــة، وفــــــي مــــواجــــهــــة جــــيــــرانــــهــــا، اســـتـــمـــر الــــنــــفــــوذ الـــبـــريـــطـــانـــي  فـــــي الـــــعـــــراق بــعــد  مــــواجــــهــــة الـــقـــبـــائـــل الــــعــــراقــ

استقلاله (14).

لم يعرف العراق على عكس الوضع في جنوب أفريقيا الانتقال السلمي للسلطه في تاريخه، 

كما لم يشهد العراق انتخابات برلمانية حقيقية بعد انتهاء العهد الملكي وبداية عهد الانقلابات 

العسكرية.

2 - العامل السياسي

أ - جنوب أفريقيا
يمكن  التي  العوامل  من  للعديد  نتيجة  أفريقيا  جنوب  في  الديمقراطي  التحول  عملية  جــاءت 

تقسيمها إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية:

(12) مـــحـــمـــد عــمــر مــــولــــود، الـــفـــيـــدرالـــيـــة وإمـــكـــانـــيـــة تــطــبــيــقــهــا فــــي الـــــعـــــراق (كــــوردســــتــــان: مــوكــريــانــي لــلــطــبــاعــة والـــنـــشـــر، 2003)، 
ص 40 - 43.

Liora Lukitz, Iraq: The Search for National Identity (London: F. Cass, 1995), p. 8.   (13)
(14) فــــالــــح عــبــد الــجــبــار، الـــعـــمـــامـــة والأفـــــنـــــدي: ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا خـــطـــاب وحــــركــــات الاحـــتـــجـــاج الـــديـــنـــي، تــرجــمــة أمــجــد حسين 

(بغداد: منشورات دار الجمل، 2010)، ص 83.
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(1) العوامل الداخلية:
(أ) فــشــل ســيــاســات الــحــزب الــحــاكــم الــمــســتــخــدمــة: طبّق الــحــزب  الوطني فــي الفترة مــا بين عام 
الاستراتيجية  هــذه  طُبقت  وقــد  الشاملة.  الاستراتيجية  عليها  أطــلــق  استراتيجية  وعـــام 1989   1978
القرار مركزية،  صنع  الصلاحيات الرئاسية وجعل عملية  زيــادة  إلــى  وهدفت  الرئيس  بوتا  يد  على 

كما هدفت إلى جعل أي إصلاح يقوم به النظام نابعاً من الأعلى ومن خلال النظام التسلطي.

كانت هذه الاستراتيجية بمثابة سياسة أمن قومي وضعت من أجل حماية جنوب أفريقيا من 
الــخــطــر الـــذي يشكله الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وحــلــفــاؤه، وحــمــايــة الـــدولـــة مــن الــقــومــيــيــن الأفـــارقـــة الــذيــن 
كانت تتبناهم وتسيطر عليهم موسكو، وهذه الخطة كانت تشمل كل جوانب النشاط الحكومي 
في الداخل والخارج. وكان الهدف النهائي لهذه الخطة هو خلق البيئة المناسبة محلياً وخارجياً 

من أجل بقاء حكم الأقلية البيضاء، واستمرار سيطرة الحزب الوطني على الحكم.

أدى تــطــبــيــق الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة إلــــى زيـــــادة حــــدة الـــصـــراع داخـــــل الــــدولــــة، وبــخــاصــة أن هــذه 
الاستراتيجية كانت تحتوي على نقاط ضعف أدت إلى زيادة نفوذ العسكريين والرأسماليين في 
الدولة وأصبح لهم نفوذ قوي في عملية صنع السياسات، وهو ما قاد إلى التوتر داخل التحالفات 
السياسية والــعــســكــريــة، وفــي أوســـاط رجـــال الأعــمــال، إلــى الــدرجــة الــتــي دفــعــت مجموعة مــن أبــرز 
رجــال الأعــمــال فــي جنوب أفريقيا فــي تموز/يوليو 1985 إلــى الــذهــاب إلــى لوساكا للتفاوض مع 
الـــمـــؤتـــمـــر  الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي حـــــول عـــــدم ربـــــط اســـتـــمـــرار الـــرأســـمـــالـــيـــة  بـــســـيـــاســـات الـــفـــصـــل الــعــنــصــري 

وضمان مكانة رجال الأعمال في أي تغيرات تحدث في نظام الحكم (15).

(ب) ضعف التماسك داخل  النخبة الحاكمة: كان التماسك في محيط النخبة البيضاء يواجه 
تحديات عديدة، فالنخبة السياسية احتكرتها العناصر الأفريكانية التي تعدّ حوالى 60 بالمئة من 
ــبــــيــــضــــاء، بـــيـــنـــمـــا احــــتــــكــــرت الـــنـــخـــبـــة الـــبـــيـــضـــاء الـــنـــاطـــقـــة بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة الــــنــــفــــوذ الاقــــتــــصــــادي  الـــجـــمـــاعـــة الــ
واستحوذت على 55 بالمئة من دخل الجماعة البيضاء على الرغم من أنها تعدّ حوالى 40 بالمئة 

من السكان البيض.

على  الإنكليزية  العناصر  فسيطرت  السياسية،  تأليف  الأحــــزاب  على  الانــقــســام  هــذا  وانــعــكــس 
 الحزب المتحد  والحزب التقدمي اللذين عبّرا عن رغبات الصفوة الاقتصادية في إحداث بعض 
الــتــغــيــرات فــي ســيــاســة الــعــزل الــعــنــصــري، وتخفيف الــقــيــود العنصرية فــي مــجــال الــعــمــالــة، بينما دعــا 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي إلـــى ســيــاســة أكــثــر شـــمـــولاً لــتــصــفــيــة الـــعـــزل الــعــنــصــري تــدريــجــيــاً. مـــن نــاحــيــة أخـــرى 
القاسية  هزيمتهم  ينسوا  لم  الذين  « الأفريكانر»  محيط  في  قوية  للإنكليز  الــعــداء  سياسة  استمرت 
مــن الــبــريــطــانــيــيــن فــي حـــرب  الــبــويــر، لــذلــك عــنــدمــا تــصــاعــدت قـــوة الــحــزب الــمــتــحــد فــي الانــتــخــابــات 

Tordoff, Government and Politics in Africa, p. 67.   (15)
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فوستر  الأسبق  الـــوزراء  رئيس  عمد  صفوف  الأفريكانر  في  للانقسامات  كنتيجة  عــام 1970  العامة  
ــتــــخــــابــــات. كـــمـــا أن الـــتـــمـــايـــز الاقــــتــــصــــادي  إلــــــى اســــتــــغــــلال هــــــذه الـــمـــشـــاعـــر واســــتــــخــــدامــــهــــا لـــلـــفـــوز بــــالانــ
وبخاصة  الصفوة،  تضامن  على  قــيــوداً  بــدوره  وضــع  الأفريكانية  الجماعة  محيط  في  والاجتماعي 
مع دخول جيل جديد من  الأفريكانر إلى النخبة الاقتصادية والصناعية والتجارية والمهنية، الذي 
دبلوماسية  لــروابــط  الأســبــق  الــــوزراء  رئيس  إنــشــاء  أدى  الأصـــل. كما  الإنكليزية  العناصر  مــع  تنافس 
واقـــتـــصـــاديـــة مـــع عــــدد مـــن الــــــدول الأفــريــقــيــة إلــــى حـــــدوث انـــقـــســـام حــــاد نــتــيــجــة لـــهـــذه الــســيــاســة داخـــل 
المتطهر  الوطني  الحزب   لتؤسس  عنه  المتطرفة  اليمينية  الجماعة  انشقت  حيث  الوطني،  الحزب 

الذي دعا إلى تقديم الانتخابات عن موعدها بعام.

ــثــــر حـــــدة بـــيـــن الــعــنــاصــر  أدت الانـــقـــســـامـــات فــــي مــحــيــط جـــمـــاعـــة الأفــــريــــكــــانــــر، والــــصــــراعــــات الأكــ
الجماعة  إلــى  بالنسبة  والتضامن  الــتــرابــط  بــنــاء  عملية  جعل  إلــى  الإنكليزية،  والعناصر  الأفريكانية 
البيضاء عملية في غاية الصعوبة والتعقيد، ودفعت الحزب الوطني إلى أن يدرك أنه لن يستطيع 

أن يستمر في سياسات  التمييز العنصري لافتقاده القوة التي تمكّنه من ذلك (16).

(ج) فشل حكومة بريتوريا الداخلي: كان هناك العديد من المجالات التي فشلت بها حكومة 
حـــلاً  تجد  أن  عليها  وأن  هــو،  كما  الــوضــع  بــقــاء  المستحيل  مــن  بــأنــه  الإدراك  إلــى  ودفعتها  بريتوريا 
أفريقيا  جنوب  على  دولــيــاً  فرضت  التي  والتجارية  الاقتصادية  العقوبات  أدَّت  فلقد  الفشل.  لهذا 
إلــى انــخــفــاض مــعــدل  النمو الاقــتــصــادي والــنــاتــج الــقــومــي الإجــمــالــي فــي جــنــوب أفــريــقــيــا؛ كما أدت 
إلـــى ضــعــف الاســتــثــمــارات فيها وزيــــادة عـــبء مــديــونــيــاتــهــا وتــوقــف الكثير مــن الــمــشــروعــات وزيـــادة 
حجم البطالة، وهو ما أدى إلى مزيد من الإضرابات العمالية من جانب السود، ومقاطعة بعضهم 

العمل في مؤسسات البيض ومصانعهم، مما أدى إلى انخفاض الناتج الصناعي (17).

(د) دور الرئيس  ديكليرك: كان الرئيس  فريدريك  ديكليرك قيادة مختلفة عن الرئيس بوتا، فقد 
كان أصغر منه بعشرين عاماً، ومتعلماً بطريقة أفضل، وعلى احتكاك أكثر بالعالم الخارجي، وذا 
خبرة في التعامل مع قضايا السود من خلال عضويته في اللجنة الخاصة التي أُنشئت عام 1984 
لمناقشة حــقــوق الــســود والــتــي زوّدت أعــضــاءهــا بمعلومات أوضـــح عــن أوضـــاع الــســود فــي جنوب 
ــنــت لــهــم وجـــــود تــنــاقــص وضـــعـــف فـــي الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الـــبـــيـــضـــاء، وهـــــذا مـــا جعل  أفـــريـــقـــيـــا، كــمــا بــيَّ
 ديكليرك يقتنع أن استخدام  العنف ليس هو الحل، وإنما يجب اتباع استراتيجيات سياسية جديدة 

تؤدي إلى الاستقرار وتضمن بقاء الكتلة البيضاء في الحكم.

(16) مــجــدي حماد، النظام السياسي الاستيطاني: دراســـة مقارنة إســرائــيــل وجــنــوب أفريقيا (بــيــروت: دار الوحدة للطباعة 
والنشر، 1981)، ص 217.

(تموز/يوليو 1992)،  العدد 109  الدولية،  السياسة  التسوية،»  نحو  الصعب  والتوجه  أفريقيا  القباج، «جنوب  (17) نيفين 
ص 129.
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ومـــع تــولــيــه الــســلــطــة فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1989 عــمــد     ديــكــلــيــرك إلـــى كــســر الــجــمــود الــســيــاســي في 
البلاد، واتخذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تمهيد السبيل للمفاوضات مع  نيلسون  مانديلا 
وقـــيـــادات حـــزب الــمــؤتــمــر الأفــريــقــي، مــثــل الــســعــي إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الأجــهــزة الأمــنــيــة وممارساتها 
العنصرية،  القوانين  بعض  وإلــغــاء  السلمية  السياسية  بالتظاهرات  والــســمــاح  الــســود،  ضــد  القمعية 
عــــلاوة عــلــى إجـــــراء بــعــض الــتــغــيــيــرات الــــوزاريــــة الــتــي اتــجــهــت فـــي مــعــظــمــهــا نــحــو تــصــعــيــد الــقــيــادات 
الإصلاحية في الحزب الوطني الحاكم. وصاحب ذلك أيضاً الإفراج عن قيادات حزب المؤتمر، 
ورفع الحظر المفروض على الحركات والتنظيمات الوطنية للسود وفي مقدمها  المؤتمر  الوطني 
الأفريقي، والحزب الشيوعي   ومؤتمر الوحدة الأفريقية، كما ألغيت حالة الطوارئ في البلاد في 
حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 1990 بــاســتــثــنــاء إقــلــيــم نـــاتـــال. وأعـــلـــن  ديــكــلــيــرك أن هــــذه الإجـــــــراءات تــســتــهــدف فتح 
الـــــطـــــريـــــق أمــــــــــام الـــــمـــــفـــــاوضـــــات مــــــن أجــــــــل إقــــــامــــــة نـــــظـــــام ســــيــــاســــي جـــــديـــــد يـــــقـــــوم عــــلــــى  الــــــمــــــســــــاواة بــيــن 

المواطنين (18).

(هـ)  الأحــزاب السياسية: بما أن جنوب أفريقيا كانت تأخذ بالنظام الليبرالي فإن الأحزاب في 
ظل  نظام  الأبارتايد لم تكن تحتاج إلى تصريحات لإنشائها، وكــان لجميع المواطنين حق إنشاء 
التنظيمات السياسية، وفي هذا الإطار ولدت أحزاب البيض منذ  إعلان اتحاد جنوب أفريقيا عام 
الــتــي مُنعت مــن المنافسة على السلطة لــوجــود تشريعات أخــرى  الأفــارقــة  أحـــزاب  وكــذلــك   ،1910
لا تعطي للأفارقة  حق التصويت، أو الاشتراك في المجالس النيابية. ولقد عرفت جنوب أفريقيا 
أحــزابــاً خاصة بكل جماعة إثنية، وكــانــت القوانين تمنع الأحـــزاب البيضاء مــن ضــم أعــضــاء أفارقة 
إليها باستثناء الحزب الشيوعي الذي اقتصر في بدايته على البيض ولكنه أصبح ذا أغلبية أفريقية 
بعد ذلك، وهذا ما دفع السلطات إلى حله عام 1950. وقد فرض الحظر على الأحزاب الأفريقية 

منذ عام 1950 ثم سُمح لها بالعودة لممارسة النشاط الحزبي رسمياً عام 1989.

وعــلــى الــرغــم مــن أن الأحــــزاب الأفــريــقــيــة كــانــت مــمــنــوعــة - وفــقــاً لــلــقــانــون - مــن مــمــارســة العمل 
وقــادت  الديمقراطية،  إلــى  الــتــحــول  عملية  فــي  فاعـــلاً  دوراً  تـــؤدي  أن  استطاعت  أنــهــا  إلا  السياسي 

كفاح السود من أجل ذلك (19).

(و)  المجتمع المدني: كان نظام  المجتمع المدني في جنوب أفريقيا يعكس ويعزز الأسس 
والاقتصادية  والاجتماعية  العنصرية  الاخــتــلافــات  عكس  كما  المجتمع،  عليها  قــام  التي  الثقافية 
عليه  هو  عما  كثيراً  المدني  يختلف  المجتمع  لم  البيضاء  الجماعة  داخل  ففي  المجتمع؛  داخل 

الأول/أكــتــوبــر 1991)،  العدد 106 (تشرين  الدولية،  السياسة  بعد  الأبــارتــايــد،»  ما  أفريقيا  محمد، «جنوب  طه  (18) أحــمــد 
ص 128.

 Heidi Brooks, «The Dominant Party System: Challenges for South Africa Second Decade of (19)
Democracy,» Journal of African Elections (December 2004), p. 3.
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وكـــنـــائـــس  نـــــــــوادٍ  هــــنــــاك  الأخــــــــــرى، إذ  الأوروبـــــــيـــــــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أو  الــــهــــولــــنــــديــــة، أو  الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  فـــــي 
وجــمــعــيــات مــتــعــددة وفـــرق ريــاضــيــة وجــمــاعــات مهنية ورجـــال أعــمــال ينتمي إلــيــهــا الــفــرد ويمنحها 
ولاءه، ولكن هذه المنظمات كانت في معظمها قائمة على أساس عنصري ويحظر على السود 
ــتــــراك فــيــهــا. كــمــا كــــان هـــنـــاك  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي الـــخـــاص بــمــجــتــمــعــات الـــســـود الـــــذي شــــاع فــي  الاشــ
وتنكّبت  السود  مدن  في  انتشرت  التي   ،(Civic) المدنيات  اسم  عليه  يطلق  وكان  أفريقيا  جنوب 
دوراً أساسياً في تحدي حكومة  الأبارتايد، وهذه المنظمات التي شاركت في الكفاح ضد دولة 
الفصل العنصري كانت تندرج في قطاعين متميزين أحدهما وهو الأكثر شهرة ويمكن أن نطلق 
عــلــيــه الــمــجــتــمــع الــســيــاســي ويــشــمــل مــنــظــمــات ســيــاســيــة رســمــيــة خـــــارج الـــبـــرلـــمـــان مــثــل حـــركـــة وعــي 

السود.

وأمــــا الــقــطــاع الآخــــر وهـــو  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي فــقــد شــمــل الــمــنــظــمــات الــقــائــمــة عــلــى المجتمعات 
المحلية التي تأسست في السبعينيات من القرن الماضي مثل  منظمة المدنيين السود في بورت 
ضد  الكفاح  وخــلال  الجنوبية.  لترانسفال  المدنية  والجمعيات  المدنية  سويتو  ومنظمة  إليزابيث، 
لة  ومكمِّ وثيقة  علاقة  السياسي  والمجتمع  المدني  بين  المجتمع  العلاقة  كانت  العنصري  الفصل 
السلطات  مــع  الــتــعــاون  رفـــض  الــمــدنــي  منظمات  المجتمع  تكتيكات  شملت  فــقــد  لــبــعــض،  بعضها 
مطالبها  لتحقيق  السياسية  للتعبئة  سعيها  وفــي  بــهــا،  والــثــقــة  الــدولــة  شرعية  تمس  أزمـــة  تخلق  حتى 
حــــددت جــمــاعــات  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي والــمــجــتــمــع الــســيــاســي مــنــاطــق فـــي مــــدن الـــســـود يــمــنــع دخـــول 
ورفــضــت دفع  الــذيــن عيَّنتهم الحكومة،  والــعُــمَــد  أعــضــاء مجالسها  ضــد  ونــاضــلــت  إلــيــهــا،  الحكومة 
بدأت  باختصار،  البيض.  يديرها  التي  التجارية  الأعــمــال  وقاطعت  الكهرباء،  وفواتير  الإيــجــارات 
هذه المنظمات في خلق وسائل ومجموعة من الإجراءات التي تعطي صوتاً لمن لا صوت لهم، 
وتـــظـــهـــر قـــــوة لـــمـــن لا قــــــوة لـــهـــم، ووفــــــر  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي الأداة الــمــحــلــيــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى اســتــغــلال 
وفــرت  بينما  العنصرية،  بــريــتــوريــا  حكومة  ضــد  تستخدم  قــوة  إلــى  وتحويلها  المحلية  المجتمعات 
الأحزاب السياق السياسي للحركة والتوجيه، وألّف كل منهما معاً معارضة قوية ضد دولة الفصل 
العنصري خارج المجال البرلماني، وكان اعتماد كل منهما على الآخر هو مفتاح نجاح الحركة، 
فعندما عملت المنظمات السياسية منفردة خلال الستينيات لم يكن لها تأثير يذكر. وكــان إحياء 
 المجتمع المدني في جنوب أفريقيا في السبعينيات حدثاً كبيراً، إلا أن إنجازه كان سيغدو ضئيـــلاً 

لو لم تكن  الأحزاب السياسية هناك لكي تجمع شمل المنظمات المدنية (20).

(20) كــريــســتــوفــر فــرلانــدز بــيــرج، «التعبير عــن الــصــامــتــيــن: الــمــعــونــة السياسية الــخــارجــيــة إلـــى  المجتمع الــمــدنــي فــي جنوب 
أفريقيا،» في: مارينا أوتاوي وتوماس كاروذرز، محرران، المعونة الأجنبية لدعم الديمقراطية: هل هي تمويل لنشر الفضيلة؟، 
ترجمة محمود بكر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر؛ واشنطن: مركز كارنيغي للسلام الدولي، 2006)، ص 106 - 108.
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بصورة  لا تخضع  التي  الأهلية  والاتــحــادات  التنظيمات  مــن  بالعديد  تزخر  الساحة  كانت  لقد 
مباشرة أو رسمية لسلطات النظام العنصري، فكانت هناك إلى جانب النقابات العمالية تنظيمات 
نــســائــيــة وطــلابــيــة وديــنــيــة مــســتــقــلــة، كــمــا كــانــت الــمــنــظــمــات الــتــابــعــة لــلــحــركــات الــوطــنــيــة عــلــى اخــتــلاف 
أنــواعــهــا أرضــيــة مــلائــمــة للتجنيد الــســيــاســي، وبــعــد انــتــهــاء نــظــام  الأبــارتــايــد أصــبــح  المجتمع المدني 
الأفــريــقــي بــوجــه عـــام بــلا هـــدف واضـــح وأخـــذ فــي الــضــمــور، وأصــبــح مــجــرد جــمــاعــات قليلة الــعــدد 

وأقل حماسةً، وأغلقت العديد من المنظمات أبوابها أو قلّصت أنشطتها.

المشكلات:  من  لعدد  الديمقراطي  التحول  بعد  أفريقيا  جنوب  في  المدني  تعرض  المجتمع 
الــمــشــكــلــة الأولــــــى الــتــي واجــهــت الــمــدنــيــات (مــنــظــمــات  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الـــســـود) هــي صــعــوبــة في 
التأقلم مع   التعددية والعمل وفق أسلوب ديمقراطي لا يقوم على المعارك الثورية في الشارع كما 
اعـــتـــادت الــعــمــل، وبــخــاصــة أن هــــذه الـــحـــركـــات الــمــدنــيــة كــانــت غــالــبــاً مـــا تُــــــدرّب عــلــى الأيــديــولــوجــيــا 
الــمــاركــســيــة والــتــكــتــيــكــات الــثــوريــة وهـــو مــا وجـــدت صــعــوبــة فــي الــتــخــلــي عــنــه والــتــأقــلــم مــع متطلبات 

العمل الديمقراطي.

مــشــكــلــة أخــــرى صــادفــهــا  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي أو بــعــض مــنــظــمــاتــه بــعــد الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة 
تلك  المدني  منظمات  المجتمع  لتحويل  وسعيه  عليه،  الأفريقي  الوطني  المؤتمر  سيطرة  كانت 
ــتـــقـــلالـــهـــا الــــذاتــــي  ــــا كــــــان ذلــــــك يـــتـــم عـــلـــى حــــســــاب اسـ إلــــــى وكــــــــالات لـــحـــكـــومـــة الــــمــــؤتــــمــــر، وغــــالــــبــــاً مـ

وحريتها.

زال  فما  الــمــدنــي؛  منظمات  المجتمع  بعض  على  سيطرة  القبلية  هــي  الــثــالــثــة  المشكلة  وكــانــت 
ثلث السود في جنوب أفريقيا منضوين تحت لواء منظمات قبلية، وبعض هذه الجماعات  القبلية 
ريـــفـــيـــة تـــعـــيـــش بـــالـــكـــامـــل تـــقـــريـــبـــاً فـــــي انــــفــــصــــال واســــتــــقــــلال ذاتـــــــــي. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن بـــعـــض هـــذه 
المنظمات قد تحولت إلى أحزاب سياسية حديثة وجماعات مصالح مستقلة، إلا أن نظام شيوخ 
الأفريقي  الوطني  المؤتمر   حكومة  حاولت  وقــد  قياداتها.  اختيار  في  السائدة  الطريقة  هو  القبائل 
بشتى الــطــرق الــعــمــل عــلــى إقــنــاع هـــذه المجتمعات  القبلية بتبني شــكــل حــديــث فــي الــحــكــم يعتمد 
على وجود مجالس محلية للمدن يرأسها عُمَد وتكون تحت سيطرة المؤتمر الوطني الأفريقي، 

ولكن هذه الحملة فشلت.

المشكلة الرابعة التي صادفها  المجتمع المدني في جنوب أفريقيا كانت في سحب التمويل 
الخارجي والدعم التقني والبشري منه بعد انتهاء  الأبارتايد، ويعَدّ ذلك أحد الأسباب الرئيسية في 
جنوب  فــي  عــمــومــاً  الــمــدنــي  والمجتمع  الحكومية  غــيــر  المنظمات  مجتمع  اســتــقــرار  وعـــدم  تــدهــور 
الكثير  سقط  فقط، وبالتالي  نفسها  على  الاعتماد  المنظمات  تلك  كثير من  على  وأصبح  أفريقيا. 
منها لكونها اعتمدت على التمويل الخارجي وأهملت تنمية مصادر التمويل الذاتي. كما خسر 



105

هذا القطاع الكثير من الأشخاص الذين شكلوا في وقت ما عصب  المجتمع المدني حيث فضل 
هؤلاء تولي وظائف أكثر ربحاً (21).

(ز) المعارضة السياسية: من أهم الجوانب السلبية التي انطوت عليها الممارسة السياسية في 
جنوب أفريقيا قبل عملية التحول الديمقراطي وبعدها هو عدم وجود معارضة برلمانية قوية تقدم 
نفسها كبديل للحزب الحاكم المسيطر (الحزب  الوطني قبل التحول والمؤتمر الوطني الأفريقي 
بعد التحول الذي فاز بالأغلبية في كل الانتخابات التي جرت في جنوب أفريقيا بعد التحول إلى 

الديمقراطية).

بتأليف  قيامه  إلــى  والإقليمي  الوطني  المستويين  على  بالأغلبية  المؤتمر  حــزب  فــوز  أدى  لقد 
وغياب  الهيمنة  هــذه  تجلت  كما  الـــــوزارات.  مــن  مــحــدود  عــدد  باستثناء  أعضائه  بين  مــن  الحكومة 
الإقليمية  المجالس  مقاعد  من  مقعداً  على 289  الأفريقي  الوطني  المؤتمر   سيطرة  في  المعارضة 
ولا سيَّما  ضعيفة  البرلمانية  المعارضة  جعل  ما  وهــذا  مقعداً.  إجمالي 430  من  وذلــك  التشريعية، 
فــي ظــل اســتــمــرار التصويت فــي الانــتــخــابــات وفــقــاً للانتماء الإثــنــي؛ وهـــذا مــا يــقــودنــا إلــى الــقــول إنه 
بــدون وجــود انشقاق في المؤتمر الوطني الأفريقي فلن يدلي الناخبون السود بأصواتهم لصالح 
أحـــــزاب الــمــعــارضــة، كــمــا أن الــبــعــض يُـــرجـــع ضــعــف الــمــعــارضــة الــبــرلــمــانــيــة إلـــى اعــتــقــاد الــنــاخــبــيــن أن 
أحـــــــزاب الـــمـــعـــارضـــة الـــحـــالـــيـــة لا تـــمـــثـــل مــصــالــحــهــم وإنــــمــــا تــمــثــل مـــصـــالـــح بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات الإثــنــيــة 
العنصرية فقط. ويستند أنصار هذا الرأي إلى دفاع حزب الحرية أنكاثا عن  الزولو، ودفاع الحزب 
البرلمانية  المعارضة  ضعف  على  للتغلب  الحل  أن  الــرأي  هــذا  أنصار  ويــرى  البيض.  عن  الوطني 
هــو أن تــقــدم أحــــزاب الــمــعــارضــة بــرنــامــجــاً يــنــطــوي عــلــى ســيــاســات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة قــــادرة على 

جذب تأييد شرائح متعددة من الناخبين وبصفة خاصة الأصوات الأفريقية (22).

(ح) رفـــــــــض زعـــــــمـــــــاء الـــــبـــــانـــــتـــــوســـــتـــــات الاســـــــتـــــــقـــــــلال: كــــــان الــــنــــظــــام الـــعـــنـــصـــري يـــخـــطـــط لإقـــــامـــــة عـــشـــرة 
بانتوستات في جنوب أفريقيا تكون قادرة على احتواء الأفارقة من سكان جنوب أفريقيا، وكانت 
ر بـــ 13 بــالــمــئــة مــن مــســاحــة جــنــوب أفــريــقــيــا وخُــطــط لــهــا أن تــضــم 70  مــســاحــة هـــذه الــبــانــتــوســتــات تُـــقـــدَّ
بــالــمــئــة مــــن ســـكـــان جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ويـــحـــصـــلـــون عـــلـــى جــنــســيــتــهــا وتـــحـــصـــل هـــــذه الـــبـــانـــتـــوســـتـــات عــلــى 
اســتــقــلالــهــا. كـــان الـــهـــدف مـــن مــنــح الاســتــقــلال هـــو الــتــخــلــص مـــن الــجــمــاعــة الـــســـوداء وتــحــويــل بــاقــي 
العنصرية  الحكومة  وكانت  البيضاء.  أفريقيا  جنوب  دولــة  إلــى  بالمئة)  أفريقيا (87  جنوب  مساحة 
مقتنعة بأن مثل هذا الحل لو أمكن تطبيقه فإنه سيفرض على المجتمع الدولي واقعاً يتعين عليه 

(21) هـــــوارد ج. يــــارادا،  المجتمع الــمــدنــي: الــنــمــوذج الأمــريــكــي والــتــنــمــيــة فــي الــعــالــم الــثــالــث، ترجمة ليلى زيـــدان (الــقــاهــرة: 
الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 2007)، ص 56 - 59.

(22) حــازم خيري، «الــدور الإقليمي لجمهورية جنوب أفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 1994،» (أطروحة دكتوراه غير 
منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة، 2002)، ص 59.
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الإعتراف به، وبالتالي يمكن لدولة جنوب أفريقيا البيضاء أن تكتسب مشروعيتها الدولية وتضمن 
بقاءها واستمرارها، ولكن مع مطلع الثمانينيات وحتى عام 1988 فإن أربعة بانتوستات فقط هي 
بقية  رفضت  حين  في  وفندا،  وسيسكاي  ترانسكاي  ومنها  عليه؛  وحصلت  الاستقلال  قبلت  التي 
الــبــانــتــوســتــات الاســتــقــلال، كــمــا رفـــض المجتمع الـــدولـــي الاعـــتـــراف بتلك الــبــانــتــوســتــات الــتــي قبلت 

الاستقلال (23).

نة والهندية: حاولت حكومة  (ط) تآكل الهياكل السياسية المنفصلة لكل من الجماعتين الملوَّ
وذلك  وهنود  نين  وملوَّ ســود  من  المضطهدين  بين  التضامن  علاقة  فض  العنصرية  أفريقيا  جنوب 
بــإيــجــاد مــنــافــذ للتعبير الــســيــاســي لــكــل مــن الــجــمــاعــتــيــن الــمــلــونــة والــهــنــديــة فــي إطــــار ســيــاســة أسمتها 
الــتــنــمــيــة الـــمـــتـــوازنـــة، الـــتـــي تــخــتــلــف عـــن ســيــاســة الــتــنــمــيــة الــمــنــفــصــلــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا بــالــنــســبــة لــلافــارقــة 
والــمــتــمــثــلــة بــاقــامــة الــبــانــتــوســتــات. وقـــد رفــضــت الــحــكــومــة مــنــذ الــبــدايــة إقــامــة أوطــــان محلية لــكــل من 
الملونين والهنود على اعتبار أن أياً من الجماعتين لا يتركز في منطقة محددة من أراضي جنوب 
أفــريــقــيــا، وفــضــلــت إقــامــة نـــوع مــن أنــــواع الــحــكــم الـــذاتـــي للجماعتين تمتد ســلــطــاتــه إلـــى أعــضــاء كل 
جماعة على حدة أينما كانوا من دون أن تمتد هذه السلطة على قطعة من الأرض. وفي إطار هذه 
الــســيــاســة أُنـــشـــئ الــمــجــتــمــع الــهــنــدي عـــام 1964، ومــجــلــس تــمــثــيــل الأشـــخـــاص الــمــلــوّنــيــن عـــام 1969 
وتـــمـــتـــع كـــلاهـــمـــا بــبــعــض الاخـــتـــصـــاصـــات الــتــشــريــعــيــة فــــي الأمـــــــور الـــخـــاصـــة بــجــمــاعــاتــهــمــا، لـــكـــن كــلا 
المجلسين لم يحقق أي نجاح يذكر، وبخاصة وقد نُظر إليهما من جانب كل من الجماعة الهندية 
عــام 1980  نين  الملوَّ مجلس  انــهــار  وقــد  مؤسسات  الأبــارتــايــد.  مــن  آخــر  شكـــلاً  بوصفهما  والملونة 
عــنــدمــا أنــهــى حـــزب الــعــمــل الــــذي كـــان يــتــمــتــع بــأغــلــبــيــة الــمــقــاعــد الــمــنــتــخــبــة فـــي الــمــجــلــس تــعــاونــه مع 
الــحــكــومــة، وهـــو الأمـــر الـــذي تــرتــب عليه حــل الــمــجــلــس، وتــبــع ذلـــك أيــضــاً حــل المجلس الــهــنــدي. 
لأن  استعداد  على  يكن  لم  لأنــه  لأزمته  مخرج  عن  يبحث  أن  العنصري  النظام  على  تعيَّن  وهكذا 
تاريخياً  بــه  يتمتعون  كــانــوا  الــذي  الــعــام  التصويت  وبخاصة  حــق  السابقة،  حقوقهم  الملوَّنين  يمنح 
في الكيب، كما أنه لم يكن على استعداد لأن يمنح الهنود حقاً لم يتمتعوا به في السابق، وأدى 
فشل النظام في تسيير المجالس التي أنشأها في ظل سياسة التنمية المتوازية إلى فرض مزيد من 

الضغوط على النظام العنصري للتحول نحو الديمقراطية (24).

(2) العوامل الخارجية:
المطالبة  حــدة  تصاعد  العشرين  الــقــرن  مــن  الثمانينيات  مرحلة  شهدت  (أ) الــعــقــوبــات الــدولــيــة: 
الدولية بفرض عقوبات شاملة ضد جمهورية جنوب أفريقيا، ونجح مجلس  الأمن عام 1985 في 

(23) إبراهيم نصر الدين، دراسات في تجارب حركة التحرير الأفريقية (القاهرة: دار المصري للنشر، 2010)، ص 359.
(24) المصدر نفسه، ص 360 - 361.
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إصدار قرار بفرض عقوبات طوعية ضدها، وفشل في توقيع عقوبات شاملة وإجبارية عليها نظراً 
إلـــى اســتــخــدام الــــدول الــغــربــيــة دائــمــة الــعــضــويــة حــق الــفــيــتــو. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك فـــإن الــعــقــوبــات 
الطوعية كــان لها تأثير فــي مــواقــف الــمــؤســســات التمويلية الــدولــيــة، وحــركــة الاســتــثــمــار فــي جنوب 
أفــريــقــيــا، حــيــث تــزايــد إحــجــام هـــذه الــمــؤســســات عــن تــمــويــل الــمــشــروعــات فــي جــنــوب أفــريــقــيــا التي 
شــهــدت حــركــة نــــزوح عــكــســي لــــرؤس الأمـــــوال والاســـتـــثـــمـــارات. كــمــا شــهــدت هـــذه الــمــرحــلــة اعــتــرافــاً 
دولياً بالمؤتمر  الوطني الأفريقي وتصاعدت حدة الضغوط الغربية على جمهورية جنوب أفريقيا 
الارتباط  سياسة  عن  إدارة  ريغان  وتراجع  عليها،  المفروضة  العقوبات  تطبيق  مجال  في  وبخاصة 
البنّاء معها وإقدامها على تبني عدة قرارات عقابية ضد جنوب أفريقيا تضمنت حظر الاستثمارات 
الأمــريــكــيــة، وقــــدرت الاســتــثــمــارات الــتــي خسرتها جــنــوب أفــريــقــيــا عـــام 1989 بــمــا يــعــادل 300 مليار 
رانـــد، وتــزايــد الــديــن الخارجي ليصل إلــى 21 مليار دولار، ورفــضــت عــدة مــن المؤسسات الدائنة 

إعادة جدولة الديون إلا بعد تحقيق إصلاح سياسي في البلاد (25).

كما كان للحصار الدبلوماسي أثر شديد الفعالية نظراً إلى رغبة كثير من أفراد الجالية البيضاء 
في الحصول على قبول العالم الغربي بهم، وهو ما جعلهم يدركون أن الديمقراطية هي السبيل 
الــوحــيــد الــــذي ســيــجــعــل الــعــالــم الــغــربــي يــقــبــل بــهــم كــجــزء مــنــه. ودفــــع   ديــكــلــيــرك إلـــى بــحــث خــيــارات 
التفاوض. واتخذ الحصار الدبلوماسي أشكالاً متعددة؛ فلقد بدأ منذ الثمانينيات استبعاد جنوب 
أفريقيا بشدة من الأحــداث الرياضية والعلمية والأكاديمية وهو ما زاد من شعور الجالية البيضاء 
بالعزلة ودفع الكنيسة الهولندية الإصلاحية إلى التساؤل عن جدوى الاستمرار في الأخذ بالنظام 
العنصري وبخاصة بعد استبعادها من التحالف الدولي للكنائس الإصلاحية في العالم، ورفض 
الــكــنــائــس الــمــمــاثــلــة لــهــا الالــتــقــاء بـــأي مــمــثــل عــن الكنيسة قــبــل أن تــعــتــرف قـــيـــادات الكنيسة بــالــذنــب 
لــتــوفــيــرهــم الأســــاس الأخـــلاقـــي والــديــنــي لــنــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري، وهـــو مــا دفـــع الكنيسة  الهولندية 
الإصلاحية عام 1986 إلى الإعــلان عن أن هذا النظام هو نظام منافٍ لتعاليم وأخــلاق المسيحية 

وأعلنت القطيعة معه (26).

(ب) اســـتـــقـــلال الـــمـــســـتـــعـــمـــرات الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة: كــــان لاســتــقــلال الــمــســتــعــمــرات  الــبــرتــغــالــيــة - وبـــالـــذات 
موزمبيق وأنغولا - في عامي 1975 و1976 على التوالي عدة تأثيرات سلبية في النظام العنصري 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا؛ فــمــن جــهــة انــدلــعــت انــتــفــاضــات شــعــبــيــة فـــي أعـــــوام 1976 و1977 فـــي الــداخــل 
مطالبة بحكم الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا، وهددت الاستقرار الشكلي الذي حرص نظام 

دفــاتــر  أفريقيا،»  جنوب  جمهورية  فــي  الديقراطي  التحول  تجربة  أفريقيا:  فــي  «الديمقراطية  عــاشــور،  مهدي  (25) مــحــمــد 
السياسة والقانون، السنة 1، العدد 1 (2009).

 Hermann Giliomee, «Democratization in South Africa,» Political Science Quarterly, vol. 11, no. 1 (26)
(Spring 1995), p. 95.
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الفصل العنصري على تحقيقه داخلياً لضمان تدفق الاستثمارات الخارجية، من جهة أخرى أدى 

اســـتـــقـــلال هـــاتـــيـــن الـــدولـــتـــيـــن إلـــــى أن يــحــصــل الـــمـــؤتـــمـــر الأفــــريــــقــــي عـــلـــى قــــواعــــد لــــه داخــــــل الأراضــــــي 

الموزمبيقية، وهو ما فرض على النظام العنصري ضرورة المواجهة على جبهتين، الجبهة الأولى 

في الداخل وضــرورة مواجهة الانتفاضة الوطنية، والأخـــرى في الخارج مع الــدول المجاورة، مع 

ما يعنيه ذلك من أعباء عسكرية ومالية إضافية، وتدمير كل الجهود التي سعى النظام العنصري 

إلــى تحقيقها أفريقيا في إطــار ما أسماه سياسة الانفتاح على الخارج التي كانت قد لاقــت قبولاً 

من بعض البلدان الأفريقية ذات التوجهات المحافظة.

كما أدى استقلال المستعمرات البرتغالية إلى أن يفقد النظام العنصري  في جنوب أفريقيا كل 

المزاعم التي حاول ترويجها حول الاستقرار الداخلي وبات النظام العنصري عاجزاً عن الحصول 

على أي قدر ولو محدود من الشرعية في الداخل والخارج، وبخاصة أنه أصبح النظام العنصري 

الاســتــيــطــانــي الــوحــيــد الـــمـــوجـــود فـــي أفــريــقــيــا. وقــــد تــرتــب عــلــى ذلــــك تــصــاعــد حــمــلــة الإدانــــــة الــدولــيــة 

لسياسات النظام العنصري وممارساته (27).

(ج) تـــــراجـــــع مـــكـــانـــة الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي: أدت الـــصـــعـــاب الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا مـــوســـكـــو قـــبـــل ســقــوط 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي مــبــاشــرة إلـــى قــيــام حــكــومــة  غــوربــاتــشــيــف بــإبــلاغ الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الأفــريــقــي أن 

مستقبل جنوب أفريقيا هــو أمــر مــتــروك لسكان جنوب أفريقيا وحــدهــم، وهــذا مــا أدى إلــى تخلي 

قد  الشرقية  أوروبـــا  ودول  السوفياتي  الاتــحــاد  سقوط  لأن  الــثــوري،  الكفاح  عــن  الأفــريــقــي  المؤتمر 

حرمه مصادر تمويل مهمة (28).

(د) دور الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة: تــتــعــدد الــــروابــــط الـــتـــي تــجــمــع بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وجنوب أفريقيا وبخاصة الجماعة البيضاء، فجنوب أفريقيا تزخر بثروة كبيرة من المعادن جعلتها 

اقــتــصــادات العالم  فــي  الأثـــر المهم  الــمــعــادن ذات  تسهم بنسبة ضخمة مــن الإنــتــاج العالمي لــهــذه 

الغربي الصناعي بما فيها الولايات المتحدة (29).

كما أن امتلاك جنوب أفريقيا لترسانة نووية كان عامـــلاً مؤثراً في علاقتها بالولايات المتحدة 

ورغبتها في إنجاح عملية التحول الديمقراطي خوفاً من وقوع هذه الأسلحة في يد من لا يُحسن 

استخدامها بصورة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة جنوب أفريقيا.

(27) نصر الدين، دراسات في تجارب حركة التحرير الأفريقية، ص 359.
Giliomee, Ibid., p. 91.   (28)

(29) مـــــحـــــمـــــود أبـــــو الـــعـــيـــنـــيـــن، «ســـيـــاســـة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة تــــجــــاه جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا: دراســــــــة خــــاصــــة بـــالـــفـــتـــرة مــن 
1969 - 1977،» (رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث الأفريقية، القاهرة، 1981)، ص 62.
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كــمــا حــرصــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى رعــايــة عملية الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي جــنــوب أفريقيا 
نظراً إلى الروابط التي تجمع بين الجماعة البيضاء والولايات المتحدة، وعملت على ألاّ يتضمن 

ل سياسي تعريض مصالح الجماعة البيضاء للخطر وذلك نظراً إلى هذه الروابط. أي تحوُّ

ومـــن أهـــم هـــذه الــــروابــــط، الــخــبــرات الــتــاريــخــيــة الــمــشــتــركــة. فــهــنــاك تــشــابــه فـــي تــركــيــبــة الــمــهــاجــريــن 
البيض الأوائــــل الــذيــن هــاجــروا إلــى كلتا الــدولــتــيــن خــلال الــفــتــرة مــن الــقــرن الــســابــع عشر إلــى القرن 
كــان هؤلاء  فقد  أحــفــاداً لهم.  أفريقيا  وجنوب  المتحدة  الــولايــات  بيض  يُعَد  والــذيــن  عشر،  التاسع 
المهاجرون الأوائــل خليطاً من المغامرين والمجرمين والبحارة الفارين من سفنهم التي يعملون 
عــلــيــهــا، والــمــضــطــهــديــن ديــنــيــاً، فــضـــــــــــلاً عـــن بــعــض أبـــنـــاء الــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيــة الــراغــبــيــن فـــي اســتــعــادة 

ثروات فقدوها.

ومـــن الــخــبــرات المشتركة أيــضــاً اشــتــراك بــيــض الــدولــتــيــن فــي اســتــعــبــاد  واســتــرقــاق الــرجــل الأســـود 
وممارسة  التمييز العنصري ضده. فقد مارس بيض جنوب أفريقيا، وبخاصة  الأفريكانر، استرقاق 
الرجل الأسود، وكانت البداية عندما لجأت شركة الهند الشرقية الهولندية عام 1658 لجلب أعداد 
من الرقيق الزنجي من غرب أفريقيا للعمل في مزارع المستوطنين الذين لم تكن أعدادهم كافية 
لزراعة الأرض التي منحتها إياهم الشركة، وكذلك مارس بيض الولايات المتحدة الرق. ففي عام 
1619 قامت سفينة هولندية ببيع عدد من الأفارقة كعبيد في مستعمرات أمريكا الشمالية البريطانية 
ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن أصــبــحــت هـــذه الــمــســتــعــمــرات جــــزءاً مــن شــبــكــة عــالــمــيــة لــلــتــجــارة بالعبيد واســتــمــر 
ذلـــك فــتــرة طــويــلــة مــن الـــزمـــان. ومـــن الـــروابـــط الــمــشــتــركــة الــمــعــتــبــرة أيــضــاً، الــرابــطــة الأيــديــولــوجــيــة التي 
تــتــمــثــل بـــمـــعـــاداة الـــطـــرفـــيـــن لــلــشــيــوعــيــة. فــعــقــب انـــتـــهـــاء  الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة بـــــدأ صـــانـــع الــســيــاســة 
الأمريكية يولي اهتماماً لخطر المد الشيوعي وبخاصة في بداية  الحرب الباردة، وصاحب ذلك 
نفسها  وتقديم  الشيوعية،  ضد  الحرب  في  بالمساعدة  مــالان  بقيادة  أفريقيا  جنوب  حكومة  ع  تطوُّ
حكومة  أصــدرت  لذلك  الشيوعي،  المد  ضد  صراعها  في  الأمريكية  المتحدة  للولايات  كحليف 
الحزب  أصبح  بمقتضاه  الــذي  القانون  وهــو  أوائــل 1950  في  الشيوعية  قمع  قانون  أفريقيا  جنوب 

الشيوعي  محظوراً في جنوب أفريقيا (30).

إن هــذه الــروابــط هــي الــتــي دفــعــت الــولايــات المتحدة لأن تضغط فــي سبيل حــصــول الجماعة 
البيضاء على ضمانات كافية تحمي مصالح أعضائها ووجودهم في ظل حكم الأغلبية السوداء، 
ويــــبــــدو ذلـــــك واضــــحــــاً فــــي دســــتــــور 1996 والــــنــــص عـــلـــى وجــــــود ثـــلاثـــة مـــســـتـــويـــات لــلــحــكــم (وطـــنـــي، 
شكّل  الــذي  الأمــر  وهــو  كبيرة،  باختصاصات  الأقاليم  تمتع  على  كذلك  والــنــص  محلي)  إقليمي، 

(30) حــــــازم خــيــري، «الــســيــاســة الأمــريــكــيــة تــجــاه عملية الــتــحــول الــســيــاســي فــي جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا، 1989 - 1996،» 
(رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 1999)، ص 108 - 110.
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ضمانة أخــرى للبيض تحميهم من حكم مركزي قوي يسيطر عليه السود، وكذلك نص الدستور 
على إنشاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على مختلف مستويات الحكم بصورة تؤثر بشدة في 
قــدرة الأغلبية الــســوداء على الانــفــراد بالحكم، كما حصلت الجماعة البيضاء على ضمانات بألاّ 
وتمثلت  ظــل  الأبــارتــايــد،  فــي  الإنــســان  منهم  لحقوق  الكثير  انتهاك  بسبب  جنائياً  أعضاؤها  يُــلاحــق 
لها  أوكـــل  الــتــي   (TRC) والمصالحة الحقيقة  لجنة  إنــشــاء  على  الــبــرلــمــان  بموافقة  الــضــمــانــات  هــذه 
تــقــديــم الــعــفــو لــمــن يــعــتــرفــون بــكــل مـــا اقــتــرفــوه مـــن جـــرائـــم ســــواء كــانــت جــنــائــيــة، أو مــجــرد تـــجـــاوزات 

بدوافع سياسية.

أما في ما يتعلق بالضمانات التي حصل عليها البيض في المجال الاقتصادي فنجد أن البيض 
عندما أدركوا أن الأغلبية السوداء على وشك الوصول إلى الحكم بدأت حكومة الحزب  الوطني 
وبخاصة  الأفريكانر.  البيض  يــد  فــي  الــمــال  رأس  وتجميع  الحكومية،  الممتلكات  خصخصة  فــي 
ولم يكتفِ البيض بذلك بل أصــرّوا على الحصول على ضمانات من المؤتمر الوطني الأفريقي 
ــــعـــــدم الــــمــــســــاس بـــمـــصـــالـــحـــهـــم الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، إذ ســـــاهـــــم هـــــــذا فـــــي تـــخـــفـــيـــف حـــــــدة مـــــخـــــاوف الــــرجــــل  بـ

الأبيض (31).

ففي  أفريقيا؛  جنوب  فــي  الديمقراطي  التحول  لعملية  الأمريكية  الــرعــايــة  أشــكــال  تــعــددت  وقــد 
الرئيس  عمل  الأول/أكتوبر 1989  تشرين  في 2  الأمريكي  الكونغرس  إلى  المقدم  السنوي  تقريره 
والاقتصادية  السياسية  العقوبات  من  مزيد  فــرض  بعدم  الكونغرس  إقناع  على  الأب  جــورج  بــوش 
على جنوب أفريقيا، كما طالب بإعطاء حكومتها بعضاً من الوقت الذي يسمح بالتأكد من نياتها 
فــرض مزيد  الديمقراطي، وإدراكـــاً من بــوش بوجود ميل في الكونغرس إلــى  تجاه عملية التحول 
من العقوبات ضد جنوب أفريقيا، ورغبة منه في الوصول إلى حل وسط يلقى تأييد الكونغرس؛ 
قبلت إدارة بــوش بالتلويح بــإمــكــان فــرض مــزيــد مــن العقوبات فــي حــالــة عــدم قــيــام جــنــوب أفريقيا 
بإحداث تغييرات جذرية سريعة وفورية في اتجاه الإصلاح، مثل إلغاء حالة الطوارئ، والسماح 
لأحــــزاب الــســود بــمــمــارســة نــشــاطــاتــهــا، والــقــيــام بــإصــلاحــات تشريعية مــثــل إلــغــاء الــقــوانــيــن العنصرية 
التي شكلت قاعدة للأبارتايد، والبدء في إجراء مفاوضات مع السود للتوصل إلى نظام دستوري 

جديد غير عنصري (32).

وبعد إطلاق سراح   مانديلا وجهّ الرئيس بوش الأب الدعوة لكل من  ديكليرك ومانديلا لزيارة 
الولايات المتحدة، وأدت هذه الزيارة إلى إعطاء دفعة قوية لعملية التحوّل السياسي وبخاصة في 
ظــــل اســـتـــجـــابـــة الـــرئـــيـــس  ديـــكـــلـــيـــرك  لــمــعــظــم الـــــشـــــروط الـــتـــي وضـــعـــهـــا إعــــــلان هـــــــراري كــــشــــروط مــســبــقــة 

(31) المصدر نفسه، ص 114.
Giliomee, «Democratization in South Africa,» p. 96.   (32)
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لــلــتــفــاوض والـــتـــي كــــان مـــن أهــمــهــا إطـــــلاق ســـــراح الــســجــنــاء الــســيــاســيــيــن، ورفـــــع الــحــظــر والـــقـــيـــود عن 
الــمــنــظــمــات، والـــغـــاء حــالــة الــــطــــوارئ، والاســتــجــابــة لــلــشــرط الــــذي وضــعــه  مــانــديــلا وهــــو فـــي ســجــنــه، 
المتعلق بضرورة إلغاء قوانين  الأبارتايد لعدم إمكان بدء المفاوضات في ظل تلك القوانين. ومع 
بدء المفاوضات الثنائية بدأت الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على جنوب أفريقيا، 
ورفع معظم العقوبات التي نص عليها قانون مكافحة  الأبارتايد. كما ضاعفت الإدارة الأمريكية 
صت بالكامل لبرامج الإسكان والتنمية الاقتصادية  المعونة الأمريكية إلى جنوب أفريقيا التي خُصِّ
والتعليم الخاصة بإسكان السود، وقد أدت تلك الإجراءات إلى تدعيم موقف  ديكليرك  أمام أبناء 
الجماعة البيضاء وهو الأمــر الــذي أعطاه دفعة قوية للمضي قُدماً على طريق التحول السياسي، 

وأدى إلى نجاح هذه العملية (33).

ب - العراق
تــخــتــلــف تــجــربــة الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي فـــي الــــعــــراق عــنــهــا فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، فــتــجــربــة الــتــحــول 
الديمقراطي في العراق كانت مفاجئة ولم تجرِ بصورة تدريجية كما هو الحال في جنوب أفريقيا. 
كذلك لم يكن للعوامل الداخلية في العراق دور يذكر في عملية التحول الديمقراطي، بل إن هذا 
للعراق  الأمريكي  الاحــتــلال   بذلك  ويقصد  مباشرة،  الخارجي  العامل  لتدخل  نتيجة  جــاء  التحول 
وإســقــاطــه نــظــام الــحــكــم فــيــه، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن الــعــوامــل الــســيــاســيــة الــتــي أدت إلــى 
التحول الديمقراطي في العراق كما حدث في جنوب أفريقيا، ولكن يمكن الحديث عن العوامل 
السياسية التي تؤثر في نجاح هذه العملية أو فشلها في العراق، وهذه العوامل داخلية أو خارجية.

(1) العوامل الداخلية:
(أ) تــهــمــيــش الــــدولــــة: عــمــدت الــســلــطــات الأمــريــكــيــة بــعــد الاحــتــلال إلـــى تهميش الــدولــة العراقية 
ــــراد مـــن الـــدولـــة إلـــى الــكــيــانــات دون الــقــومــيــة. لــقــد قــامــت الــدولــة  وإضــعــافــهــا فــتــحــولــت ولاءات الأفــ
والإداريــة.  والسياسية  الاجتماعية  شديدة المركزية هيمنت على كل القطاعات  العراقية على بنية 
حافظ  قــوي  أمني  جهاز  هناك  وكــان  البيروقراطية،  شديد  جهاز  على  قائمة  كانت  العراقية  فالدولة 
القدرة  الــدولــة  احتكار  إلــى  أدى  مــا  القائم،  النظام  ووجـــود  السلطة،  ومركزية  الــبــلاد،  استقرار  على 
على تلبية حوائج الأفــراد الأساسية مثل توفير الأمــن، وفــرص العمل، وتقديم الخدمات الصحية 
والتعليمية، وهو ما ساعد على تقوية الشعور بالولاء للدولة، وإضعاف الولاءات الفرعية. وكانت 
الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة تـــقـــوم بـــهـــذه الــوظــيــفــة مـــن بـــدايـــة نــشــأتــهــا حــيــث حـــاولـــت اخــــتــــراق حـــيـــاة الــمــواطــنــيــن، 

(33) المصدر نفسه، ص 97.
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وإضعاف القيادات التقليدية، وفي العهد الجمهوري استمر العراق في تحديث نفسه، واختراق 
المناطق الريفية والبعيدة وتقديم الخدمات لها.

وقــد كانت  وحلها،  الــدولــة  على مؤسسات  الأمريكي للعراق عــام 2003 قُضي  الاحــتــلال   بعد 
أولى الخطوات التي اتخذها الاحتلال ممثـــلاً بـبول بريمر هو حظر  حزب البعث وحل المؤسسات  
الأمنية، بما فيها الجيش، في 23 أيار/مايو 2003، الأمر الذي أدى إلى غياب الخدمات الأساسية 
غيَّب  الـــذي  الاحــتــلال  بفعل  وذلـــك  قبلية،  أم  كــانــت  طائفية  الــقــومــيــة،  دون  الــكــيــانــات  تقدمها  الــتــي 

الدولة (34).

قد أدى عجز الدولة عن تقديم خدماتها إلى الجميع إلى عدم قدرتها على بسط نفوذها على 
أرجـــــــاء الــــدولــــة كــــافــــة، وعــــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــنــفــيــذ وتــطــبــيــق ســـيـــاســـاتـــهـــا، وزاد مــــن لـــجـــوء الأفــــــــراد إلـــى 
جــمــاعــاتــهــم الإثــنــيــة والــمــذهــبــيــة والـــتـــي أصــبــحــت مــنــافــســة لـــلـــدولـــة، وبــالــتــالــي فـــقـــدت الــســلــطــة هيبتها 
وضــعــفــت وأصــبــحــت غــيــر قـــــادرة عــلــى تــمــثــيــل مــكــونــات الـــدولـــة الــعــراقــيــة كـــافـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
السلطة السياسية العراقية ومؤسساتها موجودة ولكنها شكلية وغير قادرة على تلبية أبسط حاجات 
ــــمــــا أن  ــيَّ ومـــتـــطـــلـــبـــات الأفــــــــــراد؛ كـــمـــا أنــــهــــا عــــاجــــزة عــــن حـــمـــايـــة الــمــجــتــمــع والـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الـــــدولـــــة ولا ســ
الأجــهــزة  تفتقد  كــمــا  والإداري،  التنظيمي  بــالــضــعــف  حــالــيــاً  تــتــســم  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــيــة  الــمــؤســســات 
الفنية المتخصصة في أطراف الدولة، ويعود هذا الضعف إلى سياسة المحاصصة الطائفية التي 
طُـــبـــقـــت بـــعـــد الاحــــتــــلال الأمــــريــــكــــي والــــتــــي بــمــقــتــضــاهــا وُزعـــــــت الـــمـــنـــاصـــب والــــوظــــائــــف الـــعـــامـــة وفـــقـــاً 

للانتماءات الإثنية والمذهبية وليس وفقاً للكفاءة (35).

إن ضــعــف الــدولــة الــعــراقــيــة الــواضــح أدى إلـــى ظــهــور الــعــديــد مــن الــمــشــاكــل الــتــي تــهــدد العملية 
الديمقراطية في العراق ووجود الدولة بأسرها، وأهم هذه المشاكل:

الــــمــــشــــكــــلــــة الأولــــــــــــى: ضــــعــــف الــــحــــكــــومــــة الـــــمـــــركـــــزيـــــة، بـــعـــد ســــقــــوط الــــنــــظــــام الــــعــــراقــــي الــــســــابــــق تــم 
إضــعــاف الــحــكــومــة الــمــركــزيــة وتــقــويــة الأقــالــيــم ومــنــحــهــا ســلــطــات شــبــه مــطــلــقــة تــعــوق عــمــل الــدولــة 
ضعف  استغلال  في  الكردية  القيادة  بدأت  المثال،  سبيل  على  الأقاليم،  رحمة  تحت  وتجعلها 
رفض  هو  الاستغلال  هذا  نماذج  ومن  الخاصة،  أجنداتها  لتنفيذ  بغداد  في  المركزية  الحكومة 

(34) شــــــادي أحــمــد، «أثـــر الــطــائــفــيــة عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي: دراســــة حــالــة،» (رســالــة ماجستير غــيــر مــنــشــورة، كلية الاقــتــصــاد 
: خضر عباس عطوان، «مستقبل ظاهرة  العنف السياسي في العراق،»  والعلوم السياسية، القاهرة، 2009)، ص 52. انظر أيضاً
في: أنتوني كوردسمان [وآخــرون]، الاحتلال الأمريكي للعراق: المشهد الأخير، سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 56 (بيروت: 

مركز دراسات الوحدة العربية، 2007)، ص 86.
(35) إســـــراء عــلاء الــديــن ورشــا طــه، «فـــراغ السلطة فــي الــعــراق بعد 2003: الأســبــاب والــنــتــائــج،» ورقــة قدمت إلــى: الــحــراك 
السياسي وتداعياته على التخطيط الاستراتيجي: ندوة أقامها قسم الدراسات السياسية في بيت الحكمة، تحرير نظلة الجبوري 

(بغداد: دار الحكمة، 2011)، ص 53 - 54.
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حـــظـــر الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــكــــرديــــة، ومــــحــــاولــــة تـــمـــويـــلـــهـــا مــــن خـــــلال مـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة، ورفــــض 

الــــســــمــــاح لـــلـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة بــــإيــــجــــاد وســــائــــل لـــتـــحـــصـــيـــل الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــى 

الكردية  السلطات  منعت  كما  وتــركــيــا.  إيــران  مــع  الــكــرديــة  الــحــدود  عبر  للعراق  الــقــادمــة  البضائع 

دخــــول الــجــيــش الــعــراقــي إلـــى الــمــنــاطــق الــكــرديــة إلا بــمــوافــقــة كـــرديـــة. كــمــا يــســعــى الـــقـــادة  الأكــــراد 

مصادر  تأمين  أجل  من  وذلك  إقليمهم،  إلى  وخانقين  كركوك  مثل  الغنية  النفطية  المدن  لضم 

الانفصال (36). حالة  في  الكردية  للدولة  قوي  اقتصاد  لتأمين  تكفي  للدخل 

ــس مــظــاهــر أزمـــــة الــشــرعــيــة فـــي الــــعــــراق مـــن خــلال  الـــمـــشـــكـــلـــة الـــثـــانـــيـــة أزمـــــــة الــــشــــرعــــيــــة: يــمــكــن تــلــمُّ
انــعــدام الــثــقــة بــيــن الــنــظــام وبــعــض الــمــواطــنــيــن، الأمـــر الـــذي يــدفــع الــمــواطــنــيــن إلـــى اســتــخــدام  العنف 

السياسي ضــد الــنــظــام الــقــائــم وعـــدم احــتــرام الــقــواعــد الــدســتــوريــة الــمــوضــوعــة مــن قبل الــنــظــام. كما 

تــظــهــر أزمــــة الــشــرعــيــة مـــن خـــلال عـــدم قــــدرة الــنــظــام عــلــى الــتــصــدي لــمــشــاكــل الــمــجــتــمــع واســتــخــدام 

وفقدان  به  المواطنين  اعتراف  النظام  فقدان  إلى  يــؤدي  ما  وهو  المواطنين،  ضد  الرسمي   العنف 

كبير من  اعتراف جزء  نتيجة عدم  العراق  في  الشرعية  حدة أزمة  تــزداد  تأييدهم ودعمهم له، كما 

تلبية  في  لإخفاقها  وذلك  والدستورية  والسياسية  القانونية  الدولة  مؤسسات  بشرعية  العراق  سنّة 

مـــصـــالـــح ومـــطـــالـــب وحـــــاجـــــات الـــمـــجـــتـــمـــع كــــكــــل، وعـــــــدم تــمــثــيــل مـــؤســـســـات وهـــيـــاكـــل الـــــدولـــــة لــقــيــم 

ومـــصـــالـــح أفــــــراد الــمــجــتــمــع كــكــل لا مــجــمــوعــة مـــحـــددة مـــنـــه. وســـاعـــد اعـــتـــمـــاد الــــدولــــة عــلــى أدوات 

واستمرارية  ضمان  أجل  من  الترغيب  أدوات  على  اعتمادها  من  أكثر  والإكــراه  والترهيب   العنف 

القائم،  النظام  بشرعية  اعترافها  وعــدم  الحكومة  فــي  الثقة  بعدم  السنّة  شعور  زيــادة  إلــى  وجــودهــا 

وذلـــك عــلــى عــكــس مــا حــدث فــي جــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي تمكن الــنــظــام الــســيــاســي فيها مــن اكتساب 

تأييد وولاء جميع المواطنين (37).

(ب)  الأحــزاب السياسية: لم يكن العراق حتى أواخر القرن التاسع عشر تربة خصبة لتشكيل 
الــجــمــعــيــات والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة؛ فــعــلــى خــــلاف الـــشـــام ومـــصـــر لـــم يــكــن لـــلـــعـــراق اتــــصــــالات وثــيــقــة 

بالأفكار الأوروبية أو الثقافة الأوروبية، وبدأت حركة التغيير تحدث فيه مع إعادة العمل بالدستور 

العثماني في الأستانة عام 1909 على يد  جماعة الاتحاد والترقّي التي استولت على الحكم في 

الدولة العثمانية، وبدأت الجمعيات السياسية بالظهور في العراق مثل  النادي الوطني في بغداد، 

 والجمعية الإصلاحية في البصرة، كما بدأت بذور التغيير تشق طريقها نتيجة للتغير في الظروف 

 Alexander Dawoody, «The Kurdish Quest for Autonomy and Iraq’s Statehood,» Journal of Asian and (36)
African Studies, vol. 41, nos. 5-6 (2006), p. 488.

(37) علاء الدين وطه، المصدر نفسه، ص 55.
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العراقيين  المثقفين  لـتأثر  نتيجة  تدريجية  لتحولات  تتعرض  أخــذت  التي  والاقتصادية  الاجتماعية 
بأفكار المصلحين العرب في مصر وسورية (38).

يمكن إرجــــاع أول بــدايــة لــمــحــاولــة تــكــويــن أحــــزاب فــي الـــعـــراق إلـــى أوائــــل آب/أغــســطــس 1921 
سياسي  حــزب  لتأسيس  السامي  المندوب  إلــى  بطلب  بالتقدم  الكاظمية  من  جماعة  قامت  عندما 
بـــاســـم حـــــزب الـــنـــهـــضـــة، إلا أن دار الاعـــتـــمـــاد كـــــان رأيــــهــــا واضــــحــــاً بــتــأجــيــل الـــحـــيـــاة الـــحـــزبـــيـــة، وبــعــث 
فــي 1921/8/11  المجلس  واجتمع  المعنى.  بهذا  الـــوزراء  مجلس  إلــى  بمذكرة  السامي  المندوب 
وأيَّد رأي المندوب السامي بتأجيل قيام الأحزاب إلى ما بعد صدور قانون خاص ينظم شؤونها، 
وتنظيم  الجمعيات  تأليف  قــانــون  اســم  وحمل  الثانية،  عبد الرحمن  النقيب  حكومة  ته  سنَّ مــا  وهــو 
قــيــام الأحـــــزاب وجــــاء بــصــيــاغــة حــافــلــة بكثير مــن الــقــيــود، كــمــا أن هـــذا الــقــانــون لــم يــنــظــم مــســألــة قيام 
الأحزاب والجمعيات بالشكل المطلوب بل عمد المندوب السامي البريطاني إلى السيطرة على 

عملية سن هذا القانون لإخضاع الأحزاب إلى شروط تصب في مصلحة الاحتلال.

كما سعى رجــال السياسة العراقية إلــى بناء تأييد لهم وبخاصة في أثناء وجودهم في الحكم 
وذلــك بإنشاء الأحـــزاب، فظهرت بعض هــذه الأحــزاب على المسرح السياسي حين تسلّم قادتها 
مــنــاصــب وزاريــــــــة، واتــــخــــذت هــــذه الأحـــــــزاب مـــواقـــف إيــجــابــيــة مـــن الـــــقـــــرارات الـــتـــي كـــانـــت تــصــدرهــا 
الـــحـــكـــومـــة ســــــواء كـــانـــت هـــــذه الــــــقــــــرارات تـــتـــمـــاشـــى مــــع مــتــطــلــبــات الــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة أو تــنــاقــضــهــا. 
وشجعت بريطانيا تأسيس هذه الأحــزاب التي تمثل الفئة الحاكمة وتخدم مصالحها، وأول هذه 
الأحـــــــزاب هـــو  الـــحـــزب الـــحـــر الـــعـــراقـــي الـــــذي تـــأســـس فـــي 1922/9/3 لـــدعـــم حــكــومــة عــبــد الــرحــمــن 
النقيب الثالثة؛ إلا أن هذا الحزب لم يكتب له الاستمرار، حيث بدأ في الاضمحلال بعد سقوط 

الوزارة مباشرة (39).

كــمــا شــهــدت هـــذه الــفــتــرة ظــهــور بــعــض الأحــــزاب والــجــمــعــيــات الــكــرديــة الــتــي حــاولــت الحصول 
على الحقوق القومية للكرد، ومن أهمها جمعية كردستان التي تأسست في اجتماع عقد في 21 
تموز/يوليو سنة 1922 في جامع سيد حسن بالسليمانية. وكانت غاية هذه الجمعية تأييد حكومة 
الكرد،  والوطنيين  والحرفيين  والمثقفين  المتعلمين  جهود  وتوحيد  السليمانية  في  محمود   الشيخ 
الكردية  بالجماعة  تتعلق  مطالب  تتبنى  كانت  أنها  إلا  صغيرة  جمعية  كانت  أنها  من  الرغم  وعلى 
الصيغة  العشائرية  وإبــعــاد  كــرديــة،  وطنية  حكومة  محمود  حكومة  الشيخ  جعل  ضـــرورة  مثل  ككل 
ــتــــقــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة مــــحــــاولــــة  الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــود فـــتـــح الــــمــــجــــال لـــتـــســـلـــط الأســـــر  والـــعـــائـــلـــيـــة عـــنـــهـــا. وقــــــد انــ

(38) هــــــادي حــســن عــلــيــوي، أحـــــزاب الــمــعــارضــة الــســيــاســيــة فـــي الــــعــــراق، 1968 - 2003 (بـــيـــروت: دار الــكــتــب العلمية، [د. 
ت.])، ص 10.

(39) سمير العبيدي، «جذور العمل السياسي في العراق (1922 - 1954)،» المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 20 
(تشرين الأول/أكتوبر 2008)، ص 90.
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وهبي  أسسها  توفيق  التي  الوطنية  الهيئة  هناك  كانت  كذلك  المدينة.  في  والعشائرية  الاستقراطية 
أجل  مــن  الجمعية  هــذه  عملت  وقــد  سنة 1930.  لها  متصرفاً  أصــبــح  أن  بعد  السليمانية  مدينة  فــي 
استقلال  الأكراد، كما شهد إقليم كردستان ظهور أول حزب كردي، ففي سنة 1910 تأسست في 
الأســتــانــة جمعية كــرديــة تــســمــى هــيــفــي للطلبة الـــكـــرد؛ بــعــد عـــام مــن قــيــام الأتـــــراك بــغــلــق جمعية نشر 
المعارف الكردية وغلق المدرسة الكردية في جمبرلي طاش. وتحولت هذه الجمعية إلى حزب 
النشاط  محاربة  فــي  الاتحاديين  سياسة  بسبب  الــكــرد  بين  قــوي  نفوذ  لــه  يكون  أن  يستطع  لــم  لكنه 
الــقــومــي للعناصر غــيــر الــتــركــيــة. ولــكــن بــمــبــادرة مــن عـــدد مــن الــضــبــاط الــكــرد والــعــنــاصــر الــواعــيــة من 
المثقفين تأسس  حزب هيفي الجديد في مدينة السليمانية سنة 1939 فأدى هذا الحزب دوراً كبيراً 
الذاتي  الحكم  على  الحصول  إلــى  يهدف  وكــان  الأولــى  الحرب  العالمية  بعد  الوطنية  الحركة  في 
فــي نــطــاق الــدولــة الــعــراقــيــة، وانــهــار هـــذا الــحــزب عـــام 1943 نتيجة لــلانــشــقــاقــات والــخــلافــات داخــل 

الحزب (40).

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن قـــيـــام  انـــقـــلاب بــكــر صـــدقـــي فـــي 29 / 10 / 1936 أدى إلــــى بــــدء مـــا يــعــرف 
من  بحالة  السياسية  الحياة  وإصــابــة  (آب/أغــســطــس 1931 - 1941)  العسكرية  الانقلابات  بمرحلة 
الركود التام، زاد منها اندلاع الحرب  العالمية الثانية وما ترتب عليها من عودة الاحتلال البريطاني 
الــمــبــاشــر، إلا أنــه قــد حــدثــت عــدة مــحــاولات فــي تلك الــفــتــرة لتأسيس أحـــزاب سياسية، أولـــى هذه 
المحاولات الطلب الذي تقدم به رشيد الكيلاني في عهد وزارة طه الهاشمي لتأليف حزب باسم 
حزب الشعب ولكن لم يُوافق عليه. كذلك حدثت في عام 1942 محاولة أخرى حيث تقدم عدد 
مــن الــشــبــاب الــديــمــقــراطــي لــتــأســيــس حـــزب بــاســم حـــزب  الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة، لــكــن وزارة 
الداخلية رفضت الطلب. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عادت الحياة الحزبية مرة أخرى إلى 
العراق، وأُجيزت في 2 نيسان/أبريل 1946 خمسة أحزاب سياسية كانت جميعها أحزاب معارضة. 
وهــــــــذه الأحــــــــــزاب هـــــي حــــــزب الأحــــــــــرار بــــزعــــامــــة تـــوفـــيـــق  الــــســــويــــدي الــــــــذي ركــــــز عـــلـــى تــــعــــدد الــتــركــيــبــة 
محمد  تزعمه  الـــذي  الاســتــقــلال  وحـــزب  عناصرها؛  بمختلف  العراقية  والدينية  الإثنية  الاجتماعية 
بالدرجة  العربية  القومية  قضايا  على  وأهــدافــه  مــبــادئــه  تنصبّ  عــربــي  قــومــي  حــزب  وهــو  كبه  مــهــدي 
الأولـــى، والــحــزب الوطني الديمقراطي الــذي يتزعمه كامل الــجــادرجــي وهــو حــزب يــســاري يدعو 
مــاركــســي أخذ  إبــراهــيــم وهــو حــزب  إلــى الديمقراطية، والاتــحــاد الــوطــنــي الـــذي يتزعمه عبد الفتاح  

على عاتقه الدفاع عن المطالب الشعبية للفئات الاجتماعية (41).

(40) حــــامــــد مــحــمــود عــيــســى، الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة فـــي الــــعــــراق: مـــن الاحــــتــــلال الــبــريــطــانــي إلــــى الـــغـــزو الأمـــريـــكـــي 1914 - 2004 
(القاهرة: مكتبة مدبولي، 2004)، ص 140.

(41) مــنــذر حسن أبـــودان، «دور  الأحـــزاب السياسية في عــراق ما بعد الاحــتــلال (2003 - 2005)،» (رســالــة ماجستير غير 
منشورة معهد البحوث والدراسات العربية، 2006)، ص 18.
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هذا وقد تميزت الحياة الحزبية في العهد الملكي بما يلي:

- أن أغلب الأحزاب كانت تسعى إلى إنهاء الاحتلال البريطاني والمعاهدات المبرمة معه؛

- غــلــب عــلــى الأحـــــزاب الــعــراقــيــة فـــي هـــذه الــمــرحــلــة الــطــابــع الــوطــنــي ولــيــس الــنــزعــة الــطــائــفــيــة أو 
الولاءات الفرعية؛

- لم تكن هذه الأحزاب تتبنى برامج سياسية طويلة الأمد وهذا ما أدى إلى عدم استمرارها؛

- شهدت هذه الفترة وجود أحزاب ترفض النظام الملكي وتطالب أن يكون دور الملك رمزياً 
وأن لا يمارس الملك العمل السياسي الفعلي؛

- ضعف القاعدة الجماهيرية لهذه الأحزاب نظراً إلى قصر حياة  الأحزاب السياسية؛

وبعد انقلاب 1958 وتولي عبد الكريم  قاسم السلطة أصدر قانون الأحزاب عام 1960 ونص 
القانون على ما يلي:

أولاً: أن الحزب عبارة عن جمعية ذات هدف سياسي؛

ثانياً: لا يجوز لأفراد القوات المسلحة ومن يعمل بأمرتها، ولا للقضاء، ولا لموظفي الخدمة 
الخارجية، وما يعادل ذلك أن يكونوا أعضاء في أي حزب سياسي؛

ثالثاً: يشترط أن يكون العضو عراقي الجنسية؛

رابعاً: يجب أن يقدم مؤسسو الحزب بياناً موقعاً من 50 شخصاً تتوافر فيهم شروط العضوية 
لوزير الداخلية حتى يتم الإعلان عن إنشاء الحزب؛

ــر عـــن رأيــــه الــســيــاســي وغــيــر الــســيــاســي تــجــاه قــضــايــا  خـــامـــســـاً: عــلــى الـــحـــزب إصـــــدار صــحــيــفــة تــعــبِّ
الشعب.

وفي 9 كانون الثاني/يناير 1960 تقدمت عدة أحزاب بطلباتها إلى وزارة الداخلية مثل  الحزب 
الشيوعي العراقي (جماعة اتحاد الشعب)، والحزب الشيوعي العراقي (جماعة داوود  الصايغ)، 
 والـــحـــزب الــوطــنــي الـــديـــمـــقـــراطـــي،  والـــحـــزب الإســـلامـــي الـــعـــراقـــي، والـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، والـــحـــزب 
الــوطــنــي الــتــقــدمــي. ولـــم يــســمــح إلا لأربـــعـــة أحـــــزاب ســيــاســيــة فــقــط بــالــعــمــل الــرســمــي وهــــي: الــحــزب 
الوطني الديمقراطي الحزب الشيوعي العراقي (داود الصايغ)،  الحزب الديمقراطي الكردستاني 

 والحزب الوطني التقدمي.

عانت الأحــزاب في هــذه الفترة العديد من المشكلات التي جعلت دورهــا منعدماً في الحياة 
التي  حــزب،  كل  داخــل  الحزبية  الحزبية -  الصراعات  المشاكل  هذه  أهم  ومن  العراقية،  السياسية 
ســـاعـــدت عــلــى إضـــعـــاف الأحــــــزاب، وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى تـــأديـــة دور حــقــيــقــي، كــمــا اتــســمــت الــبــرامــج 
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الــحــزبــيــة بالمبالغة وعـــدم ارتــبــاطــهــا بــالــواقــع، وبــالــتــالــي عـــدم قــدرتــهــا عــلــى حــيــازة قــبــول مــن الــمــواطــن 
العراقي البسيط.

وبـــعـــد تـــولـــي حــــزب الــبــعــث الــســلــطــة فـــي الـــعـــراق اتــســمــت الــحــيــاة الــحــزبــيــة بــهــيــمــنــة نـــظـــام الــحــزب 
الواحد وسيطرته على مجمل الحياة السياسية العراقية، كما شهدت هذه المرحلة نمو الحركات 
الإســلامــيــة الــتــي بـــدأت تــحــاول كــســب تــأيــيــد الــمــواطــنــيــن الــعــراقــيــيــن، مثلما شــهــدت غــيــاب  الأحـــزاب 
السياسية الــيــســاريــة الــتــقــدمــيــة، وضــعــف وجـــود بقية  الأحــــزاب السياسية مــا عـــدا الأحــــزاب الــكــرديــة. 
وأصـــبـــح الـــنـــشـــاط الـــحـــزبـــي يــتــم عـــــادة مـــن الــــخــــارج (أطـــلـــق عــلــى هــــذه الأحــــــــزاب، أحــــــزاب الـــفـــنـــادق) 
وفــقــدت أغــلــب أحـــزاب الــمــعــارضــة الــمــعــروفــة عـــدداً كــبــيــراً مــن قاعدتها الحزبية وكـــوادرهـــا القيادية. 
كـــذلـــك شـــهـــدت هــــذه الــمــرحــلــة ظـــهـــور مــيــلــيــشــيــات  الأحــــــزاب الــســيــاســيــة الــمــنــاهــضــة لــلــنــظــام، وبــــدأت 

الخارطة الحزبية تتخذ الطابع الطائفي والعرقي (42).

تختلف  الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي ظــهــرت بــعــد عـــام 2003 عــن تــلــك الــتــي ظــهــرت عــقــب إنــشــاء 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة (1921) مـــن حــيــث تــوجــهــهــا الـــوطـــنـــي، ويـــعـــود الــســبــب فـــي ذلـــــك - فـــي رأي بعض 
الباحثين - إلى أن ثورة العشرين استطاعت توحيد مشاعر العراقيين الوطنية، وأن تصبح القاعدة 
التي  الــعــراقــيــة  الأحــــزاب  مــن  الــضــد  على  والــوطــنــيــة،  الحزبية  ونخبهم  تشكيلاتهم  منها  تنطلق  الــتــي 
ظــهــرت بــعــد الاحــتــلال والــتــي جعلت مــن الــمــحــاصــصــات والــتــقــســيــمــات الإثــنــيــة الــتــي ســنّــهــا الحاكم 
الأمــريــكــي المدني  بــول بريمر قــاعــدة لــهــا. وقــد أدى  مــبــدأ المحاصصة السياسية الـــذي تــحــول إلى 
محاصصة طائفية وإثــنــيــة، إلـــى إضــعــاف الــهــويــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة، وجــعــل  الأحــــزاب السياسية أداة 
وطائفية تقوم  فئوية  الأحــزاب  هــذه  برامج  أغلب  أن  ولا سيَّما  العراقي  الشارع  إلــى  الطائفية  نقلت 
على تفكيك المجتمع العراقي إلى مكونات فرعية. كما أصبحت هذه الأحــزاب طرفاً وسبباً في 
 العنف الدائر في العراق، وشاركت في تأجيج الحرب الأهلية وذلك كي تستطيع المحافظة على 

وجودها ومكاسبها في الشارع العراقي (43).

لقد أدى شعور  الأحزاب السياسية الشيعية والكردية بهامشية دورها قبل الاحتلال، وإحساس 
كي  الطائفية  واستغلال  نفسها  حــول  الأحـــزاب  هــذه  تمترس  إلــى  مضطهدين،  كــانــوا  بأنهم  قياداتها 
العراق  في  الدينية  الأقليات  من  الكثير  تفكير  إلــى  هــذا  أدى  كذلك  المؤيدين.  من  مزيداً  تكتسب 
وكذلك  المندائيون،  أسَّــس   الصابئة  المثال  سبيل  على  حمايتها.  تتولى  سياسية  تنظيمات  بتكوين 
الأيزيديون، تنظيمات سياسية خاصة بهم؛ بعد أن وجدوا أنفسهم خارج الخريطة السياسية. فقد 
ظـــهـــر مــــشــــروع  حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــمـــنـــدائـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، وتـــنـــظـــيـــم  الـــحـــركـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأيـــزيـــديـــة 

(42) المصدر نفسه، ص 35 - 38.
(43) سعدي الإبراهيم، الفيدرالية والهوية الوطنية العراقية (بغداد: دار الكتب العلمية، 2014)، ص 253.



118

ـــة الــــعــــرب فــــي حـــــزب  الإخــــــوان  والــتــنــظــيــمــات الـــكـــرديـــة الــفــيــلــيــة، ولـــــم تـــجـــد جـــمـــاعـــة عـــريـــضـــة مــــن الـــســـنَّ
هيئة  أسسوا  لــذا  الشيعية؛  المرجعية  لصوت  مــعــادلاً  العراقي،  الإســلامــي  وهــو  الحزب  المسلمين، 
علماء المسلمين، كما سارع المسيحيون إلى تأسيس أحزاب دينية خاصة بهم، فظهر إلى الوجود 
 الــحــزب الــديــمــقــراطــي المسيحي الــعــراقــي. ونتيجة لــكــل مــا ســبــق فــقــدت الأحــــزاب الــعــراقــيــة قدرتها 
عــلــى أن تــكــون أحــــزابــــاً لــكــل الــعــراقــيــيــن كــمــا كــــان الـــحـــال فـــي الــعــشــريــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي ومــا 
بعدها، وفشلت في تحقيق الشرط الأول من شروط العمل الحزبي الديمقراطي الوطني الصحيح 

وهو شرط تمثيل جميع أبناء الشعب والسعي لخلق الهوية الوطنية العراقية.

ومن الظواهر الجديدة في الحياة الحزبية العراقية بعد الاحتلال ظهور الأحزاب الدينية القوية 
أبناء  تجمع  لكي  وسيلة  الأحـــزاب  هــذه  وأصبحت  والمناصرين.  المؤيدين  اكتساب  على  الــقــادرة 
الـــمـــذهـــب الـــــواحـــــد، فـــكـــل مــــن يــعــمــل بــالــســيــاســة مــــن  الــشــيــعــة انـــضـــم إلـــــى الـــقـــائـــمـــة الــشــيــعــيــة. وانــقــســم 
إيــران  إلــى  اتجه  التركمان  الشيعة  بينما  تركيا،  إلــى  اتجهوا  سنةّ  تركمان  إلــى  مذهبياً  أيضاً    التركمان 
أقرانهم في المذهب. وكذلك فعل الكرد الفيليون الذين اختاروا الانضمام إلى الأحــزاب الدينية 
الشيعية ولم ينضموا إلى الأحــزاب الكردية، واستطاعت هذه الأحــزاب أن تصل إلى السلطة من 
خلال استغلال النزعة الدينية في نفوس العراقيين رغم أن العراق في تاريخه الحديث لم يعرف 
ســوى دور مــحــدود لــلأحــزاب الدينية حتى جــاء الاحــتــلال الأمــريــكــي الـــذي اعتمد على الأحـــزاب 
السياسية  المنافع  وسيلة لتحقيق  الأحــزاب  أصبحت  الطائفية.  المحاصصة  لتطبيق سياسة  الدينية 
وتعميق النزعات والخلافات الطائفية (44). وهكذا تحولت  الأحزاب السياسية العراقية إلى أحزاب 
مغلقة غــيــر مــؤهــلــة لــلامــتــداد عــلــى مــســتــوى الــبــلاد، كــونــهــا تــقــوم عــلــى أســـس إثــنــيــة ومــذهــبــيــة، وهـــو ما 
يجعلها أحــزابــاً تخص فــئــات سكانية مــحــددة. ويــعــود فشل هــذه الأحــــزاب فــي تمثيل كــافــة أطــراف 
الشعب إلــى مجموعة مــن الأســبــاب أهــمــهــا: عــدم قـــدرة أحـــزاب المعارضة على العمل فــي داخــل 
الـــعـــراق فــي الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت  ســقــوط الــنــظــام عـــام 2003، وبــقــائــهــا فــي الـــخـــارج جعلها بــعــيــدة من 
الــشــعــب الــعــراقــي الـــذي لــم يــكــن يــعــرف عنها الــكــثــيــر (عــلــى عــكــس الــحــال فــي جــنــوب أفــريــقــيــا التي 
ـــــلاً فـــي داخـــل  ـــ اســتــطــاع حــــزب الــمــؤتــمــر الأفـــريـــقـــي، رغــــم نــفــي وحــبــس قـــيـــاداتـــه، أن يــظــل مـــؤثـــراً وفــاعـــ
مجتمع السود في جنوب أفريقيا). كما أن كثيراً من الأحزاب العراقية وبحكم نشأتها في الخارج 
أصبحت تعمل على حماية مصالح الدول التي رعتها وسمحت لها بالعمل على أرضها. وبالتالي 
فـــــإن هـــــذه الأحـــــــــزاب، ومـــنـــذ الــــبــــدايــــة، ارتـــبـــطـــت بـــأجـــنـــدات خـــارجـــيـــة تــمــلــيــهــا عــلــيــهــا الـــــــدول الإقــلــيــمــيــة 
والعالمية؛ حتى لو كان ذلك على حساب الشعب العراقي ومصالحه، وخصوصاً أن لهذه الدول 

(44) رشيد الخيون، ضد الطائفية: العراق جدل ما بعد نيسان 2003 (بيروت: مدارك للنشر، 2011)، ص 44 - 45.
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الإقليمية أجنداتها التي تسعى لتحقيقها والتي يتطلب بعضها كي يتحقق إذكاء المشاريع الطائفية 
والإثنية في العراق.

كما أن دخول هذه الأحــزاب مع المحتل الأمريكي جعلها تبدو في نظر الكثير من العراقيين 
إلى  اللجوء  على  أجبرتها  عزلة  فــي  تعيش  وجعلها  المتحدة  الــولايــات  مــع  ومتعاونة  عميلة  أحــزابــاً 

الدعم الطائفي والإثني للمحافظة على وجودها (45).

(ج) الــجــيــش: كــان للجيش الــعــراقــي دور مختلف عــن الجيش فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، فلقد مثل 
وكــان  الــعــراقــيــة،  الاجتماعية  البنية  تــمــايــزات  كــل  احــتــوى  واجتماعياً  سياسياً  وعـــاء  الــعــراقــي  الجيش 
مرتكزاً استندت إليه  الوحدة الوطنية العراقية لأكثر من 80 عاماً من عمر الدولة العراقية. وكان من 
الــمــؤســســات الــتــي تجمع الــعــراقــيــيــن عــلــى اخــتــلاف انــتــمــاءاتــهــم الإثــنــيــة والــمــذهــبــيــة. وقـــد شــكــل قــرار 
الحاكم الأمريكي انتكاسة كبيرة للأمن الوطني العراقي، ويعد هذا القرار من القرارات الخاطئة. 
بريمر  أنهى  بــول  الوطني،  الجيش  هيكلة  أعـــادت  التي  أفريقيا  جنوب  فــي  حــدث  مــا  نقيض  فعلى 
وجـــــود هــــذا الـــجـــيـــش، وأوقــــــف عــمــل أكـــثـــر مـــن نــصــف مــلــيــون عـــراقـــي وجــــــدوا أنــفــســهــم عــاطــلــيــن من 
العمل، كما مثل هذا القرار انتكاسة كبيرة للأمن الوطني العراقي تجسدت بانتشار مظاهر  العنف 
نيسان/ بعد  شكلت  التي  العراقية  العسكرية  القوة  نــواة  الحزبية  الميليشيات  وأصبحت  المسلح، 

أبريل 2003.

وحتى عام 2015 لم ينجح إنشاء قوات أمنية عراقية وطنية ذات فاعلية؛ فقوات الشرطة أغلبها 
من الميليشيات وولاؤها إما لفيلق بدر أو للبشمركة أو لميليشيات أخرى (46).

وترى الباحثة أن عملية حل الجيش العراقي كانت تعني فتح الباب على مصراعيه أمام تقوية 
الأحــــزاب الشيعية الدينية والــكــرديــة على حــســاب الــدولــة الــعــراقــيــة، وأن يــكــون لــهــذه الأحــــزاب اليد 
الأحــزاب  هــذه  تستأثر  وأن  الأحـــزاب،  لهذه  المعارضين  وتصفية  العراقية  الــدولــة  إدارة  فــي  الطولى 

بموارد الدولة وتحرم الأطراف الأخرى منها.

(د)  المجتمع الــمــدنــي: لــم يــكُ للمجتمع المدني الــعــراقــي، على نقيض مــا حــدث فــي جنوب 
عرف  قد  العراقي  المجتمع  أن  من  الرغم  على  الديمقراطية؛  إلى  التحول  عملية  في  دور  أفريقيا، 
التنظيم المدني منذ القدم. فقد ظهرت في المجتمع  السومري اتحادات مهنية عديدة حيث قامت 
بعض  مــع  بعضهم  بالتجمع  المتباعدة  الاجتماعية  الخلفيات  ذوي  مــن  المهنيين  مــن  مجموعات 
لأســـبـــاب اقـــتـــصـــاديـــة فـــي جـــنـــوب بــــلاد مـــا بــيــن الــنــهــريــن وضـــمـــت هــــذه الــتــجــمــعــات مــخــتــلــف الــحــرف 

(45) الإبراهيم، المصدر نفسه، ص 255 - 256.
(46) دهام محمد العزاوي، الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، 

2009)، ص 73.
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الصناعية اليدوية وكان يطلق عليها مصطلح أوكولا باللغة السومرية وتكو باللغة الأكادية، وكان 
لرؤساء هذه التجمعات مكانة اجتماعية كبيرة ومنزلة إدارية عالية، بل إن هذه الفئة شكلت الطبقة 
عليها  عثر  التي  التاريخية  الآثــار  وتشير  الرافدين.  وادي  لحضارة  الاجتماعية  الحياة  من  الوسطى 
فــي مــديــنــتــي لــكــش وشـــروبـــاك إلـــى انـــخـــراط الــســكــان الــعــامــلــيــن فــي تلكما المدينتين فــي نــقــابــات أو 
اتــحــادات متنوعة بعضها صغير الــقــاعــدة يعكس تخصصاً دقــيــقــاً. هــذا وكــان يــرأس كــل حرفة أكثر 
الصناع شهرة ونفوذاً وسمعة وكان الصنّاع يحتكمون إلى رئيس الحرفة لفض المنازعات التي قد 

تنشب بين أفراد الحرفة الواحدة.

كما تضمنت قوانين  حمورابي مواد خاصة بأصحاب المهن مثل الأطباء والبياطرة والحلاقين 
والــبــنــائــيــن، وكــانــت الــعــلاقــات تنظم داخـــل هــذه الــنــقــابــات حسب الــقــانــون الـــذي سنه حــمــورابــي في 
مسلته. وفي العصور الإسلامية ظهرت في بغداد والكوفة والبصرة تسميات الأصناف وأصحاب 

المهن وأهل الصنايع.

وبلغ عدد منظمات  المجتمع المدني في العراق في نهاية الحقبة العثمانية إثني عشر جمعية 
أدبــيــة وسياسية. وكــانــت هــنــاك حــركــات عمالية بـــدأت أول نشاطاتها فــي البصرة عــام 1918، وكــان 
ذلك  وبعد  الملكية  للحكومة  الأخيرة  السنوات  خلال  العراقي  المدني  للمجتمع  الذهبي  العصر 

انهار هذا المجتمع ولم يصبح له دور يذكر (47).

وعلى الرغم من أنه يوجد في العراق حالياً ما يقارب من ثلاثة آلاف منظمة غير حكومية، إلا 
أنها غير قادرة على التغلب على الاختلافات الإثنية والمذهبية، وعاجزة عن تجميع مصالح كل 
فـــئـــات الــمــجــتــمــع وتـــوحـــيـــدهـــا. فــلــقــد تــحــولــت الــنــقــابــات الــمــهــنــيــة ومــنــظــمــات  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي بعد 

الاحتلال إلى نقابات تحفل بالتكتلات الطائفية والعشائرية لتحقيق السيطرة الاجتماعية.

إن عجز منظمات  المجتمع المدني في العراق عن تأدية دور أساسي في عملية التحول إلى 
الديمقراطية يعود إلى أن الثقافة التقليدية في العراق تؤدي دوراً كبيراً في التأثير في أداء مؤسسات 
ومنظمات موصوفة بالحداثة. فلا تزال ثقافة العشيرة والمذهب والعائلة والروابط المدنية القائمة 

على الجيرة هي التي تسيطر على عمل المؤسسات الحديثة في العراق.

هــــذا وتـــعـــانـــي مـــؤســـســـات  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي فـــي الــــعــــراق حـــالـــيـــاً ضــعــف الأداء، إذ كــــان ضعف 
التنسيق والــتــعــاون فيما بينها، وضــعــف الــوعــي بأهمية تــعــزيــز آلــيــات تــطــويــر أدائـــهـــا، ســبــبــاً فــي زيـــادة 
هــشــاشــة أدائـــهـــا. ولــقــد بـــدد الـــوضـــع الـــمـــأزوم فـــي الــعــديــد مـــن الــمــنــاطــق الــعــراقــيــة إمـــكـــان تــحــقــيــق دور 
ق الاحتلال وانهيار البنى التحتية والتمزق في  تنموي فاعل لمؤسسات  المجتمع المدني، إذ عمَّ

(47) لـــيـــام أنـــدرســـن وغـــاريـــث ستانسفيلد، عـــــراق الــمــســتــقــبــل: ديـــكـــتـــاتـــوريـــة، ديــمــقــراطــيــة، أم تــقــســيــم؟، تــرجــمــة رمـــزي ق. بــدر 
(لندن: دار الوراق للنشر، 2005)، ص 375.
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وضعف  السلطة  أجهزة  وهشاشة  والمساءلة،  المأسسة  وغياب  العراق  داخــل  الاجتماعي  النسيج 
هـــذه المنظمات،  الــتــي تعمل بــهــا بــعــض  غــيــر المهنية  والــطــريــقــة  الــحــكــومــيــة،  غــيــر  الــثــقــة بالمنظمات 
واتخاذ البعض هذه المنظمات كوسيلة للإثراء وتكوين الثروات على حساب تقديم الخدمات؛ 
كل ذلك أدى إلى تبديد فرص أن تقوم منظمات  المجتمع المدني بدور فاعل في ترسيخ عملية 

التحول إلى الديمقراطية.

وكـــمـــا هـــو الـــحـــال فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، فــــإن مــنــظــمــات  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي الـــعـــراقـــي تــعــتــمــد على 
الــمــانــحــيــن الــدولــيــيــن والــمــمــولــيــن، وتــتــلــقــى مــنــهــم الـــدعـــم الـــمـــادي والــمــعــنــوي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الجهات المانحة أثرت إيجاباً في منظمات  المجتمع المدني، وبخاصة في مجال توفير الأموال 
للمشروعات العراقية والتدريب وبناء القدرات، إلا أنها أثَّرت سلباً أيضاً في عمل هذه المنظمات 
الواقع  احتياجات  عــن  النظر  بصرف  السياسية  أجنداتهم  فــرض  إلــى  عــادة  المانحون  يسعى  حيث 
الـــعـــراقـــي (48)، وهـــو مــا أدى إلـــى مــزيــد مــن فــشــل مــنــظــمــات  المجتمع الــمــدنــي الــعــراقــي فــي أن تكون 

عنصراً فاعـــلاً في عملية التحول إلى الديمقراطية.

(هـ) الحوزة العلمية (المرجعية الشيعية): المرجعية كما هو واضح من اسمها تعني المؤسسة 
الـــتـــي يـــرجـــع لــهــا الـــنـــاس لــمــعــرفــة صــحــة أو خــطــأ مـــوقـــف مـــا مـــن الأمــــــور الـــخـــاصـــة بــحــقــل مـــن حــقــول 
المعرفة. أما المرجعية الدينية فهي التي يعود إليها  الشيعة لمعرفة أحكام الدين في الشؤون العامة 
والــطــقــوس المختلفة، والـــذي يــقــرأ فــي صفحات الــتــاريــخ الــعــراقــي يــلاحــظ أن كــل دولـــة استطاعت 
كانت  أنها  كما  خــاصــة.  معاملة  الشيعية)  النجف (المرجعية  تعامل  كانت  الــعــراق  على  الاســتــيــلاء 
تتحاشى اتخاذ أي أجراءات يمكن أن يعتبرها علماء النجف ماسّة بحقوقهم أو تعدياً على منطقة 
نفوذهم، وذلك نظراً إلى المكانة التي تحظى بها المرجعية الشيعية، لا على مستوى العراق فقط 
ولــكــن بــيــن  الــشــيــعــة كــافــة فــي الــعــالــم، وذلــــك نــظــراً إلـــى أن  الــشــيــعــة تعتبر الــمــجــتــهــد الأكــبــر هــو نائب 

الإمام الثاني عشر في الغيبة (49).

الاحتلال  بعد  العراقية  السياسية  العملية  في  أساسي  كفاعل  العلمية  الحوزة  ظهرت  وقــد  هــذا 
الأمــريــكــي  لــلــعــراق، وأصبحت مؤسسة شــديــدة الأهــمــيــة، ولــهــا الكلمة الأولـــى والأخــيــرة فــي كــل ما 

يتعلق بالشأن السياسي العراقي.

(و)  الفساد: كان لنظام المحاصصة الطائفية المتبع في العراق منذ الاحتلال دور أساسي في 
انتشار  الفساد الإداري والمالي، حيث أدى إلى ضعف مجلس النواب بسبب المساومات المتبعة 
في علاقة الكتل البرلمانية، والاتــفــاق فيما بينها على عــدم محاسبة المقصرين من أي طــرف لأن 

(48) عدنان ياسين، المجتمع العراقي وديناميات التغيير (بغداد: دار الحكمة، 2011)، ص 54 - 56.
(49) عبد الله النفيسي، دور  الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث (الكويت: ذات السلاسل، 1990)، ص 50.
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ذلـــك يــعــرض الأطـــــراف الأخــــرى لــلــمــســاءلــة أيـــضـــاً. اتــخــذ  الــفــســاد أشـــكـــالاً عــديــدة فــي الـــعـــراق، منها: 
تمرير ما تريده التنظيمات السياسية من مقاولات، وعطاءات وعقود استثمار، وعقود تجارية بغير 
وجــــه حــــق، والـــوســـاطـــة، وابــــتــــزاز الــمــواطــنــيــن. وفــــي تــقــيــيــم أجـــرتـــه الـــســـفـــارة الأمــريــكــيــة وجــــد أن ثلث 
الوزارات المدنية تعاني الموظفين الأشباح، وهم الأشخاص الذين تدُفع لهم مرتبات من دون أن 
يكون لهم وجــود في العمل، حيث يتقاسم الزعماء الفاسدون داخــل الــوزارات هذه الرواتب مع 

الموظفين الأشباح. وفي عام 2008 صنُف  العراق الدولة الثانية الفاشلة من بين 177 دولة (50).

(ز) عـــــدم وجــــــود رأي عـــــام عــــراقــــي فــــاعــــل: تـــرافـــق الــمــشــاكــل الــعــمــلــيــة تــكــويــن رأي عـــام فــاعــل في 
العراق يكون قادراً على إثراء العملية الديمقراطية وإنجاحها، ومن أهم هذه المشاكل:

- القضايا القادرة على تشكيل الــرأي العام تحتل موقعاً متدنياً في هرم الاهتمام العام. فعلى 
الــرغــم مــن أن الإنـــســـان الــعــراقــي فــي ســائــر الــمــدن يــتــأثــر بـــالأحـــوال المعيشية والــمــطــالــب الأســاســيــة، 
ويعاني نقص الــخــدمــات  والإرهــــاب، إلا أن العنصر الأكــثــر تــأثــيــراً فــي تشكيل الـــرأي الــعــام فــي أي 

مدينة عراقية هو الطائفة أو  العشائرية.

- لا يــزال الفرد العراقي مسيطَراً عليه من جانب رجــل الدين أو شيوخ القبائل، وهــو ما يدفع 
التقليدية  العلاقات  تلك  استخدام  إلــى  وأحـــزاب،  نقابات  مــن  السياسية،  الحديثة  التنظيمية  البنى 

من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

- يــغــلــب عــلــى الــــــولاءات فـــي الـــعـــراق الــثــبــات والـــجـــمـــود، فــالأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــعــراقــيــيــن هم 
طائفيون ولا يمكن تغيير معتقداتهم وأفكارهم (51).

(2) العامل الخارجي: يمكن تقسيم هذا العامل إلى عوامل خارجية إقليمية، وعوامل خارجية 
دولية، وفي ما يلي توضيح لذلك:

(أ) العامل الخارجي الإقليمي: ويقصد بهذا العامل الدول المجاورة للعراق التي تؤدي دوراً 
زاً أو معوقاً للعملية الديمقراطية فيه، وأهم هذه الدول تركيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية. معزِّ

- الدور التركي: على الرغم من محدودية هذا الدور إلا أنه لا يمكن إغفال تأثيره في العملية 
السياسية العراقية، وبخاصة أن تركيا كثيراً ما تظهر بمثابة الحامي للأقلية التركمانية والعرب السنّة 
في العراق. والاهتمام التركي بالعراق أمر قديم؛ وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تزايد 

هذا الاهتمام وأهمها:

اللبناني  للنظامين  دراســـة  مــقــارن:  منظور  مــن  السياسي  الاســتــقــرار  على  وأثــرهــا  الطائفية  فــاهــم، «المحاصصة  (50) أنـــمـــار 
والعراقي،» (رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2013)، ص 104.

(51) عطوان، «مستقبل ظاهرة  العنف السياسي في العراق،» ص 20.
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الــســبــب الأول: منطقة الــمــوصــل - كــركــوك الــتــي تــقــع ضــمــن حــــدود الــجــمــهــوريــة الــعــراقــيــة كانت 
ضمن خريطة تركيا التي أقرها البرلمان التركي في جلسة سرية بتاريخ 28 /1 / 1921 في إسطنبول، 
واضطر الأتراك إلى التخلي عنها لصالح العراق بعد ضغوط بريطانيا، وبعد إعلان أهل الموصل 
تركيا  باستطاعة  أن  أتاتورك  عهد  منذ  سائدة  القناعة  واستمرت  العراق.  إلى  الانضمام  في  رغبتهم 
استعادة المنطقة عندما تكون تركيا أقوى، وتكون الظروف الدولية مناسبة، وهذه المسألة لم تغب 

عن الذاكرة السياسية التركية بل تظهر بين فترة وأخرى.

الــســبــب الــثــانــي: إن اســتــخــدام الأقــلــيــات ذات الأصـــل الــتــركــي فــي الـــدول الــمــجــاورة لتركيا تمثل 
إحــــدى أدوات الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، وبــالــتــالــي فـــإن وجــــود كــتــلــة تــركــمــانــيــة فــي كــركــوك الغنية 
بالنفط يشكل عامل اهتمام آخر بالوضع في العراق، وتساعد حالة التفكك العراقية الراهنة تركيا 

على استخدام ورقة الأقلية التركمانية كعامل ضغط عند الضرورة.

عبئاً  التركية  الخزينة  النفط  فــاتــورة  وتــحــمّــل  نفطي،  غير  بلد  فتركيا  الــنــفــط.  هــو  الــســبــب الــثــالــث: 
ثقيـــلاً، ويوفر غنى منطقة الموصل - كركوك بالنفط حافزاً لاهتمام تركيا بهذه المنطقة وبخاصة أن 

تركيا تؤمن معبراً لنقل النفط العراقي في كركوك بواسطة الأنبوب النفطي بين البلدين.

السبب الرابع:  الأكراد. إن أحد مخاوف النظام التركي هو تفكك الدولة العراقية وإقامة الدولة 
الكردية، وبخاصة أن مناطق جنوب شرق تركيا تضم ما يقرب من 12 مليون كردي يطمح أغلبهم 
إلى الانفصال عن تركيا وخاضوا حروباً عديدة منذ عشرينيات القرن الماضي ضد الوجود التركي 
فـــي مــنــاطــقــهــم. وكـــــاد الـــتـــمـــرد الــمــســلــح  لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي يــقــضــي عــلــى وحـــــدة الأراضـــــي 
الــتــركــيــة. وتــــزداد الــمــخــاوف الــتــركــيــة مــن وجـــود مــا يــقــارب مــن 5 مــلايــيــن كـــردي عــلــى الــجــانــب الآخــر 
للحدود في شمال العراق. وتنبع المخاوف من هذه الكتلة الكردية العراقية من عاملين: أولهما، 
أن مناطق وجود أكراد العراق محاذية، بل هي امتداد، لمناطق وجود أكراد تركيا؛ والعامل الثاني، 
أن أكراد العراق قطعوا شوطاً كبيراً في سبيل تجسيد هويتهم الثقافية وشخصيتهم القومية؛ وهو ما 

قد يؤدي إلى تأسيس دولة كردية.

السبب الخامس: الاقتصاد: يمثل العراق أهمية كبيرة للاقتصاد التركي، إذ بلغ حجم التجارة 
التركية مع العراق قبل حرب  الخليج عام 1991 نصف حجم التجارة مع البلدان العربية مجتمعة. 
وتــحــمــلــت تــركــيــا خــســائــر تــقــدر بـــ 35 مــلــيــار دولار مــن جــــراء الــحــظــر الاقــتــصــادي عــلــى الـــعـــراق. وقــد 
من  والثمانينيات  السبعينيات  خــلال  وتركيا  العراق  الاقتصادية والتجارية  بين  العلاقات  تعاظمت 
ــــقـــــرن الــــمــــاضــــي واتــــســــعــــت ســــــوق الـــعـــمـــل الــــعــــراقــــيــــة لـــــلأيـــــدي الـــعـــامـــلـــة الــــتــــركــــيــــة، وبـــلـــغـــت الـــعـــلاقـــات  الـ

الاقتصادية بين الطرفين أوجها في أثناء الحرب  العراقية - الإيرانية.
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السبب السادس: القوة العسكرية، أعربت تركيا عن قلقها من النمو المتصاعد للقوة العسكرية 
الــعــراقــيــة بــعــد حــــرب الـــســـنـــوات الــثــمــانــي مـــع إيـــــــران، وأعـــلـــنـــت خــوفــهــا مـــن امـــتـــلاك الــــعــــراق لــلأســلــحــة 
ــر الــجــنــرلات الأتـــــراك عــن ارتــيــاحــهــم لــتــدمــيــر الــمــخــزون  الكيميائية والــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. ولــقــد عــبَّ
العراقي من هذه الأسلحة. هذا وقد زاد قلق العراق من إحياء الأطماع التركية تجاهه في أثناء أزمة 
الــخــلــيــج، عــنــدمــا صــــدرت إشـــــارات مــلــتــويــة مـــن عــنــاصــر رســمــيــة تــركــيــة بــإمــكــان ضـــم الــمــوصــل إلــيــهــا، 
وتزايدت مخاوف العراق عندما أعلن الرئيس التركي  سليمان ديميريل في أيار/مايو 1995 ضرورة 
تعديل الحدود التركية مع العراق. كما أن للمياه دوراً حيوياً في العلاقة بين تركيا والعراق؛ فمياه 
نــهــري دجــلــة والـــفـــرات، الــلــذيــن يــنــبــعــان مــن تــركــيــا، لــهــمــا أثـــر كــبــيــر فــي الــعــلاقــة بــيــن الــطــرفــيــن، ويــهــدد 
أعلن  مــا  وكــثــيــراً  العراقيين.  المواطنين  ملايين  معيشة  تركيا  جــانــب  مــن  منها  كبيرة  كميات  احتجاز 
العراق عن عدم موافقته على مشروع خــزان الأناضول التركي، وذلــك لأنه يقلل من تدفق المياه 

إلى العراق.

وعــلــى الــرغــم مــن الــرفــض الــعــراقــي لــهــذه الــمــشــاريــع إلا أن تــركــيــا اســتــمــرت فــي إقــامــة مشاريعها 
المائية واستخدامها كسلاح لفرض سياساتها على الدول المجاورة (52).

هذا وتتلخص سياسة تركيا تجاه العراق في ما يلي:

أولاً: الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الأراضـــــي الــعــراقــيــة انــطــلاقــاً مــن أن أي تقسيم لــلــعــراق سيفتح بــاب 
تقسيم كل الدول المجاورة له بما فيها تركيا؛

ثانياً: منع إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق لأنها ستشجع أكراد تركيا على فعل الأمر 
ذاته؛

الحكم  وأهمها  عليها  الأكــراد؛  حصل  التي  نفسها  بالحقوق  المطالبة  إلى  دفع  التركمان   : ثالثاً
الذاتي. كما حرصت تركيا على ضمان عدم انضمام  التركمان إلى الإقليم الفدرالي الكردي، وأن 

يبقى  التركمان جيباً تركياً في العراق؛

رابعاً: منع ظهور عراق قوي مرة أخرى (53).

- الجمهورية الإسلامية الإيرانية: تتسم العلاقة بين العراق وإيران بحالات من التوتر والعداء 
حكام  اعتبر  فلقد  عميقة.  بينهما  فــالاخــتــلافــات  الــحــديــث،  العصر  وحــتــى  طويلة  تاريخية  فــتــرة  منذ 

وإقليمياً ودولــيــاً:  عربياً  وتداعياته  الــعــراق  احتلال  إلــى:  قدمت  ورقــة  تركياً،»  والتداعيات  الدين، «النتائج  نــور  (52) محمد 
بــحــوث ومناقشات الــنــدوة الفكرية الــتــي نظّمها مــركــز دراســـات الــوحــدة العربية (بــيــروت: المركز، 2004)، ص 405. انظر أيضاً: 
عــبــد الــوهــاب حــمــيــد رشـــيـــد، الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الـــــعـــــراق: الــــمــــواريــــث الـــتـــاريـــخـــيـــة والأســـــــس الــثــقــافــيــة والــــمــــحــــددات الــخــارجــيــة 

(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006)، ص 295 - 298.
(53) نور الدين، المصدر نفسه، ص 69.
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إيران أنفسهم منذ القرن السادس عشر حماة الأقليات الشيعية في العالم الإسلامي ومنهم شيعة 
العراق. كما أن العلاقات  الحدودية الإيرانية - العراقية تعد أحد الأسباب الرئيسية لتوتر العلاقات 
بــيــن الــطــرفــيــن، وهــــو مـــا دفــــع إيـــــران إلــــى مــحــاولــة اســتــغــلال الأوضــــــاع الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة لــصــالــحــهــا. 
على  للضغط  إيـــران  استخدمتها  الــتــي  السياسي  الضغط  وســائــل  أهــم  مــن  الــكــرديــة  وكــانــت  المسألة 
النظام السياسي في العراق. ولقد عمل شاه إيران بعد نجاح  ثورة 1958 على إقناع عدد كبير من 
العشائر الكردية بالثورة على النظام العراقي، ولكن محاولته لم تلقَ النجاح المطلوب ولم تمثل 

تهديداً أو خطراً على الجمهورية.

وعندما بدأت الحركة الكردية المسلحة نشاطها في كردستان العراق عام 1961، استغل شاه 
إيــران هذه الفرصة ودعم الحركة الكردية من أجل إضعاف العراق. وهذا ما ساعد على استمرار 
نــشــاط هــــذه الــحــركــة فـــي الـــعـــراق لــمــدة 14 عـــامـــاً تــمــكــنــت إيـــــران بــواســطــتــهــا مـــن تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا في 
إضعاف العراق واستنزاف مــوارده، والحدّ من حرية حركته. وبعد نجاح الثورة الإيرانية استمرت 
طـــهـــران عــلــى نــهــجــهــا الــقــديــم فـــي اســتــخــدام الـــورقـــة الــكــرديــة كـــإحـــدى وســـائـــل الــمــواجــهــة مـــع الــعــراق 
وأعـــطـــتـــهـــم حــــق اســــتــــخــــدام الأراضـــــــــي الإيــــرانــــيــــة كـــقـــواعـــد يــنــطــلــق مــنــهــا  الأكـــــــــراد لـــتـــهـــديـــد أمـــــن الـــعـــراق 

ووحدته (54).

كــمــا احــتــضــنــت إيـــــران بــعــد  الـــثـــورة الإســـلامـــيـــة الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة الإســـلامـــيـــة الــعــراقــيــة لــمــحــاربــة 
من  الدعم  تتلقى  التنظيمات  هــذه  معظم  وكانت  الإيــرانــيــة،  العراقية -  الحرب   أثناء  العراقي  النظام 
قــبــل مكتب حــركــات الــتــحــرر الــتــابــع لــلــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي بــرئــاســة مــهــدي  الــهــاشــمــي. وقـــد أدى 

ذلك إلى أن تتبنى هذه الأحزاب العمل المسلح.

ومنذ بداية احتلال العراق حرصت إيران على أن تؤدي دوراً فاعـــلاً في عراق ما بعد الاحتلال، 
كما استطاعت أن تكون أهم لاعب سياسي في العراق بعد الولايات المتحدة بفضل علاقاتها مع 

الأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق (55).

إضـــافـــة إلــــى  الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي الــمــبــاشــر فـــي الــــعــــراق مـــن خــــلال الأحـــــــزاب والـــحـــركـــات الــســيــاســيــة 
العراقية الموالية لإيــران، هناك عدد من الوسائل غير المباشرة التي تستخدمها إيــران لمد نفوذها 
في العراق؛ كالوسائل الإعلامية التي تشمل إنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية الموجهة للعراق، 

وتقديم الدعم المادي والفني للكثير من القنوات التلفزيونية العراقية.

ماجستير  (رسالة  بعد 2003،»  كردستان  وإقليم  العراقية  المركزية  الحكومة  بين  العلاقة  البريفكاني، «إشكالية  (54) زيـــد 
غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2009)، ص 90 - 91.

 Peter W. Galbraith, End of Iraq: How American Incompetence Created a War without End (New York: (55)
Rockefeller Center, 2006), p. 75.
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الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــــمـــــويـــــل  تـ فـــــــي  ــاً  ــ ــــلـــــحـــــوظـ مـ دوراً  ــــريـــــة  ــيـ ــ الـــــخـ الإيـــــــرانـــــــيـــــــة  الــــمــــنــــظــــمــــات  تـــــــمـــــــارس  ــــا  ــــمـ كـ

والــمــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة والــمــســاجــد ومـــلاجـــئ الأيـــتـــام، كــمــا تــقــدم خـــدمـــات اجــتــمــاعــيــة أخـــرى، 

وأبــــرز هـــذه الــمــنــظــمــات مــؤســســة الــمــســتــضــعــفــيــن، ومــؤســســة الإمــــام الـــرضـــا. كــمــا اســتــخــدمــت إيـــران 

في  مسلحة  خلايا  تأسيس  القدس  منظمة  خلالها  من  تستطيع  كواجهة  الإيراني  الأحمر  الهلال 

ــــمـــــؤســـــســـــات كــــســــتــــار تــــــمــــــارس مــــــن ورائــــــــه  جـــــنـــــوب الــــــــعــــــــراق، وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن اســـــتـــــخـــــدام هــــــــذه الـ

النفوذ  زيــادة  من  تمكنت  المؤسسات  تلك  أن  إلا  الــعــراق؛  في  نشاطاتها  الإيرانية  الاستخبارات 

الإيــرانــي فــي الــعــراق، حــيــث إن الــدعــم الــمــقــدم إلــى الــمــدارس والــمــســاجــد ومــراكــز تــوزيــع الطعام 

والــمــؤســســات الــصــحــيــة وبــنــاء الــمــســاكــن لــلــفــقــراء جـــذب قــطــاعــات كــبــيــرة مــن الــمــواطــنــيــن الــعــراقــيــيــن 

المنظمات (56). لهذه 

وعلى الــرغــم مــن أن الاحــتــلال  الأمريكي قــد أدى إلــى وصــول حكومة عراقية موالية لطهران، 

إلا أن هناك العديد من المخاوف الإيرانية التي تؤدي دوراً جوهرياً في سعي إيران لجعل العراق 

ضعيفاً:

أول هذه المخاوف، أن العراق يعد المركز الشيعي الأول حيث إن النجف ومنذ قرون طويلة 
يعد مركز التعليم الشيعي الأول، كما أن المقدسات الدينية الشيعية الأهم هي في العراق، وقبل 

الاحــتــلال الأمــريــكــي لــلــعــراق كــان الــنــظــام الــعــراقــي يمنع إقــامــة الاحــتــفــالات الشيعية وهــو مــا أعطى 

وتعتمد  الشيعي.  الإســلام  مركز  هي  وأصبحت  لــدى  الشيعة  كبرى  دينية  أهمية  الإيرانية  قم  مدينة 

الحكومة الإيــرانــيــة فــي شرعيتها على مكانة قــمّ الــتــي هــي وطــن كثير مــن رجـــال  الشيعة الــبــارزيــن، 

ومن ثم فإن إحياء مكانة النجف الدينية يهدد هذه المكانة.

ثـــانـــي هـــذه الـــمـــخـــاوف، وهـــو مـــا يــتــعــلــق بــالــحــكــومــة الــعــراقــيــة، أن إنـــشـــاء حــكــومــة إســلامــيــة عــراقــيــة 
شــيــعــيــة تــخــالــف الــنــمــط الـــســـائـــد فـــي إيــــــران ســيــقــدم نـــمـــوذجـــاً يــمــكــن الاحــــتــــذاء بـــه قـــد يـــرغـــب الــشــعــب 

الإيراني في تطبيقه.

ثالث هذه المخاوف، وهو المتعلق بالنتائج الاقتصادية لعودة العراق إلى سوق النفط ومنظمة 
أوبــك كمنتج كبير، وليس مقيداً بحصص الإنــتــاج. وقــد تــؤدي صـــادرات الــعــراق غير المقيدة إلى 

تــعــرض إيــــران لــلــخــســارة؛ إذا أدى الــتــصــرف الــعــراقــي إلـــى خــفــض الأســـعـــار. كــمــا أن الــنــفــوذ الإيــرانــي 

سيتعرض لضربة قاسية إذا برز العراق كأحد المنتجين الرئيسيين في منظمة أوبــك. فالعراق فور 

(56) المصدر نفسه، ص 16.



127

تعزيز طاقاته الإنتاجية - وفي ظل احتياطياته الضخمة - سيتمكن بسهولة من التحكم في أسعار 
النفط، كذلك يستطيع أن يصبح المنتج الرئيسي داخل  أوبك بدلاً من إيران (57).

ويــمــكــن تــحــديــد الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة بــعــد احـــتـــلال الـــعـــراق والـــتـــي ســاهــمــت فـــي تـــدمـــيـــره، وإفــشــال 
عملية التحول إلى الديمقراطية فيه في النقاط التالية:

- استمرار العمل على إبقاء العراق قوة إقليمية ضعيفة ومهمشة، ولكن دون السماح بتجزئته 
فــي الــعــراق ومساندة  الأكـــراد للحيلولة  أو تقسيمه. مــن هنا جــاءت فكرة دعــم مطالب الفدراليات 

دون دفعهم إلى فرض التقسيم.

- تـــدعـــم إيـــــــران مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــســيــاســة الـــفـــوضـــى الــمــســيــطــر عــلــيــهــا، وخـــلـــق حـــالـــة مــــن عـــدم 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والأمــــنــــي فـــي الــــعــــراق لــفــتــرة طـــويـــلـــة، لأن ذلــــك ســيــحــقــق مــصــالــح إيــــــران ســـواء 
حقق  كلما  وقتاً أطــول،  الــعــراق  في  استمرت الفوضى  كلما  أنــه  ذلــك  ويعني  الدولية،  أو  الداخلية 

ذلك مصالحها الإقليمية وساعد نظامها على أن يهيمن على المنطقة.

وتتجاوز  وليس للوطن  للطائفة  الأولــويــة  العراق تجعل  في  شيعية  دينية  دولــة  السعي لإقامة   -
الــعــراق  فــي  فالشيعة  الشيعية،  للطائفة  العليا  المرجعية  باعتبارها  إيـــران  وتــقــودهــا  الوطنية  الــحــدود 
وعلى الرغم من الخلافات الفقهية مع المرجعيات الدينية الإيرانية، سيفرضون جمهورية إسلامية 
تماثل الجمهورية الإيرانية، ومن ثم فإن التمكين لنظام شيعي يدين بقدر أكبر من التبعية المذهبية 

تجاه إيران هو هدف جوهري للاستراتيجية الإيرانية في المنطقة العربية (58).

(ب) الدور الدولي في العراق:
- الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة: يــعــود الاهــتــمــام الأمــريــكــي بــالــعــراق إلــى أوائـــل الــقــرن الماضي 
الذي شهد صراعاً شديداً بين القوى الدولية الرئيسية للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط وبخاصة 
القوتين  وفرنسا  بريطانيا  مــع  صــراع  فــي  المتحدة  الــولايــات  دخلت  فقد  الغنية؛  بترولها  منابع  على 
الاستعماريتين اللتين تقاسمتا إرث الدولة العثمانية في المنطقة من أجل الحصول على امتيازات 
حقول البترول، حيث أصرت الولايات المتحدة على اتباع سياسة الباب المفتوح بشأن استغلال 
الرسائل  مــن  سلسلة  وتشير  البلدين،  لشركات  احتكارية  امــتــيــازات  أي  منح  ورفــض  الــطــاقــة،  منابع 
ريمو  ســان  المتحدة  اتفاقية  الــولايــات  رفــض  إلــى  والبريطانية  الأمريكية  الحكومتين  بين  المتبادلة 
انتهاكا  ذلك  باعتبار  البترولية  الامتيازات  بموجبها  تقاسمتا  اللتين  وفرنسا  بريطانيا  بين  عام 1920 

(57) ر. كيه. رامازانير، كرايسيز جروب، وأنوشيروان احتشامي، سياسة إيران الخارجية في مرحلة ما بعد سقوط بغداد، 
تحقيق علاء عبد الحفيظ، سلسلة ترجمات؛ العدد 6 (القاهرة: المركز الدولي للدراسات السياسية المستقبلية والاستراتيجية، 

2005)، ص 6.
(58) البريفكاني، «إشكالية العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية وإقليم كردستان بعد 2003،» ص 95.
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لــمــعــاهــدة  فــرســاي لــلــســلام الــتــي وقــعــت بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة  الأولــــى، ولــمــبــدأ حــريــة الــتــجــارة الــذي 
دافــعــت عنه الــولايــات المتحدة بــقــوة، واستطاعت الــولايــات المتحدة أن تجد موطئ قــدم لها في 
ــــعـــــراق نــتــيــجــة لـــهـــذه الـــمـــعـــارضـــة وحـــصـــلـــت الــــشــــركــــات الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى حـــصـــة مـــســـاويـــة لــلــشــركــات  الـ

البريطانية والفرنسية والهولندية في الامتيازات.

وقــــد تــصــاعــد دور الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الـــعـــراق بــعــد انــتــصــارهــا فـــي الـــحـــرب  الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة 
وبزوغها كقوة عالمية عظمى. وكانت الــولايــات المتحدة تنظر إلــى الــعــراق على أنــه بلد محوري 
وهــذا مــا دفعها إلى  الاتــحــاد السوفياتي ومحاربة الشيوعية.  الــبــاردة مــع  فــي استراتيجيات  الــحــرب 
رفض الانقلاب العسكري الــذي أطــاح النظام الملكي في تموز/يوليو 1958، وأدى إلى انحسار 
الــنــفــوذ الأمــريــكــي فــي الــعــراق حتى أحـــداث  الــحــادي عشر مــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر (59)، والــتــي أدت إلى 
تــوتــر الــعــلاقــات الأمــريــكــيــة - الــعــراقــيــة بــشــدة. وتـــلا ذلـــك غـــزو الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة للعراق 
ستفعل  مــاذا  يقيناً  تعرف  تكن  لــم  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  أن  الوقائع  أثبتت  ولقد  واحــتــلالــه. 
بعد احتلالها العراق، وتصورت أنه يكفي بذل الجهود العسكرية لإسقاط النظام العراقي وإزاحة 
رموزه، وحل تشكيلاته وقواته المسلحة، وتنظيمه السياسي (حزب  البعث) كي ينجح التحول في 
النظام. وهذا ما دفعها إلى تعيين الجنرال غارنر حاكماً إدارياً في العراق، وكانت تلك أول خطوة 
اتخذتها واشــنــطــن للبدء فــي عملية تشكيل الــبــلاد. ولــكــن غــارنــر أثــبــت فشله الــذريــع، وبــخــاصــة أن 
العراق لا يحتاج إلى جنرال عسكري ولكن يحتاج إلى رجل سياسة، لذلك استُبدل بالسفير  بول 
بريمر، الــذي اتخذ عــدة قـــرارات خاطئة أدت إلــى تعقيد الوضع في الــعــراق. وأبــرز هــذه الــقــرارات 
الــخــاطــئــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة هــــي: أولاً تــفــكــيــك الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإداريـــــة 
الــعــراقــيــة الــتــي كــانــت قــائــمــة؛ والــخــطــأ الــثــانــي كـــان إنــشــاء مجلس الــحــكــم الــعــراقــي، واخــتــيــار أعضائه 
في  ارتُكب  الــذي  الثالث  والخطأ  إلى كفاءتهم؛  النظر  دون  من  والطائفية  الإثنية  للاعتبارات  وفقاً 
كانون الثاني/يناير 2005 وهو التسرّع في إجراء انتخابات سابقة لأوانها لاختيار أعضاء الجمعية 
الوطنية الانتقالية؛ أما الخطأ الرابع فكان اختيار أفراد لا يمتلكون الخبرة والكفاءة لتولي السلطة، 
وإعداد دستور معيب تم الاهتمام فيه لخدمة المصالح الإثنية والمذهبية لا لتحقيق مصالح الأمة 

العراقية، كل هذه الأخطاء ساهمت أكثر في زيادة الانقسام الإثني والمذهبي في العراق (60).

ــبــــر لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي الـــــعـــــراق، هــــو عــمــلــيــة إثـــــارة  وكــــــان الـــخـــطـــأ الــــخــــامــــس هــــو الـــخـــطـــأ الأكــ
الذي  الأمــر  الــوتــر،  هــذا  على  والــعــزف  العراقيين،  بين  الكامنة  الطائفية  والانقسامات  الحساسيات 

(59) صــلاح النصراوي، «العراق في الاستراتيجية الأمريكية: أي مشروع للدولة الجديدة،» السياسة الدولية، السنة 40، 
العدد 162 (تشرين الأول/أكتوبر 2005)، ص 55.

 Nemir Kirdar, Saving Iraq: Rebuilding a Broken Nation (London: Weidenfeld and Nicolson, 2009), (60)
p. 130.
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خلق توتراً شديداً بين الطوائف الرئيسة الثلاث، وهي السنَّة والشيعة والأكراد. وبدا ذلك واضحاً 
من خلال دأب واشنطن، عبر عدد كبير من مسؤوليها، على ترسيخ فكرة أن  الشيعة حُرموا حُكمَ 
البلاد بالرغم من كونهم الأغلبية، وأن السنَّة الأقلية قد استأثروا بالحكم على مدى ثمانين عاماً، 

وهو ما لقي قبولاً لدى  الشيعة الذين شعروا بأن الوقت قد حان لنيل مكاسب كبيرة.

ــــا  الأكــــــراد، فــلــقــد حــفــظــت لــهــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ومــعــهــا الــمــجــتــمــع الـــدولـــي، خصوصيتهم  أمّ
داخــــل الـــعـــراق، وقـــد حــصــلــوا عليها مــنــذ حـــرب  الــخــلــيــج الــثــانــيــة عـــام 1991. كــمــا صــانــت استقلالية 
إقــلــيــمــهــم والــحــكــم الـــذاتـــي الــمــمــنــوح لــهــم، ومــنــحــتــهــم الــمــيــزات الــتــي تــضــعــهــم عــلــى بُــعــد خــطــوة من 
إعـــــلان الــــدولــــة لـــو أرادوا ذلـــــك. وبـــــات هـــنـــاك اتـــفـــاق بــيــن  الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي  والـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي يـــنـــصّ عـــلـــى أن مــصــلــحــة  الأكــــــــراد تــســبــق أيَّ مــصــلــحــة أخـــــــرى، بـــمـــا فــيــهــا 
ــاً مــــن خـــــلال إصــــــــرار  الأكـــــــــراد عـــلـــى تــطــبــيــق مـــبـــدأ  الـــفـــدرالـــيـــة،  ــ مــصــلــحــة الـــــعـــــراق، وهـــــو مــــا بـــــدا واضـــــحـ

ومحاولتهم ضم كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان في الشمال.

وعلى عكس الحال في جنوب أفريقيا التي حرصت الولايات المتحدة على ضمان امتيازات 
فإن  الديمقراطية،  إلــى  التحول  عملية  إتمام  بعد  الوسائل  بكل  وحمايتهم  فيها،  البيضاء  الجماعة 
ــة فـــي الـــعـــراق أصــبــحــوا الــخــاســر الأكـــبـــر فـــي نــظــام مـــا بــعــد الاحـــتـــلال الأمـــريـــكـــي، عــلــى مختلف  الــســنَّ
الأصــعــدة الأمــنــيــة والسياسية والاقــتــصــاديــة. فقد بـــرزت عــدة مــؤشــرات دالّـــة على وجـــود مخططات 
الاحــتــلال وبخاصة مــن جانب الإدارة الأمريكية  وتــجــاوزهــم فــي ترتيبات عــراق مــا بعد  لتهميشهم 
الــتــي قــامــت بــاتــخــاذ عــدد مــن الإجـــــراءات، مثل حــلّ الــقــوات المسلحة العراقية وعـــدد مــن الأجــهــزة 
الأمــنــيــة ووزارات الــدفــاع والإعــــلام والــخــارجــيــة، وإصــــدار قـــرار بحظر تــولّــي  البعثيين مــنــاصــبَ في 
الحكومة العراقية، وإنشاء هيئةَ خاصة بذلك أسمتها هيئة اجتثاث حزب البعث، وهو الأمر الذي 
ترتَّب عليه فقدان أكثر من نصف مليون أسرة عراقية مصادرَ دخلها التي كانت تعتمد عليه. كما 
الإيرانية،  العراقية -  الحرب   في  كبيراً  دوراً  أدّوا  الذين  وبخاصة  السنّة،  الضباط  من  كثيرون  اغتيل 
وقد  القانونية.  غير  والاعتقالات  الأمنية  والملاحقات  للمطاردات  السنّة  أبناء  من  الكثير  وتعرَّض 
الطائفة   إلــى  ينتمون  لكونهم  ثمناً  يدفعون  وأنــهــم  إليهم،  هة  موجَّ الإجــــراءات  تلك  بــأن  السنَّة  شعر 
في  الجارية  السياسية  العملية  وأن  الــعــراق،  حكمت  التي  السابقة  الأنظمة  إليها  تنتمي  التي  ذاتها 

العراق هي عملية غير عادلة وغير منصفة، وبالتالي رفضوا الاشتراك فيها (61).

ويعود الفشل الأمريكي في العراق إلى عدة أسباب معتبرة، وهي:

السبب الأول: الاستعجال في اتخاذ قرار الحرب من دون أن يكون لدى الإدارة الأمريكية أيُّ 
ر لكيفية إدارة الأمور في العراق بعد الانتهاء منها. تصوُّ

(61) ريمون قلته، «الطائفية في لبنان والعراق،» شؤون خليجية، العدد 47 (خريف 2006)، ص 73.
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الـــســـبـــب الـــثـــانـــي: تــجــاهــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــأثــيــر دول الـــجـــوار فـــي الـــشـــأن الــعــراقــي الــداخــلــي، 
وعدم تقديرها نفوذَ هذه الدول في العراق، وتجاهل العلاقات الإثنية والمذهبية والعشائرية لهذه 

الدول مع الداخل العراقي.

الــســبــب الـــثـــالـــث: أغــفــل صُــنّــاع الــســيــاســة الأمــريــكــيــة حقيقة أن الــنــزاعــات الإثــنــيــة تــقــوى عـــادة بعد 
الأمريكية  الإدارة  جعل  مــا  وهــو  يوغسلافيا،  فــي  حــدث  مثلما  الشمولية  الــمــركــزيــة  السلطة  ســقــوط 
لا تــرى أنها السبب في انــدلاع هذه النزاعات في العراق واشتدادها في الفترة ما بين عامي2005 
و2007، وخــصــوصــاً أنــهــا، منذ بــدايــة الاحــتــلال، أخـــذت تتعامل مــع الــعــراق على أنــه مجموعة من 
الـــجـــمـــاعـــات الإثـــنـــيـــة، ولـــيـــس شــعــبــاً مــــوحــــداً، وأصـــــــرَّت إدارة الاحــــتــــلال عــلــى رصــــد الانـــتـــمـــاء الإثــنــي 
د الأســـاســـي لــهــويــة أولــئــك  والــمــذهــبــي لــكــل المتعاملين مــعــهــا، بــاعــتــبــار أن هـــذا الانــتــمــاء هــو الــمــحــدِّ
ــــراد. وســاهــمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بــهــذه الــطــريــقــة إلـــى حـــدِّ مـــا، فــي تــنــامــي الإحـــســـاس بأهمية  الأفــ

الهوية الإثنية والمذهبية، في حين كان الناس قبل الاحتلال لا يرون في هذه الهوية شأناً كبيراً.

ق، قبل شنّ الحرب  على العراق، لكيفية إدارة الأمور،  السبب الرابع: إن عدم التخطيط المسبَّ
جعل الولايات المتحدة عاجزة عن امتلاك سياسة واضحة وثابته في العراق. فبعد أن ساعدت 
 الشيعة عــلــى الــوصــول إلـــى الــحــكــم واتــخــذت الكثير مــن الإجـــــراءات لتهميش الــســنّــة، عـــادت مــرة 
أخــــرى، بــعــد  الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة عـــام 2005 وتــشــكــيــل الــبــرلــمــان الــعــراقــي، إلـــى الــســعــي لإشـــراك 
الـــســـنّـــة بـــقـــوة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وهـــــذا مـــا اعـــتـــبـــره  الــشــيــعــة مـــحـــاولـــة لــحــرمــانــهــم ثـــمـــارَ انــتــصــارهــم 
الانتخابي ومحاولة تحجيم قوتهم، وهذا أدى إلى اندلاع  العنف المذهبي وتهديد وجود الدولة 

العراقية. (62)

الــســبــب الـــخـــامـــس: ســـوء إدارة الـــولايـــات الــمــتــحــدة للفترة الانــتــقــالــيــة، عــلــى نــحــو أدى إلـــى اتــخــاذ 
مجموعة مــن الـــقـــرارات والــمــواقــف الــتــي كــانــت مــزيــجــاً مــن الــجــهــل بــالــواقــع الــعــراقــي، والــعــشــوائــيــة، 
ــــعــــــراق إلــــــى مـــخـــتـــبـــر تـــــجـــــارب لـــمـــقـــتـــرحـــات  والانــــــفــــــراديــــــة والاســــتــــعــــجــــال، والـــــتـــــي أدت إلــــــى تـــحـــويـــل الــ
واجــتــهــادات مــراكــز صنع الــقــرار فــي الإدارة الأمــريــكــيــة، وهــو مــا دفــع الــولايــات المتحدة إلــى اتخاذ 
الإجـــراءات الخاطئة من دون بدائل حقيقية، ومــن دون النظر حتى إلــى المخاطر التي ستعكسها 

حالة الفراغ السياسي والأمني الذي خلفه تطبيق تلك القرارات.

المنطقة  في  معزولة  وهي  السياسية،  العملية  تدير  المتحدة  الولايات  كانت  السبب الــســادس: 
الـــخـــضـــراء، مـــن دون أن يـــكـــون لــهــا أي صــلــة بــالــعــراقــيــيــن خـــارجـــهـــا، واقـــتـــصـــر تــعــامــلــهــا عــلــى الــفــئــات 
بة منها، والتي استأثرت  ليس فقط بطرح أجنداتها من دون معارضة  والجماعات السياسية المقرَّ

 Ray Tarras, «Logic of International Intervention in Iraq: Civil War and the Us Games Plan,» (62)
International Journal on World Peace, vol. 23, no. 4 (2006), p. 33.
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أو حــتــى نــقــاش شــعــبــي حــقــيــقــي، بـــل اســتــغــلــت نــفــوذهــا الـــمـــدعـــوم بــســلــطــة الاحـــتـــلال أيـــضـــاً مـــن أجــل 
الــذي لم  التيار  وهــو  المجتمع،  في  التيار العام  حساب  على  وسياسية  مادية  مزايا  على  الحصول 

يستطع تنظيم نفسه أو طرح أفكاره.

لها تصاعد موجات  العنف والهجمات على القوات الأمريكية  وتحت تأثير الضغوط التي شكَّ
واستمرار الانهيار الأمني، وتزايد حدة الانتقادات للوجود الأمريكي، سواء في داخل العراق أو 
خارجه، استعجلت الإدارة الأمريكية إجراء الانتخابات بهدف اختيار البرلمان الذي كانت مهمته 
الأساسية كتابة الدستور العراقي الدائم، والاستعداد للانتقال إلى المرحلة الدائمة من دون العمل 
أولاً على خلق قاعدة اجتماعية وسياسية عريضة، وإنشاء الآليات اللازمة لإنتاج نظام ديمقراطي. 
الاحتلال،  مع  متحالفةً  الخارج  من  جــاءت  التي  العراقية  السياسية  الجماعات  أن  النتيجة  وكانت 
رت الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة  ـــمـــة آنـــــــــذاك، وهـــــي الــــتــــي تـــــصـــــدَّ كــــانــــت الــــوحــــيــــدة الـــمـــنـــظَّ

واستطاعت أن تستولي على السلطة وتنفرَّد بها (63).

إن الأخــطــاء الــتــي قــامــت بــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي الــعــراق كــانــت ســبــبــاً رئــيــســاً فــي تعثر عملية 
التحول إلى الديمقراطية فيه.

3 - العامل الجغرافي

أ - جنوب أفريقيا
(1) الـــمـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي: تــشــغــل جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن الـــقـــارة وهـــو ما 
جعلها فــي مــركــز وســـط بــيــن الــشــرق والـــغـــرب. فــهــي تــواجــه الــهــنــد وأســتــرالــيــا وبــــلاد الــشــرق الأقــصــى 
شرقاً، بينما تواجه أمريكا الجنوبية غرباً. ويُعَدّ هذا الموقع عامـــلاً من عوامل قوة جنوب أفريقيا 
دها بموانئ بحرية على المحيطين الهادي والأطلنطي، وبخطوط تجارية  السياسية، بحيث إنه يزوِّ
مباشرة مــع جميع أنــحــاء الــعــالــم، إضــافــة إلــى كونها تتحكم فــي طريق رأس الــرجــاء الصالح الــذي 
مثّل أهمية كبيرة للصلات التجارية الأفريقية بالخارج، ولا سيَّما قبل شق قناة السويس المصرية.

يجاور جنوب أفريقيا مجموعةٌ من الدول الحبيسة، والتي لا تتمتع بأي منافذ بحرية. وتمثل 
جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا الــمــنــفــذ الــبــحــري الــطــبــيــعــي لــهــا، وهــــذا مـــا يــزيــد فـــي قــوتــهــا الــســيــاســيــة أمـــام 
الشرقي  الشمال  مــن  فيحدها  دول،  مــع 6  فيها  وتشترك  كــم،  حــدودهــا 4740  طــول  ويبلغ  جيرانها. 

(63) النصراوي، «العراق في الاستراتيجية الأمريكية: أي مشروع للدولة الجديدة،» ص 59 - 60.
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موزمبيق، ومن الشمال زيمبابوي وبتسوانا، ومن الشمال الغربي ناميبيا، ويقع في داخلها دولتان 
حبيستان، هما سوازيلاند وليسوتو (64).

تمتلك جــنــوب أفــريــقــيــا، فــي مــجــال الـــمـــوارد الــمــائــيــة، خــطــاً ســاحــلــيــاً بــطــولــه 3000 كـــم، يمتد من 
حدود موزمبيق في الشرق إلى حدود دولة ناميبيا في الغرب. ويمتد أيضاً على المحيطين الهادي 
والأطـــلـــســـي. كــمــا تــمــتــلــك أيـــضـــاً مـــن الأنـــهـــار غــيــر الــصــالــحــة لــلــمــلاحــة الـــتـــجـــاريـــة، مــثــل أنـــهـــار الـــفـــال، 
وبــــريــــدي لــيــبــل ولــيــمــومــبــو ومـــولـــوبـــو. وتــنــبــع أنـــهـــار جـــنـــوب أفــريــقــيــا مـــن داخـــــل أراضـــيـــهـــا، ويـــمـــدّ نــهــرا 
الأورانج واللمبوبو المناطق الزراعية بحاجاتها من المياه، فضـــلاً عن المناطق السكنية والصناعية.

وتقوم أنهار جنوب أفريقيا بوظيفتها الدفاعية بصورة جيدة، فلا تعاني مشكلات الحدود بينها 
وبـــيـــن جــيــرانــهــا، وذلـــــك لأن أغـــلـــب الـــحـــدود الــبــشــريــة تــســيــر مـــع أنـــهـــار جـــنـــوب أفــريــقــيــا الـــتـــي يصعب 
عبورها واجتيازها؛ لأن سقوطها من الهضبة إلى السهل الساحلي خلق شلاّلات تقف عائقاً أمام 
وهي النقل التجاري  اعتداء. ولكن هذه الأنهار لا تستطيع أن تقوم بالوظيفة الطبيعية للنهر،  أي 

والبشري، بحيث تقف الشلالات عقبة من دون نجاح الملاحة النهرية (65).

يغلب على تضاريس جنوب أفريقيا الطابع الجبلي. وقد أدّت الجبال دوراً كبيراً في حمايتها 
خلال مرحلة النشأة والتكوين. وشكلت حواجز تقف في وجه المعتدين، وتوفّر على الدولة إقامة 
حــروب العصابات ، وبالتالي فــإن الارتــفــاع مثّل  الحصون. وســاعــدت السكان الأصليين على شــنّ 
عــامــل جـــذب للاستعمار الأوروبـــــي فــي الــبــدايــة، فــإنــه وفّـــر مــنــاطــق الــقــلاع الطبيعية فــي الــجــبــال التي 
أضعفت قبضة المستعمر، وسمحت للسود بشنّ  حرب عصابات انطلاقاً منها. واستمدّت أعنف 
مقاومة في جنوب أفريقيا قوتها واستمرارها بفضل المرتفعات، وهي  حرب الكافيير (مقاومة  الزولو 
للاستعمار الأبيض)، واستمرت قرناً كامـــلاً، على فترات تواصلت بين عامي متقطعة 1778 و1877، 

حتى سُميت حرب المئة عام الأفريقية.

(2) السكان: تشير الحفريات إلى وجود الإنسان في جنوب أفريقيا من عصور ما قبل التاريخ 
فــي منطقة الــبــحــيــرات، وهـــو الأمـــر الـــذي تــؤكــده الــرســوم الــمــوجــودة داخـــل الــكــهــوف الــمــوجــودة في 

المنطقة (66).

(64) فاطمة مصطفى مهران، «جمهورية جنوب أفريقيا: دراسة في الجغرافية السياسية،» (رسالة ماجستير غير منشورة، 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة، 1994)، ص 4.

 F. M. Chutter, «An Empirical Biotic Index of the Quality of Water in South African Streams and Water,» (65)
Water Research, vol. 6, no. 1 (January 1972), p. 22.

 Nancy L. Clark and William H. Worger, South Africa: The Rise and Fall of Apartheid (Seminar Studies) (66)
(London: Longman, 2011), p. 10.
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الكثافة  إلــى  قياساً  البيض  السكان  نسبة  كانت  الماضي،  القرن  ستينيات  حتى  عــام 1700  منذ 
السكانية كافية، لتلبية حاجات أجهزة الدولة، سياسياً واقتصادياً وإداريــاً. فالبيض كانوا يمتلكون 
الأراضي ويقومون بأداء الوظائف التي تحتاج إلى مهارة كبيرة في الحقول والمصانع والمناجم، 
تكن  ولــم  والشرطة.  والجيش  المدنية  الخدمة  جهاز  في  والمتوسطة  العليا  المناصب  احتلوا  كما 
هناك حاجة إلى خلق طبقة تشكل جسراً يربط بين الفقراء والأغنياء، وبين البيض والسود. وشكل 
الــبــيــض فـــي الــفــتــرة مـــا بــيــن عــامــي 1910 و1960 مـــا يـــقـــارب 20 بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي عــــدد الــســكــان. 
ر. وفي عام 1985 تقلّصت إلى 15 بالمئة من  ولكن، منذ عام 1960، بــدأت هذه النسبة في التغيُّ

إجمالي عدد السكان (67).

شهدت جنوب أفريقيا خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين تنامياً كثيفاً في الاختلال 
الــــديــــمــــغــــرافــــي بـــيـــن الـــجـــمـــاعـــتـــيـــن الـــبـــيـــضـــاء والــــــــســــــــوداء، الأمــــــــر الــــــــذي واكـــــبـــــه تـــــزايـــــد هــــجــــرة الـــــســـــود مــن 
البانتوستانات إلى المناطق الحضرية. كما شهدت هذه الفترة رفض كثيرين من السود فكرة النقل 
الإجباري إلى البانتوستانات، على الرغم من كل الوعود التي قدمتها الحكومة العنصرية بمزيد 

من الحكم المحلي والإقليمي وإنشاء برلمان للسود.

كما أدت الأهمية المتزايدة للعمالة الأفريقية في مختلف القطاعات المهنية الدنيا والمتوسطة في 
جــنــوب أفــريــقــيــا، وصــعــوبــة إحــلالــهــا فـــي ظـــل الــمــقــاطــعــة الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، عــــلاوة عــلــى الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
الأعــمــال  رجـــال  فــي  وتــأثــيــره  الــســود  المستهلكين  مقاطعة  ســلاح  فاعلية  زيـــادة  إلــى  فيها  للسود  المتنامية 
الــبــيــض، وذلـــك كله أدى إلــى أن تصبح الــقــوة السكانية الــســوداء ســلاحــاً فــعّــالاً اســتــطــاع أن يضغط بقوة 

على الحكومة العنصرية ويدفعها إلى التفكير في إجراء الإصلاحات الديمقراطية المنشودة (68).

شـــهـــدت الـــفـــتـــرة الـــمـــمـــتـــددة مــــن عـــــام 1975 حـــتـــى عـــــام 2000 تـــذبـــذبـــاً فــــي مـــعـــدل الـــنـــمـــو الــســنــوي 
شهدت  بينما  بالمئة،  و2.48  بالمئة  بين 2.3  النسبة  تــراوحــت  بحيث  أفريقيا،  جنوب  في  للسكان 
الفترة ما بعد عام 2000 تراجعاً ملحوظاً في معدل النمو السكاني ليصل إلى أقل من 1 في المئة 
عــــام 2007. وقــــد بــلــغ مــتــوســط الــنــمــو الــســنــوي لــلــســكــان فـــي الــفــتــرة مـــا بــيــن عــامــي 1996 و2007 ما 
يــقــارب 1.62 بالمئة. ويــتــوزع الــســكــان فــي جــنــوب أفريقيا على تسعة أقــالــيــم إداريــــة، ويــتــركــز 23.7 
بالمئة منهم في إقليم غاوتنغ على الرغم من كونه أصغر الأقاليم من حيث المساحة، ولا تتجاوز 
مساحته نسبة 1.5 بالمئة تــقــريــبــاً مــن الــمــســاحــة الإجــمــالــيــة لــجــنــوب أفــريــقــيــا. كــمــا تــتــركــز نسبة 19.8 
الكيب  إقليم  في  تقريباً  بالمئة  نسبة 12.7  تتركز  بينما  كوازولوناتال،  إقليم  في  السكان  من  بالمئة 
الشرقي. ويظل إقليم الكيب الشمالي ذا النصيب الأقلّ من عدد السكان الذين تبلغ نسبتهم 2.2 

Giliomee, «Democratization in South Africa,» p. 87.   (67)
(68) عاشور، «الديمقراطية في أفريقيا: تجربة التحول الديمقراطي في جمهورية جنوب أفريقيا،» ص 6.
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بــالــمــئــة تــقــريــبــاً عــلــى الــرغــم مــن كــونــه أكــبــر الأقــالــيــم مــن حــيــث الــمــســاحــة؛ إذ تــصــل مــســاحــتــه إلـــى 30 

التي  الأقاليم  أكثر  مــن  غاوتنغ  إقليم  ويُــعَــد  أفريقيا.  لجنوب  الإجمالية  المساحة  مــن  تقريباً  بالمئة 

والــذي  الفترة (1996 - 2011)،  خــلال  للسكان  السنوي  النمو  معدل  متوسط  فــي  ارتــفــاعــاً  شهدت 

قـــدر بنحو 3.17 بــالــمــئــة، بحيث ســجــل الإقــلــيــم نسبة زيــــادة فــي عـــدد الــســكــان قُــــدرت بنحو 60.95 

بــالــمــئــة. ويــأتــي إقــلــيــم الــكــيــب الــغــربــي فــي مــرتــبــة تــالــيــة لـــه، إذ ســجــل زيــــادة فــي عـــدد الــســكــان نسبتها 

47.15 بالمئة تقريباً، ومن ناحية أخرى، اتصف إقليم فري ستيت بتحقيق أقل معدل نمو سنوي 

للسكان خلال الفترة نفسها، إذ سجل معدل نمو معدَّ له 0.28 سنوياً.

وتجب الإشارة إلى أن التغيرات التي طرأت على أعداد السكان في مختلف الأقاليم الإدارية 

فــي جــنــوب أفريقيا تُــنــسَــب إلــى الــتــغــيــرات فــي الــزيــادة الطبيعية للسكان، إضــافــة إلــى حــركــة الهجرة 

الداخلية من الأقاليم الريفية إلى الأقاليم الحضرية (69).

وفي ما يتعلق بالهيكلية السكانية لجنوب أفريقيا، يوجد نحو 31.3 بالمئة من السكان تحت 

عدد  محدودية  وتُــعــدَّ  فأكثر.  سنة  العمرية 60  الفئة  إلــى  بالمئة  نحو 7.7  ينتمي  كما  سنة.  ســن 15 

السكان المنتمين إلى هذه الفئة العمرية مؤشراً إيجابياً يصبّ في مصلحة القوة الوطنية للدولة، 

المبالغ  هــذه  ه  تُوجَّ ثم  الفئة.  لهذه  اللازمة  الطبية  الرعاية  على  الإنفاق  انخفاض  إلــى  يشير  بحيث 

الــفــائــضــة لــتــمــويــل الاســتــحــقــاقــات الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة لــلــدولــة، فـــي حــيــن يــنــتــمــي 61 بــالــمــئــة من 

السكان إلــى الفئة العمرية من 15 - 60 سنة. ويُــعَــدّ كبر حجم هــذه الفئة مــؤشــراً إيجابياً مــؤثــراً في 

التنمية،  فــي  والمشاركة  العمل،  على  الــقــادريــن  الفئة  هــذه  تضم  إذ  أفريقيا،  لجنوب  الوطنية  الــقــوة 

والمشاركة السياسية، والقادرين على أداء دور مؤثر في عملية التحول الديمقراطي (70).

وقد بلغت نسبة الأفارقة الذين لم يتلقوا أيَّ قسط من التعليم 24.3 بالمئة من أفراد الجماعة 

الأفريقية، مقارنة بـ 10.2 بالمئة من أفراد الجماعة الملونة، و6.6 بالمئة من أفراد الجماعة الهندية، 

و1.2 بالمئة فقط من أفراد الجماعة البيضاء (71).

بالتركيز  أفريقيا  جنوب  جمهورية  في  الجنسين  بين  على  المساواة  التجارة  تحرير  عبد القوي، «انعكاسات  (69) محمد 
الأفريقية،  والـــدراســـات  الــبــحــوث  معهد  مــنــشــورة،  غير  ماجستير  عــام 1995،» (رســالــة  منذ  الصناعة  قــطــاع  فــي  الأجـــر  فــجــوة  على 

القاهرة، 2013)، ص 70 - 73.
دراســة  الــبــاردة:  انتهاء  الــحــرب  منذ  الأفريقية  السياسات  فــي  الإقليمية  الــقــوى  إبــراهــيــم، «دور  محمود  زكــريــا  (70) مــحــمــود 

لإقليمَي الشرق والجنوب الأفريقي،» (دراسة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 2014)، ص 245.
(71) طارق أحمد عطية، «تحليل اقتصادي لفرص العمل في دولة جنوب أفريقيا منذ عام 1994،» (رسالة ماجستير غير 

منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 2010)، ص 76.
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ب - العراق
(1) الموقع الجغرافي: يقع العراق في جنوب غرب آسيا، ويحتل القسم الشمالي الشرقي من 

الوطن العربي، وتبلغ مساحته 438317 كم2، من ضمنها 924 كم2 من المياه الإقليمية (72).

ويحدّ العراق ست دول هي تركيا وسورية والأردن والسعودية والكويت وإيــران. ويمثّل هذا 
العدد من البلدان عاملَ ضعف للعراق لأنه يمكن أن يكون سبباً في المشاكل مع دول الجوار، 
كما حــدث مــع إيـــران، وبخاصة أن الطريقة التي رَسّــمــت بها الــحــدود العراقية أثـــارت عــدة ظواهر 

غير طبيعية:

الــظــاهــرة الأولــــى وجــود المنطقة المحايدة بين الــعــراق والــكــويــت والــســعــوديــة، والــتــي لا يقطنها 
سكان، ولكنها غنية بالبترول، وهي من النقاط التي تثير الخلافات بين هذه الدول.

الــظــاهــرة الــثــانــيــة أن حــدود الــعــراق مــع إيـــران مــن أقــصــى نقطة فــي جــنــوب مدينة الــبــصــرة، تسير 
وفـــقـــاً لــمــجــرى شـــط الـــعـــرب ابــــتــــداءً مـــن مــلــتــقــى نـــهـــرَي دجـــلـــة والــــفــــرات. وكـــانـــت هــــذه الـــحـــدود عــام 
1936 تــمــتــد إلــــى الـــجـــانـــب الـــشـــرقـــي مـــن شـــط الـــعـــرب؛ أي أن كـــامـــل شـــط الـــعـــرب كــــان يــقــع ضــمــن 
الــحــدود الإقليمية الــعــراقــيــة، وهــو أمــر لــم تقبل بــه إيـــران، وأدى إلــى تــدهــور الــعــلاقــات بينها وبين 
الــعــراق، ولــم يُــحــسَــم الأمــر إلا فــي آذار/مــــارس 1975 وفــقــاً للاتفاقية الــتــي وقّــعــهــا كــل مــن الرئيس 
 صـــدام حسين وشـــاه إيـــران. وطــبــقــاً لــهــذه الاتــفــاقــيــة الــتــي سميت « اتــفــاقــيــة الــجــزائــر»، أصــبــح الخط 
الــــحــــدودي بــيــن الـــعـــراق وإيــــــران يـــبـــدأ مـــن مــنــتــصــف أعـــمـــق نــقــطــة مــلاحــيــة فـــي مـــصـــبّ شـــط الـــعـــرب، 

الثالويك (73). خط  ويسمى 

ويـــعـــانـــي الــــعــــراق عـــيـــوب الـــمـــوقـــع الـــطـــرفـــي لــكــونــه يــقــع فـــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مـــن الــوطــن 
العربي، كذلك فإنه يكاد يكون دولــة برية شبه مغلقة، فليس له سوى إطلالة محدودة جــداً على 
الخليج الــعــربــي. وبــالــتــالــي، فــإن موقعه الــجــغــرافــي، على عكس جــنــوب أفريقيا يــعَــدّ عــامــل ضعف 

وفي غير صالح العراق. فكونه دولة حبيسة يجعله تحت رحمة دول الجوار (74).

ر، وهــو ما  وقــد أدت الــظــروف المناخية القاسية وارتــفــاع درجـــة الــحــرارة إلــى ارتــفــاع حــدة التبخُّ
الجماعات  لدى  المخاوف  فيثير  العراقية،  المناطق  بعض  في  الزراعة  ويمنع  ملوحة،  التربة  يزيد 

(72) يلاحظ أن هناك عدم تناسب بين المساحة المائية والمساحة البرية، وهذه تُعَد نقطة ضعف في غير صالح العراق.
(73) جـــــواد هــاشــم، مـــذكـــرات وزيــــر عـــراقـــي مـــع الــبــكــر وصـــــدام وذكـــريـــات فـــي الــســيــاســة الــعــراقــيــة، 1967 - 2000 (لــنــدن: دار 

الساقي، 2003)، ص 20.
(74) عاطف السيد، الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق: مارس - أبريل 2003 (دراسة سياسية استراتيجية) (القاهرة: [د. 

ن.]، 2003)، ص 12.
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الإثــنــيــة الأخــــرى الــتــي تعيش فــي تــلــك الــمــنــاطــق مــن اســتــمــرار حــصــولــهــا عــلــى الـــغـــذاء فــي حــالــة قيام 
حرب أهلية أو نزاع بينها وبين الجماعات الإثنية التي تعيش في الأراضي الزراعية الخصبة (75).

عدد  وهناك  تركيا.  من  ينبعان  اللذان  والــفــرات،  دجلة  نهرا  هما  العراق  في  الرئيسيان  والنهران 
مــن الـــروافـــد الــرئــيــســة المتفرعة مــن نــهــر دجــلــة، تــمــر فــي كــل الــعــراق مــثــل الــخــابــور، والــــزاب الكبير، 

والزاب الصغير.

د  وتهدِّ السياسي  نظامه  استقرار  في  تؤثران  مهمتين  مشكلتين  وجــود  إلى  العراق  جغرافية  أدت 
الــتــي تجعل  وهــي المشكلة  الــمــيــاه،  إمــكــان الــوصــول إلــى  فــي  الــقــومــي. تتمثل المشكلة الأولــــى  أمــنــه 
خارج  من  تأتيه  المائية  العراق  واردات  من  بالمئة   75 إن  بحيث  المجاورة،  للدول  خاضعاً  العراق 
حــــدوده، إذ أن مــا يــقــارب 68 بــالــمــئــة مــن مــيــاه نــهــر دجــلــة، و88 بــالــمــئــة مــن مــيــاه نــهــر الـــفـــرات، تــتــكــوّن 
ولا  المواطنين،  ملايين  معيشة  منها  كبيرة  لكميات  تركيا  احتجاز  ويهدد  العراقية،  الأراضــي  خــارج 
سيَّما مع استمرار تركيا في بناء السدود والخزانات المائية، وذلك لتعزيز قوتها وتفوقها بالاعتماد 
واردات  مــن  بالمئة   75 فــي  تحكّمها  أن  كما  الــعــراقــي.  بالنفط  المياه  ومقايضة  الــمــيــاه،  مــصــادر  على 
الــــعــــراق الـــمـــائـــيـــة يـــــؤدي إلــــى أن يــصــبــح لـــهـــا نـــفـــوذٌ قـــــويٌّ تــســتــطــيــع أن تـــؤثـــر مـــن خـــلالـــه فـــي ســـيـــاســـة أي 
حــكــومــة عـــراقـــيـــة، ويــمــكّــنــهــا مـــن الــضــغــط عــلــيــهــا لــتــحــقــيــق مـــا تـــريـــد فـــي الــــعــــراق. وقــــد أدت الــمــشــاريــع 
الــمــائــيــة الــتــركــيــة إلــى خــفــض كــمــيــة الــمــيــاه الــتــي تــصــل إلــى الــعــراق مــن 29 مــلــيــار م3 إلــى 13 مــلــيــار م3، 

وهذا سيؤدي إلى خفض المساحات المزروعة في العراق بنسبة كبيرة (76).

المشكلة الثانية النابعة من جغرافية العراق، هي مشكلة التكامل الإقليمي، فالجماعات الإثنية 
والمذهبية في العراق تتركز في مناطق جغرافية بعينها؛ فالأكراد يتركزون في شمال العراق، ويتركز 
 الشيعة في الأقاليم الجنوبية، والسنّة العرب في الوسط وفي شمالي العراق. وتزداد خطورة مشكلة 
التكامل الإقليمي في العراق كون هذه الجماعات، التي لدى بعضها نزعات انفصالية، تعيش في 
مناطق ذات أهمية حيوية للعراق من الناحية الاقتصادية النفطية (الموصل - كركوك)، حيث يوجد 
40 بالمئة من ثروته النفطية في الشمال، وهذا يساعد  الأكراد على أن يهددوا الاقتصاد العراقي إن 
أرادوا ذلك. وكذلك، فإن الأقاليم الكردية تحتوي على أكثر من نصف كمية الغاز الطبيعي الذي 
يمتلكه الــعــراق. كما أن أنــابــيــب تصدير النفط الــعــراقــي تــمــرّ عبر الأراضــــي الــكــرديــة. كــذلــك يساهم 
الــجــنــوب فــي أكــثــر مــن نــصــف إنــتــاج الــعــراق مــن الــنــفــط، وأغلبيته تــأتــي مــن حــقــل الــرمــيــلــة أكــبــر حقل 
الاحتياطي  يتركز  كما  منتجة.  نفطية  بــئــراً  مــن 663  الحقل  هــذا  ويــتــكــون  الــجــنــوب.  فــي  منتج  نفطي 
وفــي الجنوب وحــول البصرة وأم  النفطي العراقي في منطقتين تقعان في الشمال وحــول كــركــوك، 

(75) رشيد، التحول الديمقراطي في العراق: المواريث التاريخية والأسس الثقافية والمحددات الخارجية، ص 299.
(76) المصدر نفسه، ص 299.
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قصر، وهذا يزيد في خطورة نشوء صراعات للسيطرة على الأقاليم التي تنعم بثروات نفطية. ويزيد 
مشكلة عــدم التكامل الإقليمي فــي الــعــراق خــطــورة أن الــجــمــاعــات الإثــنــيــة تــوجــد على الــحــدود مع 
إيران وتركيا، وهو ما يمنح هاتين الدولتين القدرة على استخدام هذه الأقليات لتحقيق مصالحهما 
وتــهــديــد أمـــن الــعــراق واســتــقــراره. كــمــا ســاعــدت جــغــرافــيــة الــعــراق عــلــى تعميق مشكلة عـــدم التكامل 
الإقليمي، فأغلب  الأكــراد، على سبيل المثال، يعيشون في الجبال، الأمــر الــذي ولّــد لديهم الميل 
إلــى الانــعــزال، وأصــبــح هــنــاك صعوبة فــي التفاعل بينهم وبــيــن غيرهم مــن ســكــان الــعــراق. كما أدى 
المناخية  الــظــروف  وأدت  لــهــم.  وحــيــدة  هــويــةً  لها  بهم  وتعصُّ لديهم  القومية  الـــروح  تعزيز  إلــى  ذلــك 
القاسية إلى أن يصبح  الأكراد أكثر قسوة ولا يرحمون خصومهم، وبات الأخذ بالثأر وحب الانتقام 
من القيم الأساسية التي تسيطر على سلوكهم، وقد حمتها الجبال من الغزوات، وساعدتهم على 

شنّ حروب  العصابات ضد الحكومة المركزية العراقية (77).

(2) السكان: كشفت الآثار التاريخية في العراق، كما في جنوب أفريقيا، عن وجود الإنسان 
في هذه المنطقة منذ مئات الألوف من السنين، بحيث إن هناك كهوفاً في منطقة كردستان العراق 
بــحــدود 5000 - 6000  الجنوب  فــي  بــدأ  قــد  الاستيطان  أن  كما  القديم.  آثــار للإنسان  على  تحتوي 
سنة قبل الميلاد. وبــرزت جهود الأوائــل ممن استوطنوا السهل الرسوبي في تحويل بيئة الأهــوار 
زراعـــيـــة (78). ويتكون الشعب العراقي مــن عدة  والــبــاديــة الــجــرداء إلــى بيئة  والأحـــراج  والمستنقعات 
دة مــن الــتــاريــخ. واندمجت  أجــنــاس وســـلالات بشرية اســتــقــرت على أرض الــعــراق فــي أزمــنــة مــتــعــدِّ
تلك الأجناس والسلالات بمرور الزمن اندماجاً يغلب عليه العنصر السامي. وقد كانت الجزيرة 
العربية موطن الساميين منذ أقدم العصور، ومنها هاجرت الجماعات السامية إلى الشام والعراق 
وغيرهما من البلاد المجاورة. وقد أثبت علماء التاريخ أن بلاد الشام والعراق تعرضت لهجرات 

كثيرة مصدرها الجزيرة العربية (79).

بلغ عدد سكان العراق 16,335,199 شخصاً وفقاً لإحصاء تشرين الأول/أكتوبر 1987، وارتفع 
من  شخصاً  من 10,940,764  الرقم  هــذا  ويتكون  لإحصاء 1997.  وفقاً  شخصاً  إلــى 22,017,983 
الذكور، و11,077,219 شخصاً من الإناث. وتبلغ الكثافة السكانية، بحسب الإحصاء الأخير، 50 

شخصاً في الكيلومتر المربع الواحد (80).

 Christine Moss Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World (Washington DC: Brooking Institution, (77)
1984), p. 25.

انــظــر أيــضــاً: قــاســم جميل قــاســم، «التكامل القومي فــي الــعــراق: المشكلة الــكــرديــة،» (أطــروحــة دكــتــوراه غير مــنــشــورة، كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 1977)، ص 83.

(78) سمير الطائي،  العنف السياسي في بلاد الرافدين: دراسة في جذوره التاريخية (عمّان: دار دجلة، 2007)، ص 18.
(79) السيد، الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق: مارس - أبريل 2003 (دراسة سياسية استراتيجية)، ص 13.
(80) هاشم، مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام وذكريات في السياسة العراقية، 1967 - 2000، ص 19.
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الجدول الرقم (3 - 1)
توزُّع السكان في المحافظات العراقية

نسبتهم إلى عدد سكانهاالمحافظة
سكان العراق

المساحة 
بالكيلومتر مربع

نسبتها إلى المساحة 
الكلية للعراق

1,295,7004.93138,50131.9الأنبار

1,216,4004.6314,4713.34أربيل

949,2003.6110,8282.37التأميم

1,751,9006.666,4681.49بابل

1,377,0005.2419,0704.39البصرة

6,400,40024.340,7340.17بغداد

461,5001.756,5531.51دهوك

1,517,4005.7719,0764.39ديالى

1,454,2005.5312,9002.97ذي قار

1,502,6005.7117,0233.92السليمانية

1,146,5004.3624,7515.7صلاح الدين

883,8003.368,1531.88القادسية

740,9002.825,0341.16كربلاء

769,6002.9316,0723.7ميسان

498,6001.951,74011.92المثنى

931,6003.5428,8246.64النجف

2,509,8009.5437,3238.59نينوى

891,5003.3917,1533.95واسط

الــمــصــدر: فــراس السوداني، نحو وعــي دســتــوري عــراقــي: الــعــراق... مستقبل بدستور غامض (نقد قــانــون إدارة الــدولــة العراقية - 
المرحلة الانتقالية) (القاهرة: مكتبة مدبولي، 2004)، ص 185 - 186.

حضري،  ومجتمع  ريــفــي  مجتمع  إلــى  الأولـــى  العالمية  الــحــرب  منذ  الــعــراقــي  المجتمع  انقسم 
وأخذ  المجتمع الريفي يتناقص بمجرد أن بدأ التطور المدني يأخذ مجراه، حتى وصل الأمر عام 
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1947 إلـــى حـــدّ هــجــرة مــا يــقــارب 61 بالمئة مــن ســكــان الــريــف إلـــى الــمــديــنــة نتيجة تــنــاقــص الإنــتــاج 
الــزراعــي. ومع بدء اعتناء الدولة العراقية بالريف العراقي تناقصت الهجرة عام 1965 لتصل إلى 
الزراعة  مستلزمات  وتوفيرها  العراقية  الــدولــة  سياسة  وأدت  عــام 1977.  في  بالمئة  و36  بالمئة   56

والاهتمام بها إلى تناقص الهجرة من الريف بحيث وصلت عام 1987 إلى 32 بالمئة.

أما بالنسبة إلى التعليم، فمنذ عام 1958، ونتيجة لتطبيق سياسة مجانيته، ازداد عدد الدارسين، 
وهو ما دفع الدولة العراقية إلى زيادة نسبة المدارس في مختلف أقضية العراق ونواحيه. وعبَّرت 
القوانين والدساتير العراقية عن الإصرار على تعزيز التعليم، وتنظيمه بصيغة تتناسب مع متطلبات 
تطور الدولة العراقية. ونتيجة تزايد التعليم العالي والبحث العلمي مع بداية عام 1972، أُنشئت 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما بدأ تعليم ذوي الحاجات الخاصة عام 1976. وكانت 
فترة ازدهار التعليم بين عامي 1976 و1986، إذ ازدادت نسبة المنخرطين في المدارس الابتدائية 
الإلــزامــي بواقع 30 بالمئة، وبلغت نسبة الإنــاث من هــذه الــزيــادة 45 بالمئة. وازداد  نتيجة التعليم 
عـــدد الـــمـــدارس الابــتــدائــيــة بــواقــع 44 بــالــمــئــة، فــي حــيــن زاد عـــدد الــمــدرّســيــن لــتــلــك الــفــتــرة بــواقــع 40 
الطلبة  نسبة  ازدادت  فقد  الــثــانــويــة،  الــمــدارس  فــي  أمــا  السابقة.  الفترة  فــي  عليه  كــان  مــا  على  بالمئة 
الذكور بين عامي 1976 و1986 46 بالمئة، والإناث 55 بالمئة، في حين ازداد عدد المدرِّسين في 
المدارس الثانوية بواقع 67 بالمئة على ما كان عليه في السابق. وبلغ عدد الجامعات 13 جامعة 
و27 معهداً فنياً. بيد أن الاهتمام بالتعليم المهني تناقص في التسعينيات وما بعدها نتيجة لتراجع 
الانخراط  أجل  من  التعليم  ترك  إلى  الأطفال  من  الكثيرين  واضطرار  التعليم،  إلى  الموجه  الدعم 

في العمل ومساعدة أُسرهم (81).

ثانياً: العوامل الاقتصادية والاجتماعية

1 - العامل الاقتصادي
أ - جنوب أفريقيا

تــمــتــلــك جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا ثــــروة ضــخــمــة مـــن الـــمـــعـــادن الاســتــراتــيــجــيــة الــمــهــمــة والــــنــــادرة، 
ولذلك أُطلق عليها اسم خزانة العالم، كما عُرفت تاريخياً بأرض الذهب والماس. وتكاد ثروتها 

تعادل في أهميتها، بالنسبة إلى الغرب، أهميةَ بترول الشرق الأوسط (82).

(81) هيثم الناهي، تفتيت العراق: انهيار السلم المدني والدولة العراقية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2013)، 
ص 60 - 62.

من 1969 - 1977،»  بالفترة  خاصة  دراســة  أفريقيا:  جنوب  تجاه  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  العينين، «سياسة  (82) أبـــو 
ص 54.
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كــمــا تــمــتــلــك جــمــهــوريــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا نــســبــة كــبــيــرة مـــن الاحـــتـــيـــاطـــيّ الــعــالــمــي لــبــعــض الــمــعــادن 
بذلك  وتحتل  بالمئة).   6) والبلاتين  بالمئة)،  والــكــروم (68  بالمئة)،  كالمنغنيز (80  الاستراتيجية، 
المرتبة الأولــى في الترتيب العالمي للدول صاحبة الاحتياطيات من هذه المعادن الاستراتيجية. 
احتياطه  من  بالمئة  الذهب (39  منها،  كبيرة  احتياطيات  أفريقيا  جنوب  تملك  التي  المعادن  ومــن 
العالمي)، وتحتل المرتبة الأولى بين الدول مالكة الاحتياطيات العالمية من هذا المعدن النفيس. 
وتـــســـاهـــم فــــي نــصــيــب وافــــــر مــــن الإنــــتــــاج الـــعـــالـــمـــي مــــن الــمــنــغــنــيــز، والـــــكـــــروم، والـــبـــلاتـــيـــن، والــــذهــــب، 
والــفــضــة، والــنــحــاس، والــحــديــد، والـــرصـــاص، إذ تــصــدّر معظم إنــتــاجــهــا مــن هـــذه الــمــعــادن وغــيــرهــا. 
وتساهم صناعة التعدين في 1,7 مليار رانــد من إجمالي الضرائب المدفوعة، كما توفر 466401 
فرصة عمل، يحصل أصحابها على أجور ومرتبات تبلغ 14,5مليار راند. ويمثل هؤلاء 10 بالمئة 

من إجمالي عدد العاملين في القطاعات الرسمية غير الزراعية.

 تــتــمــتــع صــنــاعــة تــعــديــن الـــذهـــب بــمــكــانــة خـــاصـــة، ويــتــمــتــع قــطــاع الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة أيـــضـــاً بثقل 
واضح في اقتصاد جنوب أفريقيا، إذ  بلغ نصيبه نحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 
1995، فــضـــــــــــلاً عـــن اســتــيــعــابــه 15 بــالــمــئــة مـــن عــمــالــة جــنــوب أفــريــقــيــا فـــي الـــعـــام نــفــســه. ويــخــضــع هــذا 
القطاع لهيمنة البيض، ويضم مجموعات من الصناعات القوية، على رأسها الصناعات المعدنية 
(كصناعة الحديد والصلب)، والصناعات الهندسية (كصناعة السيارات)، والصناعات الكيميائية 
الاستهلاكية.  والصناعات  والبلاستيك)،  والأدويـــة  الأســمــدة  وصناعة  البترول  استخراج  (كصناعة 
ويــمــنــح الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا قــــوة ســيــاســيــة كــبــيــرة تـــعـــزز عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي، 
وتــجــعــل لــلــمــواطــنــيــن دوراً فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة خـــلافـــاً لـــلاقـــتـــصـــادات الــمــعــتــمــدة عــلــى تــصــديــر الـــمـــوارد 

النفطية.

بثقل  يتمتع  الــذي  التجارة  قطاعُ  أفريقيا،  جنوب  في  أيضاً  المهمة  الاقتصادية  القطاعات  ومــن 
اقتصادي ملحوظ تؤكده الإحصاءات والأرقام. فقد بلغت مساهمة هذا القطاع نحو 16.28 بالمئة 
ــــــــلاً عـــن اســتــيــعــابــه مـــا يـــقـــرب مـــن 14.1 بــالــمــئــة من  مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي عــــام 1995، فــضـــ
العمالة. ويحظى باهتمام متزايد من جانب صانعي السياسة في جنوب أفريقيا منفذاً مهماً يمكن 

من خلاله تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، ثم ترسيخ دعائم ديمقراطيتها الوليدة (83).

ويُعَد الاقتصاد الجنوب أفريقي عامـــلاً مساعداً في عملية التحول إلى الديمقراطية، إذ إنه يأخذ 
بنظام السوق الحرة، الذي تمتلك الدولة فيه بعض الشركات الضخمة، أو تحصل على نسبة مئوية 
من رؤوس أموالها. كما أنه اقتصاد قوي نسبياً مقارنة بجميع دول القارة الأفريقية، بحيث إنه يستأثر 

(83) خيري، «الدور الإقليمي لجمهورية جنوب أفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 1994،» ص 66 - 70.
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بـــ 40 بالمئة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــصــنــاعــي لـــلـــقـــارة (84). ويتميز اقــتــصــاد جــنــوب أفــريــقــيــا بالنمو نتيجة 

ذة منذ عام 1996، والتي تشمل سياسات  سياسات الاقتصاد الكلي الحالية، وإعادة التوزيع المنفَّ

التحرر الاقتصادي، والانضباط المالي، والنمو الموجه نحو التصدير، والخصخصة، والمرونة في 

ســـوق الــعــمــل، والــتــركــيــز فــي تحقيق الاســتــقــرار فــي الأســـــواق الــمــالــيــة داخــــل الــبــلــد مــن خـــلال خفض 

تدريجي لأسعار الفائدة مع الإبقاء على معدلات منخفضة للتضخم. وعلى الرغم مما سبق ذكره، 

فـــإن الاقــتــصــاد الــجــنــوب أفــريــقــي لــم يستطع تحقيق مــعــدلات الــنــمــو الــتــي حققها فــي الخمسينيات 

والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي (85)، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج 

المحلي الإجمالي الحقيقي قد بلغ نحو 5.3 بالمئة خــلال الفترة من 1920 إلــى 1960، ثم ارتفع 

إلى 6.1 بالمئة في النصف الأول من الستينيات، وعاد لينخفض في نصفها الثاني إلى 5.3 بالمئة. 

وهـــكـــذا، شــهــدت الخمسينيات والــســتــيــنــيــات ازدهـــــــاراً اقــتــصــاديــاً فــي جــنــوب أفــريــقــيــا حــيــث تــجــاوزت 

معدلات النمو السنوية 5 بالمئة، ولكن لم يلبث هــذا الازدهـــار أن تلاشى في أوائـــل السبعينيات، 

بالمئة  إلــى 4  ليصل  السبعينيات  مــن  الأول  النصف  خــلال  الحقيقي  النمو  مــعــدل  انخفض  بحيث 

سنوياً في المتوسط، ثم عاد وانخفض مرة أخرى أكثر فأكثر في نصفها الثاني، إذ وصل إلى 2.7 

بالمئة فحسب، وهــو يــكــاد لا يــســاوي مــعــدل نمو الــســكــان، وهـــذا يعني عــدم وجـــود أي تحسن في 

نصيب الفرد من الناتج الحقيقي خلال تلك الفترة.

وبلغ معدل النمو الحقيقي عام 1980 نحو 9.2 بالمئة، وهو معدل مرتفع نسبياً، ويرجع ذلك 

إلى زيادة عائدات تصدير الذهب الذي ارتفعت أسعاره عالمياً في تلك الفترة. ومن ذلك الحين 

حتى  أفريقي ينمو بمعدل بطيء للغاية، بلغ 1.3 بالمئة كمتوسط سنوي  الاقتصاد الجنوب  أخذ 

العقوبات  بسبب  التسعينيات  مــن  الأول  الــنــصــف  خـــلال  بالمئة  إلـــى 0.86  تــراجــع  ثــم  عـــام 1990، 

الدولية وتفاقم أزمة الديون الخارجية؛ بل إن هذا المعدل أصبح سالباً خلال عامي 1991و1992 

القومي.  الاقتصاد  في  الأولية  للقطاعات  الحقيقية  المضافة  القيمة  في  الكبير  الانخفاض  بسبب 

فبلغ  التسعينيات (1995 - 1999)،  مــن  الــثــانــي  النصف  خــلال  الحقيقي  النمو  مــعــدل  ن  تحسَّ وقــد 

الــمــتــوســط  بــلــغ  الــفــتــرة 1975 - 1984  وخـــــلال  عــــام 2001.  بــالــمــئــة  إلــــى 2.8  ارتـــفـــع  ثـــم  بــالــمــئــة،   2.5

الــســنــوي لنصيب الــفــرد مــن الــدخــل الــقــومــي 2131 دولاراً، وارتــفــع إلــى 2374 دولاراً خــلال الفترة 

الــنــاتــج  بــلــغ  كــمــا  دولاراً،  بــلــغ 3365  الــمــتــوســط  هــــذا  فــــإن  الــتــســعــيــنــيــات،  خــــلال  أمــــا   .1989 - 1985

(84) إسماعيل، تجربة جنوب أفريقيا: نيلسون  مانديلا والمصالحة الوطنية، ص 95.
(85) محمود محمد حسنين، «نظام التمويل العقاري في جمهورية جنوب أفريقيا (منذ عام 1994)،» (رسالة ماجستير 

غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 2011)، ص 32 - 33.
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الــقــومــي الإجــمــالــي لــجــنــوب أفــريــقــيــا عـــام 1995 نــحــو 130.9 مــلــيــار دولار، وبــلــغ نصيب الــفــرد منه 
3160 دولاراً (86).

وعلى الرغم من أن عدم اعتماد اقتصاد جنوب أفريقيا على الخارج، كحال الــدول الأفريقية 
الأخـــــرى، ســاعــده عــلــى أن ينمو ويــتــطــور بــرغــم الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، فـــإن هـــذه الــعــقــوبــات كانت 
ذات تــأثــيــر فـــعّـــال فـــي دفــــع حــكــومــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا الــعــنــصــريــة إلــــى الـــتـــفـــاوض مـــع الــــســــود، فـــالأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي عــصــفــت بـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى الــضــغــط الـــخـــارجـــي الــنــاتــج مـــن تــلــك الــعــقــوبــات جعلا 
حكومة بريتوريا  العنصرية تدرك أن لا حل أمامها إلا التفاوض مع المؤتمر الوطني، وذلك لخلق 

بيئة سياسية مستقرة تشجع على الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديدة أمام السكان السود.

تقبل  بريتوريا  حكومة  جعل  الـــذي  الوحيد  الاقــتــصــادي  الــدافــع  الاقــتــصــاديــة  العقوبات  تكن  لــم 
التحالفات  تركيبة  في  الأساسية  التغيرات  لكن  الأفريقي،  الوطني  المؤتمر  حكومة  مع  بالتفاوض 
الاقــتــصــاديــة فـــي الــمــجــتــمــع كــانــت عــامـــــــــــلاً آخـــر يــدفــع فـــي هـــذا الاتـــجـــاه. ولــقــد شــهــد مــجــتــمــع جــنــوب 
أفريقيا منذ منتصف القرن العشرين تغيرات هيكلية في تركيبة التحالفات الاقتصادية في المجتمع؛ 
فعلى صعيد الجماعة البيضاء، ظهرت طبقة كبار الرأسماليين  الأفريكانر التي تشابكت مصالحها 
مــعــاً من  الإنــكــلــيــزيــة بحيث تمكنت هــاتــان الطبقتان  متحدثي  الــرأســمــالــيــيــن  كــبــار  مــصــالــح طبقة  مــع 
إقامة قاعدة تصنيعية حديثة في مجتمع جنوب أفريقيا، إلا أن هذه القاعدة واجهت مشكلة نقص 
العمالة المتخصصة، بسبب أن عدد البيض لم يكن يكفي لتلبية حاجات السوق المحلية، ونتيجة 
ضعف الكفاءة الإنتاجية للسود والناجمة عن النظام التعليمي الخاص بهم، وبسبب وجود نظام 
حجر الوظائف الذي يحظر عليهم تولي وظائف معينة. وأدى ذلك كله إلى وجود مصلحة ملحّة 
وضــــروريــــة لــكــبــار الــرأســمــالــيــيــن فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، فـــي تــخــفــيــف بــنــود الــنــظــام الــعــنــصــري المتعلقة 
بالعمالة الـــســـوداء حــتــى تــتــوافــر لــهــم الأيــــدي الــعــامــلــة الــمــاهــرة، وكــذلــك تحسين الــظــروف المعيشية 
الاتــجــاهــات  تنامي  دون  ويــحــول  المحلية،  الــســوق  نــطــاق  بتوسيع  يسمح  نحو  على  العمالة  لتلك 

الاشتراكية في صفوف هؤلاء العمال.

وقـــد تــلاقــت مــصــالــح كــبــار الــرأســمــالــيــيــن فـــي الــجــمــاعــة الــبــيــضــاء ورغــبــاتــهــم مـــع رغـــبـــات الــقــاعــدة 
تــزايــدت معدلاتها  الآونـــة البطالة التي  فــي تلك  التي عانت  الــســوداء،  الــقــوى العاملة  العريضة مــن 
مطالبتهم  إلـــى  بــالــتــالــي  وأدّت  بالمئة  إلـــى 25  الــمــاضــي  الــقــرن  مــن  الثمانينيات  منتصف  فــي  لتصل 
بفتح أسواق العمل أمامهم وإلغاء نظام حجز الوظائف، وتحسين أوضاعهم المعيشية والتعليمية.

(86) نهلة أبو العز، «السياسة الصناعية في جنوب أفريقيا منذ عام 1994،» (رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية، القاهرة، 2006)، ص 8 - 10.
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ومن العوامل المهمة التي دفعت الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا إلى البدء بالتفاوض مع 
حــكــومــة الــمــؤتــمــر الأفــريــقــي، ظــهــور الــطــبــقــة الــبــرجــوازيــة الـــســـوداء ونــمــوهــا نتيجة لــعــدة أســـبـــاب؛ أهمها 
المستندة  التنمية  وخطط  (البانتوستانات)،  للسود  مستقلة  سياسية  كيانات  وإقــامــة  الفصل  سياسات 
إلــى تلك الكيانات، والتي أدت إلــى ظهور طبقة برجوازية ســوداء من حكام البانتوستانات، ومــلاّك 
الأراضــي، وتجار السوق السوداء الذين أتيحت لهم فرص الحصول على منافذ ائتمانية وتسويقية. 
كما أدت موافقة الحكومة العنصرية على إنشاء رجال الأعمال السود مشاريع صغيرة، ورفعها القيود 
الأفريقي  كالبنك  بهم  خاصة  مالية  مؤسسات  بإقامة  لهم  والــســمــاح  إليهم،  المقدمة  الائتمانات  عــن 
والغرفة الأفريقية الوطنية للتجارة، إلى أن يصبحوا عامل ضغط شديد على الحكومة من أجل إجراء 

الإصلاحات السياسية التي تسمح بإزالة العوائق التي تحول دون توسعهم الذاتي (87).

اقتصادية  اســتــراتــيــجــيــة  الــبــيــضــاء  الــحــكــومــة  تطبيق  الانــتــقــالــيــة (1989 - 1994)  الــفــتــرة  شــهــدت  وقـــد 
وأُطلق  أفريقيا،  جنوب  في  ديمقراطية  حكومة  أول  إلى  السلطة  لتسليم  تمهيداً  خاصة  طبيعة  ذات 
عــلــى هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــبــنــاهــا الــحــزب الــوطــنــي فــي تــلــك الــمــرحــلــة اســـم: اســتــراتــيــجــيــة الرحيل 
(Exit Strategy). وكانت الخصخصة من أهم ملامح تلك الاستراتيجية التي قامت بإعادة هيكلة 

شــامــلــة لاقــتــصــاد جــنــوب أفــريــقــيــا، بــحــيــث دشــنــت حــكــومــة الـــحـــزب الــوطــنــي  خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
عملية خصخصة واسعة النطاق لوحدات القطاع العام بهدف منعها من الوقوع تحت سيطرة أي 
حـــكـــومـــة ســـــــوداء فــــي الــمــســتــقــبــل. وقـــــد أدت اســتــراتــيــجــيــة الـــرحـــيـــل إلـــــى انـــخـــفـــاض اجـــمـــالـــي الـــديـــون 
الخارجية من 23721 مليون دولار عام 1985 إلى 19383 مليون دولار عام 1990. كما شهدت 
الفترة الانتقالية جهوداً حثيثة للتحكم في التضخم، أسفرت عن تقلص معدله إلى 10 بالمئة قبل 

انتخابات نيسان/أبريل 1994.

الحكومة  اتخذتها  الــتــي  لـــلإجـــراءات  نتيجة  الاقــتــصــاد  على  البيضاء  الجماعة  هيمنة  تتوقف  لــم 
البيضاء وحكومة  الوحدة الوطنية، وظهر ذلك واضحاً في سياسة النظام على الصعيد الاقتصادي، 
والتي جاءت متجاوبة في خطها العام مع تصورات الجماعة البيضاء للإصلاح الاقتصادي، والتي 
بــلــورهــا رجـــال الأعــمــال فــي تقرير تــقــدمــوا بــه إلــى حكومة  الــوحــدة الوطنية فــي شــبــاط/فــبــرايــر 1996. 
والتوظيف  النمو  استراتيجية  بــاســم  الانتقالية  الحكومة  تبنته  الـــذي  الانــتــقــالــي  الــبــرنــامــج  عكس  وقــد 
وإعــادة التوزيع GEAR، استجابة كبيرة لمطالب رجال الأعمال من خلال تأكيد استكمال عملية 
الخصخصة، وخفض قيمة الرسوم الجمركية، وعدم زيادة الأعباء الضريبية، وترشيد القطاع العام، 

والتعهد برفع معدلات التوظيف، وتوفير فرص العمل، ورفع الأجور بمقدار معلوم.

وتؤكد البيانات الخاصة بالإنفاق الحكومي تلك التوجهات بالاستجابة للمطالب الرأسمالية، 
والتنمية  الأســاســيــة  البنية  مــجــال  فــي  التسعينيات  منتصف  مــنــذ  الحكومية  الــنــفــقــات  تــركــزت  بحيث 

(87) عاشور، «الديمقراطية في أفريقيا: تجربة التحول الديقراطي في جمهورية جنوب أفريقيا،» ص 6.
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ــــفـــــاع مـــلـــحـــوظ فــــي مـــجـــال الـــســـيـــاســـات الأمــــنــــيــــة، وتــــراجــــعــــت فــــي الـــمـــقـــابـــل الــنــفــقــات  الـــبـــشـــريـــة، مــــع ارتـ
الحكومية في مجالات الضمان الاجتماعي (88).

كـــان الاقــتــصــاد الــجــنــوب أفــريــقــي عــامـــــــــــلاً مــســاعــداً فـــي إتـــمـــام عــمــلــيــة الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة؛ 
فــالــنــمــو الاقــتــصــادي الـــذي حققه أدى إلـــى وجـــود درجـــة عــالــيــة مــن الــرضــا بــيــن الــمــواطــنــيــن انعدمت 
معها أي رغبة في التمرد والتصرف بعنف، كما أدى إلى منح النظام، بعد تحوله إلى الديمقراطية، 
درجــــة عــالــيــة مــن الــشــرعــيــة والــقــبــول. كــمــا أن تــنــوع الـــمـــوارد الطبيعية أدى دوراً مــســاعــداً فــي عملية 

التحول إلى الديمقراطية، بحيث دعم عملية  النمو الاقتصادي والتنمية.

ولا يـــــزال هــنــاك عـــدد مــن الــمــشــاكــل الاقــتــصــاديــة الــتــي قــد تـــؤدي إلـــى إعــاقــة تــرســيــخ الديمقراطية 
وثباتها  في جنوب أفريقيا، وأهمها:

الــمــشــكــلــة الأولــــــــى: الـــتـــفـــاوت فــــي تــــوزيــــع الــــدخــــل: تــنــقــســم جــنــوب أفــريــقــيــا اقــتــصــاديــاً إلــــى عــالــمــيــن، 
أحــدهــمــا يسكنه الــســود، ويــعــادل مــؤشــر التنمية البشرية فيه أفــقــر الـــدول الأفــريــقــيــة. أمــا الــعــالــم الآخــر 
فــيــســكــنــه الـــبـــيـــض، ويــــعــــادل مـــؤشـــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة فــيــه الــــــدول الأوروبـــــيـــــة. واقـــتـــصـــر تــأثــيــر الــتــحــولات 
السياسية في جنوب أفريقيا على خلق نخبة سوداء انضمت إلى الجماعة البيضاء في احتلالها قمة 
الهيكل الطبقي في البلد. وظلت الجموع السوداء في معاناتها، بحيث بلغت نسبة الأفارقة الذين 
يحصلون على دخل شهري للفرد مقدار 500 رانــد فما دون 25.8 بالمئة في مقابل 3.9 بالمئة من 
الــبــيــض عـــام 1996. كــذلــك بــلــغــت نــســبــة الأفـــارقـــة الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى دخـــل شــهــري لــلــفــرد مــقــداره 
3501 رانــد فما فــوق، 6 بالمئة فــي مقابل 64.8 بالمئة للبيض. ويعكس هــذا الــتــفــاوت الــصــارخ في 
توزيع الثروة والدخل خلـــلاً خطيراً في البنيتين الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع جنوب أفريقيا (89).

وتكشف بيانات توزيع الدخل في جنوب أفريقيا عن وجود نوع من عدم العدالة في توزيعه 
بين مختلف الجماعات الإثنية. وتشير الإحصاءات إلى أن الجماعة البيضاء ظلت تستأثر بأكثر 
مــن 70 بــالــمــئــة مــن دخـــل الــبــلاد طــــوال الــفــتــرة مــن عـــام 1917 حــتــى عـــام 1970، عــلــى الــرغــم مــن أن 
تـــعـــداد الــجــمــاعــة طـــــوال هــــذه الــفــتــرة لـــم يـــــزد، فـــي حــــال مـــن الأحـــــــوال، عــلــى 15 بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي 
السكان. وعلى خلاف ذلك، فإن نصيب الأفارقة من الدخل القومي طوال الفترة سالفة البيان لم 

يزد على 21.5 بالمئة على الرغم من أنهم يمثلون أكثر من ثلثي سكان البلاد (90).

ويوضح الجدول الرقم (3 - 2) نسبة نصيب الجماعات الإثنية من الدخل القومي.

(88) المصدر نفسه، ص 24.
(89) خيري، «الدور الإقليمي لجمهورية جنوب أفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 1994،» ص 80.

(90) مــحــمــد مــهــدي عـــاشـــور،   الــتــعــدديــة الإثــنــيــة فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا (بــنــغــازي، لــيــبــيــا: أكــاديــمــيــة الــفــكــر الــجــمــاهــيــري، 2009)، 
ص 157.
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الجدول الرقم (3 - 2)
نصيب الجماعة الإثنية في جنوب أفريقيا من الدخل القومي عبر أعوام 1917 - 1993

1917192419361946195619601970198019881993الجماعة الإثنية
20.317.918.721.220.919.919.824.933.741.2الأفارقة

71.975.274.972.271.372.571.164.954.345.9البيض

1.81.61.922.32.12.4343.5الهنود

نون 65.34.54.55.55.66.77.28.19.4 الملوَّ

الــمــصــدر: حــازم خــيــري، «الـــدور الإقليمي لجمهورية جنوب أفريقيا جنوب الصحراء منذ عــام 1994،» (أطــروحــة دكــتــوراه غير 
منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة، 2002)، ص 158.

إلى جانب التفاوت القائم بين بعض الجماعات الإثنية في نسبة كل منها من الدخل القومي، 
فــــإن ثــمــة تـــفـــاوتـــاً آخــــر أكـــثـــر دلالـــــة يــتــعــلــق بــنــصــيــب الـــفـــرد فـــي كـــل جــمــاعــة مـــن الــــدخــــل، بــحــيــث تشير 
البيانات إلى أن الفرد الأبيض يبلغ نصيبه من الدخل القومي نحو عشرة أضعاف نصيب الفرد من 
الأفارقة في مرحلة السبعينيات. وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي تعكسه بيانات التسعينيات 
الفرد  نصيب  أضعاف  خمسة  القومي  الدخل  من  الأبيض  الفرد  نصيب  بلغ  إذ  النسبة،  تلك  بشأن 
من الأفارقة، فإن ذلك المعدل يظل شاهداً على عدم العدالة في توزيع الدخل، وهو ما يوضحه 

الجدول الرقم (3 - 3) (91).

الجدول الرقم (3 - 3)
بعملة جنوب أفريقيا (الراند)  نصيب الفرد من الدخل القومي محسوباً 

بحسب الجماعة الإثنية ما بين عامي  1978 و1993
197819881993الجماعة الإثنية

35216794180الأفارقة

37191440522970البيض

104355299691الهنود

نون 77133737737 الملوَّ

الـــمـــصـــدر: مــحــمــد مــهــدي عـــاشـــور،   الـــتـــعـــدديـــة الإثـــنـــيـــة فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا (بـــنـــغـــازي، لــيــبــيــا: أكــاديــمــيــة الــفــكــر الــجــمــاهــيــري، 2009)، 
ص 159.

(91) المصدر نفسه، ص 159.
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وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا في عام 1994، في محاولة منها للتخلص من الميراث الطويل 
والــتــنــمــيــة، الـــذي ســعــى لتحقيق  مــن عـــدم  الــمــســاواة والتمييز الــعــنــصــري، عــن تبنيها بــرنــامــج التعمير 
مجموعة مــن الأهـــــداف، أهــمــهــا إشــبــاع الــحــاجــات الأســاســيــة؛ بــنــاء الاقــتــصــاد؛ إقــامــة دولـــة ومجتمع 
ديمقراطيين وتطوير الموارد البشرية وبناء الدولة. وهكذا، أصبح برنامج التعمير والتنمية انتصاراً 
لـــلاتـــجـــاهـــات الإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي دعـــــت إلـــــى هــيــكــلــة اقــــتــــصــــادات الـــبـــلـــد لـــصـــالـــح الـــفـــئـــات الـــتـــي عــانــت 
الحرمان خلال الحقبة العنصرية، وتدخل الدولة بجميع أجهزتها المختلفة وبمالها، من سلطات 
اقتصادية وغير اقتصادية، لإعادة توزيع الثروة على فئات المجتمع المختلفة وبالتساوي، وتوفير 
الفرص الوظيفية بأجور متساوية بين الأفراد من مختلف الجماعات الإثنية والعاملين في وظائف 

متماثلة (92).

الــمــشــكــلــة الـــثـــانـــيـــة: الـــبـــطـــالـــة: فـــي دراســــــة لــمــركــز الـــخـــدمـــات الإحــصــائــيــة عــــام 1994، وجــــد أن الــرقــم 
ر بنحو 32.6 بالمئة. كما أن معدل البطالة بين الأفارقة يبلغ 41 بالمئة  الإجمالي لنسبة المتعطلين تُقدَّ
مقابل 23 بالمئة في للملونين، و17 بالمئة للهنود، و6.4 بالمئة للبيض. وتزيد معدلات بطالة المرأة 
فــي كــل الــجــمــاعــات الإثــنــيــة فــي الــدولــة عــلــى مــعــدلات بــطــالــة الـــرجـــال. أمـــا بــطــالــة الــشــبــاب فتمثل نسبة 
مرتفعة، بحيث تصل إلــى 64 بالمئة بين السكان الأفــارقــة النشطين اقتصادياً بين سن 16 وســن 24. 
وهذا المعدل المرتفع ينذر بالخطورة كون أن هؤلاء الشباب قد ينخرط بعضهم في أعمال إجرامية.

كما ترتفع أيضاً البطالة بين الأفارقة في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية (93).

وقد وضعت حكومة  الوحدة الوطنية عدة أهداف سعت لتحقيقها لعلاج التشوهات الموروثة 
من المرحلة العنصرية فيما يتعلق بنصيب الجماعات الإثنية من الوظائف. واتجهت هذه السياسة 
إلـــى مــحــابــاة الــجــمــاعــات الإثــنــيــة الــتــي كــانــت مستضعفة فـــي الــحــقــبــة الــعــنــصــريــة وبــخــاصــة الأفـــارقـــة، 
ومنحتها أولــويــة التعيين فــي الــوظــائــف الــشــاغــرة وفـــي بــرامــج الــتــدريــب وصــقــل الــمــهــارات. وســاعــد 
الدستور الحكومة على فعل ذلك، بحيث نص على أن الإجراءات المتخذة لصالح الفئات التي 
ــقــت الــحــكــومــة مــا عُــرف  عــانــت التمييز مــن أجـــل دفـــع الأذى الـــذي أصــابــهــا لا يُــعــتــبــر تــفــرقــة. كــمــا طــبَّ
الــســود.  ضــد  التمييز  هــذا  إزالـــة  إلــى  هة  الموجَّ  (Affirmative Action) الإيجابية  الإجــــراءات  بــاســم 
وأصــــدرت فــي عـــام 1998 قــانــون  الــمــســاواة فــي الــتــوظــيــف، والــــذي يــفــرض عــلــى أصــحــاب الأعــمــال 
العنصر  أســاس  على  معينة  فئة  كل  إلــى  المقدمة  والمزايا  التعويضات  مبالغ  عن  معلومات  تقديم 

(92) صدفة محمد محمود، «جنوب أفريقيا فيما بعد انتهاء نظام الفصل العنصري: الأبعاد الاجتماعية لعملية التحول،» 
فـــي: إبــراهــيــم نــصــر الـــديـــن، مــحــرر، أفــريــقــيــا بــيــن الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي والــتــكــيــف الــهــيــكــلــي (الــقــاهــرة: معهد الــبــحــوث والـــدراســـات 

الأفريقية، 2005)، ص 366.
(93) عطية، «تحليل اقتصادي لفرص العمل في دولة جنوب أفريقيا منذ عام 1994،» ص 187.
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د الــدولــة بــتــقــاريــر سنوية  والــجــنــس. ويتعين عــلــى الــشــركــات الــتــي يــفــوق حجمها حـــداً معيناً أن تــــزوِّ
توضح كيف تخطط لجعل قواها العاملة تمثل التركيبة السكانية على جميع المستويات (94).

ب - العراق
لم يحقق الاقتصاد العراقي، منذ إنشاء الدولة العراقية، على خــلاف اقتصاد جنوب أفريقيا أيَّ 
درجة من درجات التطور الاقتصادي على الرغم من امتلاك ثروة نفطية هائلة، لكنها لم تستخدمها 
لتطوير اقتصادها وتحويله إلــى اقتصاد صناعي ومنتج. كما لم تستطع الدولة أن تنوع في مصادر 
دخلها القومي وتلغي اعتمادها على مصدر وحيد هو النفط لزيادة هذا الدخل (95). وتميز الاقتصاد 
الــعــراقــي، منذ عهد الإمــبــراطــوريــة العثمانية، بأنه اقتصاد تسيطر عليه الحكومة وتوجهه بــشــدة، وأنــه 
على الرغم من تعدد الحكومات العراقية إلا أنها كانت جميعها تهدف إلــى ضبط الأسعار وتوفير 

الاستهلاك المحلي، وكانت السيطرة الحكومية على الاقتصاد تزداد من نظام إلى آخر (96).

كانت المؤسسات الاقتصادية في العصر الملكي تتطور ببطء خلال السنوات الأولى للحكم، 
ولا سيَّما في ظل توتر داخلي، ونتيجة الآثار المدمرة للحرب العالمية. وبعد تدفق عائدات النفط 
في خمسينيات القرن الماضي، أصبح في إمكان العراق التركيز أكثر في الاقتصاد الوطني الذي 
العراق  اقتصاد  تطوير  مــحــاولات  وبـــدأت  التقليدية.  الإقطاعية  المبادئ  على  ويعتمد  هاً  موجَّ كــان 
فــي عـــام 1950، وركــــزت خــطــة اقــتــصــاديــة فــي ثــلاثــة قــطــاعــات مُــنــحــت الأولـــويـــة فــي الــتــطــويــر، وهــي: 
قطاعات الــزراعــة، والــمــواصــلات والاتـــصـــالات، والــبــنــاء. وتــم توظيف عــوائــد النفط فــي الاستثمار 
وتطوير البنية التحتية. وكان عيب هذه الخطة أنها ركزت في الزراعة بشكل مبالغ فيه وقللت من 
هاً  أهمية الصناعة وتنمية الموارد البشرية. أما في عهد الأنظمة العسكرية، فلقد كان الاقتصاد موجَّ
القطاع  فــي  وبخاصة  الأجــنــبــي،  الاقــتــصــاد  تأثير  على  للقضاء  وسعى  الاشــتــراكــيــة،  بالنماذج  ومــتــأثــراً 
النفطي والإصــــلاح الـــزراعـــي. ولــهــذا، أُمــمــت شــركــة نفط الــعــراق فــي عــام 1961، وتــم تأميم البنوك 
وشــركــات الــتــأمــيــن فــي عـــام 1964، وأُعــيــد تــوزيــع الأراضــــي الــزراعــيــة عــلــى الــفــلاحــيــن. أمـــا فــي عهد 
ــبــعــت فــي الــفــتــرة الأولــــى مــنــه ســيــاســاتٌ اشــتــراكــيــة، ووجــهــت الــدولــة الاقــتــصــاد،  حــكــم الــبــعــث، فــقــد اتُّ
واســتــطــاع الــنــظــام أن يُــصــلــح الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ويــطــورهــا، كــمــا الـــوفـــاء بــحــاجــات رفــاهــيــة الــشــعــب، وكــذا 
تحديث القطاع العسكري. وإذ كان هذف الاقتصاد هو توزيع الثروة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، 

فإن أعباء الحرب  العراقية - الإيرانية قادت النظام إلى تغيير هذه السياسة.

(94) محمود، المصدر نفسه، ص 390.
 Eva Bellin, «The Iraqi Intervention and Democracy in Comparative Historical Perspective,» Political (95)
Science Quarterly, vol. 119, no. 4 (2004-2005), p. 597.
Jonathan E. Sanford, «Iraq’s Economy: Past, Present, Future,» <https://digital.library.unt.edu/ (96)
ark:/67531/metadc822598/>.
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وخلافاً لاقتصاد جنوب أفريقيا الذي يعتمد على عدد من القطاعات التي تساهم في الدخل 
هو  للدخل،  رئيسي  مصدر  على  العراقي  الاقتصاد  قــام  فقد  الإجــمــالــي،  المحلي  والناتج  القومي 
والتصنيع.  الزراعة  مثل  أهمية تُذكَر،  لا تشكل  مصادر ثانوية  على  على نحو أقل  واعتمد  النفط، 
وقــد شــهــدت الأعــــوام مــا بين 1960 و1980 ارتــفــاعــاً حقيقياً فــي الــنــاتــج المحلي وفــي دخــل الــفــرد، 

وبلغ معدل النمو السنوي 4.8 بالمئة.

الجدول الرقم (3 - 4)
تعداد السكان، وإجمالي الناتج المحلي وإجمالي نصيب الفرد منه 

خلال الفترة من 1960 - 1980
تعداد السكان العام

بالمليون
الناتج المحلي 
بالمليون دولار

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
بالدولار

19606,910,7311,555

19658,114,6621,810

19709,418,0421,919

197511,125,7392,319

198013,352,9823,984

الـــمـــصـــدر: مــحــمــد عــلــي زيـــنـــي، الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي الــــواقــــع الـــحـــالـــي وتـــحـــديـــات الــمــســتــقــبــل (أبــــو ظــبــي: مــركــز الإمــــــارات لــلــدراســات 
والبحوث الاستراتيجية، 2006)، ص 6.

بنسبة 1.1  ينكمش  وظــل  عــام 1981،  منذ  بالمئة،  بنسبة 35  بــالانــخــفــاض  المحلي  الــنــاتــج  بــدأ 
بــالــمــئــة ســنــويــاً خــــلال فــتــرة الـــحـــرب  الــعــراقــيــة - الإيـــرانـــيـــة لــيــعــود بــعــدهــا إلــــى الارتــــفــــاع الــمــؤقــت نتيجة 
لانــدلاع حرب الخليج الثانية. ويرى كثير من الباحثين أن الأرقــام الخاصة بزيادة الناتج المحلي 
بعد عام 1980، وكذلك الدخل القومي، هي أرقام لا يمكن الاعتماد عليها وخصوصاً أن التقارير 
الــمــتــعــلــقــة بــــمــــؤشــــرات الاقــــتــــصــــاد الــــعــــراقــــي كــــانــــت ســــريــــة ويـــقـــتـــصـــر تــــداولــــهــــا عـــلـــى فـــئـــة مـــــحـــــدودة مــن 
الــمــســؤولــيــن الــكــبــار، كــمــا أن الــكــثــيــر مـــن الأرقـــــام لـــم يــأخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــلــديــنــار 
العراقي الــذي كــان يساوي 3.1 دولارات عــام 1968، ثم وصــل عــام 1995 إلــى سعر صــرف ثلاثة 

آلاف دينار للدولار الواحد (97).

(97) الــعــراق والمنطقة بعد الــحــرب: قضايا إعــادة الإعــمــار الاقتصادي والاجتماعي: بحوث ومناقشات وتوصيات ورش 
العمل التي نظّمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005)، 

ص 220.
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ويُـــعَـــدّ الــنــفــط مـــن أهـــم الــقــطــاعــات الــتــي تــســاهــم فـــي الـــدخـــل الــقــومــي الــعــراقــي مــنــذ الـــقـــدم، فلقد 
النفط  شركة  وأُنشئت  العثماني،  العهد  أواخــر  منذ  الــعــراق  في  النفطية  الاستكشافات  حركة  بــدأت 
الانــتــداب  التركية التي توقف نشاطها بعد انـــدلاع الــحــرب  العالمية الأولـــى وســقــوط الــعــراق تحت 
البريطاني ، ثم عادت إلى العمل مرة أخرى عام 1925 بعد تحويل اسمها إلى شركة نفط العراق. 
الــعــراق ككل،  يغطي  الشركة  هــذه  أصبح نشاط  كــركــوك العملاق عــام 1927،  اكتشاف حقل  وبعد 
عــدا مساحة 800 ميل مــجــاورة للحدود مــع إيـــران، والــتــي حصلت شركة أنغلو إيرينيان على حق 
التنقيب فيها. وفي عام 1947، اكتُشف حقل الزبير، ثم حقل الرميلة العملاق جنوب العراق عام 
وبــدأ في الدخول إلى سوق إنتاج  1954، وانتهت بذلك مرحلة الاكتشافات النفطية في العراق، 

النفط العالمية (98).

يتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة، وهو لم يستغل حتى الآن سوى 15 حقـــلاً بترولياً من أصل 
حقوله الأربع والسبعين المكتشَفة، علماً بأن هناك نحو عشرة حقول من الحقول الـ 58 المتبقية تُعَد 

ــــا حــــقــــول، الإنــــتــــاج الــمــســتــغــلــة  حــــقــــولاً عـــمـــلاقـــة. أمـ
نحو 2000  فيها  حــقــول،  ستة  على  فتتوزع  حالياً 
بـــئـــر، وهــــي حـــقـــول الــرمــيــلــة الـــتـــي تــضــم 630 بـــئـــراً، 
وحقول غرب القرنة والزبير ونهر عمر. وتساهم 
هذه الحقول في نحو 60 بالمئة من إنتاج النفط، 
وحــقــول كــركــوك (40 بالمئة). أمــا حقول مجنون 
فهي لم تُستغَل بــعــد (99)، ويوضح الجدول الرقم 

(3 - 5) الإنتاج النفطي العراقي.

ر بـ  داً يُقدَّ يمتلك العراق احتياطياً نفطياً مؤكَّ
112 مليار برميل، وهو ما يمثل نسبة 11 بالمئة 
مـــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــعــالــمــيــة، وهـــــذا الـــرقـــم يــظــن 
الــبــعــض أنـــه غــيــر صــحــيــح نـــظـــراً إلـــى أن التنقيب 
فــــي الـــــعـــــراق قــــد تــــوقــــف مـــنـــذ عـــــام 1980، وهــــذا 
يعني أن المخزون الحقيقي لنفط العراق أعلى 
كــثــيــراً مــن الــرقــم الـــمـــتـــداول. وتـــرى وزارة الــطــاقــة 
بليون  يقارب 220  قد  الاحتياطي  أن  الأمريكية 

(98) الإبراهيم، الفيدرالية والهوية الوطنية العراقية، ص 146.
(99) إيمان خليل شعلان، «الفيدرالية وأثرها على وحدة العراق الوطنية،» (أطروحة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث 

والدراسات العربية، القاهرة، 2010)، ص 210.

الجدول الرقم (3 - 5)
إنتاج وتصدير النفط (بالألف برميل يومياً)

التصديرالإنتاجالعام
1980 - 19762,6902,504

1986 - 19811,263961

1995550250

1996580275

1997840600

19982,1101,635

19992,5232,024

20002,5682,243

20012,3552,030

20022,0141,790

 Yasmin Husein Aljawaheri, The Gender الــــــمــــــصــــــدر: 
 Impact of International Sanction Women in Iraq
(New York: I. B Tauris and Co. Ltd., 2008), p. 172.
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وحولها،  كركوك  مدينة  في  الشمال،  في  أساسيين  إقليمين  في  العراقية  البترول  آبار  وتقع  برميل. 

وفــــي الـــجـــنـــوب، فـــي مــديــنــة الـــبـــصـــرة وأم قــصــر ومــــا حــولــهــمــا. ويــتــمــيــز الــنــفــط الـــعـــراقـــي بـــأنـــه الأســهــل 

والأسرع والأقل تكلفة من حيث الاستخراج، والأفضل من حيث اللزوجة (100).

وأكثر  القومي،  الناتج  إجمالي  من  بالمئة  بـ 70  ر  يقدَّ فيما  وبيعه  العراقي  النفط  إنتاج  ويساهم 

مــن 95 بالمئة مــن إجــمــالــي الــدخــل الــحــكــومــي. ويــنــتــج الــعــراق حــالــيــاً مــا يــقــارب 2.2 مــلــيــون برميل 

ر مــنــهــا 1.5 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــاً، وهــــــذا أقـــــل مــــن مـــســـتـــويـــات الإنــــتــــاج قـــبـــل الاحـــتـــلال   يــــومــــيــــاً، يــــصــــدِّ

الأمــريــكــي لــه. وهــنــاك عــدد مــن المشاكل التي تقف عقبة أمــام زيـــادة الإنــتــاج النفطي، مثل انعدام 

الأمن وانعدام الاستثمار في المجال النفطي، وافتقاد القدرات التكنولوجية (101).

وكما هي الحال في جنوب أفريقيا، فلقد تعرَّض العراق للعقوبات الاقتصادية نتيجة لدخول 

قواته الكويت، ولكن الالتزام بهذه العقوبات كان إجبارياً على الدول الأعضاء في مجلس الأمن 

وليس اختيارياً كما كان الأمر، في جنوب أفريقيا. ولم يستطع العراق، بخلاف الحال في جنوب 

أفــريــقــيــا، التغلب عــلــى آثـــار هـــذه الــعــقــوبــات، فــتــرتــب عليه مــشــاكــل عـــدة، لا يــــزال الاقــتــصــاد الــعــراقــي 

يعانيها حتى الآن. وفي ما يلي أهم هذه المشاكل:

الــمــشــكــلــة الأولــــــــى: الــــديــــون الـــخـــارجـــيـــة: بـــدأ الـــعـــراق الاقـــتـــراض مـــن الـــخـــارج مــنــذ انـــــدلاع الــحــرب 
العراقية - الإيرانية ، إذ لم يُعرف عنه قبل هذا التاريخ أنه اقترض من الخارج، بل كان لديه فائض 

نقدي كبير بلغ ما يقارب 35 بليون دولار عام 1980. وهذه المدخرات استُنزفت في مرحلة مبكّرة 

ر بين 108.8 و123.1 مليار دولار،  من الحرب. وفي أواخر عام 2002، أصبحت ديون العراق تُقدَّ

وهــذا جعله على رأس قائمة دول العالم المَدينة. ويشتمل هذا المبلغ على دين أصلي قــدره 21 

مــلــيــار دولار لمصلحة الــبــلــدان الأعـــضـــاء فــي نــــادي بـــاريـــس، وفـــوائـــد هـــذا الــديــن الــتــي بــلــغــت 20.8 

مليار دولار. وهناك ديون تتراوح قيمتها بين 45.6 مليار دولار و56.3 مليار دولار، لمصلحة دول 

خليجية (المملكة السعودية، والإمارات والكويت). كما أن هناك ما يتراوح بين 6.1 و6.4 مليار 

دولار ديـــونـــاً لمصلحة دول أوروبـــــا الــشــرقــيــة (ثــمــن أســلــحــة مــشــتــراة مــن هـــذه الـــــدول)، وهــنــاك ديــون 

تتراوح بين 2.1 و3 مليارات دولار لمصلحة نادي لندن، كما أن هناك ديواناً تجارية تتراوح قيمتها 

بين 8.5 و9.8 مليار دولارات.

(100) مــحــمــد علي زيــنــي، الاقــتــصــاد الــعــراقــي الـــواقـــع الــحــالــي وتــحــديــات المستقبل (أبـــو ظــبــي: مــركــز الإمــــارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية، 2006)، ص 40.

«The Iraq Study Group Report,» p. 19, <http://www.usip.org/isg/iraq/iraq_study_group_report/re  (101)
port1206/index_html>.
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كما أن هناك ديوناً أخرى على العراق، تتعلق بتعويضات الحرب المترتبة على غزوه الكويت 
والتي تبلغ قيمتها الكلية ما يقارب 349.1 مليار دولار (102).

الــــمــــشــــكــــلــــة الــــثــــانــــيــــة: الــــبــــطــــالــــة: عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم تــــوافــــر الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة بـــشـــأن مــشــكــلــة 
الــبــطــالــة فـــإن هــنــاك مــؤشــرات عــامــة يــمــكــن الــلــجــوء إلــيــهــا واســتــخــدامــهــا لــتــقــديــر حــجــم الــبــطــالــة فــي 
الـــعـــراق. فــلــقــد أظــهــر إحـــصـــاء عـــام 1997 أن حــجــم الــســكــان فـــي ســـن الــعــمــل بــلــغ 53 بــالــمــئــة مــن 
مــجــمــوع الــســكــان، وهــو مــا مــثــل مــشــكــلــة فــي ذلــك الــوقــت، لأن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة مــنــذ عــام 
في  زيــادات  منح  أو  جديدة،  وظائف  خلق  وعــدم  الحكومي  الإنفاق  تقليص  استهدفت   1995
الأجــور. إضــافــة إلــى ذلــك، لــم يــكــن هــنــاك دور يُــذكــر للقطاع الــخــاص فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي، 
وخــصــوصــاً فــي ظــل ارتــفــاع نــســبــة الــضــرائــب والــرســوم أكــثــر فــأكــثــر، وإلــغــاء الإعــفــاءات الــمــمــنــوحــة 

جداً. ضئيلة  العمل  فرص  خلق  في  مساهمته  جعل  ما  وهو   ،1995 عام  منذ  القطاع  لهذا 

وزاد الاحتلال  الأمريكي للعراق من نسبة البطالة، فلقد نتج من قراري حل الجيش واجتثاث 
الــبــعــث ارتـــفـــاعُ نــســبــة الــبــطــالــة مــن 16.8 بــالــمــئــة خـــلال فــتــرة الــحــصــار الاقــتــصــادي إلـــى مــا يــقــارب 40 
بــالــمــئــة عـــام 2007، وأدى ذلـــك إلـــى خــلــق جــيــش مـــن الــعــاطــلــيــن مـــن الــعــمــل فـــقـــدوا الـــمـــوارد الــمــالــيــة 
الــكــافــيــة لمعيشة عــوائــلــهــم، فــانــدفــع بــعــضــهــم إلـــى الالــتــحــاق بــالــجــمــاعــات الــمــســلــحــة كـــي يستطيعوا 
الــعــيــش. كــمــا أدى هــــذان الــــقــــراران إلـــى أن يــقــوم بــعــض الــمــوظــفــيــن الـــذيـــن فُــصــلــوا مـــن الــعــمــل بــدفــع 
أطفالهم إلى ترك الدراسة والعمل من أجل إعالة أُسرهم. وساهم التدهور الأمني في تقليل فرص 
الاســتــثــمــار، وجــعــل فـــرص الــحــصــول عــلــى عــمــل قــلــيــلــة جـــــداً، وبــخــاصــة فـــي ظـــل تــوقــف الــكــثــيــر من 
المصانع وبعض المنشآت الحكومية عن العمل نتيجة لقصفها خلال حرب  عام 1991. وزادت 
ســلــطــات الاحـــتـــلال الأمـــــر ســـــوءاً عــنــدمــا أعـــطـــت عـــقـــود إعـــــادة الــبــنــاء والــتــعــمــيــر لــلــشــركــات الأمــريــكــيــة 

الكبرى التي اعتمدت على العمالة الأجنبية في تنفيذ هذه العقود (103).

الــمــشــكــلــة الــثــالــثــة: تــآكــل الــطــبــقــة الــوســطــى: وفــقــاً لبعض الــتــقــديــرات، فــإن نسبة الطبقة الوسطى 
زادت من 28 بالمئة من إجمالي سكان المناطق الحضرية عام 1958 إلى 54 بالمئة عام 1988. 
معدلات  في  الــزيــادة  ومــن  والتوظف،  التعليم  فــرص  في  التوسع  من  الوسطى  الطبقة  واستفادت 
الدخل الحكومي. ولكن منذ بدء الحرب  العراقية - الإيرانية، بدأت هذه الطبقة تتضاءل وزادت 
معدلات  في  شديد  ارتــفــاع  من  أفــرزتــه  ومــا  الاقتصادية  للعقوبات  نتيجة  حــرب 1991  مع  معاناتها 
الــتــضــخــم، أدى إلـــى أن تــصــبــح الـــرواتـــب غــيــر كــافــيــة لــلــوفــاء بــمــتــطــلــبــات الـــفـــرد الأســـاســـيـــة، وبــالــتــالــي 
الــديــمــقــراطــيــة، لأن  انخفضت أعـــداد الطبقة الــوســطــى فــي الــعــراق، وهــو مــا يــؤثــر سلباً فــي العملية 

(102) زيني، المصدر نفسه، ص 35.
 Bassam Yousif, «Economic Restructing in Iraq: Intended and Unintended Consequences,» Journal of (103)
Economics, vol. 41, no. 1 (2007), pp. 47-48.
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ـــلـــة والــــقــــادرة عــلــى قـــيـــادة الــتــغــيــيــر والــمــطــالــبــة بـــه ودفـــــع عــمــلــيــة الـــتـــحـــول إلــى  هــــذه الــطــبــقــة هـــي الـــمـــؤهَّ

الديمقراطية إلى الأمام (104).

ر الــبــعــض أن هــنــاك 21 بــالــمــئــة مــن إجــمــالــي الــســكــان فــي الــعــراق  الــمــشــكــلــة الـــرابـــعـــة:  الــفــقــر يــقــدِّ
(نـــحـــو 4.6 مـــلايـــيـــن نـــســـمـــة) تـــحـــت خـــط  الـــفـــقـــر، وغـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى تــلــبــيــة حـــاجـــاتـــهـــم الـــضـــروريـــة. 

وتتفاوت نسبة  الفقر في المحافظات العراقية. وتُعَد محافظة المثنى من أكثر المحافظات التي 

محافظة  ثــم  بــالــمــئــة)،   41) بــابــل  محافظة  تليها  بالمئة،   49 مــن  يــقــرب  مــا  تبلغ  بحيث  فيها،  ترتفع 

صــــلاح الـــديـــن (40 بـــالـــمـــئـــة)، وكـــربـــلاء (37 بـــالـــمـــئـــة). أمــــا مــحــافــظــات الإقـــلـــيـــم الـــكـــردي فــهــي ذات 

 9 دهوك  وفي  بالمئة،   3 وأربيل  السليمانية  في  تبلغ  النسبة  فهذه  نسبة  الفقر.  في  الأقل  المعدل 

بــالــمــئــة. ويـــرجـــع الــســبــب فـــي انـــخـــفـــاض نــســبــة  الــفــقــر فـــي هــــذه الــمــحــافــظــات إلــــى تــحــســن الـــظـــروف 

ساعدت  الــتــي  الــمــشــروعــات  وإنــشــاء  للاستثمار  ملائمة  بيئة  خلق  نحو  على  الإقــلــيــم،  فــي  الأمنية 

العمل. فرص  من  الكثير  توفير  على 

إلــــى ذلــــك، تــؤكــد الإحــــصــــاءات أن هــنــاك 7 مــحــافــظــات (39 بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي الــمــحــافــظــات 

العراقية) تقل نسبة  الفقر فيها عن 23 بالمئة، وأن هناك 11 محافظة (أي ما يقارب 61 بالمئة من 

إجمالي المحافظات العراقية، تزيد فيها النسبة على ذلك. وقد أدى إهمال الدولة للمحافظات 

الــتــي عــانــت الــحــروب لــفــتــرات طويلة إلــى شــعــور سكانها بــالإحــبــاط الـــذي انعكس على ارتباطهم 

بــالــدولــة، وأدى إلــى نــمــو الــــولاءات الإثــنــيــة والــمــذهــبــيــة لتصبح أقـــوى مــن الانــتــمــاء إلــى الـــدولـــة (105). 

من  خسارته  نسبة  بلغت  فلقد  الأمريكي،  للاحتلال  نتيجة  حــدةً  العراقي  الاقتصاد  مشاكل  وتــزداد 

ــــراء هـــــذا الاحــــتــــلال مــــا يــــقــــارب 24 مـــلـــيـــار دولار. وتــمــثــلــت تـــلـــك الـــخـــســـائـــر فــــي تـــدمـــيـــر الــمــنــشــآت  جــ

الصناعية، والعسكرية، والمطارات، وتدمير البنية التحتية. وقد استغلت الإدارة الأمريكية انهيار 

ــدة، والــتــي بلغت 17 مليار  مــؤســســات الــدولــة الــعــراقــيــة، واســتــولــت عــلــى الأمــــوال الــعــراقــيــة، الــمــجــمَّ

بلغت  والــتــي  الــغــذاء،  مقابل  فــي  النفط  ببرنامج  الخاصة  النفط،  بيع  فــي  الناتجة  والأمـــوال  دولار، 

11 مليار دولار. كما استولت قوات الاحتلال على الاحتياطيات النقدية للدولة العراقية (106).

 Abbas Al-Nasrawi, Iraq Burdens: Oil Sanctions and under Development (West Port: Green Wood, (104)
2002), p. 94.

(105) كريم محمد حمزة، مشكلة  الفقر في العراق (بغداد: دار الحكمة، 2011)، ص 90.
ــتـــــحـــــول الــــديــــمــــقــــراطــــي فــــــي الـــــــعـــــــراق: الــــــمــــــواريــــــث الــــتــــاريــــخــــيــــة والأســــــــــس الــــثــــقــــافــــيــــة والــــــمــــــحــــــددات الــــخــــارجــــيــــة،  ــ (106) رشـــــــيـــــــد، الـ

ص 209.
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2 - العامل الاجتماعي

أ - جنوب أفريقيا
الصعيد  فعلى  ودينياً.  وعرقياً  لغوياً  والتعدد   بالتنوع  أفريقيا  جنوب  في  السكاني  الواقع  يتسم 
اللغوي، توجد 11 لغة رسمية مستخدمة في جنوب أفريقيا. وتُعَد اللغة الإنكليزية اللغة الأم لنحو 
هناك 80  الديني،  التنوع  صعيد  وعلى  لأغلبيتهم.  الثانية  اللغة  أنها  كما  السكان،  مــن  بالمئة   8.2
بــالــمــئــة مــــن الـــســـكـــان يـــديـــنـــون بــالــمــســيــحــيــة، ويــــديــــن ســـائـــر الـــســـكـــان بـــديـــانـــات أخـــــــرى، مـــثـــل الإســــــلام، 
والهندوسية، واليهودية، والبوذية. كما توجد نسبة محدودة تدين بالمعتقدات التقليدية. أما على 
البيض،  السود،  الأفــارقــة  هي  إثنية،  مجموعات  أربــع  إلــى  السكان  تقسيم  فيمكن  الإثني،  الصعيد 
 الملونون، الآسيويون. ويمثل الأفارقة السود زهاء 79.4 بالمئة من إجمالي تعداد سكان الدولة، 
وينتمون إلى مجموعات قبلية مختلفة، أبرزها  جماعة البانتو، بينما يمثل الأوروبيون البيض نحو 
9.1 بالمئة مــن إجــمــالــي تــعــداد الــســكــان، ويشكل  الــمــلــونــون مــا يــقــرب مــن 8.9 بالمئة منهم، بينما 
يــمــثــل الآســيــويــون نــحــو 2.5 بــالــمــئــة مــن إجــمــالــي تــعــداد ســكــان الـــدولـــة، ويــتــركــزون أســـاســـاً فــي إطــار 
ولاية كوازولو ناتال. ولا يقتصر التنوع العرقي على هذه المجموعات الرئيسة فحسب، بل هناك 
قبيلة  الزولو،  عــدداً  أكبرها  قبائل،  عــدة  من  يتشكلون  فالأفارقة  أساسية؛  مجموعة  كل  داخــل  تنوع 
الــتــي تمثل أكــثــر مــن 20 بــالــمــئــة مــن الــبــانــتــو. كــذلــك ينقسم الــبــيــض إلـــى ذوي الأصــــول الإنــكــلــيــزيــة، 
وذوي الأصول الهولندية، والآسيويين وأغلبهم من أصول هندية وسيريلانكية ومن بعض الدول 
نــون، وهـــم نــتــاج تــــزاوج الأوروبــيــيــن بــالــبــانــتــو أو الآســيــويــيــن،  الآســيــويــة الأخـــــرى. وأخـــيـــراً هــنــاك الــمــلــوَّ

والذي نتج منه جيل يحمل صفات البيض وصفات الأفارقة والآسيويين (107).

(1) الجماعة البيضاء: كــان هناك 112 ألــف شخص أبيض في مستعمرة الــرأس في عــام 1854، 
في مقابل 25 ألفاً في الترانسفال، و15 ألفاً في دولــة الأورانـــج، وأقــل من ثمانية آلاف في ناتال. أما 
فــي عـــام 1873، فــكــان هــنــاك 236 ألـــف شــخــص أبــيــض فــي مــســتــعــمــرة الـــــرأس، فــي مــقــابــل 40 ألــفــاً في 
الترانسفال، و27 ألفاً في الأورانـــج، وأقــل من تسعة عشر ألفاً في ناتال. وفــي عــام 1892، كــان هناك 
377 ألف شخص أبيض في مستعمرة الــرأس، في مقابل 119 ألف نسمة في الترانسفال، و78 ألف 
نسمة في الأورانج، و47 ألفاً في ناتال (108). وتتكون الجماعة البيضاء في جنوب أفريقيا من جماعتين 
البيضاء،  الجماعة  عــدد  إجمالي  من  بالمئة  نحو 60  ويشكلون  هما  الأفريكانر،  متمايزتين،  رئيستين 
وجماعة متحدثي اللغة الإنكليزية وتمثل 40 بالمئة. وكان الأفريكانريون  يُعرَفون باسم الهولنديين أو 

(107) حسنين، «نظام التمويل العقاري في جمهورية جنوب أفريقيا (منذ عام 1994)،» ص 29.
(108) الــســيــد فليفل، الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي لجنوب أفــريــقــيــا: رحــلــة الإنــســان الأفــريــقــي مــن العنصرية الأوروبــيــة 

إلى الهيمنة الأمريكية، 1853 - 2010 (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 2011)، ص 20.
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الــبــويــر، وقـــد تــمــســكــوا بــلــفــظ  الــبــويــر تــمــيــيــزاً لــهــم مـــن مــوظــفــي شــركــة الــهــنــد الــشــرقــيــة الــهــولــنــديــة بصفتهم 
مزارعين لهم مصالح مغايرة عن مصالح الموظفين. أما لفظ الأفريكانريين فقد شاع استخدامه في 
ظــل الــحــكــم الــبــريــطــانــي، لــيــشــيــروا إلـــى أنــفــســهــم كهولنديين يــعــيــشــون فــي جــنــوب أفــريــقــيــا ووُلـــــدوا فيها، 
لها،  بريطانيا  احــتــلال  بعد  أفريقيا  جنوب  إلــى  هــاجــروا  الــذيــن  البريطانيين  مــن  أنفسهم  ليميزوا  وذلــك 
والــذيــن لــم يــولــدوا فــي جــنــوب أفــريــقــيــا. وهــــؤلاء، فــي رأي  الأفــريــكــانــر، عليهم الــعــودة إلــى حيث أتــوا، 
لأنهم غرباء لا ينتمون إلى الأرض الأفريكانرية. ويرى البعض أن تسمية  الأفريكانر جاءت كإشارة 
إلى رفض المستوطنين الهولنديين قرارَ التاج الهولندي بالتخلي عنهم لمصالحة بريطانيا. أما البيِض 
مــــن أصـــــل بـــريـــطـــانـــي، فـــلـــم يـــحـــدث أن زاد تـــعـــدادهـــم عـــلـــى ثـــلـــث الـــجـــمـــاعـــة الـــبـــيـــضـــاء، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الهجرات المستمرة التي نظمتها الحكومة البريطانية لهم بهدف القضاء على سيطرة الأفريكان على 
اقتصاد المستعمرة، ولتدعيم الحكم البريطاني ببث عناصر بريطانية في جميع أرجاء المستعمرة من 
أجل أن يصبحوا هم الحكام في المستقبل. وقد اتسمت العلاقة بين المكونين الرئيسيين للجماعة 
البيضاء بالتنافر وعدم الامتزاج، ورفض العيش المشترك، وذلك لعدة أسباب، من أهمها: اتجاه أفراد 
الـــجـــمـــاعـــة الـــبـــيـــضـــاء مــــن أصـــــل بـــريـــطـــانـــي إلـــــى الإقــــامــــة والاســــتــــقــــرار فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــطـــرفـــة. كـــمـــا أن تــشــدد 
 الأفـــريـــكـــانـــر وتـــزمّـــتـــهـــم جــعــلاهــم يـــنـــظـــرون إلــــى الإنــكــلــيــز كــمــتــســاهــلــيــن ولا يـــــراعـــــون الــــعــــادات والــتــقــالــيــد، 

وبالتالي يصعب التعايش معهم (109).

(2) الـــــســـــود: تُـــعـــدّ الــجــمــاعــة الــــســــوداء مـــن أكـــبـــر الــجــمــاعــات فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، إذ يــصــل عــدد 
أفرادها، وفقاً لتقديرات عام 1994، إلى نحو 76 بالمئة تقريباً من إجمالي السكان. ويمثل الانتماء 
 القبلي أهمية كبيرة في هذه الجماعة التي تتوزَّع بين قبائل  الزولو،  والبوندو،  والتمبو،  والجايكا، 
والجاليكا، والإكسوزا، وفندا. وقد تعرضت الجماعة السوداء للاستغلال نتيجة وضعها في خدمة 
الـــجـــمـــاعـــة الـــبـــيـــضـــاء. وانـــتـــشـــرت الـــديـــانـــة الــمــســيــحــيــة بـــيـــن أفـــــرادهـــــا، بــحــيــث اعـــتـــنـــق أغــلــبــهــم الــمــذهــب 
في  الرومانية،  للكنيسة  الكاثوليكي  المذهب  بعضهم  اعتنق  كما  الإثيوبية،  للكنيسة  الكاثوليكي 

حين اعتنق بعضهم الإسلام.

من  تنبع  أنــهــا  ورُغـــم  بلهجات  الــبــانــتــو،  تسميتها  على  اصــطُــلــح  مــتــعــددة  الأفــارقــة لهجات  يتكلم 
أصــــل واحــــــد، إلا أنـــهـــا غــيــر مــفــهــومــة لــلــجــمــيــع، وهــــو الأمـــــر الـــــذي يـــدفـــع أبـــنـــاء تــلــك الــجــمــاعــات إلــى 
البحث عن لغة وسيطة للتفاهم فيما بينهم. كما يختلف أفــراد الجماعة السوداء في نمط الحياة 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، بــحــيــث تــنــوعــت الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة للبانتو بــيــن تــربــيــة الــمــاشــيــة، والــرعــي 

وزراعة بعض المحاصيل المعيشية، وكذلك عمل أفرادها في التعدين والصيد.

(109) المصدر نفسه، ص 26 - 27.
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السوداء  الجماعات  بين  المركزية  بنظام  الأخــذ  في  التباين  خــلال  من  السياسي  التنوع  ويظهر 
التي استوطنت المناطق الداخلية من البلد، وتلك التي استوطنت المناطق القريبة من الساحل. 
وإقامتهم  المياه  مصادر  حــول  كبيرة  بأعداد  تمركزهم  إلــى  نظراً  السوتو -  ويمثلهم  الــداخــل،  فبانتو 
بــالــمــدن الــتــجــاريــة - وضـــعـــوا نــظــامــاً مــركــزيــاً تُــــتــــوارَث فــيــه الــســلــطــة. أمـــا جــمــاعــات الــبــانــتــو الــقــريــبــة من 
الساحل، والتي تعرف بالنجواني، فقد خضعت لنظم أقل مركزية، وذلك لاعتمادها على الرعي، 
واضطرارها في كثير من الأحيان إلى الترحال بحثاً عن المرعى. ولا تقل نسبة الجماعة الأفريقية 
فــي كــل مــقــاطــعــات جــنــوب أفــريــقــيــا عــن 70 بــالــمــئــة مــن إجــمــالــي عـــدد ســكــان  كــل مــقــاطــعــة، إلا في 
مقاطعتي شمال الكيب والكيب الغربي. وأهم اللهجات التي تستخدمها هي  الزولو والإكسهوزا 

والسوازي والتسوانا وغيرها (110).

نــــون: وفـــقـــاً لــلــتــعــريــف الـــرســـمـــي الـــــــوارد فـــي قـــانـــون تــســجــيــل الـــســـكـــان لـــعـــام 1967 في  (3)  الــــمــــلــــوَّ
نين، أو لأب أبيض وآخر  ن هو المولود لأبوين ملوَّ جمهورية جنوب أفريقيا، فإن الشخص الملوَّ
جماعات  أعــضــاء  بين  والــتــزاوج  للاختلاط  نتيجة  هــم  الملونة  الجماعة  وأعــضــاء  بانتوي.  أو  ن  مــلــوَّ
إثنية مختلفة عبر فترة تزيد على ثلاثة قــرون بُعيد وصــول الرجل الأبيض إلى الكيب عام 1652. 
وتمتع  الملونون بمكانة اقتصادية واجتماعية أعلى من تلك التي تمتع بها الأفارقة، ولكنهم كانوا 
أدنى من الجماعة البيضاء التي كانت ترفض دمجهم فيها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ونتيجة 
لتعدد الأصـــول الإثــنــيــة للجماعة الــمــلــونــة، فإنها تُــعَــدّ مــن أكــثــر جــمــاعــات جــنــوب أفريقيا تــنــوعــاً من 
حــيــث الــمــلامــح الفيزيقية ولـــون الــبــشــرة. ويــوجــد  الــمــلــونــون كــجــمــاعــات فــرعــيــة فــي مــنــاطــق عـــدة من 
الــبــلــد، مــثــل الــكــيــب الـــغـــربـــي، وشــبــه جـــزيـــرة الــكــيــب، والـــجـــرايـــكـــواس فـــي شــمــالــي ومــقــاطــعــة الــكــيــب 
وشرقيها، والباسترز في الشمال الغربي للكيب، فضـــلاً عن جماعات أخرى في الناتال والأورانج 
والترانسفال. ويدين أغلب الملونين بالديانة المسيحية، وهم أتباع الكنيسة الهولندية الإصلاحية، 

وتدين نسبة بسيطة منهم بالإسلام، ويتحدثون الأفريكانية إلى جانب الإنكليزية (111).

(4)  الآســــيــــويــــون: أبــرمــت الــحــكــومــتــان الاســتــعــمــاريــتــان فــي كــل مــن الــهــنــد ونـــاتـــال اتــفــاقــاً فــي عــام 
واختار  ديــربــان.  مدينة  فــي  القصب  مـــزارع  فــي  للعمل  الهنود  العمال  الأولـــى  بتوريد  يقضي   1860
أفــراد  على  الغالب  والــطــابــع  المدينة.  هــذه  فــي  التعاقد  انتهاء  بعد  الاستيطان  العمال  هــؤلاء  أغلب 
هذه الجماعة أنهم أتوا من جنوب الهند، ويتحدثون لغتي التاميل والتيلوجو. وفدت موجة أخرى 
مــن الــهــنــود إلــى نــاتــال، فــي ثمانينيات الــقــرن الــمــاضــي، وتــحــدث هـــؤلاء اللغة الجيوجاراتية وكــانــوا 
مــســلــمــيــن، وعــمــل مــعــظــمــهــم فـــي الـــتـــجـــارة، ثـــم تــغــلــغــلــوا فـــي الــتــرانــســفــال ســعــيــاً وراء فـــرص اقــتــصــاديــة 

 Robert M. Price, The Apartheid State in Crises: Political Transformation in South Africa 1975-1990 (110)
(New York: Oxford University Press, 1991), pp. 46-48.
 Lindsay Michie Eades, The End of Apartahied in South Africa (Westport: Greenwood Press, 1999), (111)
p. 127.
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أفـــضـــل، فــــهــــددوا الاحـــتـــكـــار الاقـــتـــصـــادي الأبــــيــــض، وهـــــذا مـــا دفــــع الــحــكــومــة الــعــنــصــريــة إلــــى إصــــدار 
التشريعات التي تقيّد نشاط الجماعة الهندية الاقتصادي والتجاري والزراعي ونشاطها السياسي 
وتُعَد  الملونة.  الجماعة  من  أفضل  بوضع  الهندية  الجماعة  تمتعت  ذلك  من  الرغم  وعلى  أيضاً. 

الآسيوية جماعة متماسكة اجتماعياً وثقافياً (112).

الجدول الرقم (3 - 6)
نِسَب توزُّع الجماعات الإثنية بحسب المقاطعات

آخرونالبيضالآسيويون الملونونالأفارقةالجماعة الإثنية
867051الكيب الشرقي

8430120فري ستيت

7042231غاوتنغ

821971كوزولو ناتال

891091مبوملانجا

33520131شمال الكيب

970021المقاطعة الشمالية

911070المقاطعة الشمالية الغربية

21541213الكيب الغربي

7793111إجمالي الدولة

المصدر: عاشور،   التعددية الإثنية في جنوب أفريقيا، ص 114.

ــاً لــخــطــوط عــرقــيــة، بحيث  تَـــأســـس الــهــيــكــل الــطــبــقــي الاجــتــمــاعــي فـــي إبـــــان حــكــم  الأبـــارتـــايـــد وفـــقـ
انــــفــــردت الــجــمــاعــة الــبــيــضــاء بــقــمــة الــهــيــكــل الــطــبــقــي، وجــــــاءت الــجــمــاعــتــان الآســـيـــويـــة والـــمـــلـــونـــة في 
م المؤتمر  الوطني الأفريقي الحكم،  الوسط، وحلتّ في المرتبة الدنيا الجماعة السوداء. ومع تسنُّ
نت نخبة ســوداء تضم هــؤلاء الذين استفادوا من  انقسمت الجماعة الــســوداء على نفسها، إذ تكوَّ
عملية التحول السياسي كالوزراء وأعضاء البرلمان والقضاة وأعضاء الحكومات الإقليمية ورجال 
الأعــمــال، وانــضــم هــؤلاء إلــى قمة الهيكل الطبقى إلــى جانب الجماعة البيضاء، فتميزوا مــن بقية  

أفراد الجماعة السوداء الذين لا يزالون يحتلون قاع الهيكل الطبقي (113).

(112) خيري، «السياسة الأمريكية تجاه عملية التحول السياسي في جمهورية جنوب أفريقيا، 1989 - 1996،» ص 93.
 Jo Beall, Stephen Gel and Shireen Hassim, «Fragil Stabilty: State and Society in Democratic South (113)
Africa,» Journal of Southern African Studies, vol. 31, no. 4 (2005), p. 688.
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لا يقتصر الــتــنــوع فــي جــنــوب أفريقيا على الــتــنــوع الإثــنــي فــقــط، وإنــمــا يــأخــذ شــكــلاً قبلياً أيــضــاً، 
يــقــتــصــر وجــــــوده عــلــى الــجــمــاعــة الــــســــوداء الـــتـــي تــنــقــســم إلــــى عــــدة قـــبـــائـــل، أهــمــهــا  الــــزولــــو والإكــــســــوزا 
والــجــالــيــكــا وغـــيـــرهـــا. وقــــد اتـــخـــذت الــحــكــومــة الــعــنــصــريــة مــوقــفــاً مـــتـــشـــدداً مـــن هــــذه الــقــبــائــل، ومــنــعــت 
احـــتـــكـــاك بــعــضــهــا بــبــعــض، وكـــانـــت تـــوقـــع  الـــخـــلاف فــيــمــا بــيــنــهــا كـــي تــســتــطــيــع الــســيــطــرة عــلــيــهــا. وكـــان 
الانـــقـــســـام الــقــبــلــي نــتــيــجــة لـــذلـــك ســبــب ضــعــف مــســتــمــر لــلأغــلــبــيــة الأفـــريـــقـــيـــة، فــضــاعــت مـــيـــزة الــتــفــوق 
العددي. ولم تتعاون القبائل لتحسين وضعها السيئ، بل كانت كل قبيلة تنظر بعدائية إلى القبائل 
الأخــرى، وخصوصاً نتيجة الاختلاف فيما بينها في العادات والتقاليد والطباع والميول واللغات 

واللهجات.

وكــانــت كــل قبيلة تعتبر نفسها وحـــدة مستقلة تحسب كــل مــا هــو خـــارج عــن عالمها واقــعــاً في 
نطاق الأعـــداء، بــل إن بعض القبائل وصــل بها حــد مــعــاداة القبائل الأخـــرى إلــى درجــة عــدم النظر 
الكلاب،  منزلة  في  الفنجو  يعدّون  كانوا  المثال،  سبيل  على  فالجاليكا،  مثلها.  كبشر  أفرادها  إلى 
وكــــانــــت الـــقـــبـــائـــل تــتــقــاتــل فــيــمــا بــيــنــهــا، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي اســتــغــلــتــه الـــجـــمـــاعـــات الاســتــيــطــانــيــة الــبــيــضــاء 

للحصول على مزيد من الأراضي في مقابل مساعدة طرف ضد آخر.

وكـــــان عــلــى رأس كـــل قــبــيــلــة زعـــيـــم يــتــولــى ســلــطــتــه بـــالـــوراثـــة عـــن أبـــيـــه، أو يُـــخـــتـــار مـــن بــيــن أقـــوى 
زعماء العشائر والبطون  القبلية. وكان هذا الزعيم مطلق السلطة، حتى إنه كان يُلقَّب في بعض 
الأحـــيـــان بــإلــه الأرض (114). وكــانــت الــقــبــائــل الأفــريــقــيــة تــحــيــط زعــمــاءهــا بــهــالــة مــن الــقــداســة، وتــنــظــر 
إلــيــهــم عــلــى أنــهــم آبــــاء لــلــشــعــب والـــمـــســـؤولـــون عـــن حــمــايــتــهــم والـــدفـــاع عـــن أرضـــهـــم. وكــــان لــلــزعــيــم 
ــــائـــــه مـــــن زعـــــمـــــاء الــــعــــشــــائــــر. وبــــمــــســــاعــــدة هـــــؤلاء  ــــربـ ن مـــــن كــــبــــار أقـ مـــجـــلـــس مـــــن الـــمـــســـتـــشـــاريـــن يــــتــــكــــوَّ
الــمــســتــشــاريــن، كــــان الــزعــيــم يــتــخــذ قــــراراتــــه فـــي الأمـــــور الــمــتــعــلــقــة بـــشـــؤون الــقــبــيــلــة، ويـــــرأس مجلس 
الـــقـــضـــاء، ويــحــكــم بــيــن الــمــتــنــازعــيــن طــبــقــاً لـــعـــادات قــبــيــلــتــه. كــمــا يـــقـــوم أيـــضـــاً بــــدور الــكــاهــن الأعــلــى 
للقبيلة في الطقوس الرسمية، ويقود المحاربين في أي قتال تخوضه القبيلة. ويدعو الزعيم فور 
توليه السلطة زعماء العشائر للحصول على تأييدهم، ثم يولّيهم أمور عشائرهم، ويحتفظ لنفسه 
بــحــق عـــزلـــهـــم. وفــــي الأزمــــــات والــــصــــراعــــات، وبـــخـــاصـــة عــقــب مــــوت الـــزعـــيـــم، يـــبـــدأ زعـــمـــاء الــبــطــون 
الــصــراعــات  جــعــل  مــا  وهــو  الــجــديــد،  الــزعــيــم  وبــيــن  بينهم  الــصــراع  ويــبــدأ  سلطاتهم،  بتوسيع   القبلية 
بين الزعماء وقادة العشائر مستمرة. وكثيراً ما كانت السلطة البيضاء تتدخل في هذه الصراعات 
وتــحــســمــهــا لــمــصــلــحــة الـــزعـــيـــم الـــقـــادر عــلــى تــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــا ورغـــبـــاتـــهـــا، وهــــو مـــا جــعــل الــكــثــيــر من 
الـــزعـــمـــاء يــســتــغــل ســلــطــتــه الــمــطــلــقــة فـــي غــيــر مــصــلــحــة شــعــبــه. وعـــن طــريــق هـــذا الــتــدخــل اســتــطــاعــت 

Anthony Butler, Contemporary South Africa (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009), p. 46.   (114)
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بريطانيا السيطرة على القبائل واستخدامها في تسهيل عمل الحكام المحليين، والقضاة، وجباة 
الضرائب (115).

إن نظام الزعامات التقليدية من أقدم الأنظمة السياسية التي عرفتها مجتمعات جنوب أفريقيا، 
بحيث يُرجعه البعض إلى ألف عام تقريباً. وتشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن 17 بالمئة من 
أراضــــي جــنــوب أفــريــقــيــا، و40 بــالــمــئــة مــن ســكــانــهــا، يــخــضــعــون لــســلــطــات تــقــلــيــديــة، ممثلة بنحو 800 
التقليدية أدّى  الــدراســات أن نظام الزعامات  تبيّن  القبائل الثمانمئة. كما  رؤســاء  تقليدي هم  زعيم 
دوراً فــي تــأســيــس بــعــض حــركــات الــمــقــاومــة الــوطــنــيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا حـــزب الــمــؤتــمــر الــوطــنــي. وقــاد 
بــعــض الــزعــمــاء التقليديين حــركــات تــمــرد ضــد الــقــوانــيــن والــمــمــارســات العنصرية لــلــنــظــام، فأطاحت 
موالية  أخـــرى  زعــامــات  وأحــلّــت  الــزعــامــات الوطنية  تلك  الأحــيــان  مــن  كثير  فــي  العنصرية  الحكومة 
أغلبها  فــإن  القول،  سبق  كما  التقليدية،  الزعامات  لبعض  الوطني  الــدور  من  الرغم  وعلى  مكانها. 
كان منفذاً لأوامر النظام العنصري وخططه، وخصوصاً، بعد صدور قانون إدارة السكان الأصليين 
عـــام 1927، الــــذي نــص عــلــى أن لــرئــيــس الـــدولـــة الــقــول الــفــصــل فــي تعيين الــزعــمــاء الــمــحــلــيــيــن. وقــد 
حاول المؤتمر الوطني، الأفريقي استخدام تلك الزعامات وصلاحياتها في تفعيل الحركة الوطنية، 
إلا أن مـــحـــاولاتـــه بـــــاءت بــالــفــشــل، وأدت إلــــى تــركــيــز جـــهـــوده فـــي الــقــطــاعــات الــحــضــريــة وتــنــظــيــمــاتــهــا 
ــمــا تــلــك الــتــي قبلت  كـــــأدوات لــلــنــضــال الــوطــنــي؛ وإن لــم يــقــطــع الــصــلــة بــالــزعــامــات الــوطــنــيــة، ولا ســيَّ

التعاون معه، إذ بارك المؤتمر الوطني قيام مؤتمر القيادات التقليدية كشريك في النضال.

أعقب التحول إلى النظام الديمقراطي نشوء وجهات نظر متباينة بشأن دور هذه الزعامات في 
الــنــظــام الــســيــاســي الــجــديــد؛ فــالــقــوى الــوطــنــيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا جــمــاعــات الــطــلاب والــعــمــال، طالبت 
بــالــتــخــلــص مــن نــظــام الــزعــامــات  الــقــبــلــيــة، وإحــــلال تــنــظــيــمــات محلية وديــمــقــراطــيــة منتخبة نــظــراً إلــى 
الــــــدور الــســلــبــي الـــــذي أدتـــــه مــعــظــم تــلــك الــجــمــاعــات عــبــر تـــاريـــخ الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي. وفــــي الــمــقــابــل، 
تــمــســكــت الـــزعـــامـــات الــتــقــلــيــديــة بــــضــــرورة تــمــثــيــلــهــا والاحـــتـــفـــاظ بــمــكــانــتــهــا عــلــى الــصــعــيــديــن الــمــحــلــي 
إلى  الجهتين  بين  الخلافات  حدة  وتصاعدت  الشعبي.  رصيدها  إلى  ذلك  في  مستندة  والوطني، 
درجــــــة الـــمـــواجـــهـــات الـــدامـــيـــة بـــيـــن أنــــصــــار الــــزعــــامــــات الــتــقــلــيــديــة، وعـــلـــى رأســــهــــم  حـــركـــة أنـــكـــاثـــا الــتــي 
أصبحت «حزب الحرية من أجل أنكاثا»، منذ عام 1990، والتي نادت باعتبار الزعماء التقليديين 
هم رؤساء المحليات في الأقاليم التي يوجدون فيها، وبين المطالبين بالحد من سلطات الزعماء 
الزعامات  تمنح  ولــم  الأخــيــرة،  النظر  وجهة  انتصرت  وقــد  المحلية.  الحكومات  داخــل  التقليديين 

التقليدية أي دور يذكر.

 René Lemarchand, «Managing :ً(115) نصر الدين، دراسات في تجارب حركة التحرير الأفريقية، ص 39. انظر أيضا
 Transition Anarchies, Rwanda, Burundi, and South Africa in Comparative Perspective,» Journal of Modern
African Studies, vol. 32, no. 4 (December 1994), p. 590.
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أمــــا رواتـــــب الـــزعـــمـــاء، فــلــقــد طــالــبــت الــمــقــاطــعــات، ولا ســيّــمــا مــقــاطــعــة كـــوازولـــونـــاتـــال الــخــاضــعــه 
فريق  في حين رأى  المحلية،  اختصاص الحكومات  الحرية أنكاثا، بأن تكون من  حزب  لسيطرة 
من أنصار حزب المؤتمر الوطني أن ذلك من اختصاص الحكومات المركزية. وبالفعل، أصدر 
بــرلــمــان جــنــوب أفــريــقــيــا تــشــريــعــاً فــي تــمــوز/يــولــيــو 1995 جــعــل رواتــــب الــزعــمــاء التقليديين مسؤولية 

الحكومة المركزية (116).

لــم يــؤثــر هـــذا الــتــنــوع الــكــبــيــر فــي جــنــوب أفــريــقــيــا ســلــبــاً فــي الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــيــهــا، بــل على 
العكس، بحيث بدا واضحاً توافر الرغبة الفعلية من جميع أطــراف العملية السياسية في التغلب 
على آثار الماضي وتجاوز التشرذم الوطني المستند إلى التمييز  العنصري. ومع قدوم أول حكومة 
ديمقراطية منتخبة عام 1994، حرصت على إعلاء مفهوم التكامل  والوحدة الوطنيين بين مختلف 
الطوائف المجتمعية، على كافة الأصعدة عسكرياً، وسياسياً، واقتصادياً، وأعُليت قيمة  المواطنة 

وهُمشت أي انتماءات إثنية فرعية (117).

ب - العراق
يُعَدّ  أفريقيا،  بل  جنوب  في مجتمع  هي الحال  والتعدد، كما  العراقي بالتنوع  يتسم المجتمع 
أيضاً من أكثر أقطار الوطن العربي تنوعاً في تكوينه الإثني. فهو ينقسم عرقياً إلى 75 بالمئة عرباً 
و20 بالمئة أكراداً، ويمثل  التركمان وأقليات أخرى ما يقارب 5 بالمئة من السكان. أما من الناحية 
ما  وآخــرون  المسيحيون  ويمثل  السكان،  من  بالمئة  يقارب 97  ما  يمثلون  المسلمين  فــإن  الدينية، 
شيعة،  إلــى  ينقسمون  المسلمين  العراقيين  فــإن  المذهبية،  الناحية  مــن  أمــا  منهم.  بالمئة   3 يــقــارب 
وتترواح نسبتهم بين 60 و65 بالمئة، وسنّة وتتراوح نسبتهم بين 35 بالمئة و40 بالمئة (118). وترى 
الباحثة أن نسبة السنّة في العراق أكثر من ذلك، لأن التقديرات تغفل أن أغلبية  الأكراد من السنّة، 
وبالتالي عند ضمهّم إلى السنّة، العرب فإن نسبة السنّة في العراق ستتفوق على نسبة  الشيعة، أو 

تماثلها عددياً على الأقل.

ويـــوضـــح الـــجـــدول الـــرقـــم (3 - 7) نــتــائــج الـــتـــعـــدادات الــرســمــيــة والـــتـــقـــديـــرات الإحــصــائــيــة لــســكــان 
الــعــراق، مع ملاحظة أنــه لم يُجرَ في الــعــراق أيّ تعداد سكاني رسمي منذ عــام 1957 يبيّن حجم 
الـــجـــمـــاعـــات الإثـــنـــيـــة والــمــذهــبــيــة بـــدقـــة، وكــــل الإحـــــصـــــاءات الـــتـــي أُجــــريــــت هـــي إحــــصــــاءات تــقــديــريــة 

للحكومة العراقية أو لجهات أخرى.

Butler, Ibid., p. 50. (116) عاشور،   التعددية الإثنية في جنوب أفريقيا، ص 187 - 192. انظر أيضاً: 
ــــاردة: دراســــــة لإقــلــيــمَــي الــشــرق  ــبـ ــ (117) إبـــــراهـــــيـــــم، «دور الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة فـــي الـــســـيـــاســـات الأفـــريـــقـــيـــة مــنــذ انـــتـــهـــاء  الـــحـــرب الـ

والجنوب الأفريقي،» ص 280.
(118) عزمي عاشور، «السلطوية والدين وبناء العراق،» مجلة الديمقراطية، العدد 14 (نيسان/أبريل 2004)، ص 113.
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الجدول الرقم (3 - 7)
نتائج التعدادات الرسمية والتقديرات الإحصائية التي أجريت في العراق في الفترة ما بين 1913 - 2003

جهة التعداد 
أو التقدير

السنة 
الميلادية

عدد السكان 
الكلي

العرب 
(نسبة مئوية)

 الأكراد 
(نسبة مئوية)

أخرى 
(نسبة مئوية)

 الشيعة 
(نسبة مئوية)

ة  السنّ
(نسبة مئوية)

أخرى 
(نسبة مئوية)

ي
لال البريطان

سلطة الاحت
1919

2,850,000
 -

 -
 -

55.44
36.68

7.8

حكومة العراقية
ال

1936
2,857,077

 -
 -

 -
51 تقريباً

 -
 -

حكومة العراقية
ال

1947
 -

 -
 -

 -
59.5

39.2
1.3

حكومة العراقية
ال

1957
6,331,175

80
16

4
50

35
15

حكومة العراقية
ال

1977
 -

 -
 -

 -
50

47
3

ف البريطانية
دائرة المعار

 -
 -

80
15

5
53

42
5

ص بالتعاون 
ص
خ
ي مت

تقرير فريق أمريك
حكومة العراقية

مع ال
1987

 -
80

18
2

72
26

2 تقريباً

ت، وزارة 
حريا

ي لل
التقرير السنو

خارجية الأمريكية
ال

2002
 -

 -
 -

 -
65 - 60

37 - 30
3 تقريباً

ت
جزيرة ن

موقع ال
2002

24,001,816
80 - 75

20 - 15
5

65 - 60
37 - 32

 -

ي أن أن
س

2002
24,001,816

80
17

3
60

37
3 تقريباً

ص 187.
ض (نقد قانون إدارة الدولة العراقية - المرحلة الانتقالية)، 

ي، نحو وعي دستوري عراقي: العراق... مستقبل بدستور غام
المصدر: السودان
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يمكن  العراقي  المجتمع  في  والتعدد  التنوع  أن  نرى  الرقم (3 - 7)،  الجدول  في  التدقيق  عند 
تقسيمهما، إلى تنوع عرقي، وتنوع ديني، وتنوع مذهبي. ونقدم فيما يلي توضيحاً لذلك:

(1) التنوع العرقي: وفقاً لهذا المعيار، يمكن تقسيم العراقيين إلى عرب وأكراد وتركمان.
ر عـــدد الــعــرب فــي الــعــراق بــنــحــو80 بالمئة مــن الــســكــان، وتــرجــع أصــولــهــم إلــى  (أ) الـــعـــرب: يُــقــدَّ
الأصول السامية التي سكنت الجزيرة العربية وهاجرت منها إلى العراق. ويدينون، في أغلبيتهم، 
بالإسلام، ويتوزَّعون مذهبياً إلى شيعة إمامية، وسنّة حنفية وشافعية، مع وجود عرب بنسب قليلة 
يعتنقون ديـــانـــات أخـــرى كالمسيحية، والــصــابــئــة ، والــيــهــوديــة. ولــغــتــهــم هــي الــعــربــيــة، ويــتــوزعــون في 

الشمال والوسط والغرب والشرق والجنوب (119).

ويشير  دولـــة.  لها  تقم  لــم  الــتــي  العرقية  المجموعات  أكــبــر  إحـــدى  يُعتبر  الأكــــراد  (ب)  الأكــــــراد: 
أحـــد الــتــقــديــرات إلـــى وجــــود مــا يــقــرب مــن ســبــعــة عــشــر مــلــيــون كــــردي، مــوزعــيــن فــي عـــدة دول، هي 
ــعــه بين بريطانيا وتــركــيــا عام  تــركــيــا، الــعــراق، ســوريــة، وإيــــران. ولــقــد اعــتــرفــت « مــعــاهــدة سيفر» الــمــوقَّ
1920 بكل من أرمينيا وكردستان دولتين مستقلتين، ولكن هذا الاعتراف الرسمي لم ينتج منه قيام 
عة في 1933/7/24 بنود «معاهدة سيفر»  دولة كردستان المستقلة، إذ أبطلت « معاهدة لوزان» الموقَّ

التي كان  الأكراد سيحصلون بموجبها على دولتهم المستقلة (120).

وعــلــى الــرغــم مــن أن  الأكـــراد جماعة إثنية مــوجــودة فــي المنطقة منذ مــئــات السنين، فــإن هناك 
يُرجعهم  من  ومنهم  عربية،  أصــول  إلــى  يُرجعهم  من  فهناك  أصلهم.  بشأن  المؤرخّين  بين  اختلافاً 
إلـــى أصــــول تــركــيــة، وآخـــــرون يــــرون أنــهــم أحـــفـــاد الــمــيــديــيــن الـــذيـــن ســكــنــوا بـــلاد فــــارس عـــام 836 قبل 
إلــى  أصــولــهــم  بــتــاريــخ  الأكـــــراد،  المتخصص  نيكتن،  الشهير  الــروســي  المستشرق  ويُــرجــع  الــمــيــلاد. 
الكردوخين، في حين يرى آخرون أن أصل هم لا يزال غامضاً. كما يعود نَسَب البعض إلى الأصول 
الآرية بصفتهم نتاجاً لاختلاط قبائل زاجروس والقبائل الهندو - أوروبية التي أخذوا عنها لغتهم 
بــلــهــجــاتــهــا الــمــتــنــوعــة. ثـــم هــنــاك نــظــريــتــان فـــي أصـــل نــشــأة  الأكــــــراد، تــقــوم الأولـــــــى عــلــى مـــا ذهـــب إلــيــه 
تاريخهم  وأن  الــقــوقــازي،  الجنس  وإلــى  زاجـــروس  قبائل  إلــى  انتساب  الأكـــراد  لجهة  المستشرقون 
يــبــدأ مــع ظــهــور الــســومــريــيــن والآكـــاديـــيـــن، وأنــهــم أدّوا دوراً ســيــاســيــاً فــي ظــهــور الآشــوريــيــن الــقــدمــاء. 
وتؤكد الثانية أن  الأكراد ينتسبون إلى عناصر آرية أو هندو - أوروبية هاجرت منذ ثلاثين قرناً قبل 
الميلاد، نحو زاجــروس، ثم إلى شرقيها وغربيها، واندمجت مع بقايا أهالي زاجــروس وكردستان 

(119) فــــــاهــــــم، «الــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة وأثــــرهــــا عــلــى الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي مـــن مــنــظــور مــــقــــارن: دراســــــة لــلــنــظــامــيــن الــلــبــنــانــي 
والعراقي،» ص 94.

(120) جيف سيمونز، عراق المستقبل: السياسة الأمريكية في إعادة تشكيل الشرق الأوسط (لندن: دار الساقي، 2003)، 
ص 155.
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ــيـــيـــن (121). ويُــــــروى أن أصـــل كــلــمــة كـــرد هـــي كــلــمــة كــــــوردو، وهـــي كــلــمــة ســومــريــة تــعــنــي ســكــان  الأصـــلـ
وتتحدث  ق.م  سنة  منذ 200  الجبال  سكنت  إثنية  جماعة  إلــى  لــلإشــارة  تُستخدم  وكانت  الجبال، 
اللغة الهندو - أوروبية. وفي عام 600 ق.م، أسس هؤلاء المهاجرون أول دولة لهم عُرفت باسم 
الإمبراطورية الميدية، وهذه الإمبراطورية تفككت فيما بعد إلى ممالك أصغر، فدول ومدن، ثم 
سقطت فيما بعد تحت هيمنة الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية. ولم تظهر أي دولة كردية حتى 
عـــام 1171، عــنــدمــا أصــبــحــت إحــــدى الــقــبــائــل الــكــرديــة (قــبــيــلــة الأيــوبــيــيــن) فــاعـــــــــــلاً أســاســيــاً فــي تــاريــخ 
الإســـــــلام. وأحـــــد الــــرمــــوز الــتــاريــخــيــة الـــمـــشـــهـــورة فـــي هــــذه الــقــبــيــلــة هـــو  صــــلاح الـــديـــن الأيــــوبــــي، الـــذي 
لكن  الأكــراد  أيــدي  المماليك.  على  عــام 1249  دولتها  وانــهــارت  وفــاتــه  بعد  قبيلته  مكانة  تراجعت 
كردية  مملكة  وُلـــدت  عندما  عــام 1750  فــي  مــؤثــر  دور سياسي  لتأدية  أخـــرى  مــرة  الــعــودة  استطاعوا 
ضـــخـــمـــة هــــي مــمــلــكــة الـــــزنـــــد، الــــتــــي اســـتـــمـــرت لــــمــــدة 117 عـــــامـــــاً، وانــــــهــــــارت عــــــام 1867 عـــلـــى أيــــدي 
الــعــثــمــانــيــيــن. ومـــن وقــتــهــا لــم يُــنــشــأ كــيــان كــــردي حــتــى عـــام 1945، عــنــدمــا ســاعــد الاتـــحـــاد السوفياتي 
أكـــــراد إيـــــران فـــي إقـــامـــة جــمــهــوريــة مــهــابــاد فـــي إيـــــران الــغــربــيــة، والـــتـــي انـــهـــارت نــتــيــجــة تــخــلــي الاتــحــاد 

السوفياتي عنها. وبذلك، تصبح جمهورية مهاباد آخر دولة كردية عرفها الأكراد (122).

أمــــا مـــن نــاحــيــة الـــديـــن، فــــالأكــــراد مــســلــمــون فـــي أغــلــبــيــتــهــم (90 بــالــمــئــة)، ويــنــتــمــون إلــــى الــمــذهــب 
الشافعي. وهناك أكراد شيعة يُطلقَ عليهم الكرد الفيليون (123). وأدّت الطرائق الصوفية دوراً مهماً 
فـــي الــمــجــتــمــع الــــكــــردي وســــاعــــدت عــلــى تــكــويــن نــــوع مـــن الـــهـــويـــة الــمــتــمــيــزة لـــهـــم، اســتــطــاعــت عــبــور 
وتــمــارس  اجتماعي  تــواصــل  شبكة  تمثل  كــانــت  لأنــهــا  بينهم  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية  الاخــتــلافــات 
القرى.  آغـــوات  نفوذ  مــن  وقللت  مريديهم،  على  كبيراً  نــفــوذاً  الطرائق  شيوخ  ومنحت  كبيراً،  تأثيراً 
وقـــد انــتــشــرت الــطــرائــق الــصــوفــيــة فــي الــمــنــاطــق الــكــرديــة بسهولة نتيجة لــتــقــارب الــقــرى الــكــرديــة التي 
كـــانـــت تُــنــشــأ حــــول مـــصـــادر الـــمـــيـــاه. وأشِــــهــــر الـــطـــرائـــق الــصــوفــيــة فـــي الــمــنــاطــق الـــكـــرديـــة هـــي الــطــريــقــة 
النقشبندية التي ظهرت في القرن الرابع عشر على يد محمد بهاء الدين  النقشبندي، والتي يكثر 
ظهرت  وقــد  القادرية،  الطريقة  هي  الثانية  والطريقة  الصوفيون.  عليهم  ويُطلَق  أربيل،  في  أتباعها 
فـــي الـــقـــرن الــــحــــادي عــشــر عــلــى يـــد عـــبـــد الـــقـــادر  الــجــيــلانــي (نــقــيــب أشــــــراف بــــغــــداد) فـــي الــســلــيــمــانــيــة، 

وبغداد، والأنبار، وصلاح الدين، ويُطلَق على أتباعها الدراويش.

والــزوايــا  الــتــكــايــا  وحــفــلــت  المتنافستين،  الطريقتين  هــاتــيــن  بــيــن  بــشــدة  الــكــردي  المجتمع  انــقــســم 
الصوفية بالأتباع والمُريدين، وكان لها تأثير في الناس، وفي مواقفهم السياسية. ويرى البعض أن 

(121) انظر: العزاوي، الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية، ص 14.
Dawoody, «The Kurdish Quest for Autonomy and Iraq’s Statehood,» p. 484.   (122)

(123) مــارتــن فــان برونسن، «طــرق الكرد إلــى بناء الأمـــة،» فــي: فالح عبد الجبار وهشام داود، مــحــرران، الإثــنــيــة والــدولــة: 
 الأكراد في العراق وإيران وتركيا، ترجمة عبد الإله النعيمي (بغداد: معهد الدراسات الاستراتيجية، 2007)، ص 16.
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الانـــقـــســـام الـــحـــالـــي بــيــن  الأكـــــــراد مـــا هـــو إلا انـــعـــكـــاس لانــقــســامــهــم بــيــن الــطــريــقــة الـــقـــادريـــة والــطــريــقــة 
الــنــقــشــبــنــديــة، كــمــا يــرجــع فــي جــانــب مــنــه إلـــى اخــتــلاف أربــيــل  الــعــشــائــريــة عــن السليمانية الــحــضــريــة. 
ويدللّ البعض على أهمية الطرائق الصوفية في التأثير في  الأكراد، بالقول إن أول ثورة كردية في 
عــشــريــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي (ثـــــــورة مـــحـــمـــود  الـــحـــفـــيـــد) انــطــلــقــت مــــن الــســلــيــمــانــيــة، وبـــتـــأثـــيـــر الــطــريــقــة 
الــقــادريــة، بحيث كــان زعــمــاء هــذه الطريقة هــم قـــادة الــثــورة. وحــيــن نتحدث عــن شيخ طريقة فإننا 
ــمــون ومــــوالــــون لــلــقــطــب، بــاعــتــبــاره زعــيــمــاً روحـــيـــاً  نــتــحــدث عـــن زعـــيـــم لـــه وكـــــلاء وخــلــفــاء وأتـــبـــاع مــنــظَّ

ودنيوياً؛ أي أنه تنظيم ديني اجتماعي يشبه في بعض سِماته تنظيمات الأحزاب الحديثة (124).

أما اللغة الكردية، فمقسمة إلى عدة لهجات وفقاً للمناطق. فبسبب وعورة المنطقة الكردية، 
وصــعــوبــة الاتـــصـــالات، وظــهــور الــحــدود الــرســمــيــة بــيــن الــــدول الــتــي يــجــود فيها  الأكـــــراد، تــفــرَّقــوا إلــى 
قبائل منعزلة ومتباعدة، وقد أدى هذا الأمر إلى اختلاف كبير في اللهجات التي يتكلمون بها (125). 
وتنقسم اللغة الكردية إلى أربع مجموعات أساسية، هي: اللهجة الكرمانجية، ويتحدث بها أكثر 
من 50 بالمئة من  الأكراد، وتُستخدم في الكتابة والتعليم؛ اللهجة البادنانية التي تسود في مناطق 
العراق،  في  السليمانية  محافظة  في  أقــل  عــدد  بها  يتحدث  التي  السوراتية  اللهجة  وأربــيــل؛  دهــوك 
وكـــثـــيـــرون فـــي مــنــطــقــة كـــردســـتـــان الإيـــرانـــيـــة، وتُــســتــخــدم فـــي الــكــتــابــة والأدب؛ لــهــجــة الــظــاظــائــيــة الــتــي 
يـــتـــحـــدث بـــهـــا بـــعـــض أكـــــــراد تـــركـــيـــا وأكــــــــراد ســــوريــــة. ويـــتـــحـــدث الــــكــــرد الــفــيــلــيــون فــــي الــــعــــراق بــالــلــهــجــة 

اللورية (126).

ويرى  مكنزي، وهو من الباحثين المعروفين بالتاريخ الكردي، أن اللهجات الكردية لا يجمع 
مات اللغوية المشتركة التي تميزها في الوقت نفسه من اللغات الأخرى  بينها إلا القليل من السِّ

وبخاصة الفارسية، وبالتالي ليس هناك أصول مشتركة أو وحدة ثقافية بين  الأكراد.

وعلى الرغم من أن الكرمانجية والسورانية هما اللهجتان الأساسيتان في اللغة الكردية، فإنهما 
غــيــر مفهومتين لغير الــنــاطــقــيــن بــهــمــا، عــلــى الــرغــم مــن الــنــاطــق بــإحــداهــمــا يمكن أن يتعلم الآخـــرى 

بسهولة نسبية (127).

ويتميز المجتمع الكردي بتنوعه القبلي وانقسامه العشائري كعموم المجتمع العراقي. وكثيراً 
ما يؤدي العرف والعشيرة دوراً رئيساً في تشكيل رؤية المواطن الكردي بالنسبة إلى مدى التزامه 
وهكذا، فكثيرون من أكــراد العراق  أو عــدم التزامه بالتنظيم الإداري والسياسي الــذي يخضع لــه. 
هم من أفراد القبائل ويدينون بولائهم لزعماء قبائلهم. وأهم القبائل الكردية هي قبيلة البارزانيين، 

Lukitz, Iraq: The Search for National Identity, p. 39. (124) المصدر نفسه، ص 16 - 18. انظر أيضاً: 
(125) العزاوي، الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية، ص 15.

(126) المصدر نفسه، ص 16.
(127) فان برونسن، «طرق الكرد إلى بناء الأمة،» ص 34.
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وقبائل الطالبانية، وقبائل البرزنجي. كما أن هناك قبائل أقل تأثيراً، مثل قبائل الهركية وقبائل زنكنه 
وقبائل السورجي.

تُعَد سيطرة القيادات  القبلية على مجمل الحياة الكردية، التحدي الأهمَّ الذي يواجه  الأكراد، 
على  الــقــيــادات  القبلية  وتسيطر  إقليمها.  داخــل  الديمقراطية  لا تــعــرف  الــقــيــادات  تلك  أن  وبخاصة 
الإعـــلام الــكــردي والــتــحــركــات السياسية، والانــتــخــابــات، وإمكانية التوظيف فــي الــوظــائــف الإداريـــة 
داخل الإقليم الكردي. والمُتابع لكيفية إدارة  الأحزاب السياسية الكردية - وهي أحزاب تقوم على 
الـــرابـــطـــة  الــقــبــلــيــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى - ســيــجــد كـــيـــف يـــديـــر هــــــؤلاء الــــقــــادة الأمـــــــور لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم 
على  الكردستاني -  الديمقراطي  رئيس  الحزب  البرزاني،  فمسعود   تقليدية؛  غير  وبسُبلُ  الخاصة، 
سبيل المثال - زعيم قبيلة بــرزان، وقد ورث الزعامة عن والــده، وهو لا يسمح لغيره بتوليها، كما 
لا يسمح لأحــد داخـــل الــحــزب بــأن يــعــارضــه. ولا يــــزال يستخدم طــرائــق غير شرعية للحفاظ على 
زعــامــتــه، مثل منح الــرشــى، وإشــعــال الــنــزعــات  القبلية والــعــشــائــريــة بين  الأكــــراد. وكــذلــك الــحــال مع 

جلال  الطالباني، زعيم  الاتحاد الوطني الكردستاني.

إن الــقــيــادة  الــقــبــلــيــة لا تـــفـــرض نــظــامــهــا الــســلــطــوي فــحــســب عــلــى إدارة الــحــركــة الــقــومــيــة الــكــرديــة، 
ولكنها تعيق أيضاً وجود نظام حزبي متعدد وحرية سياسية داخل كردستان، وهو ما أعاق وجود 
أحـــزاب سياسية قــويــة ومــؤثــرة فــي كــردســتــان الــعــراق، تــكــون قـــادرة على محاسبة الــقــيــادات الكردية 
على أفعالها وأدائها، وعلى كيفية توزيع المساعدات الخارجية أو كيفية تكوين التحالفات. وهذا 
ما جعل  الفساد واستغلال النفوذ هما العلامتين البارزتين في نظامَي البرزاني والطالباني، وجعل 

 الأكراد العاديين يلقبونها بالمافيا الكردية (128).

يعيش  الأكراد العراقيون في شمالي العراق وشمالي شرقه، في محافظات دهوك، والسليمانية، 
وأربيل، وجزء من كركوك، وجزء من الموصل. وتعَُد المناطق التي يتركز فيها  الأكــراد ذاتَ أهمية 
حيوية للعراق، سواء من الناحية الاقتصادية المتعلقة بالنفط (الموصل وكركوك)، والنقل والتجارة 
(طريق الموصل - بغداد، أو الطريق البري بين تركيا والعراق)، أو من الناحية الأمنية والاستراتيجية 
والــقــرب مــن الــحــدود التركية أو الــحــدود الإيــرانــيــة، ومــا يمثله ذلــك مــن خــطــورة على الأمـــن القومي 
العراقي، وبخاصة في حالة تحالف  الأكراد واستعانتهم، كما حدث سابقاً، بإحدى هاتين الدولتين 
ضد العراق. كما ساعد التمركز الجغرافي للأكراد في شمالي العراق، ولا سيَّما في المناطق ذات 
الطبيعة الجبلية الوعرة، على تقوية الهوية الكردية، وبخاصة أن الجبال ساعدت على عزلة  الأكراد 

وقلة تواصلهم مع سائر العراقيين، وتعميق رغبتهم في الانفصال عن العراق (129).

Dawoody, «The Kurdish Quest for Autonomy and Iraq’s Statehood,» pp. 485-486.   (128)
(129) جــلال معوض، « الأكــراد والتركمان في العراق: تحليل سياسي،» سلسلة بحوث سياسية (كلية الاقتصاد والعلوم 

السياسية، القاهرة)، العدد 90 (كانون الأول/ديسمبر 1994)، ص 12.



165

(ج)  الــتــركــمــان: بـــدأت هــجــرة  الــتــركــمــان إلــى الــعــراق فــي العهد الأمـــوي عــام 54 هــجــريــة. وهناك 
عدد من الأسباب المحتملة لهذه الهجرة، وأهمها:

أ - أنهم جاؤوا للانضمام إلى جيش المعتصم؛

ب - يرى البعض أن أصل تركمان العراق يعود إلى السلاجقة، الذين جُلبوا من الأناضول إلى 
مناطق شمالي العراق؛

ج - يرى البعض أنهم أحفاد الذين وقعوا في أسر  تيمورلنك من الأتراك، والذين بلغ عددهم 
مئة ألف؛

د - يــعــتــقــد الــبــعــض أنــهــم دخـــلـــوا الـــعـــراق فـــي عــهــد الــســلاطــيــن الــعــثــمــانــيــيــن، وبــخــاصــة فـــي عــهــدي 
السلطانين سليم   وسليمان القانوني، ليقوموا بحماية الطرق السلطانية؛

هـــــ - يُـــرجـــع بــعــض الــبــاحــثــيــن أصـــــول  الـــتـــركـــمـــان إلــــى الـــســـلالـــة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة الـــتـــي جــــاء بــهــا الــشــاه 
إسماعيل الصفوي في أثناء احتلاله جزءاً من العراق؛

و - يرى البعض أنهم من أحفاد الحاميات العسكرية التركمانية التي وُجــدت في العراق بعد 
الاحتلال العثماني له (130).

على الرغم من تعدد الروايات بشأن الأصل التاريخي للتركمان، فإنها تتفق جميعاً على أنهم 
جــــاؤوا إلـــى الــعــراق عــلــى مــراحــل. ويــتــمــركــز  الــتــركــمــان فــي الــعــراق فــي قــضــاء تلعفر، ومــنــاطــق الــتــون 
كويري، وكركوك، وطوز خرماتو كفرى، وكذلك في محافظة ديالى في قضاء خانقين، والسعدية، 
انتسبوا  الذين  من  الشيعة  بالمئة  و45  السنّة  من  بالمئة  نحو 55  إلــى  مذهبياً  وينقسمون  وجــلــولاء، 

إلى المذهب الشيعي في عهد نادر شاه.

ونشط  التركمان دخول المعترك السياسي بعد حرب الخليج الثانية وانسحاب السلطة المركزية 
مـــن شــمــالــي الـــعـــراق، فــأســســوا الأحــــــزاب، وأنـــشـــأوا الـــمـــدارس الــتــي تـــــدرّس بــالــلــغــة الــتــركــيــة. ويطمح 

تركمان العراق إلى الحصول على الحكم الذاتي، وبخاصة في منطقة كركوك الغنية بالنفط (131).

(2) التنوع الديني: ينقسم العراقيون إلى  أغلبية مسلمة، وأقليات مسيحية ومندانئية وأيزيدية. 
وفي ما يلي توضيح لذلك:

أنحائه،  كــل  فــي  وينتشرون  الــعــراق،  فــي  الدينية  الجماعات  أكــبــر  المسلمون  يُــعَــدّ  (أ) الإســـــلام: 
وينقسمون مذهبياً إلى سنّة وشيعة.

(130) نور الدين، «النتائج والتداعيات تركياً،» ص 471.
(131) محمود الشناوي، العراق التائه بين الطائفية والقومية: هذا ما جرى بعد الصدمة والرعب (القاهرة: دار هلا للنشر 

والتوزيع، 2011)، ص 170.
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(ب) المسيحية: كانت المسيحية هي الدين الرئيسي للعراقيين في الفترة التي سبقت دخول 
الإسلام إليه. وينقسم المسيحيون العراقيون إلى عدة مذاهب، أهمها:

-  الكلدان: وهم عراقيو الأصــل، ويمثلون القسم الأكبر من مسيحيي العراق، ولغتهم الدينية 
هي  السريانية، وينتشرون في بغداد والموصل.

-  الآشوريون: استوطنوا القسم الشمالي من بلاد ما بين النهرين، والمنطقة الشرقية من تركيا 
وشـــرقـــي ســـوريـــة، وشــمــالــي الـــعـــراق. كـــان مــوطــنــهــم الأصـــلـــي فـــي جــبــال هـــكـــاري فـــي تــركــيــا، ولكنهم 
تركوها نتيجة التوتر الحاد بينهم وبين القوميين الأتراك. وكان يحكمهم مجالس قبلية يرأسها قادة 
قــبــلــيــون. كــمــا كـــان هــنــاك سلطة ديــنــيــة عليا يــرأســهــا الــمــارشــمــان الـــذي كـــان حلقة وصـــل بينهم وبين 

الدولة العثمانية.

اســتــقــر الآشـــــوريـــــون فـــي الـــمـــوصـــل بــعــد هــجــرتــهــم إلــــى الــــعــــراق، ورفــــضــــوا الـــخـــضـــوع لــغــيــرهــم من 
على  العراقية  الدولة  تأسيس  بعد  إليهم  تنظر  العراقية  الحكومة  جعل  ما  وهــو  الإثنية،  الجماعات 
أنهم عبء ورثته من الإدارتين العثمانية والبريطانية. وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية وافقت 
على إعفائهم من الضرائب، ومنحتهم المبالغ المالية اللازمة لإدارة مدارسهم، فإن التوتر عاد مرة 
على  وأصـــرّوا  الثقافي  بتراثهم  للمساس  محاولة  أي  الآشــوريــون  رفــض  عندما  الطرفين  بين  أخــرى 
تطبيق مناهج خاصة في مدارسهم الابتدائية، وأن تكون لغتهم الرسمية هي اللغة الآشورية، وأن 
قانون  من  الــمــادة 28  على  فعل  كــردة  وذلــك  وهويتهم،  لثقافتهم  دة  المحدِّ الدينية  تكون تعاليمهم 
الــتــعــلــيــم الـــعـــام لـــعـــام 1930 الـــــذي فــــرض مــنــهــجــاً تــعــلــيــمــيــاً تـــكـــون فــيــه الــلــغــة الــعــربــيــة، وتـــاريـــخ الـــعـــراق 
وجغرافيته، هي الأســـاس. ولــم يؤثر هــذا القانون فقط في الــمــدارس الآشــوريــة، لكنه أثــر أيضاً في 
ــــمــــــدارس الــمــســيــحــيــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــذاهـــب الأخــــــــرى فــــي مــنــطــقــة الـــمـــوصـــل (الـــكـــلـــدانـــيـــيـــن والـــســـريـــان  الــ
على  يساعد  السكان  بين  ثقافي  تجانس  خلق  إلــى  تهدف  الإجــــراءات  هــذه  وكــانــت  واليعقوبيين). 

خلق هوية وطنية موحدة.

مستقلة  مقاطعة  وإقامة  الذاتي،  الاستقلال  في  بحقهم  الأمم  إقناع  عصبة  الآشوريون  حاول 
بــهــم فــي شــمــالــي الــبــلــد. وتــوجــه زعــيــمــهــم فــي أيــار/مــايــو 1933، إلـــى بــغــداد لإجــــراء مــحــادثــات مع 
الـــســـلـــطـــات، لـــكـــن الـــســـلـــطـــات اعــتــقــلــتــه بـــعـــد تـــوقـــف الـــمـــحـــادثـــات. أفـــــزع هــــذا الــــحــــادث الآشـــوريـــيـــن 
فـــهـــربـــوا إلــــى ســــوريــــة، وبـــخـــاصـــة بـــعـــد أن صـــوّرتـــهـــم الـــصـــحـــافـــة الـــعـــراقـــيـــة عـــلـــى أنـــهـــم مـــصـــدر تــهــديــد 
على  سيطرتها  فــرض  لتعيد  العظمى  بريطانيا  وضعته  مخطط  مــن  جــزء  وأنــهــم  الــوطــنــيــة،  لــلــوحــدة 
ــبـــــلاد. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن ذلـــــك قــــد لا يــــكــــون صـــحـــيـــحـــاً، فـــــإن مـــشـــاركـــة  ــ الــــجــــزء الـــشـــمـــالـــي مــــن الـ
الآشــوريــيــن فــي حــمــايــة الــقــواعــد الــبــريــطــانــيــة ســاهــمــت فــي تــعــزيــز هـــذا الانــطــبــاع، فــأعــطــيــت الأوامـــر 
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العراقية  الــقــوات  قضت  وهكذا  بالقوة.  معهم  يتعامل  كي  الشمالية،  المنطقة  قائد  صدقي  لبكر 
على هذا التمرد (132).

-  الـــبـــروتـــســـتـــانـــت: يــنــقــســمــون إلــــى الإنــجــيــلــيــيــن والــســبــتــيــيــن، ويــتــبــعــون كــنــيــســة الــيــعــاقــبــة، ويــقــطــنــون 
الموصل وبغداد.

إن الــــديــــانــــة الــمــســيــحــيــة هــــي الــــديــــانــــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الإســــــــلام فــــي الـــــعـــــراق، ويـــبـــلـــغ عـــــدد الـــســـكـــان 
وأربــيــل.  وكــركــوك،  والــمــوصــل،  بــغــداد،  محافظات  فــي  ويــتــركــزون  بالمئة،  نحو 2,14  المسيحيين 
ــاً بـــإحـــدى  ــبــــاطــ ــــد، إذ إن لـــكـــل طـــائـــفـــة ارتــ ولا يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن وجــــــود مــجــتــمــع مــســيــحــي مــــوحَّ

الكنائس الغربية (133).

الأديـــان التي  (ج)  الصابئة المندائية: ينظر  الصابئة إلــى أنفسهم على أنهم أتباع ديــن من أقــدم 
وجدت واستمرت على أرض العراق، كما يرون أن دينهم قد نزل على آدم أبي البشر، وهو دين 
ــــقـــــدس حـــتـــى مـــقـــتـــلـــه واضــــطــــهــــاد الــــيــــهــــود لــهــم  الـــنـــبـــي يـــحـــيـــي عــــلــــيــــه الـــــــســـــــلام، لــــذلــــك أقـــــامـــــوا مـــعـــه فـــــي الـ
الصابئية  الديانة  وتتشابه  والمياه.  الخصبة  الأرض  حيث  الجنوب،  إلــى  الهجرة  إلــى  واضــطــرارهــم 
مع الديانات البابلية القديمة. وقد ورد ذكر  الصابئة ثلاث مرات في القرآن الكريم، باعتبارهم أهل 
كتاب، وذلك في «سورة البقرة»، الآية 62، و«سورة المائدة»، الآية 69، و«سورة الحج»، الآية 17.

اختلف الباحثون بشأن أصل تسميتهم بالصابئة ؛ ففي اللغة العربية، يعني الفعل صبأ الخروج 
من دين إلى دين آخر، وهذا يعني أن تسميتهم قد جاءت إما لخروجهم من الوثنية إلى التوحيد، 
وإما العكس. أما في اللغة الآرامية، فكلمة صبأ تعني اغتسل، وقد يكون هذا المعنى الــوارد في 
الآرامية هو الأصح، نظراً إلى ارتباط طقوسهم منذ القدم بالمياه. ويفضلّ  الصابئة استخدام كلمة 
المندائي للإشارة إلى أنفسهم، وهي كلمة آرامية تعني المعرفة، أو العلم، أو العارف بالحياة (134).

(د) الأيـــزيـــديـــة: تُــعَــد الأيــزيــديــة مــن الــفــرق الــتــي اخــتــلــف الــبــاحــثــون فــي أصـــل تسميتها، فالبعض 
يُــرجــع أصلها إلــى يزيد الــخــارجــي، والبعض الآخــر يرُجعونها إلــى  يزيد بن معاوية، ولــذلــك سُموا 
باليزيدية. وهــنــاك مــن يــرى أن التسمية الأصــح هــي  الأيــزيــديــة، وليس  اليزيدية، وجـــاءت مــن كلمة 
يـــزدان، أو أيـــزد، وتعني الإلــه المقدس بالزرادشتية. وتــعــود جــذور هــذه الطائفة إلــى الــقــرن الثاني، 
عـــشـــر ومـــؤســـســـهـــا هــــو الـــشـــيـــخ عــــدي  بــــن مـــســـافـــر. والـــمـــجـــتـــمـــع الأيـــــزيـــــدي مــجــتــمــع طـــبـــقـــيّ تــــتــــوزع فــيــه 
الــمــهــمــات الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة بــيــن مــراتــبــه الــروحــيــة والــدنــيــويــة، وكـــل مــرتــبــة لا تــتــعــدى صلاحياتها 

(132) تـــشـــارلـــز تــريــب، صــفــحــات مـــن تـــاريـــخ الــــعــــراق: بــحــث مـــوثـــق فـــي تـــاريـــخ الــــعــــراق الــمــعــاصــر مــنــذ نـــشـــوء الــــدولــــة الــحــديــثــة 
وحتى أواسط 2002، ترجمة زينة جابر إدريس (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، 2006)، ص 126 - 127.

Lukitz, Iraq: The Search for National Identity, p. 24.   (133)
(134) عــــبــــاس فــاضــل الــســعــدي، بـــغـــداد: مـــنـــارة  الــتــســامــح والــتــعــايــش الــســلــمــي بــيــن الـــديـــانـــات (بـــغـــداد: دار الــحــكــمــة، 2011)، 

ص 46.
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الأيزيدي  الاجتماعي  الهرم  قمة  على  ويجلس  ومهماتها  الأخــرى  المراتب  صلاحيات  ومهماتها 
مير ميران، أو أمير الشيخان، الذي يُعنى بأمور المجتمع الدينية والاجتماعية ويتمتع بصلاحيات 
مطلقة تقريباً. ويأتي بعده شيوخ الدين، وأكبرهم يدعى بابا شيخ، ومن اختصاصه القيام بمهمات 
دة، كــإدارة أمور الصوم  الدين العليا، ويأتي من بعده البيرات، وهم كهنة متخصصون بأمور محدَّ
والإفـــطـــار، ثــم الــفــقــراء الــقــائــمــون عــلــى خــدمــة ضــريــح الــشــيــخ عـــدي وتــعــلــيــم الــطــقــوس، ثــم الــقــوّالــون 
ومهمتهم إحياء الطقوس الدينية بالعزف، وأخيرا الكواجك الذين يهتمون بشؤون الجنائز. ويمنع 

الزواج بين أفراد هذه الطبقات كلياً.

رفــــض  الأيــــزيــــديــــون تــجــنــيــد الــحــكــومــة الــعــثــمــانــيــة لأبـــنـــائـــهـــم، بــســبــب مــعــتــقــداتــهــم الـــديـــنـــيـــة، فقبلت 
أعذارهم بعد أخذ البدل النقدي منهم. وحين أقرت الحكومة العراقية قانون الدفاع الوطني عام 
ــبـــاريـــاً، رفــضــت الــطــائــفــة الأيـــزيـــديـــة انـــخـــراط أبــنــائــهــا فـــي الــجــيــش مــتــذرعــة  1935 وأصـــبـــح الــتــجــنــيــد إجـ
الــحــكــومــة تسهيل الأمـــر عليهم بتكوين فـــوج خـــاص بــهــم، ولكنهم  بـــالأعـــذار نفسها. وقـــد حــاولــت 
أصروا على موقفهم، ورفض زعيمهم كل عروضها، ولجأ إلى حمل السلاح، فجهزت الحكومة 
حملة عسكرية لإخضاعهم بقيادة اللواء  حسين فــوزي، وبــادرت إلــى إعــلان الأحكام العرفية في 

منطقة جبل سنجار والشيخان وباعذره، وهي المناطق التي يسكن فيها الأيزيديون (135).

(هـ)  الشبك: يرى بعض الباحثين أن الشبك هم أحفاد سكان دولتي الآق قويونلو وقرة قيونلو، 
الــشــيــعــيــتــيــن الــتــركــمــانــيــتــيــن. وحــكــمــت الأخــــيــــرة الــــعــــراق مـــا بــيــن عـــامـــي 1410 و1468. وبـــعـــد ســقــوط 
دولتهم، استوطنت بقايا تلك القبائل الموصل. ويعتنق الشبك الدين الإسلامي، والقرآن الكريم 
ــتـــابـــهـــم، وهــــــم يـــنـــتـــمـــون إلــــــى الــــمــــذهــــب الـــشـــيـــعـــي، ويــــرجــــعــــون إلــــــى مــــراجــــع الـــتـــقـــلـــيـــد كــبــقــيــة  الــشــيــعــة،  كـ
التركمانية  باللغة  مكتوب  وهو  بويودة،  المقدسة  كتبهم  أشهر  ومن  ويصلّون.  ويزكّون  ويصومون 
القديمة، وفيه مفاهيم الولاء لأهل البيت. ويسكن الشبك حالياً في أطراف محافظة الموصل (136).

ع المذهبي: ينقسم المسلمون العراقيون إلى مسلمين سنّة، ومسلمين شيعة. وفيما  (3) التنوُّ
يلي تفصيل ذلك:

(أ) الـــســـنّـــة: تــبــلــور مصطلح أهـــل الــســنّــة والــجــمــاعــة فــي بــدايــات الــقــرن الــثــالــث الــهــجــري، وارتــبــط 
ظـــهـــوره بــمــحــنــة ســعــي الــمــأمــون لــفــرض الـــقـــول بــخــلــق الـــقـــرآن الــكــريــم عــلــى الــعــلــمــاء والــفــقــهــاء وأهـــل 
الحديث والــقــضــاة. فقد كــان مذهب الــدولــة الرسمي أيــام الخليفة  المأمون هــو  المعتزلة، ثــم ظهر 

(135) مــحــمــد صــلاح ســالــم، الـــعـــراق: مــــاذا جـــرى واحــتــمــالات الــمــســتــقــبــل؟ (الــقــاهــرة: عين لــلــدراســات والــبــحــوث الإنسانية 
والاجتماعية، 2003)، ص 31.

(136) فــــــاهــــــم، «الــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة وأثــــرهــــا عــلــى الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي مـــن مــنــظــور مــــقــــارن: دراســــــة لــلــنــظــامــيــن الــلــبــنــانــي 
والعراقي،» ص 90.
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ــتـــــزال، ومـــحـــاولـــة الــــدولــــة أداء دور الـــوصـــي عــلــى الــديــن  ــ مــفــهــوم أهــــل الـــســـنّـــة فـــي مــقــابــل مــفــهــوم الاعـ

والعقيدة، ولم يظهر في مواجهة التشيّع (137).

وتُطلقَ هذه التسمية حالياً على الذين يتبعون سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينقسمون إلى أربعة مذاهب، 

هـــــي:  الـــمـــذهـــب الـــحـــنـــفـــي،  الـــمـــذهـــب الـــشـــافـــعـــي،  الـــمـــذهـــب الـــمـــالـــكـــي،  الـــمـــذهـــب الـــحـــنـــبـــلـــي. وعــــدد 

المسلمين الــســنّــة بحسب الــتــقــديــرات الأخــيــرة فــي عـــام 2014، نــحــو 36 بالمئة مــن ســكــان الــعــراق، 

وينقسمون إلى 21 بالمئة عرباً و15 بالمئة أكــراداً، ويتمركزون في محافظات الموصل، والأنبار، 

وصــــلاح الـــديـــن، وأربــــيــــل، ودهــــــوك، وكــــركــــوك. ولــهــم وجــــود فـــي كـــل مـــن مــحــافــظــات بـــغـــداد وديــالــى 

والبصرة (138).

(ب)  الشيعة: ارتبط الإسلام الشيعي منذ بدايته بالعراق، فقد اتخذ الإمام علي بن أبي طالب 
الكوفة مركزاً لعاصمة خلافته. وفي العراق، وقعت أهم أحداث التاريخ الشيعي؛ ففي عام 661، 

اغتيل الإمام علي بن أبي طالب، وفي  كربلاء قُتل الحسين بن علي. وفي العراق عاش أيضاً عدد 

من الأئمة الإثني عشريين، الذين يتبعهم أغلب شيعة العراق. والمذهب الشيعي الإمامي يضيف 

مـــبـــدأ الــــعــــدل ومــــبــــدأ حــــق الأئــــمــــة فــــي الـــحـــكـــم، ويــقــتــصــر حــــق الإفــــتــــاء عـــنـــدهـــم وتــفــســيــر الــــقــــرآن عــلــى 

إلى  الأدنـــى  مــن  الترتيب  ويــقــوم  الأعــلــمــيــة)،  مــبــدأ  العلمي (وفـــق  الترتيب  ذات  الدينية  المرجعيات 

الأعلى، وعلى النحو التالي: الشيخ أو الملا، آية الله، آية الله العظمى (139).

عزف  الشيعة عن  المشاركة السياسية، في بداية تكون الدولة العراقية، وبــرروا ذلك بأنهم في 

انتظار عودة الإمام الغائب، ولكنهم اضطروا بعد ذلك إلى المشاركة في عملية صنع القرار، وكان 

وفاضل  محمد  الصدر (1948)،  وتــلاه  جبر (1947 - 1948)،  هو  صالح  شيعي  وزراء  رئيس  أول 

 الجمال (1954)، وعبد الــوهــاب  مــرجــان (1958). وارتــفــع عــدد  الشيعة مــن الــــوزراء مــن نسبة 7.7 

بالمئة في عهد الانتداب، إلى 34.7 بالمئة في السنوات العشر الأخيرة من الحكم الملكي (140).

بــلــغ عـــدد  الشيعة فــي الـــعـــراق، بحسب إحــصــاء 1947، مــا يــقــارب 54.1 بــالــمــئــة، أمـــا الــتــقــديــرات 

الحالية، عام 2015، فتشير إلى أنهم يشكلون ما يقارب 60 بالمئة من سكان العراق، وأغلبهم من 

(137) أحمد، «أثر الطائفية على النظام السياسي: دراسة حالة العراق في الفترة من عام 2003 إلى عام 2007،» ص 27.
(138) فاهم، المصدر نفسه، ص 88.

(139) عبد الكريم العلوجي، أزمة القيادة الشيعية - السنية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق (القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، 
2010)، ص 27.

(140) غسان سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور «المجتمع 
والدولة» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987)، ص 90.
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العرب، ويسكنون في محافظات الجنوب ووسط العراق مع وجود مختلط في محافظات بغداد 
وديالى وصلاح الدين وكركوك (141).

وعــلــى الــرغــم مــن الــتــنــوع الإثــنــي الكبير فــي الــعــراق، فــإن هــذا البلد لــم يــعــرف الــنــزاعــات الإثنية 
والمذهبية قبل الاحتلال، وذلك للأسباب التالية:

ـــقـــة بـــشـــأن الـــتـــوزيـــع الـــعـــددي  الــســبــب الأول: لـــم تــكــن هـــنـــاك أي إحــــصــــاءات ســكــانــيــة دقــيــقــة ومـــوثَّ
والــديــمــغــرافــي لمختلف الــطــوائــف فــي الـــعـــراق، ثــم لــم تــكــن قــضــيــة الأغــلــبــيــة والأقــلــيــة تــمــثــل مشكلة 

للعراقيين جميعاً.

باعتبارها  الطائفية،  قضية  حسابها  فــي  تضع  تكن  لــم  السابقة  الحكم  نُــظــم  إن  الــثــانــي:  السبب 
أنــظــمــة لـــم تــحــكــم مـــن وازع ديــنــي أو طــائــفــي، بـــل يــمــكــن الـــقـــول إن كـــل الأنــظــمــة الــجــمــهــوريــة الــتــي 
تسلمت حكم العراق بعد الانقلاب على النظام الملكي وحتى الغزو الأمريكي، أي على مدى 
45 ســنــة، لــم تكن تحكم بــاســم الــســنّــة. فقد كــانــت جميعها تتولى الحكم نتيجة لــثــورات يــقــوم بها 

ماركسيون، وقوميون، وناصريون، وبعثيون، يحكمون بعدها وفقاً لتوجهاتهم الأيديولوجية.

السبب الثالث: إن طريقة الحكم الشمولي التي اتبعتها نُظم الحكم المتعاقبة في العراق حتى 
الــغــزو  الأمــريــكــي، لــم تـــدع فــرصــة لــبــروز الإشــكــالــيــات الــطــائــفــيــة عــلــى الــســاحــة حــرصــاً عــلــى اســتــمــرار 

حكمها (142) .

وكـــمـــا هـــي الـــحـــال فـــي مــجــتــمــع جـــنـــوب أفــريــقــيــا، فــــإن الــمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي عــــرف ظـــاهـــرة الــقــبــيــلــة، 
ولكنها كانت لا تتعلق بعرق بعينه، كما هي الحال في جنوب أفريقيا، ولكن المجتمع بأسره كان 
كتلة  فــي  مين  منظَّ وغيرهم  والأكــــراد  والــســنّــة  يكن  الشيعة  لــم  طويلة،  ولــفــتــرات  القبائل.  إلــى  ينتمي 
واحدة متماسكة؛ فالأكراد والسنّة والشيعة كانوا ينقسمون إلى قبائل ذات هوية قبلية محلية حتى 
وإن كانت واعية لتميزها الديني أو الإثني. وكانت الوحدة  القبلية - ولا تــزال - في بعض مناطق 
العراق أهم من الوحدة الإثنية. ومثال على ذلك قبيلة شمّر العراقية، التي هاجرت إلى العراق في 
أواخر القرن الثامن عشر واستقرَّت في رقعتين جغرافيتين متباعدتين، فكانت تقيم صيفاً شمالي 
الــمــوصــل بمناطق جــزيــرة عمر وجــبــل ســنــجــار، وتقيم شــتــاءً شــرقــي الــعــمــارة والــكــوت جــنــوبــاً. وبعد 
إلى  الجنوبية  شمّر  وتحولت  الشمالية،  أقسامها  عــن  الجنوبية  أجــزاؤهــا  تقطعت  القبيلة،  اســتــقــرار 
المذهب الشيعي، وتــعــرف بــاســم شــمّــر طــوقــة. أمــا شــمّــر جــربــا فــي الــشــمــال، فكانت سنية شافعية.

(141) فــــــاهــــــم، «الــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة وأثــــرهــــا عــلــى الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي مـــن مــنــظــور مــــقــــارن: دراســــــة لــلــنــظــامــيــن الــلــبــنــانــي 
والعراقي،» ص 89.

(142) قلته، «الطائفية في لبنان والعراق،» ص 72.
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ولكن بقي الطرفان شمّريين، يلتقي أتباعهما، ويتصاهرون، ويتعاضدون عند المحن، وهناك أبناء 
عمومة شيعة وسنّة بسبب المصاهرات (143).

والجنوبية  الجنوبية  المناطق  ودخــلــت  مــبــكّــرة،  قـــرون  منذ  الــعــراق  إلــى  العربية  القبائل  هــاجــرت 
الغربية، ثــم اتجهت إلــى شــرق الــفــرات. وتــوالــت هــجــرات القبائل العربية إلــى الــعــراق حتى مطلع 
القرن التاسع عشر. وكانت الحياة المعهودة للبدو تتلخص في حالة التنقل الدائم بحثاً عن الماء 
والكلأ لقطعانهم التي تمثل الجِمالُ عمودَها الفقري، كونها وسيلة نقل جيدة في ظروف بيئتهم 
الــقــاســيــة. والـــبـــدو يــــــزدرون الــعــمــل الـــيـــدوي كـــالـــزراعـــة، ويـــعـــتـــزون بـــالـــغـــزو، ويـــجـــيـــدون الــقــتــال ويــرونــه 
ضرورياً لحماية أفراد القبيلة، ولا سيَّما في الظروف الصعبة. كما كان وسيلة للارتزاق أيضاً، فقد 
اعـــتـــادوا فـــرض إتــــاوات (الـــخـــوة) عــلــى الــقــوافــل الــمــارة فــي مناطقهم. كــمــا كــانــوا يــهــاجــمــون الــقــوافــل 

ويستولون على أحمالهم إذا ناسبهم الوضع. وشملت الغزوات أيضاً القبائل البدوية فيما بينها.

كـــــان الإداريــــــــــــون الأتـــــــــراك فــــي الـــــعـــــراق، فــــي الـــعـــصـــر الـــعـــثـــمـــانـــي، يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع رؤســــــــاء الــعــشــائــر 
ويــتــســلــمــون مــنــهــم الـــضـــرائـــب، وكـــانـــت الــعــشــائــر تــســتــثــمــر الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة الأمـــيـــريـــة، وهــــي معظم 
رئيس  وينظم  يستثمره.  صغيراً  حقـــلاً  الزراعة  على  القادر  فيُعطى  مشاعة،  بصورة  العراق،  أراضــي 
العشيرة عادة هذا التوزيع، وهو ما ساعد على ربط الناس أكثر فأكثر بالعشيرة. وبعد إعلان نظام 
الــتــســويــة عـــام 1932 وتسجيل الأراضــــي الأمــيــريــة بــاســم رؤســــاء الــعــشــائــر، اضــطــر أبــنــاء الــعــشــائــر إلــى 
عــام 1918 وقانون  الــصــادر  العشائر  دعـــاوى  أدى نظام  وإدارتــهــا. كما  العشيرة  وحــدة  ضمن  البقاء 
والتحكيم  الدية  في  العشيرة  رئيس  لأحكام  العشيرة  أبناء  خضوع  إلى  عام 1924  الصادر  العشائر 

وغيرهما الأمر الذي ساعد على تقوية النظام العشائري.

التي كانت  الدولة العباسية  خلفية تاريخية تعود إلى  القبائل  مع  الدولة العثمانية  كان لسلوك 
اضطرب  الــمــغــول،  دخــول  وبعد  القبائل،  بحسب  الجند،  ديـــوان  فــي  وتسجلهم  الــنــاس  مــع  تتعامل 
الأمـــــن وأصـــبـــح الـــنـــاس يــهــتــمــون بــالانــتــمــاء الــقــبــلــي أكـــثـــر، وحـــلّـــت الــقــبــيــلــة مــحــل الــســلــطــة فـــي حــمــايــة 
مـــنـــاطـــقـــهـــا. وبـــــــــدءاً مــــن هـــــذا الــــتــــاريــــخ أصــــبــــح الانــــتــــمــــاء الـــقـــبـــلـــي يـــشـــتـــد ويــــقــــوى فــــي فــــتــــرات الأزمــــــــات، 
وأصبحت القبائل تشعر بواجبها في حفظ النظام وأداء جميع واجبات السلطة في مناطق نفوذها 
مثلما حدث في فترة الحرب العالمية الأولى. وكان إحساس القبائل بأهمية دورها في الدفاع عن 
العراق هو أحد أسباب قيام ثورة العشرين. واستمرّت الحال هكذا على مدار تاريخ العراق. وهذا 
ما أدى إلى قوة  العصبية  القبلية، وظهور ما يسمى الشيوع الجمعي، أي أن الكل، من أجل الكل 
والفرد يدافع عن الآخرين لأنه عضو في جماعة هي القبيلة التي هي في منزلة مؤسسة اجتماعية 

(143) فـــالـــح عبد الجبار، الــديــن والإثــنــيــة والــتــوجــهــات الأيــديــولــوجــيــة فــي الـــعـــراق مــن الـــصـــراع التكامل، سلسلة محاضرات 
الإمارات؛ 84 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2004)، ص 9.
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لأي  الدولة  تضعف  عندما  سيما  ولا  للعشيرة،  والــولاء  العشائري  الانتماء  أهمية  وتــزداد  متكاملة. 
سبب من الأسباب، كما هي الحال الآن في العراق (144).

وتتألف القبيلة العراقية  من عشائر، وتتألف العشيرة بدورها من عدة أفخاذ، أو بيوت، وتعيش 
مجتمعة، وقد تتفرع الفخذ الواحدة إلى عدة أفخاذ فرعية. وتتسم القبيلة في العراق بالضخامة، 

وهذا ما يجعل للقبائل تأثيراً قوياً في المجتمع العراقي.

تتسم القبائل الــعــراقــيــة بــثــلاث صــفــات أســاســيــة، هــي: الأولـــــى، انــتــشــار القبيلة الــواحــدة فــي عدة 
لمنطقة  تبعاً  الــواحــدة  العشيرة  داخــل  المذهبي  الاخــتــلاف  هي  الثانية  والصفة  مختلفة.  محافظات 
السكن الــتــي يعيش فيها أفـــرادهـــا. والــصــفــة الــثــالــثــة هــي قــبــول الــتــزاوج والــمــصــاهــرة بين أفـــراد القبيلة 

الواحدة والعزوف غالباً عن الزواج خارج أفراد القبيلة الواحدة (145).

وأدت ظروف ما بعد حرب  الخليج عام 1991 إلى زيادة الاعتماد على المؤسسات التقليدية، 
مثل القبيلة والعشيرة، وذلك لضبط الشارع السياسي بأقل جهد ممكن، ويرتبط بذلك أن النظام 
القبلي يقوم على هيكل هرمي لا يتطلب لكسب ولائه سوى دعم عدد محدود من أعضاء القبيلة 
النظام  أعلنها  رسمية  سياسة  الخليج  حرب  بعد  ما  مرحلة  شهدت  وهكذا،  قمته.  على  المتربعين 
وضــرورة  ومركزيته،  العراقي  المجتمع  هيكل  فــي  القبلي  الـــدور  أهمية  تأكيده  خــلال  مــن  صــراحــة، 
احترام القيم  القبلية وصيانتها. ومن أجل حفظ ولاء العشائر، غضت السلطة النظر عن التجاوزات 
 القبلية للنظام القانوني في البلد، بتطبيقها إجراءات الفصل العشائري، وهكذا تحولت الدولة إلى 

مجرد عصبية منافسة لسائر العصبيات (146).

ــــق فـــــي الــــقــــبــــائــــل هـــــو قـــــانـــــون غــــيــــر مــــكــــتــــوب يـــخـــتـــص بـــالـــخـــصـــومـــات  والـــــقـــــانـــــون الــــعــــشــــائــــري الــــمــــطــــبَّ
والعقوبات على الجرائم والخصومات المدنية بين العشائر، ويُعرف باسم السواني. وتنظم هذه 
الــقــوانــيــن الــعــلاقــات  الــعــشــائــريــة بــحــســب الــعــرف الـــمـــوروث، فــلــدى كــل عــشــيــرة هــنــاك عـــدد قــلــيــل من 
الــرجــال يُــطــلــقَ عليهم الـــعـــوارف، أي الــذيــن يــجــيــدون مــعــرفــة الــقــانــون الـــمـــوروث. وهــــؤلاء هــم قضاة 
الــقــبــيــلــة، ويُـــنـــظَـــر إلــــى أحــكــامــهــم عــلــى أنـــهـــا أحـــكـــام عـــادلـــة غــيــر مـــنـــحـــازة. ونـــشـــأت الـــســـوانـــي مـــع نــشــأة 
القبيلة، فــإذا أصــدر الــعــوارف حكمهم في قضية أو أكثر، فــإن هــذا الحكم يصبح سابقة يلجأ إليه 
العوارف من بعدهم. وإذا وقعت جريمة جديدة غير مألوفة فإن شيخ القبيلة يدعو العوارف إلى 
اجــتــمــاع يـــدرســـون فــيــه الــقــضــيــة ويُــــصــــدرون حــكــمــهــم ويـــخـــبـــرون بـــه الــقــبــائــل الأخـــــرى لــتــأخــذا بـــه عند 

(144) شعلان، «الفيدرالية وأثرها على وحدة العراق الوطنية،» ص 193 - 194.
 Mark Etherington, Revolt on the Tigris the Al-Sadr Uprising and the Governing of Iraq (London: C. (145)
Hurst, 2006), p. 103.

(146) رشيد، التحول الديمقراطي في العراق: المواريث التاريخية والأسس الثقافية والمحددات الخارجية، ص 257.
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الحاجة إلى ذلك. وتضع السواني حدوداً للمجتمع  القبلي وتضبط سلوكه الاجتماعي، فإذا تجرأ 
أحدهم على تجاوز هذه الحدود يُعتبر خارجاً  على قانون العشيرة ويستحق العقاب (147).

ثالثاً: العوامل الثقافية والنفسية

1 - العامل الثقافي

أ - جنوب أفريقيا
مقسماً  الديمقراطية،  إلــى  التحول  سبقت  الــتــي  المرحلة  فــي  أفــريــقــي،  الجنوب  المجتمع  كــان 
بين عدد من الثقافات الفرعية، والتي لم يكن يجمع بينها أي رابط. حتى بين الجماعة البيضاء، 
لم يكن من الممكن القول إن هناك ثقافة واحــدة، وذلــك لعدد من الأسباب، أهمها: أولاً، تعدد 
الأصول الإثنية للمهاجرين الأوائــل، بمعنى اختلاف الدول التي هاجروا منها، وبالتالي اختلاف 
الــنــظــم الــثــقــافــيــة الــتــي يــحــمــلــونــهــا مــعــهــم؛ الــســبــب الـــثـــانـــي، هـــو تــعــدد الــمــراحــل الــتــاريــخــيــة لــلــهــجــرات، 
وبــخــاصــة أن هــذه الــهــجــرات اســتــمــرت قــرابــة ثــلاثــة قـــرون، وبــالــتــالــي لــم تــحــدث فــي مرحلة تاريخية 
واحـــــــــدة. عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال، يــشــيــر الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى ثـــــلاث مــــراحــــل تـــاريـــخـــيـــة أســـاســـيـــة مــــن الـــتـــاريـــخ 
الأوروبــــــــــي حــــدثــــت فـــيـــهـــا الــــهــــجــــرات، هــــي الـــمـــرحـــلـــة الإقــــطــــاعــــيــــة، والـــمـــرحـــلـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، والـــمـــرحـــلـــة 

الراديكالية (148).

ويـــرى الــبــاحــثــون أن الــقــومــيــة الأفــريــكــانــريــة سبقت الــقــومــيــة الأفــريــقــيــة فــي الــظــهــور بنحو قـــرن من 
الزمان. ولم تكن القومية الأفريكانرية في بدايتها حركة سياسية، وإنما كانت حركة ثقافية ولغوية 
نشأت لتدافع عن اللغة الأفريكانرية في مواجهة سعي بريطانيا لفرض اللغة الإنكليزية لغةً رسمية 
تقوية  واســتــهــدفــت  الثلاثينيات  فــي  اقــتــصــاديــاً  مضموناً  لتأخذ  الــحــركــة  هــذه  تحولت  ثــم  عــام 1925، 
مــــركــــز  الأفــــريــــكــــانــــر الاقــــتــــصــــادي فــــي مـــواجـــهـــة الـــمـــتـــحـــدثـــيـــن بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة. ومــــنــــذ الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
الـــثـــلاثـــيـــنـــيـــات، وهـــــي أثــــنــــاء الــــحــــرب  الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، بــــــدأت الـــقـــومـــيـــة الأفـــريـــكـــانـــريـــة تـــأخـــذ مــضــمــونــاً 
ــيــــاً؛ فـــقـــد اتــــجــــه بـــعـــض مــثــقــفــي  الأفــــريــــكــــانــــر فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة إلـــــى مـــحـــاولـــة إعــــطــــاء الــقــومــيــة  أيــــديــــولــــوجــ
الأفريكانرية إطاراً ثقافياً وفلسفياً يتلاءم مع القومية المسيحية، في حين اتجه البعض الآخر منهم 
إلى اعتناق أيديولوجيات شمولية مستوحاة من أوروبا (القومية الألمانية النازية). وإذا كان العقد 
الــســابــق عــلــى عــــام 1945 قـــد شــهــد تــنــامــيــاً فـــي  الـــوعـــي الــســيــاســي مـــن جــانــب الــســيــاســيــيــن والــمــثــقــفــيــن 

(147) النفيسي، دور  الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث، ص 33.
(148) حماد، النظام السياسي الاستيطاني: دراسة مقارنة إسرائيل وجنوب أفريقيا، ص 113.
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 الأفريكانر، فإن ذلك لم يؤدِّ إلى ظهور أيديولوجية سياسية متكاملة على الرغم من أن المضمون 
الـــســـيـــاســـي لــلــقــومــيــة الأفـــريـــكـــانـــريـــة قــــد ظـــهـــر فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة، لــكــنــه كـــــان يـــهـــدف إلـــــى إنــــهــــاء الــــروابــــط 
الــدســتــوريــة لــجــنــوب أفــريــقــيــا بــالــتــاج الــبــريــطــانــي، وهـــي الــمــســألــة الــتــي جــذبــت الاهــتــمــام  الأفــريــكــانــري 
حتى وصول الحزب الوطني إلى الحكم. ويلاحَظ من مسار الحركة القومية الأفريكانرية في هذه 
الــمــرحــلــة الــســابــقــة عــلــى عـــام 1948، أن هــدفــهــا كـــان يــرتــكــز بــالأســاس عــلــى تــقــويــة مــركــز  الأفــريــكــانــرز 

لغوياً، وثقافياً، واقتصادياً، وسياسياً، في مواجهة الجماعة المتحدثة بالإنكليزية فقط (149).

ويــمــثــل عــــام 1948 نــقــطــة تـــحـــول فـــي ثــقــافــة الــجــمــاعــة الــبــيــضــاء، فــبــعــد أن كـــانـــت ثــقــافــة الــجــمــاعــة 
البيضاء ثقافة ثنائية (ثقافة الهولنديين والبريطانيين)، أدى صعود الحزب الوطني إلى السلطة في 
عام 1948 إلى رفض مبدأ الثنائية الثقافية، ومحاولة فرض القومية الأفريكانية والثقافة الأفريكانية 
عــلــى الــجــمــاعــة الــبــيــضــاء، ومـــحـــاولـــة الــقــضــاء عــلــى الــثــقــافــة الإنــكــلــيــزيــة. وقــــد ظــهــر هــــذا بـــوضـــوح في 
مشروع دستور الاتحاد عام 1960، وبدا واضحاً للعيان أن  الأفريكانر كانوا ينظرون إلى الإنكليز 
عــلــى أنـــهـــم فـــي مــنــزلــة أدنـــــى مــنــهــم، وبــــــدأت كـــل جــمــاعــة تــكــتــفــي بــلــغــتــهــا الـــخـــاصـــة وقــيــمــهــا الــثــقــافــيــة. 
واعتبار  والأفريكانر،  الإنكليز  من  لكل  منفصلة  مــدارس  بإنشائها  الاتجاه  هــذا  الحكومة  ودعمت 

إحدى اللغتين أساسية والأخرى ثانوية بحسب انتماء كل طالب (150).

وانغلاق  والانــفــصــال،  بالتنافر  البريطانية  والعناصر  الهولندية  العناصر  بين  الــعــلاقــات  اتسمت 
كـــل مـــن الــطــرفــيــن عــلــى نــفــســه نـــظـــراً إلــــى الاخـــتـــلاف الــثــقــافــي الــشــديــد بــيــنــهــمــا؛ فــالــعــنــاصــر الــبــريــطــانــيــة 
الــشــرعــي للثقافة الــغــربــيــة، بينما كــان  الأفريكانر  الأصـــل كــانــت تنظر إلــى نفسها على أنــهــا الــوريــث 
يرون أن ثقافتهم هي الأفضل والأسمى، وقد أدت إلى ظهور الهوية القومية الأفريكانية وتأثرت 
بثلاثة مكونات رئيسة، وهي: أولاً، الحضارة الغربية، التي كان  البوير يرون أن لها تأثيراً محدوداً 
في ظهور هويتهم نظراً إلى أنهم هاجروا من أوروبا في منتصف القرن السابع عشر، وانقطعوا من 
ــــمـــــجـــــالات الــــفــــكــــريــــة، والـــســـيـــاســـيـــة،  ذلـــــــك الــــحــــيــــن عـــــن الـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي حــــدثــــت فـــــي أوروبــــــــــــا فـــــي الـ
والاقتصادية. وكل ما أسهمت به الحضارة الغربية في تكوين الوعي القومي الأفريكاني هو نشر 

 مبدأ الملكية المطلقة في هذا الفكر. وهذا المبدأ كان سائداً في أوروبا وقت هجرتهم منها (151).

أمـــا الــمــكــون الـــثـــانـــي فـــي الـــوعـــي الــقــومــي الأفـــريـــكـــانـــي، فــكــان  الــمــذهــب الــكــالــفــيــنــيــة. فــلــقــد كــانــت 
هـــجـــرات  الـــبـــويـــر فـــي الـــبـــدايـــة نـــوعـــاً مـــن هـــجـــرات الأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة الـــتـــي عـــجـــزت عـــن الــتــكــامــل مع 

Melissa Steyn, White- :ً(149) نــصــر الدين، دراســـات فــي تــجــارب حركة التحرير الأفريقية، ص 188 - 189. انظر أيضا
 ness Just Isn’t What It Used To Be, White Identity in a Changing South Africa (Albany, NY: State University of
New York Press, 2001), pp. 33-36.

(150) المصدر نفسه، ص 55.
Butler, Contemporary South Africa, p. 99.   (151)
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مجتمعاتها الأصلية، إذ فر  البوير ذوو الأصــل الهولندي من الاضطهاد وسعوا لتحقيق خلاصهم 
في جنوب أفريقيا. كما تشعر بأنها تُعامَل معاملة المواطن من الدرجة الثانية. لقد تخلصت فرنسا 
من مشكلة الهوجونت، وهم  البروتستانت الذين وجدوا لديهم القدرة في النهاية على التأقلم مع 

مبدأ كالفين ولحقوا  بالبوير واندمجوا معهم.

ر لــعــدد مــحــدود  قـــرار الــمــجــلــس الــكــنــســي الــســنــورســي عـــام 1619، والـــخـــاص بـــأن الــخــلاص مــقــدَّ
فــقــط مـــن الــمــســيــحــيــيــن، ولــيــس لــكــل مـــن أُطـــلـــق عــلــيــه لــفــظ مــســيــحــي، وأن هـــذه الــفــئــة الــتــي ستحظى 
بالخلاص هي الفئة المختارة، كان هو الأساس الذي قامت عليه فيما بعد فكرة التمييز العنصري، 
بــحــيــث حــمــل الـــفـــلاحـــون  الــبــويــر الـــذيـــن هـــاجـــروا إلــــى مــديــنــة الـــكـــاب بــعــد ذلــــك بــســنــوات قــلــيــلــة هــذه 
الأفــكــار مــعــهــم. وفـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، ســـاد الاعــتــقــاد أن هـــذه الــصــفــوة الــمــخــتــارة تتمثل بــالــذيــن بقوا 
عــلــى ولائــهــم لــلــمــذهــب الــكــالــفــيــنــي الــتــقــلــيــدي. وســاعــد عــلــى إيــمــانــهــم بــهــذه الــفــكــرة اعــتــقــادهُــم أنهم 
المقصودون بقصة وردت في العهد القديم تتعلق بقصة شعب مثلهم وجد نفسه في البرية منعزلاً 
ووحيداً شعب الله قليل العدد، والذي يواجه أخطاراً متعددة ومشاكل شديدة، ويعاني الاضطهاد، 

ومع ذلك يكافح ببطولة في مواجهة صعاب جمة (152).

وبناء على تلك المعتقدات، أدّت الكنيسة الإصلاحية الهولندية دوراً في ترسيخ نظام  الفصل 
العنصري، وكانت أداة مهمة من أدوات المجتمع الأفريكاني في دعم أيديولوجيا النقاء العرقي. 
قيام  الكنيسة  أســاس  هي  التي  المتعصبة،  الكالفينية  الـــروحُ  العنصري  الفصل  نظام  وراء  كــان  فقد 
الــروح التي أدت إلى قيام العداء المتبادل بين الكنيسة الهولندية التي لم تعترف  الهولندية؛ هذه 
بـــالـــمـــســـاواة بــيــن الــبــيــض والــــســــود، وبـــيـــن الــبــيــض مـــن أصــــل هــولــنــدي وغــيــرهــم مـــن الــبــيــض مـــن أصــل 

بريطاني وبين الكنائس  الكاثوليكية والإنجليكية.

لـــم تــكــن ســيــاســة الــفــصــل الــعــنــصــري نــاتــجــة فــقــط مـــن الــتــقــالــيــد الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، ولــكــنــهــا 
نــاجــمــة عـــن الإيــــمــــان الـــديـــنـــي الــــراســــخ عــنــد  الأفـــريـــكـــانـــر، والــــــذي يـــقـــوم عــلــى أســـــاس أن كـــل الـــشـــرور 
حــدثــت نــتــيــجــة لاخـــتـــلاط الأجـــنـــاس، وأن الــجــنــس الأبـــيـــض هـــو أفــضــل الأجـــنـــاس الــبــشــريــة والــوحــيــد 
ل للإيمان برسالة الرب. ومن خلال هذا الإيمان، أصبح الفصل العنصري جزءاً من العقيدة  المؤهَّ
الــديــنــيــة لــلأفــريــكــانــر الـــذيـــن يــعــتــقــدون وفـــقـــاً لــتــعــالــيــم كنيستهم أن ســلــطــة الـــدولـــة مــنــحــة مـــن الـــلـــه، وأن 
المعارض للحكومة هــو مــعــارض لمشيئة الــلــه، ولــذلــك فــإن على المؤمنين إطــاعــة سياسة  الفصل 
رة انجيلياً أن الزنوج جنس منحطّ من قاطعي الحطب  العنصري، لأن أهم تعاليم الكنيسة والمبرَّ

وحمّالي الماء، الذين يجب فصلهم عن سائر الناس.

(152) حماد، النظام السياسي الاستيطاني: دراسة مقارنة إسرائيل وجنوب أفريقيا، ص 146.
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جعل أول رئيس لاتحاد جنوب أفريقيا القس  مالان، الدين محركاً أساسياً للسياسة الحكومية، 
وجـــعـــل الــتــعــلــيــم الـــديـــنـــي إجـــبـــاريـــاً فـــي الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة، وفـــــرض شــــرط الانـــتـــمـــاء إلــــى الــكــنــيــســة 
الهولندية على كل من يتولى الـــوزارة وعضوية البرلمان. وكــان على الأفريكاني العادي أن يثبت 
عــضــويــتــه فــي الــكــنــيــســة حــتــى يــجــد لنفسه عــمـــــــــــلاً. وبـــذلـــك، أدّت الــكــنــيــســة دوراً اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً 
وثقافياً فضـــلاً عن الدور الديني في تكوين الهوية الأفريكانرية، وبخاصة في جانبها الاستعلائي 

ونظرتها الدونية إلى الآخرين.

وفي عام 1918، أسست مجموعة من رجال الدين  الأفريكانر، بالإضافة إلى موظفين مدنيين، 
اتحاد الأخوّة للنهوض بالشعب الجنوب أفريقي، وذلك لتطبيق القيم المسيحية. وقد تحول هذا 
الاتحاد عام 1922 إلى جمعية سرية عنصرية تقتصر عضويتها على الذكور من  الأفريكانر والذين 
أعلنوا عداءهم لكل من الجنس الأسود، والجنس الأبيض غير المنتمي إلى  الأفريكانر. واستغل 
والثلاثينيات  العشرينيات  فــي  أفريقيا  جنوب  لها  تعرَّضت  التي  والكساد  الجفاف  موجة  الاتــحــاد 
واضطرار الكثير من الفلاحين  الأفريكانر إلى الانتقال إلى المدن، فأسست عدداً من المنظمات 
ــتــــصــــاديــــة، بـــهـــدف نـــشـــر الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــقــومــيــة  ــنـــيـــة، والـــثـــقـــافـــيـــة، والاقــ الـــتـــربـــويـــة، والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــديـ
ــبــــويــــر. وعـــمـــلـــت هـــــذه الــمــنــظــمــة عـــلـــى رفـــــع الـــمـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي  الــمــســيــحــيــة الأفـــريـــكـــانـــريـــة بـــيـــن  الــ
للأفريكانر، والحفاظ على الثقافة الأفريكانرية من خلال تكوين روابط مستقلة تنقل عناصر هذه 
الثقافة إلى المنتمين إليها من الرجال  الأفريكانر. كما نادت هذه الجمعية بضرورة إقامة جمهورية 
مسيحية وطنية كالفينية، وقطع كل الروابط ببريطانيا، ودعمت سياسات الحزب الوطني وشجعت 

على الانضمام إلى عضويته (153).

كانت الكنيسة الإصلاحية الهولندية واتحاد الأخوّة من الأسباب المهمة في وجود الاختلافات 
الثقافية بين كل من  الأفريكانر والإنكليز، وذلك لأنها جعلتهم يؤمنون بأن الأفريكاني يحيا حياته 
طبقاً لما يريده الله منه، ووفقاً لتعاليم الكتاب المقدس، أما الإنكليزي فكان يعتقد أن الله يقف 
خــــارج الــعــالــم فـــلا يـــوجّـــه أمــــــوره. وقــــد تــرتــب عــلــى هــــذا الاخـــتـــلاف تــعــصــب الأفــريــكــانــي وعــــدم حبه 
للتغيير، بينما كـــان الإنــكــلــيــزي مــســايــراً للتغيير الـــجـــاري فــي مــنــاحــي الــحــيــاة. ثــم كـــان الأفــريــكــانــيــون 
يعتبرون كل تغيير يستهدفه الحكم البريطاني بمثابة تهديد لنمط حياتهم وعقيدتهم الدينية ذاتها، 
واعتبروا أنفسهم أبناء أفريقيا أو الوطنيين البيض الذين وُلدوا ولا يعرفون لأنفسهم موطناً سواها. 
ومـــن هــنــا كــانــوا يــخــتــارون مــكــان استيطانهم بعناية قـــرب مــصــدر مــيــاه وتـــل عـــال يسهل الــدفــاع عنه، 
المختار،  الله  شعب  أنفسهم  الأفريكانريون  ويعتبر  العقيدة.  عن  دفــاع  هو  رأيهم  في  الدفاع  وهــذا 
دليلاً  استقرارهم  أماكن  في  الإصلاحية  الهولندية  للكنيسة  التابعة  الكنائس  دائــمــاً  يشيدون  وكــانــوا 

 Heribert Adam, «The Politics of Ethnic Identity: Comparing South Africa,» Ethnic and Racial Studies, (153)
vol. 18, no. 3 (July 1995), pp. 469-471.
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عــلــى إيــمــانــهــم وحـــفـــاظـــاً عــلــى صــلــتــهــم بـــالـــســـمـــاء. وانـــطـــلاقـــاً مـــن نــظــرتــهــم إلــــى أنــفــســهــم كــشــعــب الــلــه 
وهذه  قــدرهــم.  من  انتقاصاً  ذلــك  واعتبروا  كنائسهم،  المسيحيين  الأفــارقــة  دخــول  رفضوا  المختار، 
بداية الفصل العنصري والوطنية البيضاء القائمة على تفسير  الأفريكانر للمسيحية. ويكره  كانت 
اســتــنــاداً إلــى فهمهم الخاطئ  والــمــســاواة بين البيض والــســود،   الأفــريــكــانــر دعـــاة الــحــريــة السياسية، 
لــلــمــســيــحــيــة. فــــهــــؤلاء، فـــي رأيــــهــــم، لا يـــحـــافـــظـــون عــلــى ذاتــيــتــهــم الـــتـــي خــلــقــهــا الـــلـــه لــهــم نــقــيــةً بــيــضــاء، 
ويـــريـــدون إفــســادهــا بخليط غــيــر أبــيــض. وعــلــى عــكــس الــجــمــاعــة الــبــيــضــاء مــن أصـــل إنــكــلــيــزي، فــإن 
ورب  المختار  الشعب  إلــه  هو  فيه  المعبود  الإلــه  بحيث  القديم»،  يتبعون «العهد  كانوا   الأفريكانر 
الجنود، بينما الإله المعبود في «العهد الجديد» هو إله الحب الذي يتساوي الجميع أمامه. وقد 
إلى  المعقول  حدها  عــن  فاضت  بالنفس  ثقة  إلــى  المختار  الله  شعب  بأنهم  إحــســاس  البوير  أدى 
درجة احتقار كل مَن ليس بويرياً أو كالفينياً، والحفاظ على نمط حياتهم - ليس باعتباره نمطهم 

المرغوب فيه فقط - بل باعتباره نمطاً مقدساً نابعاً من إرادة إلهية (154).

الأفريكانري،  أفريقيا، فهو الوعي القومي  في جنوب  الأفريكانرية  ن الثالث للهوية  أما المكوِّ
والـــــذي ســاهــمــت فـــي تــكــويــنــه الأســاطــيــر الــقــومــيــة الــمــســتــمَــدة مـــن تـــاريـــخ  الــبــويــر، وأصــبــحــت قصص 
ــيَــر الأبــطــال  الأفــريــكــانــر الــذيــن خــاضــوا الــحــروب ضــد الإنكليز والأفــارقــة  الاضــطــهــاد البريطاني، وسِ
جـــــزءاً مـــن أســاطــيــر الــقــومــيــة الأفــريــكــانــريــة، وجـــــزءاً مـــن الــدعــايــة الإعــلامــيــة الــتــي اســتُــخــدمــت لتوحيد 

 البوير وجعلهم قوة سياسية واجتماعية مؤثرة في مجتمع جنوب أفريقيا.

وكــانــت الــلــغــة أيــضــاً إحـــدى الأدوات الــتــي اســتــنــد إلــيــهــا  الأفــريــكــانــر فــي تــكــويــن وعــيــهــم الــقــومــي، 
من  الــرغــم  على  أفريقيا،  جــنــوب  لثقافة  المميزة  العلامة  هــي  الأفريكانرية  اللغة  أن  اعــتــبــروا  بحيث 
أنها لغة محلية لا يتكلمها أحد خارج حدود جمهورية جنوب أفريقيا. ونتيجة للاعتقاد السابق، 
أصبح التعليم، على كل المستويات، باللغة الأفريكانرية دون سواها. ورفض  الأفريكانر استخدام 
لغة أخرى، حتى الإنكليزية التي ازدروا من يستخدمها من  الأفريكانر، وكان اتحاد الأخوة يُخضع 

أعضاءه للمراقبة ويحاسب من يتكلم الإنكليزية منهم (155).

أدت الهوية الأفريكانية إلى تمسك جنوب أفريقيا طويـــلاً بسياسة الفصل والتمييز العنصريَّين، 
ولــم تستطع جــنــوب أفريقيا التوجه إلــى الديمقراطية إلاّ مــن خــلال إضــعــاف هــذه الــهــويــة، وهــو ما 

حدث من خلال عدة عوامل، أهمها:

(154) فــلــيــفــل، الـــتـــاريـــخ الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي لــجــنــوب أفــريــقــيــا: رحـــلـــة الإنـــســـان الأفـــريـــقـــي مـــن الــعــنــصــريــة الأوروبــــيــــة إلــى 
الهيمنة الأمريكية، 1853 - 2010، ص 25.

(155) مها عبد اللطيف، «المجتمع والتحول السياسي في جنوب أفريقيا حتى عام 1999،» مجلة دراسات دولية (جامعة 
بغداد)، العددان 31 - 32 (2006)، ص 65 - 82.
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الــعــامــل الأول: كــانــت الأغــلــبــيــة الــعــظــمــى مــن أبــنــاء الأقــلــيــة الــبــيــضــاء فــي حــقــبــة التسعينيات التي 
بأخرى  أو  بطريقة  وتــم  أفريقيا،  جنوب  داخــل  وُلـــدت  قــد  الديمقراطي،  التحول  عملية  فيها  جــرت 
تــــجــــاوز الـــتـــنـــوع الـــثـــقـــافـــي الــــحــــاد داخــــــل هـــــذه الأقـــلـــيـــة. كـــمـــا أن الـــتـــفـــاعـــل الـــيـــومـــي بـــيـــن هـــــذه الــجــمــاعــة 
والجماعة السوداء، وارتفاع مستوى التعليم لدى الأخيرة، قد أدّيا إلى ظهور أرضية ثقافية مشتركة 
دة، والتي تستطيع استيعاب الاختلافات بين  ساعدت على خلق نواة لهوية جنوب أفريقيا الموحَّ

مختلف الجماعات الإثنية المكوّنة لجنوب أفريقيا.

إلى  واتجاهها  الــدولــيــة،  للضغوط  الإصــلاحــيــة  الهولندية  الكنيسة  استجابة  هــو  الــثــانــي:  العامل 
إدانـــــة الــفــصــل الــعــنــصــري وتــجــريــمــه، وتــشــجــيــعــهــا عــمــلــيــة الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة. وقـــد أدت هــذه 
البروتستانتية  الكنيسة  وتــأســيــســهــم  الإصــلاحــيــة،  الكنيسة  عــن  المحافظين  انــشــقــاق  إلـــى  الاســتــجــابــة 
الأفريكانرية التي استمرت في الإيمان بالعقيدة العنصرية. ولم تستطع هذه الكنيسة أن تؤثر في 
عملية التحول إلى الديمقراطية، بحيث لم ينضم إليها سوى 33 ألف أفريكانري معارض لسياسة 

التعايش مع السود.

التغيير  لعملية  كليرك  دي  برئاسة  الوطني  الــحــزب  سياسة  الأخـــوة  اتــحــاد  تأييد  الــثــالــث:  العامل 
السياسي في البلد. ومثلما كان اتحاد الأخوة عنصراً مهماً في دعم سياسة الحزب العنصرية، بدأ 
الاتحاد، بعد سقوط بوتا وتولي  ديكليرك رئاسة الحزب الوطني، بتهيئة المناخ المناسب للتخفيف 
من حدة  التعصب العنصري، والإعلان أنه لا يمكن بعد الآن تبرير التمييز العنصري إنجيلياً. وفي 
عام 1993، أعلن الاتحاد وقف نشاطاته، وتحوله إلى تنظيم جديد هو اتحاد الأفريكان المفتوح 

لكل الناطقين بالأفريكانرية، والذين يعتنقون المبادئ المسيحية (156).

العامل الرابع: التغيير في السياسة التعليمية؛ فقد كانت أزمة التعليم حاضرة في عقليات قادة 
الــمــؤتــمــر  الــوطــنــي الأفــريــقــي، وكــانــوا يــدركــون الــدمــار الـــذي خــلّــفــه قــانــون تعليم الــبــانــتــو الــصــادر عــام 
1953، والذي قصر تعليم السود على تأهيلهم لأداء الوظائف الوضيعة. ولم يرَ واضعوه ضرورة 
كي يصل السود إلــى المستويات العليا من التعليم، وذلــك لأن الوظائف العليا التي تحتاج إلى 
مثل هذه المؤهلات يجب أن يقوم بها البيض فقط. وعلى الرغم من أن هذه السياسة قد تغيرت 
فــي سبعينيات الــقــرن الــمــاضــي نتيجة لـــلازدهـــار الاقــتــصــادي الـــذي شــهــدتــه جــنــوب أفــريــقــيــا وإدراك 
الــمــســؤولــيــن أهــمــيــة تــطــويــر مــســتــوى التعليم الــمــتــاح لــلــســود، فـــإن هـــذا الأمــــر لــم يــكــن كــافــيــاً فــي رأي 
حــكــومــة الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الأفــريــقــي، وهـــو مــا جــعــل الــحــكــومــة الــوطــنــيــة تــضــع خــطــة شــامــلــة مــنــذ عــام 
1997 لــتــطــبــيــق ســيــاســة تــعــلــيــمــيــة تــقــوم عــلــى مــنــاهــج تــخــدم حـــاجـــات الــبــلــد، ورفــــع كـــفـــاءة الـــمـــدارس، 
وتشجيع استخدام التكنولوجيا في عملية التدريس، مع تقديم خدمة التعليم الأساسي إلى لكبار، 

 R. W. Johnson, South Africa’s Brave New World: The Beloved Country since the End of Apartheid (156)
(London: Penguin Book, 2010), p. 300.
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ومحو أميتهم وتدريبهم. كما اتجهت الحكومة الوطنية إلى إقرار مبدأ التعليم المفتوح لكل أفراد 
بة،  المدرَّ البشرية  الــكــوادر  إعـــداد  بهدف  وذلــك  البيضاء،  الأقلية  على  قــاصــراً  كــان  أن  بعد  الشعب 
عت الحكومة نطاق التعليم الإلزامي والمجاني، وأصدرت  وتقليل نسبة الأمية بين السود. كما وسَّ
التعليمية  للمدارس أنهى النظم  نظامٌ قوميٌّ  الــذي أُنشئ بمقتضاه  المدارس  في عام 1996 قانون 
الــمــنــفــصــلــة لــكــل مـــن الــبــيــض والــهــنــود والــمــلــونــيــن والأفــــارقــــة، والـــتـــي كـــان مــعــمــولاً بــهــا فـــي ظـــل نــظــام 
الــفــصــل الــعــنــصــري، وأصــبــحــت كــل الــمــؤســســات التعليمية مفتوحة أمـــام الــجــمــيــع. كــذلــك، أنــشــأت 
إدارة  على 19  قــائــمــاً  كــان  الـــذي  الــســابــق  التعليمي  الــنــظــام  وألــغــت  للتعليم،  واحـــدة  وزارة  الحكومة 

مة عنصرياً وعرقياً، ويُعَدُّ الإنفاق على التعليم أكبر بند في ميزانية الدولة (157). تعليمية مقسَّ

ب - العراق
ــــدة تــجــمــع  واجــــهــــت الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي بــــدايــــة تـــكـــوّنـــهـــا صـــعـــوبـــة شــــديــــدة فــــي إنــــشــــاء هـــويـــة مــــوحَّ
المكونات البشرية للدولة العراقية؛ فالعراق كان في ذلك الوقت دولة جديدة لا تمتلك أساطير 
د  أو ذكريات مشتركة يمكن الاعتماد عليها في إنشاء الهوية الوطنية، ولم يكن هناك ماضٍ موحَّ
يجمع هـــذه الــجــمــاعــات الــتــي مثلت الــدولــة الــعــراقــيــة ويــمــكــن الاعــتــمــاد عليه فــي الــحــاضــر. وكــانــت 
الجماعات الإثنية العراقية تنظر إلى الدولة الوليدة على أنها تحاول القضاء عليها، وتسعى لإلغاء 
هويتها المميزة لمصلحة هــويــة جــديــدة غريبة عــن تلك الــجــمــاعــات. وقــد أدى ذلــك إلــى أن تجد 
الدولة العراقية صعوبة في كيفية تعريف الهوية القومية، التي يمكن من خلالها خلق ثقافة جامعة 
تُكسب الــدولــة الــولــيــدة هــويــة مــحــددة، وتــكــون الأســـاس لنظام حكم مستقر وقــابــل للتطبيق، على 
نــحــو يــخــلــق  الــتــمــاســك الاجـــتـــمـــاعـــي، والــــوحــــدة الــســيــاســيــة، ويـــمـــكّـــن الــــعــــراق مـــن تــخــطــي الــــــولاءات 
والانــتــمــاءات الإثــنــيــة والمذهبية، وهــو مــا فشلت فيه الــدولــة الــعــراقــيــة الــولــيــدة نــظــراً إلــى تمسك كل 
ة العرب تمسكوا بضرورة أن تكون هوية البلد عربية سنيّة. ورأى  الشيعة أن  ن بهويته. فالسنَّ مكوِّ
أي هوية للعراق يجب أن تتسع لتشمل الجوانب الدينية والثقافية للشيعة حتى تكون مقبولة من 
المجتمع الــشــيــعــي. ورفــــض  الأكـــــراد، بـــدورهـــم، الــهــويــة الــعــربــيــة، وأصـــــروا عــلــى الاحــتــفــاظ بهويتهم 
الكردية، وأعلنوا رغبتهم في الانفصال عن هذه الدولة. ولم تفلح جهود الملك فيصل الأول في 
خلق مثل هذه الهوية، وهو الأمر الذي أعلنه في كثير من المناسبات، بحيث قال إن مهمة التوفيق 
عناصر  من  عنصر  أهــم  ينقصها  التي  البلدان  جملة  من  الــعــراق  وإن  بالهيِّنة،  ليست  العراقيين  بين 
الحكومة  محاولة  إلــى  الفشل  هــذا  أدى  ولقد  والدينية.  الفكرية  الــوحــدة  وهــو  الاجتماعية،  الحياة 
العراقية خــلــقَ هــذه الــهــويــة بــالــقــوة، مستخدمة فــي سبيل ذلــك ســلاح التعليم. ويــعــد قــانــون التعليم 
د يهدف إلى خلق تناغم  العام الرقم 28 لعام 1930 أول محاولة جادة لفرض برنامج ثقافي موحَّ

(157) محمود، «جنوب أفريقيا فيما بعد انتهاء نظام الفصل العنصري: الأبعاد الاجتماعية لعملية التحول،» ص 379.
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العراقيون،  وأُجبر  للبلاد.  موحدة  ثقافية  هوية  خلق  إلــى  ويــؤدي  السكان،  فئات  جميع  بين  ثقافي 
بكل فئاتهم، وفقاً لهذا القانون، على دراسة اللغة العربية، وتاريخ العراق وجغرافيته. وطُبَّق هذا 
القانون على جميع المدارس العراقية، بما فيها المدارس الخاصة بالجماعات الإثنية، والتي لم 

تكن تخضع قبل سريانه للإشراف الحكومي.

المهمة  وهــي  الملكي،   العهد  انتهاء  بعد  الــمــوحــدة،  العراقية  خلق  الهوية  مــحــاولات  استمرت 
التي كانت تُقابَل بمقاومة شديدة من جانب الجماعات الإثنية الكبرى. وتُعَدّ المرحلة ما بين عامي 
حرص  بحيث  اســتــثــنــاءً،  عبد الكريم  قــاســم -  الأســبــق  الرئيس  حكم  مرحلة  وهــي  و1963 -   - 1958
قاسم على الاعتماد في حكمه على الحزب الشيوعي الذي كان يحظى بتأييد الجماعات الإثنية 
الـــكـــبـــرى لأنـــــه كـــــان بــمــثــابــة الــــوعــــاء الــــــذي احـــتـــوى هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات وضــمــهــا إلـــــى عــضــويــتــه مـــن دون 

إجبار (158).

الموحدة  العراقية  القومية  الهوية  تكوين  مشكلة  تفاقمت  لــلــعــراق،  الأمــريــكــي  الاحــتــلال   وبــعــد 
نتيجة للأسباب التالية:

الــســبــب الأول: الاحــتــكــار الــمــطــلــق مــنــذ تــأســيــس الـــعـــراق للسلطة الــســيــاســيــة مــن جــانــب جــمــاعــة إثنية 
واحـــدة، هي السنَّة الــعــرب، وهــي الجماعة التي امتلكت منذ بداية تأسيس الــعــراق زمــامَ السيطرة على 
مـــقـــدراتـــه الــســيــاســيــة، مـــع مـــا رافـــــق هــــذه الــســيــطــرة مـــن اســـتـــخـــدام مـــفـــرط لــلــقــوة لإخـــضـــاع مـــن يـــرفـــض سلطة 
الـــدولـــة، وهـــذا مــا أدى إلـــى بـــروز مــشــاعــر الاســتــيــاء والــغــضــب لـــدى فــئــات الــشــعــب الأخــــرى، مــثــل  الشيعة 
والأكراد. وهذا أيضاً ما يفسّر كثرة أعداد  الأكراد والشيعة المنضمين إلى المعارضة منذ تأسيس الدولة.

السبب الثاني: سياسة الانعزال وشعارات المظلومية التي تبنَّتها بعض الجماعات، والتي لم 
تنتج فقط بسبب طبيعة النظام الحاكم، وإنما لأسباب أخــرى أيضاً تتعلق بنظرة تلك الجماعات 
إلى الدولة العراقية ومدى مشروعيتها، فضـــلاً عن تطلعاتها إلى التميز وربما الانفصال عن الدولة 
العراقية. فعلى سبيل المثال، فإن عدم ميل  الشيعة إلى الاشتراك في مفاصل الدولة العراقية في 
بــدايــة تــأســيــســهــا، لا يــعــود إلـــى طــائــفــيــة أنــظــمــة الــحــكــم فــي الـــعـــراق، بــقــدر مــا يــعــود إلـــى طبيعة الفكر 
الشيعي ذاته، الذي ظل ينظر إلى الدولة الحديثة نظرة مريبة لأنها لا تقوم - من وجهة نظره - على 
أصول ولاية الفقيه العادل. كما تعود أسبابه إلى سلوك مراجع  الشيعة الكبار، الذين اجتهدوا في 
إصــدار الفتاوى التي تحرمّ على  الشيعة الانغماس في مخرجات  المجتمع المدني الحديث لما 
ـــــلاً عــــن الـــتـــركـــة الــنــفــســيــة  ـــ لـــذلـــك مــــن أثـــــر فــــي زعــــزعــــة ســلــطــتــهــم الـــديـــنـــيـــة ومــكــاســبــهــم الــشــخــصــيــة، فــضـــ
والاجتماعية التي خلفّتها الحقبة العثمانية التي حرمت  الشيعة التوظفَ والاندماج في المجتمع 

لأسباب طائفية.

Lukitz, Iraq: The Search for National Identity, pp. 79-86.   (158)



181

شهد تاريخ المرجعية الشيعية مراحل سلبية حيال الاندماج في الدولة العراقية الوليدة، وتبنى 
مراجع  الشيعة الكبار، وفي مقدمتهم  الشيرازي، إصدارَ الكثير من الفتاوى التي حرَّمت على أبناء 
طويلة -  لسنين  تنظر -  المرجعيات  تلك  وظلت  شرعية.  غير  بصفتها  الدولة  في  التوظف   الشيعة 
إلى العمل الحكومي والوظيفي كعمل محرَّم، وتعتبر أن الراتب الذي يتقاضاه المواطن الشيعي 
بحاجة إلــى فــتــوى خــاصــة. وقــد انتهت هــذه الــرؤيــة بعد ثـــورة  1958 والــمــراحــل الــتــي تلتها، بحيث 
أفسح المجال أمام الكثير من أبناء  الشيعة للدخول في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
العراقية. أمــا الــكــرد، فــإن تطلعاتهم القومية إلــى كيان مستقل عــن الــعــراق أو إلــى حكم ذاتــي يعبّر 
لم  التي  العراقية  الحكم  أنظمة  معارضة  على  الــبــدايــة  منذ  زتهم  حفَّ قــد  القومية،  خصوصيتهم  عــن 
ضم  الأكــراد  إلــى  تــؤدي  التي  الأساليب  مختلف  إلــى  فلجأت  السياسية،  طموحاتهم  إزاء  تتساهل 

إلى مشروعها السياسي.

الــتــرويــج للثقافة الوطنية  الــفــكــريــة فاعـــلاً فــي  الــنــخــب  الــســبــب الـــثـــالـــث: لــم يــكــن دور الكثير مــن 
الشاملة، إذ ظلت تركز في خطابها في قضايا وإشكاليات عززت الشعور بالمظلومية والاضطهاد 

والانعزال لدى الفئات التي تنتمي إليها.

الــســبــب الـــــرابـــــع: لـــم تـــرتـــقِ نُـــخَـــب الــمــعــارضــة الــســيــاســيــة، هـــي الأخــــــرى، فـــي خــطــابــهــا إلــــى مــســتــوى 
المسؤولية، بحيث ساهمت في تعميق الشرخ في  الوحدة الوطنية حينما أثارت النزعات الطائفية، 
وحشدت طاقات أتباعها في اتجاه تحقيق أهدافها في الوصول إلى السلطة، ووقعت في  الأخطاء 
طائفية  طبيعة  ذات  شعاراتها  كــل  كانت  إذ  السابقة،  العراقية  النظم  بها  اتَّهمت  أن  سبق  التي  ذاتــهــا 

وعنصرية ساعدت على انقسام الشارع العراقي وزيادة تأثير الجماعات الإثنية في أبنائها (159).

ــتــــصــــادي والـــحـــظـــر الــــجــــوي دوراً فــــي إعــــاقــــة نـــمـــو الــهــويــة  الـــســـبـــب الـــــخـــــامـــــس: أدى الـــحـــصـــار الاقــ
الــوطــنــيــة؛ فــالــحــصــار وإقـــامـــة الــمــنــاطــق الآمــنــة فــي شــمــالــي الـــعـــراق وجــنــوبــيــه أدّيــــا إلـــى وجـــود نـــوع من 
الانــفــصــال الــســيــاســي بــيــن أطــــراف الــعــراق الـــواحـــد، وانــعــكــســا بنتائج كــارثــيــة عــلــى وحــدتــه السياسية، 

ق الشعور بالانتماء ما دون الوطني. بحيث تعمَّ

سيطرة  عن  بعيداً  الكردي  الإقليم  عاشها  التي  عشرة  الثلاث  السنوات  أدت  الــســادس:  السبب 
الحكومة العراقية، إلى تعميق الشعور القومي لدى أجيال من الشبان الأكراد الذين عاشوا بعيداً 
من هيمنة المركز وهذا ما أدى إلى ألا يعرف الكثيرون من أبناء الإقليم الكردي من الشباب ثقافة 

غير الثقافة الكردية، وبالتالي زاد شعورهم بالانفصال عن المركز (160).

(159) العزاوي، الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية، ص 25 - 27.
(160) المصدر نفسه، ص 45.
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السبب السابع: من العوامل التي تزيد في أزمة الهوية في العراق، أن البعض لا يزال ينظر إليه 
على أنه ما زال ساحة للكرّ والفرّ بين العثمانيين والصفويين، فخلفاء الطرفين في العراق يبحثون 
ـــــلاً الـــحـــديـــث عن  ـــ فـــي هــــذا الــبــلــد عـــن إرث ســلــيــمــان الـــقـــانـــونـــي وإســـمـــاعـــيـــل شـــــاه. فــمــا إن يـــجـــري مــثـــ
بالتدخل  دة  مــهــدِّ تركيا  م  تتقدَّ حتى  كــركــوك،  بشأن  الخلاف  يتصاعد  أن  أو  كردستان،  في   الفدرالية 
ن  المبطَّ بالتهديد  إيـــران  تــقــوم  حتى  الجنوبية  المحافظات  أمـــور  تُــبــحَــث  إن  ومــا  لحماية  الــتــركــمــان. 

بحماية الشيعة (161).

السبب الــثــامــن: هــو الـــدور المهم لــلأفــراد الأســـرة العراقية فــي صياغة رمـــوز الهوية  الوطنية من 
خلال القيم والأعــراف والعادات والتقاليد التي تنقلها من جيل إلى آخــر، وتطبع الفرد بطباع من 
هــو فــي رعــايــتــهــم. وغــالــبــاً مــا يسعى أفـــراد الأســـرة لنقل الثقافة الــتــي يتلقونها عــن أهــلــهــم. والــعــراقــي 
شديد الارتباط بعائلته التي تتجاوز في بعض المناطق درجة القرابة الأولى. وينتقل هذا الشعور 
من العائلة إلى مستوى العشيرة. وقد زادت قوة هذا الارتباط العشائري في التسعينيات في إبان 
الــعــراق، عندما اضطر النظام السياسي إلــى اللجوء إلــى العشائر  فــرض الحصار الاقتصادي على 
لــمــســاعــدتــه عــلــى تــوفــيــر الأمــــن والــحــمــايــة وضــبــط حــركــة الــمــجــتــمــع، الأمــــر الــــذي أدى إلــــى تــكــريــس 

 العشائرية بصورة كبيرة لتتخذ إطاراً مؤسسياً له كلمة الفصل في بعض المسائل (162).

أمّــا بعد الاحتلال الأمريكي، فلقد نزع النظام السياسي العراقي إلى إقامة دولــة الطوائف، لا 
دولــــة الأمــــة الــتــي يــجــب أن تــقــوم الــســلــطــة فــي ظــلــهــا بــمــهــمــات إدارة الاخـــتـــلاف وتــســيــيــر الأمــــور وفــق 
مقتضى المصالح العليا للبلد، وليس الطائفة. وأصبح العراق اليوم دولة طوائف تنتهك كل قيم 
المنهج  لتكريس  تُستخدم  الحاكمة  والمؤسسات  الأجهزة  وأصبحت  ماتها.  ومقوِّ الحديثة  الدولة 
موحدة للمجتمع العراقي لتكريس  وجــود هوية  الأحــزاب على استغلال عــدم  الطائفي. وعملت 
نــــمــــاذج تــقــســيــمــيــة لــــه قـــائـــمـــة عـــلـــى أســـــس طــائــفــيــة يـــعـــود بــعــضــهــا إلـــــى جــــــذور الاخــــتــــلافــــات الــمــذهــبــيــة، 
في  الطائفي  التمترس  تــتــجــاوز  سياسية  أطــر  قــيــام  أعـــاق  مــا  وهـــذا  قبلية،  تقاليد  إلــى  الآخـــر  وبعضها 
تكوينها وخطابها وسلوكها. كذلك، عملت هذه الأحزاب على توفير الظروف التي تساعد على 
زيادة الطائفية، وتدعم تنمية الهويات الطائفية على حساب وحدة الدولة  والتماسك الاجتماعي، 
فـــأدارت الــشــأن الــعــام والــدولــة بطريقة طائفية أدت إلــى اخــتــزال كــل مــا يمكن أن يعمل على تنمية 
الفرد  وأصبح  الوطنية،  الهوية  ضعفت  الطائفي  الانتماء  ترسخ  وكلما  الوطنيين.  والهوية  الانتماء 
العراقي يخضع لمقاييس الجماعة أو الطائفة التي وُلــد فيها، وليس لمقاييس الوطن الــذي تربّى 

(161) الخيون، ضد الطائفية: العراق جدل ما بعد نيسان 2003، ص 45.
(162) رشـــــيـــــد عـــمـــارة يــــاس الــــزيــــدي، «أزمــــــة الـــهـــويـــة الــعــراقــيــة فـــي ظـــل الاحــــتــــلال،» فــــي: بــاســيــل يـــوســـف بــجــك [وآخــــــــرون]، 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــدمــيــر: آلــيــات الاحـــتـــلال الأمــريــكــي لــلــعــراق ونــتــائــجــه (الــطــائــفــيــة - الــهــويــة الــوطــنــيــة - الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة)، سلسلة 

كتب المستقبل العربي؛ 49 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006)، ص 56.
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فيه، وأصبحت الطائفة والجماعة والعشيرة تفرض نفسها بقوة على الفرد وبانت قوانينها وقواعدها 
السلوكية ونُظمها الاجتماعية مقدسةً وغير قابلة للنقاش.

اســـتـــهـــدف الاحــــتــــلال إعــــاقــــة بـــنـــاء الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة، مــــن خـــــلال تـــركـــيـــزه فــــي ســـيـــاســـة الــمــحــاصــصــة 
الطائفية التي أدّت إلى وَأْدِ أي محاولة لخلق هوية وطنية عراقية. ولم ينجح الخطاب السياسي 
هوية  إلــى  تحويله  ويمكن  العراقية  المكونات  بخصوصية  يأخذ  واضــح  مفهوم  بلورة  في  العراقي 
ــق المشكلةَ انـــخـــراطُ النُّخب  عــراقــيــة مــوحّــدة تــقــوم عــلــى تــعــدد مــكــونــات الــشــعــب الــعــراقــي. وقـــد عــمَّ
السياسية في العملية السياسية العراقية وفق القواعد التي وضعها المحتل الأمريكي، والتي بدأت 
بــتــألــيــف مــجــلــس الـــحـــكـــم الـــمـــوقـــت فــــي تـــمـــوز/يـــولـــيـــو 2004 بــصــيــغــة رســـمـــيـــة لــلــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة 
والعرقية، وغلبة الأسس العرقية على عملية التصويت في  انتخابات عام 2005، التي تحولت إلى 
وفق  انتقالية  حكومة  وتشكيل  بموجبها،  البلاد  تقسيم  تعميق  أمــام  الطريق  ومهدت  عرقي،  تعداد 
المحاصصة الطائفية في توزيع الوزارات، وفرض دستور ضاعت من بنوده ملامح الهوية الوطنية 

لمصلحة المكونات الفرعية (163).

خَذة من جانب الاحــتــلال  الأمريكي إلــى أن يشعر السنّة في الــعــراق بأن  أدت الإجـــراءات المتَّ
ســـقـــوط الـــنـــظـــام الـــســـابـــق هـــو ســـقـــوط لــنــفــوذهــم فـــي الــــعــــراق، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــكــثــيــريــن مــنــهــم لم 
كان  النظام  سقوط  ولكن  النظام.  مــن  المقربين  على  حــكــراً  كانا  بحيث  نــفــوذ،  أو  قــوة  أي  يمتلكوا 
اســتــمــرت لــمــدة ثمانية عــقــود وميزت  يعني بالنسبة إلــى الــســنّــة ســقــوط مجمل الــهــويــة الوطنية الــتــي 
هوية  أزمــة  وبوجود  السياسي  بالاغتراب  بالشعور  السنَّة  بدأ  وهكذا،  السابقة.  الفترة  طــوال  العراق 
على  قـــادرة  واحـــدة  صيغة  على  يتفق  لــم  بحيث  الاحــتــلال،  بعد  السائد  السياسي  الخطاب  قها  عمَّ
الفرعية  الــهــويــات  كــل  واستيعاب  الــعــراقــي  المجتمع  خصوصية  فهم  على  قـــادرة  قومية  هــويــة  خلق 
ــــراد اســتــغــلال الــدســتــور لفرض  الإثــنــيــة والــمــذهــبــيــة. وزادت الأزمــــة حــــدةً بــعــد مــحــاولــة  الــشــيــعــة والأكــ
هوية للعراق تتفق مع الهويتين الشيعية والكردية فقط. وفشل العراقيون في الاتفاق على ما يجب 
أن تــكــون عليه الــهــويــة القومية الــعــراقــيــة الــجــديــدة، فهناك مــن طــالــب بــأن تــكــون هــويــة الــعــراق هوية 
إسلامية (الأحــزاب الدينية، ســواء أكانت سنية أم شيعية، وإن اختلفت فيما بينها في ما إذا كانت 
ج مفهوم الأمة العراقية،  هذه الهوية الإسلامية يجب أن تكون هوية سنية أو شيعية). وهناك من روَّ
وثــمــة مـــن تــمــســك بــالــهــويــة الــعــربــيــة (الـــتـــيـــار الـــقـــومـــي)، وآخــــــرون تــمــســكــوا بــالــهــويــة الـــكـــرديـــة. وأصــبــح 
الــســؤال الــذي تحاول أغلبية الجماعات الإثنية الإجــابــة عنه - وبخاصة السنّة الــعــرب - هــو: كيف 
يمكن المحافظة على هوية الجماعة وسط كل هذه المتغيرات، وهــذا ما دفع إلى الانخراط في 

(163) نادية سعد الدين، «مستقبل الدولة العراقية في مواجهة عوامل تفكك مقيدة،» ملحق مجلة السياسة الدولية، السنة 
49، العدد 195 (كانون الثاني/يناير 2014)، ص 14.
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الــثــقــافــيــة، وأن   الــعــنــف لــشــعــورهــم بـــأن هــنــاك مــحــاولات جـــادة للقضاء عــلــى هويتهم وخصوصيتهم 
وامتيازاتهم.  السياسية  مكانتهم  أخــذوا  أن  بعد  عليهم  المذهبية  هويتهم  فــرض  سيحاولون   الشيعة 
إن هذا الإرتباك في تحديد الهوية العراقية القومية جعل العراقي مضطراً إلى الرجوع إلى مكوناته 
الــفــرعــيــة (الأُســـــــرة، الــقــبــيــلــة، الــجــمــاعــة الإثــنــيــة والــمــذهــبــيــة) وبــخــاصــة أن الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة تعطي 
أسبقية للولاء للأسرة والعشيرة على حساب الولاء للمجتمع، وهذا ما أدى إلى ازدهار الانتماءين 

الطائفي والعشائري (164).

العراقي.  المجتمع  داخــل  والقيم  الثقافات  لتعدد  نتيجة  الــعــراق  في  حــدةً  الهوية  مشكلة  تــزداد 
ففي مجال الثقافة الدينية هناك تنوع داخــل المذهب الواحد أيضاً؛ فالشيعة ينقسمون إلى شيعة 
اثــنــي عــشــريــة تــشــكــل الأغــلــبــيــة، وأقــلــيــات شــيــعــيــة زيـــديـــة وشــبــكــيــة وغــيــرهــا. وداخـــــل الــمــذهــب السني 
ينقسم السنة إلى أربعة مذاهب، كما أن داخل المذهب الواحد هناك تنوعاً كبيراً. فالثقافة الدينية 
الــجــمــاعــة الشيعية، يعمل   فــي داخـــل  الــمــثــال،  الاجــتــمــاعــيــة. فعلى سبيل  الــفــئــات  بــاخــتــلاف  مختلفة 
الفقهاء في المجال الفقهي الكلامي وينشغلون بالنص، أما الفئات الشعبية فتميل إلى الطقوس، 
ــن طبقة رجــال الــديــن يقوم على التمسك بالنصوص ودراستها  كــالــزيــارات والــمــواكــب، أي أن تــديُّ
الأمــاكــن  وزيــــارات  اللطم  مثل  الــطــقــوس،  إحــيــاء  على  فيعتمد  الشعبية  الــفــئــات  ــن  تــديُّ أمــا  وتطبيقها، 

المقدسة.

ة، كما عند  الأكراد والعرب، تتمايز من طبقة  إن القيم والممارسات الدينية عند  الشيعة أو السنَّ
اجــتــمــاعــيــة إلــــى طــبــقــة اجــتــمــاعــيــة أخـــــرى. وداخـــــل الــمــجــتــمــع الــشــيــعــي نــجــد تـــيـــارات وأيــديــولــوجــيــات 
سياسية بالغة التنوع، فهناك تيار ماركسي يساري، وتيار قومي عربي، وتيار إسلامي معتدل، وتيار 

إسلامي شديد التطرف. وهكذا هي الحال في بقية الجماعات الإثنية العراقية (165).

أما على مستوى الثقافة الاجتماعية، فالفرد العراقي يتعرّض منذ نشأته لما يُطلَق عليه الثنائية 
الثقافية، وهي التي تحدث عندما يتعرض المرء لمطالب ثقافات اجتماعية متناقضة. فالمرء في 
هي  شــيء: الأولــــى  كــل  فــي  متناقضتين  الثقافية،  القيم  مــن  لمنظومتين  الصغر  منذ  يتعرض  الــعــراق 
المنظومة الــبــدويــة الآتــيــة مــن الــصــحــراء الــمــجــاورة، وهـــذه المنظومة تــؤمــن بالقوة والــبــســالــة، وتسود 
هي  الثانية  والمنظومة  المحارب.  صفات  إلــى  يمتُّ  ما  وكــل  والكبرياء  والشجاعة  الإبــاء  قيم  فيها 
المنظومة الحضارية والمنبعثة من تراثه الحضاري القديم. وتؤمن هذه المنظومة بالصبر والكفاح 
والخضوع .وهذه الثنائية القيمية الثقافية أثرت في الشعب العراقي، على توالي الأجيال، فهو من 
وآخــر  حين  بين  تــمــدّه  الصحراء  لأن  طويـــلاً  زمــنــاً  الحضارية  قيمه  إلــى  يطمئنّ  أن  لا يستطيع  ناحية 

 Ahmed S. Hashim, Insurgency and Counter Insurgency in Iraq (London: C. Hurst and Co. Ltd., 2006), (164)
p. 70.

(165) عبد الجبار، الدين والإثنية والتوجهات الأيديولوجية في العراق من الصراع التكامل، ص 15.
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بالموجات التي تقلق طمأنينته الاجتماعية، وهو من ناحية أخرى لا يستطيع أن يكون بدوياً كابن 
البداوة  قيم  تغيير  إلى  تضطره  الأرض  وخصوبة  المياه  وفــرة  من  المنبعثة  الحضارة  لأن  الصحراء، 
الوافدة إليه كي يجعلها ملائمة لظروفه الخاصة. كما أصبح الفرد العراقي مضطراً إلى أن يقتبس 
نــوعــيــن مــن الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة، أو يــقــلّــد طبقتين مــن الـــنـــاس: طــبــقــة الـــبـــدوي الــغــالــب وطــبــقــة الــفــلاح 
المغلوب؛ فهو تارة يؤمن بالغلبة ويتباهي بها أو يحاول أن يُظهر قوته على غيره، وتارة أخرى يئنّ 

من سوء حظه ويشتكي من ظلم الناس له (166).

وســيــجــد الــبــاحــث فــي تــاريــخ الـــعـــراق أن الــقــيــم الــبــدويــة تستفحل فــيــه حــيــنــاً ثــم تتقلص فــيــه حيناً 
آخــر، وذلــك تبعاً لوضع الدولة من حيث الضعف والــقــوة. وفــي حالة الضعف، نــرى الناس تلجأ 
إلـــى هـــذه الـــعـــادات الــبــدويــة كـــي تــســتــمــدَّ مــنــهــا الــحــمــايــة؛ وبــخــاصــة مــفــهــوم  الــعــصــبــيــة. وهـــكـــذا أُصــبــح 
الـــتـــراث الاجــتــمــاعــي الــســائــد فـــي الـــعـــراق يــتــمــيــز بـــأمـــريـــن، هــمــا  الــتــعــصــب والـــمـــدّ الــــبــــدوي، وهـــمـــا في 
الحقيقة وجهان لشيء واحد. فالطائفية ليست ديناً، وإنما هي نوع من الانتماء القبلي إلى مذهب 
أو شخص معين. والفرد الطائفي حين يتعصب لمذهبه لا يهتم بما يكمن في المذهب من مبادئ 
خلقية أو روحية، فذلك أمر خارج عن نطاق تفكيره. وكل ما يهتم به هو ما يوحي به  التعصب من 
ولاء لجماعته وعدائه لغيرها. بعبارة أخرى، إنه ينظر إلى طائفته كما ينظر البدوي إلى قبيلته (167).

كانت هذه السمات هي التي ميزت الثقافة العراقية لحِقَب طويلة من التاريخ، واستمرت هذه 
السمات وازدادت قوة بعد الاحتلال  الأمريكي للعراق، وأصبحت الطائفية هي المسيِّر للأمور فيه 
والإثنية كي توفر له حاجاته المادية  الأولية  إلــى جماعاته  العراقي  حاجة  في  الدولة  وزاد ضعف 

والنفسية. وأصبحت   الثقافة السياسية في العراق بعد الاحتلال تتميز بما يلي:

1 - شــعــور الـــمـــواطـــن الـــعـــراقـــي بــالــعــجــز الــســيــاســي، فــالــمــواطــن الــعــراقــي، نتيجة لــعــقــود طــويــلــة من 
القهر الذي وقع عليه من مختلف الأنظمة السياسية التي حكمت العراق، بدأ يشعر بالخوف من 
السلطة، أيــاً تكن هذه السلطة، خاصة في فترة ما بعد الاحتلال، بحيث بات المواطن يشعر بأنه 

غير قادر على التأثير في السلطة أو في دفعها إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها.

2 - عــدم القبول بالرأي الآخــر، فالمواطن العراقي غالباً ما يشعر بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة 
وحده، ولا يتقبل الرأي الآخر الذي يراه دوماً غير صحيح وغير قابل للنقاش.

3 -  الاغــتــراب السياسي، وهــذا الشعور نتج من تراكم المشكلات الاقتصادية والأمنية، وعدم 
لمس  أن  بعد  السياسي  بــالاغــتــراب  العراقي  المواطن  فشعور  حلها،  على  المتعاقبة  الأنظمة  قــدرة 

(166) علي الوردي، شخصية الفرد العراقي: بحث في نفسية الشعب العراقي على ضوء علم الاجتماع الحديث (لندن: 
دار ليلى، 2001)، ص 51.

(167) علي الوردي: الأخلاق: الضائع من الموارد الخلقية (لندن: دار الوراق للنشر، 2007)، ص 8، ودراسة في طبيعة 
المجتمع العراقي (لندن: دار الوراق للنشر، 2007)، ص 30.
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جعله  والخدمية،  الأمنية  مشكلاته  حل  عن  المتعاقبة  العراقية  والحكومات  الحكم  مجلس  عجز 
يبحث عن بديل للحكومة العراقية، يكون قادراً على توفير الأمن والخدمات الأساسية له، وهذا 
ما جعله يلجأ إلى جماعته الإثنية والمذهبية كي توفر له ما عجزت عن توفيره الحكومات العراقية 

المتتالية منذ سقوط النظام السابق (168).

كـــان الاحــتــلال الأمــريــكــي الــعــامــل الـــذي أدى إلـــى نــشــر  التعصب والــثــقــافــة الــطــائــفــيــة فــي الــعــراق 
بصورة لم يعرفها من قبل. وبما أن  الأحــزاب السياسية والنخب العراقية كانت مستفيدة من هذه 
في  مستخدمة  الــعــراقــي،  المجتمع  فــي  قوتها  وزيـــادة  تنميتها  على  حرصت  فإنها  الطائفية،  الثقافة 
ســبــيــل ذلـــك جــمــيــع الــوســائــل الــمــمــكــنــة، وأهــمــهــا الــتــعــلــيــم. فالتعليم فــي الـــعـــراق كـــان يُــســتــخــدم دومـــاً 
نظام  أســهــم  العثماني،  العصر  ففي  تفتيتها.  أو  الــعــراقــيــة  الثقافة  توحيد  فــي  الــوســائــل  أهــم  كــإحــدى 
التعليم العثماني في تعميق الانقسام المذهبي بين الطائفتين الإسلاميتين الرئيستين. وعلى الرغم 
والتي  للشيعة،  والملاّ  للسنّة  الكتاتيب  في  متجسداً  البداية،  منذ  تقسيمياً  كان  التعليم  هذا  أن  من 
كانت موجودة في المساجد والجوامع، فإن نظام التعليم العثماني عزز هذا التقسيم ليبلغ مستوى 
الــمــدارس  بــدخــول  الكتاتيب  لخريجي  سُــمــح  حين  وفــي  الــفــئــوي.  أو  الطبقى  الاقــتــصــادي  التقسيم 
اللغوية  علومهم  مواصلة  ســوى  الملا  خريجي  أمــام  يكن  لم  العثمانية،  والعسكرية  المدنية  العليا 
والدينية في الحوزات العلمية في المدن المقدسة في العراق وإيران. وكانت الحصيلة استحواذ 
للاحتكاك  لها  الفرصة  وإتاحة  والعسكرية  والمدنية  الحكومية  الوظائف  على  الأولــى  المجموعة 
بــالــحــيــاة الــمــدنــيــة والاســتــفــادة مــن خــبــراتــهــا، فــي مــقــابــل انــشــغــال المجموعة الــثــانــيــة فــي أمـــور الــتــجــارة 

والدين والانطواء على الذات بعيداً من أمور السياسة (169).

سعت الدولة العراقية ومع ظهورها إلى الوجود، بخلاف ما حدث في جنوب أفريقيا، لتوحيد 
العربية،  واللغة  والجغرافيا  التاريخ  في  دة  موحَّ تعليمية  مــواد  دراســة  على  الجميع  وإجبار  التعليم 
دة، كما سبق القول. واستمرت الحال كذلك حتى عام 2003،  وذلك في محاولة لخلق هوية موحَّ
وهو العام الذي احتلت فيه الولايات المتحدة العراق، بحيث أصبح التعليم بعد هذا التاريخ أداة 
إلى  التحول  بعد  أفريقيا  جنوب  في  حــدث  ما  بخلاف  التعليم،  وبــدأ  والطائفية.  الانقسام  لتعميق 
الديمقراطية، يأخذ الطابع الإثني الطائفي. ففي كردستان يهدف التعليم إلى تعزيز الهوية الكردية 
منذ عام 1991، الذي حصل فيه  الأكــراد على الحكم الذاتي، فاللغة الكردية هي اللغة الرسمية، 
ولا يُــســتــخــدم فــي الـــدوائـــر الحكومية ســواهــا. وتــكــاد تضمحل الــلــغــة الــعــربــيــة بــيــن الــنــشء. وتــغــيَّــرت 
المناهج الــدراســيــة، وبــخــاصــة مناهج الـــدراســـات الاجــتــمــاعــيــة، واســتُــبــعــدت أي مــواضــيــع أو حقائق 

(168) ســعــد ناجي جـــواد، «الــوضــع العراقي عشية الــحــرب،» ورقــة قُــدمــت إلــى: احــتــلال الــعــراق وتــداعــيــاتــه عــربــيــاً وإقليمياً 
ودولياً: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز، 2004)، ص 207.

(169) رشيد، التحول الديمقراطي في العراق: المواريث التاريخية والأسس الثقافية والمحددات الخارجية، ص 264.
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وأضحت  الكردية،  للهوية  شاملة  بعث  عملية  هناك  وأصبح  الكردية.  الحركة  إلــى  تسيء  تاريخية 
القومية  الــروح  فتغذت  فقط،  كــردي  هو  ما  إلا  لا تعني  والشعب  والقومية  والوطن  الدولة  مفاهيم 
الــكــرديــة عــلــى حــســاب الـــــروح الــقــومــيــة الــعــراقــيــة. وأصـــبـــح  الأكـــــراد فـــي غــلــبــيــتــهــم، وبــخــاصــة الأجــيــال 
الجديدة، لا يشعرون بالانتماء إلا إلى كردستان الوطن الأم، لا إلى العراق، إذ رفضوا تمويل أي 

مدارس غير كردية في مناطق الحكم الذاتي، وتركوا المدارس الآشورية من دون تمويل.

لم يكن  الأكراد وحدهم من أقام المدارس على أسس إثنية، ولكن  التركمان أيضاً، في محاولة 
مــنــهــم لإثـــبـــات وجـــودهـــم والـــحـــفـــاظ عــلــى هــويــتــهــم الــقــومــيــة، افــتــتــحــوا الــــمــــدارس الـــتـــي رُفـــعـــت فــوقــهــا 
الــزيَّ  الابتدائية  المرحلة  طــلاب  ويرتدي  عثمانيين.  قــادة  أسماء  وحملت  فقط،  التركمانية  الأعــلام 
، وتُـــــــدرَّس الـــمـــواد فـــي الــــمــــدارس الــتــركــمــانــيــة بــالــلــغــة الــتــركــيــة ولا تُــســتــخــدم الــلــغــة  الــشــعــبــيَّ الــتــركــمــانــيَّ
الــعــربــيــة. وأصــبــحــت هـــذه الـــمـــدارس الــقــائــمــة عــلــى أســـس إثــنــيــة وســيــلــة لـــزيـــادة  الــتــعــصــب الإثـــنـــي بين 
الأطفال  نفوس  في  تغرسه  بما  الإثني  والــصــراع  الانشقاقات  لــزيــادة  ووسيلة  الجماعات،  مختلف 
من تعصب وتحيز لجماعاتهم الإثنية ورفض لغيرها من الجماعات الأخــرى، وهذا سيؤدي إلى 
امتداد النزاع  والصراع الإثنيين إلى الأجيال القادمة وإطالة الاقتتال الإثني. كما أصبح هناك اتجاه 
متزايد إلى فتح المدارس الخاصة على أسس مذهبية لمختلف مراحل التعليم، الأمر الذي يؤدي 
إلى تخريج أجيال مختلفة في كل شــيء، الأمــر الــذي يزيد الانقسامات المذهبية حدة ويعمقها، 
بها  يقوم  أن  الممكن  من  كــان  التي  وظيفته  أيضاً  ويلغي  حدتها،  تخفيف  في  التعليم  دور  ويلغي 

في تحقيق التكامل وتسهيل عملية التحول نحو الديمقراطية (170).

وامتد  مبدأ المحاصصة الطائفية إلى التعليم الجامعي، وبدأت الجامعات العراقية تنقسم إلى 
سنية وشيعية وكردية، وذلك تبعاً لموقعها الجغرافي؛ فالجامعات التي تقع في المناطق الشيعية 
في  يتدخلون  الدين  رجــال  وأصبح  سنية.  هي  السنية  المناطق  في  تقع  التي  وتلك  شيعية،  تصبح 
ــــدرَّس، وأضــحــت الــمــقــررات الــدراســيــة خاضعة لرقابتهم، وامــتــد  مــبــدأ المحاصصة  المناهج الــتــي تُ
الــطــائــفــيــة إلـــى تــوزيــع الــمــنــاصــب الأكــاديــمــيــة عــلــى مــســتــوى رؤســــاء الــجــامــعــات ومــســاعــديــهــم، وعلى 
مستوى العمداء ومعاونيهم، وعلى مستوى الأقسام العلمية. كما شمل  مبدأ المحاصصة الطائفية 

أيضاً الزمالات والمنح الدراسية التي وُزعت على أساس طائفي.

وأدّى رجــــال الـــديـــن دوراً كــبــيــراً فـــي تــعــمــيــق الــهــويــة الإثــنــيــة والــمــذهــبــيــة فـــي الـــعـــراق، فــمــنــذ عصر 
الــحــضــارات الــقــديــمــة والــديــن فــي بـــلاد الــرافــديــن يـــؤدي دوراً كــبــيــراً فــي حــيــاة الــســكــان، بحيث كــانــوا 
وفــي بداية  وجــودهــم، على إرادة الآلــهــة.  الـــدوام بأنهم يعتمدون كلياً، في استمرار  يشعرون على 
ن الدولة العراقية، كان دور علماء الدين  الشيعة والطريقتين النقشبندية والقادرية، والبطاركة  تكوُّ

(170) الشرق الأوسط، 2006/11/22، ص 7.
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والحاخامات لا يقتصر على الجانب الديني فقط، بل كان هــؤلاء، كل على حدة، يقومون بدور 
الـــحـــارس لــلــهــويــة الــجــمــعــيــة لــمــجــتــمــعــاتــهــم الإثــنــيــة والــمــذهــبــيــة ولــمــيــراثــهــم الــثــقــافــي، وســــاعــــدوا على 
تكوين الوعي الجماعي الذي حدد طريقة تعامل جماعاتهم مع الحكومة. وساهمت المنظمات 
هذه  قــادة  بها  يدافع  التي  الطريقة  تحديد  في  الجماعات  هــذه  من  كل  داخــل  والاجتماعية  الدينية 
الجماعات الإثنية عن مصالح جماعاتهم. وبعد سقوط النظام، تزايد دور رجال الدين ونفوذهم 
داخل الجماعات الإثنية والمذهبية وتأثيرهم في أفرادها، بحيث يلجأ الأفــراد في وقت الأزمات 
إلــى الدين كوسيلة للخلاص مما هم فيه من خــوف وقلق وتوتر، وبخاصة في ظل وجــود قوات 
التحالف التي يتكلم أفرادها لغة مختلفة ويدينون بدين مختلف عن معظم أفراد الشعب العراقي، 
ـــك الـــعـــراقـــيـــيـــن بــديــنــهــم وبــقــيــمــهــم وثـــقـــافـــتـــهـــم ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــم، والـــتـــصـــقـــوا أكـــثـــر بــمــذاهــبــهــم  فــــــــازداد تـــمـــسُّ
المختلفة. وأدى حــل وزارة الأوقـــــاف الــديــنــيــة فــي تــمــوز/يــولــيــو 2003 إلـــى تــحــرر الــديــن مــن سلطة 
الـــدولـــة، وأعــطــى الــمــؤســســات الــديــنــيــة الــســنــيــة والــشــيــعــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة الــفــرصــة فــي أن تـــؤدي دوراً 
الانقسامات  وعمق  السياسي  حــدة  الــصــراع  اشــتــداد  ظــل  فــي  وبخاصة  السياسية،  الحياة  فــي  مــؤثــراً 
إما  المجتمعي  الصراع  دفــة  توجيه  على  قــادرة  الدينية  المؤسسات  وأصبحت  والطائفية،  المذهبية 
نــحــو الــحــل الــســلــمــي، وإمـــــا  نــحــو مــزيــد مـــن  الــعــنــف. وتــحــولــت بــعــض الــمــســاجــد إلــــى مــســتــودعــات 

للأسلحة وبؤر لترويج  العنف.

وعلى الرغم من أن رجــال الدين السنّة لم يكن لهم دور في الحياة السياسية كما كان لأقرانهم 
 الــشــيــعــة، فــإنــهــم بــــدأوا يــــؤدون دوراً جــوهــريــاً بــعــد الاحـــتـــلال، وبــخــاصــة فــي ظــل غــيــاب رجــــال السياسة 
السنّة القادرين على تمثيل مصالح المجتمع السني الذي بات يشعر بالتهديد القوي لهويته الخاصة. 
وأدّى رجال الدين السنّة دوراً مهماً في إبراز أهداف السنّة العرب وحاجاتهم ورعاية مصالحهم (171).

أمــا رجـــال الــديــن  الشيعة فكانوا على مــدى تــاريــخ الــعــراق إحـــدى أهــم الــقــوى الــتــي تــقــود الــرأي 
ــهــه؛ فكثيرون مــن العلمانيين  الشيعة دورهـــم مــعــدوم فــي هــذا الإطـــار نــظــراً إلى  الــعــام الشيعي وتــوجَّ
غــيــابــهــم الـــطـــويـــل عـــن الــــعــــراق، كــمــا أنـــهـــم لا يــمــتــلــكــون الـــقـــوى الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا الـــمـــؤســـســـات الــديــنــيــة 
ــر عن  لــتــحــريــك الــــرأي الـــعـــام. وأصــبــح رجــــال الــديــن  الــشــيــعــة  فــي مــنــزلــة الــمــتــحــدث الــرســمــي والــمــعــبِّ
الإمــام  اغــتــيــال  منذ  الــدائــمــيــن  والــمــعــانــاة  بــالاضــطــهــاد  العراقيين  شــعــور  الشيعة  واســتــغــلــوا  مجتمعهم، 
علي، وشعورهم بأنهم تعرَّضوا دوماً للظلم، وهي المشاعر التي كوّنت الوعي الشيعي، كي يؤدوا 
بعد  الدين  رجــال  سيطر  وقــد  الأمريكي.  الاحــتــلال  بعد  العراقية  السياسية  الحياة  في  شــأن  ذا  دوراً 
الأمريكي على الحكومات المحلية في الجنوب، وبخاصة في مدن الكوت والنجف  الاحتلال  
وكربلاء والقرى والمدن المحيطة؛ وذلك عن طريق توفير الخدمات الأساسية كالأمن والخدمات 

 W. Andrew Terrill, The United States and Iraq’s Shi’ite Clergy; Parteners or Adversaries? (Carlisle (171)
Barracks: Strategic Studies Institute, 2004), p. 87.
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التعليمية وإدارة المستشفيات، وتعيين المسؤولين الإداريين، وتوفير الوظائف والضمان الصحي 
والـــمـــســـاعـــدات. كــمــا فــتــح رجــــال الـــديـــن دُوراً لــلــصــحــف ووســـائـــل الإعـــــلام الــمــخــتــلــفــة، وكـــانـــت هــذه 
القدرات المتزايدة لهم نتيجة مباشرة لقدرتهم على التواصل مع المواطنين وتنظيم أنفسهم. كما 
كلمة  وأصبحت  العراقية،  السياسية  الحياة  في  ومؤثر  قوي  نفوذ  الشيعية  الدينية  للمرجعية  أصبح 
المرجع الديني   السيستاني هي الكلمة الأولــى والأخيرة في المجال السياسي، والتي لا يستطيع 
العراقية  الديمقراطية  الحياة  فــي  أثــر  مــا  وهــو  بنقيضها،  العمل  أو  مخالفتها  السياسة  الشيعة  رجــال 

وجعلها تسير في مصلحة طائفة واحدة فقط (172).

2 - العامل النفسي

أ - جنوب أفريقيا
انطلق الإطار الفكري لجماعة  الأفريكانر، والذي يمثل الأساس الفكري لليمين الأبيض في 
لها  تعرض  التي  التاريخية  بالخبرات  بلورته  في  وتأثر  والآخـــر،  للذات  تصور  من  أفريقيا،  جنوب 
هؤلاء  الأفريكانر، وكذلك بالمواريث والمعتقدات الدينية للجماعة كما سبق القول. فمن الناحية 
ولذلك  والأســمــى،  والأطــهــر  الأفــضــل  أنهم  على  أنفسهم  إلــى  ينظرون  الأفريكانريون  كــان  الدينية، 
اختارهم الله كي يؤدوا رسالة بين الأقوام الوثنيين من أهالي البلد الأصليين المتخلفين في رأيهم، 
مــا هــو إلا مؤشر على أنهم شعب  عــددهــم  مــن كثافة  واعــتــبــروا أن انتصاراتهم على البانتو بالرغم 
الله المختار. وكذلك اعتقدوا أن الأفارقة هم شعوب أقل منهم عقـــلاً؛ فالأفريقي في نظرهم هو 
ــــدت  شــخــص غـــــادر ونـــاقـــض لــلــعــهــد، ومــتــخــلــف بــالــفــطــرة، ومـــحـــدود الــــقــــدرات الـــعـــقـــلـــيـــة (173). كــمــا ولَّ
الــصــراعــات بــيــن   الأفــريــكــانــر والــمــتــحــدثــيــن بــالإنــكــلــيــزيــة الــكــثــيــر مــن الـــمـــرارة والـــذكـــريـــات والــمــواريــث 
بعضها  وبين  البيضاء  الجماعات  بين  وعــزلــة  جفاء  وخلقت  الأخـــرى،  عــن  جماعة  لكل  الإدراكــيــة 

البعض.

إلى  الأصليين  السكان  ومع  البريطانيين  مع  الصراع  غمار  في  الأفريكانرية  القومية  تبلور  أدى 
زيــادة قيمة الاعتماد على النفس، وهــو ما تبلور في الاعتماد إلــى حد كبير على عائلاتهم لتوفير 
العمل في المَزارع، وتجنبوا الاعتماد على السكان الأصليين كقيمة عاملة، كما تجنبوا الاتصال 
بالقبائل الأفريقية. ومنذ أن استقر الأمر للبيض، أخذوا يضعون حواجز اللون ويرتفعون في بنائها 
بالتدريج، وكان الدافع الأساسي لهذا هو الخوف، خوف البيض الذين شعروا بأنهم أقلية في بلد 

(172) المصدر نفسه، ص 90.
(173) عاشور،   التعددية الإثنية في جنوب أفريقيا، ص 247.
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يــكــثــر فــيــه الـــســـود، كــمــا أنــهــم يـــوجـــدون فــي قــــارة ســـــوداء، وهـــو مــا أشــعــرهــم بــالــخــوف عــلــى وجــودهــم 
وكيانهم، وجعلهم يرغبون في الحفاظ على هذا الوجود بكل السبل الممكنة (174).

وعــلــى الــرغــم مــن الــجــهــود الــتــي بذلتها حــكــومــة   ديــكــلــيــرك وحــكــومــة الــمــؤتــمــر  الــوطــنــي الأفــريــقــي 
لطمأنة الأقلية البيضاء بعد التحول إلى الديمقراطية، فإنه ما زال للعنصرية قوتها ونفوذها؛ فمعظم 
البيض في مجال الأعمال. ومجتمع المفكرين والحاصلون على تعليم جامعي قبلوا بتغيرات ما 
ولذلك  الــثــروات،  تكوين  ومحاولة  الاقتصاد  في  وركـــزوا  السياسة  وتجنبوا  العنصرية،  التفرقة  بعد 
أرادوا النجاح لنظام الحكم الذي يسيطر عليه السود. لكن الكثيرين من البيض ممن لم يحصلوا 
بصفة  ويؤلمهم،  التغيرات،  من  مستائين  زالــوا  ما  العاملة،  الطبقة  هم  وممن  جامعي،  تعليم  على 
خاصة، البرامج الإيجابية لنظام الحكم الأسود التي تحرمهم بعض الخدمات المدنية والحكومية 
لمصلحة السود، ولكن لم يكن لهؤلاء أي تأثير يُذكَر في مجتمع جنوب أفريقيا ما بعد التحول 
التاريخ  وأن  يعني شيئاً،  يعد  أدركــت أن العِرْق لم  قد  البيضاء  فأغلبية الجماعة  الديمقراطية،  إلى 
قد تجاوز هذه المرحلة، وأن الاستمرار في مثل هذه السياسات العنصرية سيجعل البيض يدفعون 

ثمناً غالياً (175).

على الجانب الآخر، كان هناك الأفارقة الذين وقع عليهم الظلم الشديد في الماضي ودفعوا 
ثـــمـــن  الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. فـــمـــن نـــاحـــيـــة، كــــانــــوا هــــم ضـــحـــايـــا لـــســـيـــاســـات الــفــصــل 
العنصري، كما كــانــوا، وبــصــورة خــاصــة فــي بــدايــات تــكــوّن جــنــوب أفريقيا، ضحايا لــلــصــراع داخــل 
الجماعة البيضاء، بحيث انعكس هذا الصراع سلباً على حرية - وسيادة - الجماعات الأصلية في 
المنتصر  الإزاحــة المتوالية لهم من أرضهم لمصلحته  عملية  والبانتو، بفعل  البلد، من الهونتوت 
فــي صـــراع الــجــمــاعــة الــبــيــضــاء، وأيـــضـــاً لمصلحة الــمــهــزوم فــي ذلـــك الـــصـــراع فــي سعيه للبحث عن 

موطن بديل لما خسره في الحرب.

كان الدمار النفسي الذي احتل نفوس كثيرين من السود، حتى الطبقة المثقفة السوداء، وعدم 
قـــدرتـــهـــم عـــلـــى نـــســـيـــان  الـــعـــنـــف الـــــــذي تـــعـــرضـــوا لــــه مــــن خــــــلال ســـيـــاســـة  الأبـــــارتـــــايـــــد والـــمـــنـــفـــى والـــظـــلـــم 
والاضطهاد، عائقاً شديداً أمام عملية التحول إلى الديمقراطية، ولم يتمكن البعض من السود من 
التغلب على مشاعر العزلة وكراهية الآخر والاندماج في المجتمع الجديد. ويمكن التدليل على 
اتباع  على  حريصة  كــانــت  والــتــي  الــســود،  المواطنين  وتجمع  الــســود،  الصحافيين  بمنتديات  ذلــك 
التجمعات  هاجمت  بــل  إثــنــيــاً،  منغلقة  وعـــي،  دون  مــن  التجمعات،  هــذه  وبقيت  محافظة.  سياسة 

(174) بروكس وماكولي، الحرية المدنية في جنوب أفريقيا، ص 11.
Adam, «The Politics of Ethnic Identity: Comparing South Africa,» p. 469.   (175)
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المماثلة من الإثنيات الأخـــرى. ولكن هــذه المشاعر ظلت محصورة داخــل هــذه التجمعات ولم 
تحاول أن تؤثر في البيئة المحيطة (176).

كــان مــن الممكن أن تــؤثــر هــذه المشاعر السلبية الــمــوجــودة فــي نــفــوس الجماعة الــســوداء في 
عملية الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، لـــولا الــــدور الــــذي أدّتــــه لــجــنــة الــحــقــيــقــة والــمــصــالــحــة، فــي عملية 
الجروح  لتضميد  وسيلة  المصالحة  تكون  أن  على  بإصرارها  وذلــك  الديمقراطي،  التحول  إنجاح 
وتــقــويــة الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة وإلــغــاء أي فــرصــة لــلانــتــقــام. ورأى  ديــزمــونــد تــيــتــو، رئــيــس الــلــجــنــة، أن 
 العدالة التصالحية تعكس الطريقة الأفريقية للشفاء وزيادة الثقة وإعادة بناء العلاقات الاجتماعية 
على حساب الانتقام. وقامت الفكرة الأساسية لعمل هذه اللجنة على أن المجتمع بأكمله، الذي 
تأثر بالجريمة، يجب أن يكون له رأي في الوصول إلى العدالة والمصالحة بطريقة تسبق الحقوق 
الــقــانــونــيــة لأطـــــراف الـــصـــراع. وركــــز هـــذا الــنــهــج كــثــيــراً فـــي الــحــد مـــن الاخـــتـــلافـــات وتــشــجــيــع الــتــنــاغــم، 
قائماً  اللجنة  عمل  وكــان  والغفران.  الاعــتــراف  في  دائماً  تركز  التي  المقدس  الكتاب  تعاليم  واتباع 
على  مفهوم أوبونتو (Ubuntu)، وهو جزء من نسيج الثقافة في جنوب أفريقيا، ووسيلة للمصالحة 
الأفريقية. ويأتي معني أوبونتو من كلمة أفريقية بلغة  الزولو، تعني أن الإنسان لا يصبح إنساناً إلاّ 
مـــن خـــلال عــلاقــتــه بــالــكــائــنــات الــبــشــريــة الأخــــــرى، والانـــتـــمـــاء إلـــى الــمــجــتــمــع، وفـــي ظـــل هـــذه الــثــقــافــة 

يصبح العفو والرحمة هدية إلى الإنسانية المشتركة.

أخـــــيـــــراً، نــجــحــت لــجــنــة الــحــقــيــقــة والـــمـــصـــالـــحـــة فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا فــــي إقــــنــــاع أغـــلـــب الـــســـكـــان، 
انتهاكات  بارتكاب  متهمين  كــانــوا  الأطـــراف  جميع  بــأن  السياسية،  وانتماءاتهم  طوائفهم  بمختلف 
 لحقوق الإنسان، وهذا ما وفر تفسيراً موحداً لحقبة الفصل العنصري. وبدأ التفاوض على خلفية 
أن الجميع مخطئ، وأن العفو عما مضى والبدء من جديد هما كل ما يحتاج إليه مواطنو جنوب 
أفــريــقــيــا. ومـــن خـــلال مــفــهــوم أمـــة قـــوس قـــزح الــــذي وضــعــتــه الــلــجــنــة، اســتــطــاعــت أن تــجــمــع الشعب 

الجنوب الأفريقي وتوحّده، وتضع أساساً للمصالحة أصبح يُحتذى به (177).

ب - العراق
تعرَّض المواطن العراقي، بخلاف الحال في جنوب أفريقيا، لكثير من الضغوط التي جعلت 
على  بالتنوع  الآن  تتسم  العراقية  فالشخصية   صعباً؛  موحدة  عراقية  شخصية  ملامح  عن  الحديث 

النحو التالي:

Johnson, South Africa’s Brave New World: The Beloved Country since the End of Apartheid, p. 307.   (176)
(177) حنان عز العرب، «دور البرلمان في المصالحة الوطنية: دراسة لبعض الحالات الأفريقية،» (أطروحة دكتوراه غير 

منشورة، معهد الدراسات والبحوث الأفريقية، القاهرة، 2012)، ص 318 - 322.
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الـــشـــخـــصـــيـــة الأولـــــــــــــــى، هـــــي الـــشـــخـــصـــيـــة الــــفــــاعــــلــــة، وتـــمـــثـــلـــهـــا الـــــدولـــــة أو الـــســـلـــطـــة بـــعـــد أن هــمــشــت 
الشخصية التي يمكن أن تقود التغيير، سواء بالإقصاء أو بالاستقطاب، وحلت بدلاً منها.

أو  وعـــي  عــن  ســـواء  فــاعــلــة،  غــيــر  الشخصية  وهـــذه  المنفعلة،  الشخصية  هــي  الشخصية الــثــانــيــة، 
نــتــيــجــة لـــلـــوضـــع الـــســـائـــد فــــي الــمــجــتــمــع، وهـــــي تــمــيــل إلـــــى الإحــــبــــاط والانــــســــحــــاب بــســبــب الــضــغــوط 

الممارَسة عليها. ويمثل هذا النمط المهنيون والطبقة الوسطى والتكنوقراط.

ــشــة (نــــمــــوذج الـــمـــجـــنـــيّ عـــلـــيـــه)، وهـــــي الـــتـــي أُقــصــيــت  الــشــخــصــيــة الــــثــــالــــثــــة، هــــي الــشــخــصــيــة الــمــهــمَّ
واستُبعدت من دائــرة الرعاية والاهتمام بلا سبب، الأمر الذي يهدد العقد الاجتماعي بينها وبين 

الدولة، فنجد هذه الفئات تعبّر عن سخطها وكبتها بالانضمام إلى التيارات المتطرفة.

رة (داخلياً وخارجياً)، وهذه الشخصية استُبعدت من  الشخصية الرابعة، هي الشخصية المهجَّ
بيئتها، وهي تمثل قوى مؤثرة تضم اختصاصات ومهارات وطاقات يمكن أن تقود عملية التحول 

المجتمعي إذا ما استُثمرت بصورة صحيحة.

الشخصية الخامسة، هي المتمردة، وهي شخصية وقعت تحت ضغوط الانقسام المجتمعي 
إلــى  ودفــعــتــهــا  المجتمعية،  الأوضــــاع  ســيــر  بكيفية  المستقبلي  والــيــقــيــن  الــضــمــانــات  بــانــعــدام  وتــأثــرت 

اتخاذ سلوك عنيف مع الدولة (178).

إلـــى ذلــــك، يــعــانــي الــمــجــتــمــع الــعــراقــي حــالــيــاً عـــــدداً مـــن الــمــشــكــلات الــنــفــســيــة، وأغــلــبــهــا صــاحَــب 
له  تــعــرض  الـــذي  الاقــتــصــادي  والــحــصــار  للحروب  نتيجة  جــاء  أو  الديمقراطية،  إلــى  التحول  عملية 

العراق. وأهم هذه المشكلات:

ــل الــقــانــون وشــيــوع الــفــوضــى وســقــوط  المشكلة الأولــــــى: هــي الـــخـــوف. إن انــهــيــار الـــدولـــة وتــعــطُّ
الدولة التي تؤمن للمواطنين كل حاجاتهم، أشعرت الكثيرين من العراقيين بالخوف، وقسمتهم 
إلى مجاميع تتحكم في سلوكهم الحاجة إلى البقاء. وأصبح الصراع في نظرهم صراعاً من أجل 
ق حزب على آخر، وهذا ما جعل الناس يلجأون إلى مصدر قوة فرعية أو  البقاء لا من أجل تفوُّ

جماعة تحميهم وينشأ بينهم وبينها ما يشبه العقد الذي يقوم على مبدأ الحماية المتبادلة.

إن سقوط الدولة وعدم إنشاء الاحتلال سلطةً مركزية قوية توفر الأمن للأفراد دفعا العراقيين 
إلـــــى الـــلـــجـــوء إلـــــى عـــشـــائـــرهـــم، وقـــبـــائـــلـــهـــم، وجـــمـــاعـــاتـــهـــم الإثـــنـــيـــة والـــمـــذهـــبـــيـــة، كــــي تـــوفـــر لـــهـــم الأمـــــن، 
الجماعات.  مــن  غيرها  على  بالقضاء  مرتبطان  وأمــنــهــا  وجــودهــا  بــأن  تشعر  جماعة  كــل  وأصــبــحــت 
فخوفهم  والشيعة؛  لــدى  الأكــراد  الخوف  مشاعر  زيــادة  على  السابقة  الأنظمة  سياسات  وساعدت 
من عودة الظلم الذي عانوه والاضطهاد دفعهم إلى التمسك بالسلطة القائمة ومحاولة التفرُّد بها 

(178) عدنان ياسين، المجتمع العراقي وديناميات التغيير (بغداد: دار الحكمة، 2011)، ص 96.
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حتى لا يتعرضوا لما تعرضوا له سابقاً من قتل وتعذيب وتشريد، بينما شعر السنّة بالخوف نتيجة 
سيكونون  حتماً  وأنــهــم  السابقة،  الأنظمة  بــه  قــامــت  مــا  ثمن  دفــع  على  ســيُــجــبَــرون  بأنهم  إحساسهم 
ــبــعــت ضــدهــم من  ضحايا مــا حــدث فــي الــمــاضــي. وتــأكــدت مخاوفهم فــي ظــل الــســيــاســات الــتــي اتُّ
السنّة  ونــظــر  وطائفتهم.  ذاتــهــم  على  أكــثــر  فانغلقوا  الــعــراقــيــة،  والحكومة  الاحــتــلال  سلطات  جــانــب 
إلى  الشيعة على أنهم بعد أن دمروا العراق وسلّموه إلى إيران، العدو التقليدي للعراق، سيعملون 
عــلــى الــقــضــاء عــلــيــهــم أيـــضـــاً. وهـــكـــذا أصــبــحــت الــعــلاقــة بــيــن الــطــرفــيــن الــشــيــعــي والــســنــي عــلاقــة تشبه 
المباراة الصفرية، فربح إحــدى الجماعتين يعني خسارة بكل تأكيد للطائفة الأخــرى. وشــاع عدم 

 التسامح بين المكونات المجتمعية والعنف وب خاصة في أوساط الشباب (179).

الــمــشــكــلــة الـــثـــانـــيـــة: الــشــك وعــــدم الــثــقــة بـــالآخـــر: أدت مــشــاعــر الـــخـــوف مـــن الآخـــريـــن إلـــى أن تشعر 
الجماعات الإثنية العراقية والمذهبية بالشكّ وعدم الثقة بالآخر. كان  الأكراد والشيعة يشعرون بعدم 
الــثــقــة بـــالـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة، ويـــــرون أن أي تــرتــيــبــات فـــي عـــــراق مـــا بــعــد الاحـــتـــلال لا بــــد مـــن أن تـــكـــون في 
مصلحة  الشيعة والأكراد، وأن تضمن عدم نزع السلطة من أيديهم مرة أخرى. وترى الباحثة أن حالة 
ــتـــزايـــدة فــــي نـــفـــوس  الأكــــــــراد والـــشـــيـــعـــة، كـــانـــت الــــدافــــع الـــمـــحـــرك لـــهـــم لــضــمــان  الـــغـــضـــب وعــــــدم الـــثـــقـــة الـــمـ
حــقــوقــهــم ومـــحـــاولـــة تــهــمــيــش الــحــكــومــة الــمــركــزيــة وســلــطــاتــهــا فـــي الـــدســـتـــور حــتــى لا تـــكـــون قـــــادرة على 
السيطرة على الأراضي الكردية والشيعية مرة أخرى، أو أن تقلل من السلطات الممنوحة للأكراد (180).

اعتقدوا  هــنــاك شــعــور بــعــدم الثقة بــالــولايــات المتحدة؛ فالسنّة الــعــرب  الآخـــر، كــان  على الجانب 
والإيرانيين، وأنها وقفت على الحياد ولــم تُــدِن ما تعرَّض له السنّة  إلــى الشيعة  الــعــراق  أنها سلمت 
ــاً الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــأنـــهـــا ســــاعــــدت الــســنّــة  عـــلـــى أيــــــدي الــمــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة. واتــــهــــم  الــشــيــعــة أيــــضــ
والــمــيــلــيــشــيــات الــســنــيــة فـــي الــهــجــوم عــلــى ســــامــــراء، وأنـــهـــا أعـــطـــت الإرهـــابـــيـــيـــن الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلــقــيــام 
محايداً  يكن  لم  زاده  خليل  الأمريكي  زلماي  السفير  وأن  المقدسة،  الشيعية  الأمكنة  على   بالهجوم 

ر من السنّة الأفغان (181). لأنه يتحدَّ

تزايدت مشكلة عدم الثقة بين العراقيين، حتى إن هيئة علماء المسلمين، على سبيل المثال، 
رفضت المشاركة في أي مؤتمر مصالحة تعقده الحكومة لأنها لا تستطيع الوثوق بهذه الحكومة 
الــتــي تتنصل دائــمــاً مــن وعــودهــا. كــذلــك، اعــتــرف  الشيعة بــأنــه يتم إخــفــاء الحقائق عــن نــائــب رئيس 
الــــــوزراء الــســنــي، الــــذي مـــن بــيــن اخــتــصــاصــاتــه الإشـــــراف عــلــى الـــشـــؤون الأمــنــيــة، وبـــــرروا ذلـــك بأنهم 
الجماعات  إلــى  بنقلها  يقوموا  أن  من  خوفاً  سُنّة  لقادة  أمنية  معلومات  عن  الكشف  لا يستطيعون 

(179) قاسم حسين صالح، المجتمع العراقي: تحليل سيكولوجي لما حدث ويحدث (بيروت: الدار العربية للعلوم - 
ناشرون، 2008)، ص 11.

Dawoody, «The Kurdish Quest for Autonomy and Iraq’s Statehood,» p. 490.   (180)
Galbraith, End of Iraq: How American Incompetence Created a War without End, p. 3.   (181)
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الــمــتــمــردة. وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، يــنــظــر الــســنّــة إلـــى قــــوات الــجــيــش والــشــرطــة عــلــى أنــهــا ميليشيات 
ـــهـــاً ضــــدهــــم، وأن  شــيــعــيــة وكــــرديــــة لــــن تـــوفـــر لـــهـــم الـــحـــمـــايـــة، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس ســـتـــكـــون ســــلاحــــاً مـــوجَّ
الحكومة العراقية تستخدمها ضد السنّة فقط، ولا تستخدمها ضد الميليشيات الشيعية. ولذلك، 
بالتهديد،  شعورهم  وزاد  والمذهبيين،  الإثنيين  منافسيهم  من  إليهم  المقدمة  الحماية  السنّة  رفض 
وهو ما أدى إلى زيــادة رغبتهم في القتال والتمرد للوصول إلى حقوقهم. وأصبحت كل جماعة 

لا تثق إلا بأفرادها (182).

ومــــن الأمـــثـــلـــة الـــتـــي تــــدل عــلــى عــــدم الــثــقــة بـــالآخـــر أنــــه لا يـــوجـــد أي  وزيـــــر كـــــردي فـــي الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة يــســتــخــدم الـــقـــوات الــعــراقــيــة لــحــمــايــة أمــنــه الــشــخــصــي، ولا يــبــلــغ الــــــوزراء الأكـــــراد الــســلــطــات 
الــعــراقــيــة بــتــحــركــاتــهــم، بـــل يــعــتــمــدون فـــي تــأمــيــن هـــذه الــتــحــركــات عــلــى قــــوات خــاصــة مـــن البيشمركة 
مــدربــة عــلــى تــوفــيــر الــحــمــايــة والأمــــن لــهــم. وكــذلــك يفعل الـــــوزراء الــســنــة والــشــيــعــة، إذ يــعــتــمــدون في 

توفير الأمن على الميليشيات التابعة لأحزابهم، وليس فقط التابعة لجماعاتهم المذهبية (183).

وترى الباحثة أن البحث عن الأمان وانعدام الثقة بالآخر دفعا أفراد الجماعات الإثنية العراقية 
هاً ضدهم من الآخر، وأن هذا الآخر يسعى للقضاء  الذين زاد لديهم الشعور بأن هناك تهديداً موجَّ
عــلــيــهــم ويـــهـــدد وجــــودهــــم واســـتـــمـــراريـــتـــهـــم، إلــــى الــتــســلــح وتـــكـــويـــن مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة تـــقـــوم بــتــوفــيــر 
الحماية لهم، وهــذا ما كانت تــراه الجماعات الأخــرى دليـــلاً على ســوء نية الجماعات التي تقوم 
بــالــتــســلــح ضـــدهـــم وتــســعــى هـــي الأخــــــرى لــلــتــســلــح. وأصـــبـــحـــت الـــقـــوة هـــي الــلــغــة الــمــســتــخــدمــة لحل 

الخلافات بين الجماعات الإثنية كافة.

عراقيي  مقابل  في  الخارج  وعراقيي  الظالمين،  مقابل  في  المظلومين  ثنائيتا  الثالثة:  المشكلة 
الــــداخــــل. لــقــد نــجــم عـــن الــثــنــائــيــة الأولــــــى شـــيـــوع الإحــــســــاس بــالــمــظــلــومــيــة الـــتـــي شـــاعـــت بــيــن  الــشــيــعــة 
والكرد، في مقابل ثقافي الاجتثاث التي استهدفت من كان محسوباً على النظام السابق، ولا سيّما 
في أجهزته العسكرية والأمنية والحزبية، والمسؤولين الكبار في الدولة وأغلبيتهم من السنّة. وفي 
إرادة  وتــجــســدت  والـــجـــلاّد،  الضحية  سيكولوجية  عــلــى  تــقــوم  النفسية  الــمــعــادلــة  كــانــت  الثنائية  هـــذه 
انتقام الضحية من الجلاّد باستخدام مفردة الاجتثاث التي تعني الاقتلاع من الجذور. وبالتفسير 
بانفعالية  التعبير  إلــى  يدفعها  جــلادهــا  ه  تــعــدُّ مــن  على  الضحية  انــتــصــار  فــإن  لــلأمــور،  السيكولوجي 
ثقافة  إن  عليهم.  المحسوبين  أو  جلاديها  من  الاقتصاص  وشرعنة  ظلم،  من  أصابها  ما  وتضخيم 
الضحية التي نتجت من الاحتلال الأمريكي دفعت الجميع إلى الشعور بأنهم ضحايا؛ فقد أشاع 
 الــشــيــعــة والأكــــــراد بــيــن أتــبــاعــهــم أنــهــم كــانــوا ضــحــيــة الــنــظــام الــدكــتــاتــوري الــســابــق، وأشــــاع الــســنّــة أنهم 

(182) سمير البسيوني، «العراق جمهورية بوش الإسلامية،» مختارات إيرانية، السنة 6، العدد 63 (تشرين الأول/أكتوبر 
2005)، ص 20.

(183) الشرق الأوسط، 2006/2/10، ص 8.
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صــــاروا ضحية الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الــجــديــد. لــقــد أصــبــح الــجــمــيــع يـــرون فــي أنــفــســهــم ضــحــايــا، وأن 
الآخر هو الجلاد.

الــداخــل)، فقد نشأت فجوة  وفي ما يخص الثنائية الثانية (عراقيي الخارج في مقابل عراقيي 
نفسية بين الطرفين، فمع أنه ليس عراقيو الخارج هم من أسقط نظام الحكم، بل كان الأمريكان 
مـــن فــعــلــوا ذلــــك، إلا أنــهــم أوحـــــوا لــعــراقــيــي الـــداخـــل بــأنــهــم أصـــحـــاب فــضــل عــلــيــهــم بتخليصهم من 
ــز عليهم، وأنــهــم الأحــــقّ بــتــولــي الــمــراكــز الــقــيــاديــة فــي السلطة.   الــدكــتــاتــوريــة، وأنــهــم يستحقون الــتــمــيُّ
وكـــان أن نــجــم عــن ذلـــك شــعــور عــراقــيــي الــداخــل بالتهميش، فــقــد كـــان الــمــعــيــار الـــذي اســتــخــدم في 
إســنــاد المسؤوليات المهمة فــي السلطة على أســاس الــخــارج فــي مقابل الــداخــل، لا على أســاس 

الكفاءة والنزاهة (184).

المشكلة الـــرابـــعـــة:  الــتــعــصــب. لــقــد أخـــذ  التعصب فــي عـــراق مــا بــعــد الاحــتــلال الأمــريــكــي ثــلاث 
صـــور واضـــحـــة: الـــصـــورة الأولـــــــى هـــي  الــتــعــصــب الاجــتــمــاعــي، ويــظــهــر ذلـــك بـــوضـــوح فـــي مــحــدوديــة 
الــتــزاوج الــقــائــم بين المختلفين فــي الــعــرق أو الــديــن أو الــطــائــفــة. فبعض العشائر الــكــرديــة لا تــزوج 
امرأة كردية بعربي، والعكس صحيح، ومن غير المقبول أن يتزوج مسلم امرأة مسيحية إلا بعد أن 
تــتــرك ديــنــهــا وتــدخــل الإســـــلام، وذلــــك فــي حــــالات نــــادرة يــكــون فــيــهــا الــنــضــج الــثــقــافــي لـــدى الطرفين 
متوافراً. ويندر، بل يكاد ينعدم الزواج باتباع الأديان الأخرى. وداخل المذهب الواحد، نجد مثل 
هذا  التعصب أشد، ففي أُسر ما يطلق عليهم السادة، أي الذين يرجعون بنَسبهم إلى النبي محمد، 
ــــراً مــن الـــســـادة فــي عــشــيــرة معينة تحصر زواج  لا تــعــطــى إمــــرأة إلا لــمــن كـــان ســـيـــداً، بــل إن هــنــاك أُسـ
بناتها في داخل نَسبها وعشيرتها، ولا تعطى المنتميات إلى هذه العشيرة، لأي شخص من خارج 
العشيرة، حتى وإن كان من السادة. وعلى الرغم من أن هذا  التعصب ليس فيه أذى عامّ، فإن له 

آثاراً نفسية سلبية تتعلق بتفضيل الأنا وتهميش الآخر.

 التعصب الــثــانــي هــو  التعصب المؤسسي، ويُقصد بــه احتكار مــواقــع اتــخــاذ الــقــرار فــي السلطة 
والمراكز الحساسة والمؤثرة في مؤسسات الدولة، من جانب طائفة معينة، وبالتالي أصبح  الشيعة 

والأكراد يحتكرون المناصب القيادية في العراق.

هاً من   التعصب الثالث هو  التعصب السلطوي، وفيه يأخذ  التعصب طابعاً رسمياً، يكون موجَّ
الــدولــة ضــد فــئــة معينة؛ فــالــدولــة الــتــي يتحكم فيها  الــشــيــعــة، أصــبــحــت مــنــحــازة بــكــامــل أجــهــزتــهــا إلــى 
الــشــيــعــة أو  الأكـــــــــراد، وتـــعـــمـــل ضــــد الـــســـنّـــة، بــــل إنـــهـــا كـــثـــيـــراً مــــا تُـــتـــهـــم بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم تـــعـــذيـــب وقــتــل 

ضدهم (185).

(184) صالح، المجتمع العراقي: تحليل سيكولوجي لما حدث ويحدث، ص 140.
(185) المصدر نفسه، ص 26.



196

المشكلة الخامسة: انحسار روح الجماعة. فنتيجة للأنظمة السابقة ونظرتها بعين الشك إلى 
أي أعمال جماعية، فإن روح الجماعة قد انحسرت في العراق. وبالتالي، يمكن القول إن النزعة 
الفردية أصبحت هي السائدة بين العراقيين، وباتت هناك صعوبة في الاتفاق على رأي واحد يعبّر 
عـــن رأي جــمــاعــي. كــمــا أن هــنــاك عـــدم رغــبــة فـــي الالـــتـــزام بــمــا تـــريـــده الــجــمــاعــة، وازداد الــمــيــل إلــى 
الابتعاد عن توجهها ما لم تكن شديدة القرب من المرء، وهذا ما أدى إلى زيادة الانقسامات بين 
الجماعات الإثنية والمذهبية، أصبح هناك سعي لتكوين جماعات متفرقة على أساس عائلي أو 

طائفي (186).

الــمــشــكــلــة الــــســــادســــة: الإحـــبـــاط. إن مـــا تــعــرض لـــه الــعــراقــيــون عــبــر فـــتـــرات طــويــلــة مـــن الـــزمـــان من 
ضغوط وحروب وحصار، أدى إلى شعورهم بالإحباط واليأس وفقدان الأمل، وأضعف رغبتهم 
من  الــقــيــادات  عند  تتركز  السياسية  المشاكل  حلول  جعل  الــذي  والأمـــر  المجتمعية،  المشاركة  فــي 

دون القاعدة إلا في حالات قليلة.

لقد أدى الشعور بالإحباط إلى تفاقم مشكلة  العنف بين الجماعات الإثنية والمذهبية العراقية؛ 
فـــالـــســـنّـــة، ومــــن قــبــلــهــم  الــشــيــعــة والأكــــــــراد (فــــي ظـــل الـــعـــهـــود الـــســـابـــقـــة)، شـــعـــروا بـــاحـــبـــاط شـــديـــد نتيجة 
حــرمــانــهــم تحقيق أهــدافــهــم وإشـــبـــاع حــاجــاتــهــم الــمــشــروعــة، وأدركـــــوا أنــهــم يــحــصــلــون عــلــى أقـــل مما 
تحصل عليه الجماعات الأخرى، فأدى ذلك إلى تبلور مشاعر الغضب لدى كل طائفة، وازدياد 
 التعصب للجماعة التي ينتمي إليها الفرد. وبــدأت الجماعات الإثنية والمذهبية تميل إلى تغذية 
الجانب السلبي في الهوية الاجتماعية لدى أفرادها، وشرع الأفراد، سواء بإرادتهم أو لا شعورياً، 
الأخــرى.  الجماعات  على  وتفضيلها  ومكانتها،  إليها  ينتمون  التي  الإثنية  الجماعة  اعتبار  بإعلاء 
وبدأت عملية التنشئة الاجتماعية تهتم بتغذية التحيز وتفضيل الجماعة على غيرها من الجماعات 
فــي نفوس أطفالها، وتعمق هــذا الإحــســاس فــي نفوس أفــرادهــا، وعــمــدت فــي خطاباتها السياسية 
والثقافية والدينية إلى المبالغة في تصوير ما أصابها من ظلم شديد من قبل الجماعات الأخرى، 
والإكـــثـــار مــن تمجيد تــاريــخــهــا والــزهــو بـــه، بطريقة تــؤكــد أنــهــا أفــضــل الــجــمــاعــات الــمــوجــودة، وأنــهــا 

كانت عبر التاريخ الطويل منزَّهة عن كل خطأ.

إن الإحـــســـاس بـــالإحـــبـــاط والـــشـــك نــتــيــجــة تـــعـــدد مـــصـــادر الــخــطــر الـــتـــي يــشــعــر الـــمـــواطـــن الــعــراقــي 
بوجودها حوله ولا يعرف كيفية التعامل معها، أدى إلى تفاقم حالة انعدام الأمان والقلق الشديد 

من المستقبل (187).

(186) ســـعـــد الــعــبــيــدي، أزمـــــة الــمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي: قــــــراءة نــفــســيــة فـــي الــتــدمــيــر الــمــنــظــم (بـــيـــروت: دار الــكــنــوز الأدبـــيـــة، 2004)، 
ص 54.

(187) صالح، المصدر نفسه، ص 32.
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المشكلة الــســابــعــة:  الــعــنــف. إن تفكيك مــؤســســات الــدولــة فــي الـــعـــراق، الــتــي ظــلــت لــمــدة ثلاثة 
محواً  الإعــلام، كان  ووسائل  المدني،  والدفاع  الشرطة،  وأجهزة  الجيش،  مثل  عقد  ونصف  عقود 

للدولة، فضـــلاً عن أنه لم يــؤدِّ فقط إلى نشر الفوضى وإنما إلى تفاقم ميول الأفــراد والجماعات 

إلــى الإفـــلات مــن أيّ نمط مــن أنــمــاط رقــابــة الــدولــة. وزادت خــطــورة هــذه الميول مــع تشكل وقيام 

مرجعيات سياسية وثقافية جديدة تسعى جاهدة لتأدية دور قوي في المجتمع العراقي، مستخدمة 

في سبيل ذلك كلَّ الوسائل القانونية وغير القانونية، السلمية والعنيفة.

وفـــي مجتمع تتجسد فــيــه أفــكــار الــقــوة وقــيــم الــثــأر والــتــجــابــه الـــدمـــوي بــيــن الأفـــــراد وبــيــن القبائل 

والـــعـــشـــائـــر مـــن أجــــل الـــحـــق الــشــخــصــي أو أي حـــق عـــرفـــي آخـــــر، يــصــبــح الانـــــــزلاق نــحــو  الــعــنــف أمــــراً 

مؤكداً (188).

فما  سنة  أعــمــارهــم 35  تبلغ  الــذيــن  مــن  المطلقة  الأغلبية  بــات  علمنا  إن  ة  حـــدَّ المشكلة  وتــــزداد 

دون، والـــذيـــن يــشــكــلــون أكــثــر مـــن 60 بــالــمــئــة مـــن الــمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، وُلـــــدت فـــي أثـــنـــاء  الـــحـــروب، 

وعاشت في ظل الحروب، ثم الحصار ثم الحروب المتلاحقة، وبالتالي قد تشبّعت هذه الأغلبية 

بثقافة  العنف، ويحمل أفرادها منظومات قيمية تختلف عن المنظومات القيمية التي يحملها كبار 

تــدنــت مكانتها  الــســن مكانة عليا، بينما  كــبــار  مثـــلاً تحتل لــدى  الــحــيــاة  الــعــراقــيــيــن. فقيمة  الــســن مــن 

لدى جيل الشباب، وتراجعت بالتبعية قيم أخرى لديهم مثل قيمة الملكية العامة واحترام القانون 

والنظام (189).

كما ترك  العنف آثــاراً لا تمحى في ذاكــرة الأطفال العراقيين؛ فلقد ذكــرت دراســة أجراها أطباء 

نفسانيون عراقيون عام 2006، بدعم من  منظمة الصحة العالمية، أن 35 بالمئة من الأطفال الذين 

شملهم الاستطلاع في مدينة الموصل يعانون اضطرابات نفسية، بينما تعرض 47 بالمئة منهم في 

بغداد لصدمة نفسية شديدة أدت إلى معاناة 14 بالمئة منهم اضطرابات نفسية شديدة، كالاكتئاب 

ــعــب الـــتـــي تــمــثــل  الــعــنــف والــــدمــــار والـــحـــرب هـــي الــمــنــتــشــرة في  والـــكـــوابـــيـــس والـــقـــلـــق. وأصــبــحــت الــلُّ

أوساط الأطفال، كما انضم الأطفال في أعمار تراوح بين العشر سنوات والأربــع عشرة سنة إلى 

المجموعات المسلحة، إما لكسب لقمة العيش وإما انتقاماً لمقتل أحد ذويهم. وهذا يُعَدّ مؤشراً 

خطيراً على إمكان استمرار  العنف لسنين طويلة (190).

(188) فــــاضــــل الــربــيــعــي، الـــخـــوذة والـــعـــمـــامـــة: الاحـــتـــلال الأمـــريـــكـــي ومـــوقـــف الــمــرجــعــيــة الــديــنــيــة (دمـــشـــق: دار الــفــرقــد للطباعة 
والنشر، 2006)، ص 25.

(189) صالح، المصدر نفسه، ص 22.
(190) الحياة، 2007/5/21، ص 4.
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الفصل الرابع
النظام السياسي الجديد 
في جنوب أفريقيا والعراق

السياسي،  نظامها  والــعــراق  أفريقيا  جــنــوب  جمهوريتَي  مــن  كــل  بــنــاء  كيفية  الفصل  هــذا  يــتــنــاول 
النظام  وثانيها  الــدســتــور،  أولـــهـــا  يــتــنــاول  رئــيــســة:  مباحث  ثــلاثــة  إلــى  وينقسم  السياسية.  ومؤسساتها 

السياسي والانتخابات، وثالثها  الفدرالية. وفيما يلي توضيح لذلك.

أولاً: الدستور

1 - جنوب أفريقيا
تــم تبني أول دســتــور لــجــنــوب أفــريــقــيــا فــي 31 أيــار/مــايــو 1910، بــعــد انــتــهــاء الــحــرب  بــيــن  البوير 
اتحاد  قيام  الدستور  هــذا  أعلن  وقــد  أيــار/مــايــو 1902،  فــي 31  فيرينيجنغ  وتوقيع  اتفاقية  والإنكليز 
جمهورسة جنوب أفريقيا، التي ضمّت دولتي الأورانج والترانسفال البويريتين، ومقاطعتَي الكيب 
وناتال التابعتين لبريطانيا. كما أدى هذا الدستور إلى حرمان أغلبية الشعب (السود)   حريةَ التعبير 
الــســيــاســي، وأطــلــق عملية قــصــر وجــــود الأغــلــبــيــة الـــســـوداء فــي جــنــوب أفــريــقــيــا عــلــى مــا يــقــرب مــن 3 

بالمئة من أراضي البلد (1).

أمـــا دســتــور 1961 فــجــســد أيــديــولــجــيــة  الأبـــارتـــايـــد،  فــلــم يــســمــح بـــأي نـــوع مــن الــتــمــثــيــل، ســــواء كــان 
مــبــاشــراً أو غــيــر مــبــاشــر (مـــن خـــلال نــــواب بــيــض) لــلــســود والــهــنــود فـــي كـــلا الــمــجــلــســيــن التشريعيين 

(1) مــحــمــد سامي أحمد راتـــب، « حــقــوق الإنــســان فــي الدساتير الأفريقية: دراســـة حقوق  المواطنة فــي بعض الــحــالات،» 
(رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة، 2014)، ص 255.
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اللذين نص عليهما الدستور، وتركزت السلطة الفعلية في يد رئيس الوزراء الذي كان زعيم حزب 
الأغــلــبــيــة فــي الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي الأدنــــى (مــجــلــس الــجــمــعــيــة)، ويــعــاونــه فــي ذلـــك أعــضــاء مجلس 
الـــــــوزراء (الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي). ومــنــذ عــــام 1968، كــــان رئــيــس الـــدولـــة يــتــولــى تــعــيــيــن مــمــثــلــيــن بيض 
يمثلون مصالح الملوّنين في مجلس الشيوخ. وكان من حق الملوّنين انتخاب ممثلين عنهم في 
مــجــلــس الــجــمــعــيــة، ولـــكـــن مــنــذ عــــام 1968 لـــم يــعــد مــســمــوحــاً وجـــــود أي تــمــثــيــل لــلــمــلــوّنــيــن فـــي كلا 

المجلسين، كذلك لم يتمتع الهنود بأي نوع من أنواع التمثيل في ظل دستور 1961 (2).

والملوّنة،  الهندية  الجماعتين  أبــنــاء  إلــى  الطفيفة  الــتــنــازلات  بعض  قــدم  فقد  دســتــور 1983،  أمــا 
والتي يمكن إجمال دوافعها في انهيار الهياكل السياسية المنفصلة للملوّنين وتخوف البيض من 
انــضــمــام الــمــلــوّنــيــن والــهــنــود إلـــى الـــســـود. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــنـــازلات فـــإن دســـتـــور 1983 لـــم يمسّه 
 الأبــارتــايــد أو الأســـس الــقــانــونــيــة الــخــاصــة بـــه، مــثــل قــانــون تسجيل الــســكــان لــعــام 1950. كــمــا استمر 
فمن  ذلــك  ومــع  بالأفارقة،  الخاصة  السياسية  وغير  السياسية  الحقوق  جميع  تجاهل  في  الدستور 
الصعب إغفال كون دستور 1983 مؤشراً على ميلاد تيار جديد داخل النخبة الأفريكانية الحاكمة 
وبــدايــة لــلــتــطــورات السياسية والــدســتــوريــة الــتــي شهدتها جــنــوب أفــريــقــيــا، واســتــبــدلــت طــبــقــاً لــه نظام 
الــحــكــم الــبــرلــمــانــي بــنــظــام أقــــرب بــنــظــام الــرئــاســي. وحــافــظ الــدســتــور عــلــى الــشــكــل الــمــوحّــد لــلــدولــة. 
من 178  ن  وتكوَّ البيضاء  بالجماعة  الخاص  الجمعية  مجلس  هي  مجالس،  ثلاثة  البرلمان  وضــم 
ن مــــن 85 عـــــضـــــواً، ومــجــلــس  عـــــضـــــواً، ومـــجـــلـــس الــمــمــثــلــيــن الــــخــــاص بـــالـــجـــمـــاعـــات الـــمـــلـــوّنـــة، وتـــــكـــــوَّ
ن من 45 عضواً. وكانت كل جماعة تنتخب أعضاء  المندوبين الخاص بالجماعة الهندية، وتكوَّ
المجلس الــخــاص بها مــبــاشــرة، ومــن حــق رئــيــس الــدولــة تعيين عــدد مــحــدود مــن الأعــضــاء فــي كل 
مجلس. وكــان أيــضــاً مــن حــق الأعــضــاء المنتخبين فــي كــل مجلس انتخاب عــدد آخــر مــحــدود من 

الأعضاء وضمّهم إلى المجلس.

كان رئيس الدولة يُنتخب بالأغلبية المطلقة من جانب مجمع انتخابي يتكون من 50 مندوباً 
عـــن الـــبـــيـــض، و25 مـــنـــدوبـــاً عـــن الـــمـــلـــوّنـــيـــن، و13 مـــنـــدوبـــاً عـــن الـــهـــنـــود. وعـــقـــب تــســمــيــتــه مـــن جــانــب 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم صـــاحـــب الأغـــلـــبـــيـــة فـــي مــجــلــس الــجــمــعــيــة (الأبـــــيـــــض)، وفــــي ظـــل دســـتـــور 1983، 
مــــــارس رئـــيـــس الــــدولــــة ســـلـــطـــات واســــعــــة، إذ جـــمـــع بـــيـــن ســـلـــطـــات رئـــيـــس الـــــدولـــــة، وســـلـــطـــات رئــيــس 
الــــوزراء، وعــاونــتــه فــي ذلــك مجالس الــــوزراء الــثــلاثــة الــتــي يعيّنها الــرئــيــس، وهـــي: مجلس الـــوزراء 
الــوطــنــي الــمــنــبــثــق عــن مــجــلــس الــجــمــعــيــة الأبــيــض، والــــذي يــمــثــل مــصــالــح الأقــلــيــة الــبــيــضــاء؛ مجلس 
الــــــــــــــوزراء الــــــخــــــاص بــــالــــجــــمــــاعــــة الـــــمـــــلـــــوّنـــــة؛ الــــمــــجــــلــــس الــــــخــــــاص بــــالــــجــــمــــاعــــة الــــهــــنــــديــــة. وانــــحــــصــــرت 

خــيــري، «الـــدور الإقليمي لجمهورية جنوب أفريقيا جنوب الصحراء منذ عــام 1994،» (أطــروحــة دكــتــوراه غير  (2) حــــازم 
منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة، 2002)، ص 99.
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اخــتــصــاصــات كــل مــجــلــس مــن مــجــالــس الــــوزراء الــثــلاثــة فــي إدارة الــشــؤون الــخــاصــة بــجــمــاعــتــه، ما 
بالجماعة  الخاصة  الشؤون  جانب  إلى  العامة  الشؤون  تولى  الــذي  الأبيض  الــوزراء  مجلس  عدا 
الـــبـــيـــضـــاء. واســـتـــنـــد دســـتـــور 1983 إلــــى مـــبـــدأ أســــاســــي، هـــو الــتــمــيــيــز بــيــن الــــشــــؤون الـــعـــامـــة والـــشـــؤون 
الــخــاصــة. وتــتــعــلــق الــمــســائــل الــعــامــة بــالــتــشــريــع الـــذي يــمــكــن أن يــؤثــر فــي جــمــاعــات الــســكــان كــافــة، 
واحــدة  جماعة  في  تؤثر  التي  كافة  بالشؤون  الخاصة  المسائل  تتعلق  حين  في  السود،  فيها  بمن 
الملوّنة  والجماعة  البيضاء  الجديد (الجماعة  الحكم  نظام  في  المشاركة  الثلاث  الجماعات  من 
جماعة  في  تؤثر  التي  كافة  الشؤون  بأنها  الخاصة  الشؤون  الدستور  وعــرَّف  الهندية).  والجماعة 
ســكــانــيــة بــعــيــنــهــا، مــن حــيــث هــويــتــهــا وأســلــوبــهــا فــي الــحــيــاة وثــقــافــتــهــا وتــقــالــيــدهــا وعـــاداتـــهـــا، ومـــا عــدا 
ذلــــك يُـــعَـــدّ مــســائــل عـــامـــة. وحـــــدد الـــدســـتـــور 14 مـــســـألـــةً تـــدخـــل فـــي إطـــــار الـــشـــؤون الـــخـــاصـــة، مــنــهــا: 
الشؤون الاجتماعية؛ التعليم على المستويات كافة؛ الصحة؛ تنمية الجماعة، بما فيها الإسكان؛ 
تقديم  ذلك  في  بما  الزراعة،  المعنية؛  الجماعة  تسكنها  التي  المناطق  إطار  في  المحلي  الحكم 

والقروض. المساعدات 

سكان  جميع  بموجبه  أصبح  إذ  لنظام  الأبارتايد،  الفعلية  النهاية  كتب  فلقد  دستور 1993،  أمــا 
الــواجــبــات نفسها مــن دون تمييز  أفــريــقــيــا لأول مـــرة ســواســيــة لــهــم الــحــقــوق نفسها وعليهم  جــنــوب 

بسبب اختلاف اللون أو العنصر أو الدين أو الجنس.

وكـــان هـــذا الــدســتــور تــعــبــيــراً عــن اتــفــاق كـــلّ مــن  ديــكــلــيــرك  ومــانــديــلا عــلــى ضــــرورة صــيــاغــة دســتــور 
واحد يخضع له المواطنون كافة في جنوب أفريقيا. وسبق إصــدار هذا الدستور خطوات مبدئية 
أصر عليها  ديكليرك، مثل إصدار ميثاق للحقوق والحريات العامة للمواطن، وإلغاء العُرف الذي 
إلــى الحقوق  قــرارات تكون لها قــوة القانون. وبالنسبة  منذ زمــن طويل بإصدارها  اتبعته الحكومة 
والـــحـــريـــات، اتــفــق الــجــانــبــان عــلــى حـــق الــمــواطــن فـــي اســتــخــدام لــغــتــه الأصــلــيــة، وحــريــتــه فـــي اخــتــيــار 
ديــانــتــه، وفـــي إقــامــة شــعــائــره الــديــنــيــة، فضـــلاً عــن  حــريــة الــتــعــبــيــر، وعــلــى تــوزيــع الــمــنــاصــب الحكومية 
بالتناسب مع نتائج الانتخابات، وعلى حق بعض المناطق، على المستوى الاتحادي، في التمتع 
ببعض السلطات الأساسية. كما ركزت حكومة بريتوريا في  مبدأ حماية الأقليات، وضمان حماية 
ولكن  الــحــالــي،  المعيشي  بــالإطــار  لهم  تحتفظ  الــتــي  بالأساليب  ومستوياتها  الأقــلــيــات  معيشة  قيم 

على أساس غير عنصري (3).

تمثلت قـــوة دســتــور 1993 أنـــه يــضــع الأطـــر الــدســتــوريــة لعملية صــنــع الــســلام، وكـــان يــهــدف إلــى 
خــلــق تــعــايــش مــشــتــرك بــيــن مــكــونــات المجتمع كــافــة، وسُـــمّـــي بــالــمــوقــت لأنـــه لــم يــكــن نــتــاجــاً لعملية 

(3) أحـــمـــد طــه محمد، «جــنــوب أفريقيا مــا بعد  الأبــارتــايــد،» الــســيــاســة الــدولــيــة، الــعــدد 106 (تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر 1991)، 
ص 129.
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ديــمــقــراطــيــة ســيــاســيــة، بـــل كـــان مـــتـــأثـــراً، بـــدرجـــة أو بـــأخـــرى، بــســيــاســات الـــقـــوة الــســيــاســيــة ورغـــبـــاتـــهـــا (4)، 

ونــتــيــجــة لــلــمــفــاوضــات الــمــتــعــددة الأطـــــراف، ولـــم تــخــرج بــنــوده عــن الــبــنــود الــرئــيــســة لاتــفــاق الفاعلين 

الــرئــيــســيــيــن، وإن شــهــدت بــعــض الإضـــافـــات والــتــعــديــلات الــتــي أخــــذت فــي الاعــتــبــار مــطــالــب بعض 

اليمين  وجبهة  الــحــريــة (أنــكــاثــا)،  حــزب  مقدمها  وفــي  محلياً،  الــمــؤثــرة  السياسية  والأحــــزاب  الــقــوى 

الأبـــيـــض. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذا الـــدســـتـــور قـــد صــــدر مـــن أجــــل الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، فــــإن جميع 

الأطـــــراف الــمــشــاركــة فــي إعـــــداده أرادت أن يــكــون أســـاســـاً لــلــدســتــور الـــدائـــم لــلــدولــة، يــتــمّ مــن خلاله 

إرساء قواعد  المواطنة والمساواة بين أفراد المجتمع من كل الإثنيات، بحيث يتمكن كل مواطن 

من الحصول على حريته وممارسة حقوقه السياسية والتمتع بها في مجتمع تعددي. وقد عكس 

يلي  ما  وفي  سيادة الدستور.  مبدأ  على  الليبرالية المرتكزة  الديمقراطية  مظاهر  من  كثيراً  الدستور 

أهم المبادئ الدستورية التي تناولها دستور 1993:

المبدأ الأول: شكل الدولة والنظام السياسي
تنصّ المادة الأولــى من إطــار المبادئ الدستورية لعام 1993 على ضــرورة أن يتضمن دستور 

جـــنـــوب أفــريــقــيــا الـــدائـــم الـــنـــص عــلــى إقـــامـــة دولـــــة واحـــــدة ذات ســـيـــادة ومـــواطـــنـــة عـــامـــة، ونـــظـــام حكم 

المادة  وتنص  كافة.  الأجناس  من  والبشر  والنساء  الرجال  بين  بتحقيق  المساواة  يلتزم  ديمقراطي 

الثالثة على أن الــدســتــور يــدعــم  الــمــســاواة والــوحــدة الوطنية. ونـــادت الــمــادة الــســادســة  بالفصل بين 

والحساب  مــبــادئ المساءلة  تحقيق  يضمنان  وتـــوازن  رقــابــة  وجـــود  مــع  البلد  فــي  الــثــلاث  السلطات 

والمسؤولية. أمــا المادة الثامنة فنصّت على ضــرورة وجــود حكم نيابي قائم على تعدد الأحــزاب 

والانتخابات. ونصت المادة السادسة عشرة على وجود ثلاثة مستويات للحكم، هي: المستوى 

الوطني؛ مستوى المقاطعات؛ والمستوى المحلي.

أمــــــا الـــــمـــــواد 17 - 27 فـــتـــحـــدد الــــقــــواعــــد الـــــواجـــــب اتـــبـــاعـــهـــا فـــــي تـــعـــيـــيـــن حــــــــدود كـــــل مـــســـتـــوى مــن 

الــمــســتــويــات وصـــلاحـــيـــاتـــه، مـــع تــحــصــيــن هــــذه الاخـــتـــصـــاصـــات والـــصـــلاحـــيـــات عــبــر اشــــتــــراط أغــلــبــيــة 

وإجــــــــراءات خـــاصـــة لــتــعــديــل حـــــدود ســلــطــات تــلــك الــمــســتــويــات عــلــى نــحــو يــضــمــن لــهــا حــســن أداء 

مهماتها (5).

 Nico Steytler and Johann Mettler, «Federal Arrangements as a Peace Making Device during South (4)
Africa’s Transition to Democracy,» Publius, vol. 31, no. 4 (Autumn 2001), p. 104.

(5) مــحــمــود زكــريــا مــحــمــود إبــراهــيــم، «دور الــقــوى الإقــلــيــمــيــة فــي الــســيــاســات الأفــريــقــيــة مــنــذ انــتــهــاء  الــحــرب الـــبـــاردة: دراســـة 
لإقليمَي الشرق والجنوب الأفريقي،» (دراسة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 2014)، ص 14.
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المبدأ الثاني: البرلمان
نص الدستور على أن البرلمان يتكون من مجلسين، الجمعية الوطنية وتتكون من 400 عضو 
ينُتخبون بنظام  التمثيل النسبي، ويُنتخب النصف بقائمة على المستوى الوطني، والنصف الآخر 
بقوائم على مستوى المقاطعات. ومجلس الشيوخ، الذي يتكون من تسعين عضواً وعشرة شيوخ 
من كل مقاطعة، وتختارهم السلطات التشريعية في كل مقاطعة طبقاً للتأييد النسبي للأحزاب في 

المقاطعة.

المبدأ الثالث: الحكومة
وعشرين  وسبعة  ونــوابــه  الرئيس  مــن  ن  تتكوَّ وطنية  وحـــدة  حكومة  تشكيل  على  الــدســتــور  نــص 
وزيراً، بحيث يضمن الحزب الذي يحصل على عشرين مقعداً فأكثر في البرلمان الحصولَ على 
حصة وازنة من المناصب الوزارية، في حين أن الحزب الذي يحصل على ثمانين مقعداً يحق له 

اختيار نائب رئيس الجمهورية.

المبدأ الرابع: المقاطعات
لــكــل مــقــاطــعــة عـــدد أعــضــاء يـــتـــرواح بــيــن 30 و100 عــضــو، تــبــعــاً لــعــدد ســكــانــهــا، ويُــنــتــخــبــون طبقاً 
لــنــظــام  الــتــمــثــيــل الــنــســبــي. أمـــا الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــقــاطــعــة فــيــتــكــون مـــن رئــيــس الــــــوزراء وعــــدد من 
الوزراء. وتنتخب السلطة التشريعية في المقاطعة رئيس وزرائها، ويجب أن يحصل الحزب على 
10 بالمئة على الأفل من مقاعد السلطة التشريعية في المقاطعة حتى يتمثل بعضو في المجلس 
في المقطاعات بصنع  السلطات التشريعية  في الــرأي، وتقوم  القرارت بالتوافق  التنفيذي. وتُتخذ 
القوانين في مقاطعاتها، ويمكنها أيضاً إقرار دستور المقاطعة إذا وافق عليه ثلثا أعضائها على ألاّ 

يتعارض مع دستور البلاد (6).

مبدأ  دســتــور 1993  أكــد  لقد  السياسية.  المؤسسات  فــي  النسبي  هــي  التمثيل  الخامسة  القضية 
على  نصت  فالمادة 88/أ  الثلاثة.  بمستوياتها  البلد  في  السياسية  المؤسسات  في  النسبي   التمثيل 
أن مــجــلــس الــــــوزراء يــتــكــون مـــن الــرئــيــس والـــنـــواب الــتــنــفــيــذيــيــن لــلــرئــيــس ومـــا لا يـــزيـــد عــلــى 27 وزيــــراً 

يعينهم الرئيس بمقتضى الدستور.

أما المادة 1/84 فتنص على أن الحزب الذي يحصل على ثمانين مقعداً في الجمعية الوطنية 
أو أكثر من مقاعد البرلمان يحق له أن يعين نائباً للرئيس، وإذا لم يُحرز أي حزب العدد المطلوب 

(6) حـــنـــان عــز الــعــرب خــالــد، «صــنــع الــســيــاســة الــعــامــة فــي بــرلــمــان جــنــوب أفــريــقــيــا: دراســــة قــانــون عــدالــة الــتــوظــيــف 1998،» 
(رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة، 2008)، ص 3 - 4.
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نائباً  يليه مباشرة أن يعيِّن  الــذي  فقط، فإنه يحق للحزب  واحــد  حــزب  ذلــك  حقق  أو  مــن المقاعد 
للرئيس من بين أعضائه في البرلمان.

وتنص المادة 2/88 على أنه من حق الحزب الذي يحصل على عشرين مقعداً، أي 5 بالمئة 
وزاريــــة أو  فــي حكومة  الــوحــدة الوطنية بحقيبة  يــشــارك إذا رغــب  الــوطــنــيــة، أن  مــن مقاعد الجمعية 

أكثر، بحسب المقاعد التي فاز بها (7).

المبدأ الخامس:  الحريات الدينية
شـــدد الــدســتــور عــلــى   الــتــعــدديــة الــديــنــيــة لــدولــة جــنــوب أفــريــقــيــا، فــنــصــت الـــمـــادة 13 مــن الــدســتــور 
الانتقالي على أن حرية المعتقدات مكفولة للأفراد، وكذلك حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية 
داخــل المؤسسات الحكومية، على ألاّ تنطوي تلك الممارسات على أي مساس بالمساواة وأن 
تكون متاحة للجميع. وأكدت المادة 14/3 على أنه ليس ما يمنع صدور تشريعات تعترف بنظم 

الأحوال الشخصية والعائلية وقوانينها التي تتبناها جماعة دينية ما.

المبدأ السادس: الحقوق الأساسية  وحق  تقرير المصير
أكـــد دســـتـــور 1993 ضــمــان الــحــريــات والــحــقــوق الأســاســيــة لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن، واعــتــبــر الــمــواد 
الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات مــــن الــــمــــواد الـــتـــي لا يـــمـــكـــن إلــــغــــاؤهــــا. أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــحـــق  تــقــريــر 
المصير، فقد نصت المادة 34 من الدستور على حق  تقرير المصير لأي جماعة ذات تراث ثقافي 

ولغوي في نطاق إقليم جنوب أفريقيا.

المبدأ السابع: حالة الطوارئ
خــصــص الــدســتــور الـــمـــادة 34 مــن الــفــصــل الــثــانــي لإجــــــراءات إعــــلان - وإنـــهـــاء - حــالــة الــطــوارئ 
لــمــدة أدنـــاهـــا 21 يــومــاً وأقــصــاهــا ثــلاثــة أشــهــر. ويــشــيــر فــي الــفــقــرة الأولــــى مــن الـــمـــادة 25 إلـــى حقوق 
الأشــخــاص المعتقلين، كــمــا يــنــص فــي الــتــرتــيــبــات الانــتــقــالــيــة الــراهــنــة الــتــي تسبق إجــــراء الانــتــخــابــات 
الدولة  رئيس  حقوق  مــن  هــو  الــطــوارئ  حالة  إعــلان  أن  على  نتائجها  وإعـــلان  القادمة  الديمقراطية 

بناء على توصية تصدر من المجلس التنفيذي الانتقالي بأغلبية أعضائه (8).

المبدأ الثامن: اللغات، ينص الدستور الموقت على أن لغات البلاد الرسمية هي  الأفريكانرية، 
الإنــكــلــيــزيــة، الــنــدبــيــلــي، الــســوثــو، لــيــبــوا، الـــســـواتـــي، الــتــونــغــا، الــتــســوانــا، الــفــنــدا، الإكـــســـهـــوزا،  الـــزولـــو. 

(7) إبراهيم، المصدر نفسه، ص 15.
والترجمة والتوزيع، 2010)،  الأهــرام للنشر  تتحول: كــلام فــي الديمقراطية (القاهرة: مركز  (8) عبد الملك عــودة، أفريقيا 

ص 95.
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واعتبر الدستور الموقت اللغات السابقة الإحدى عشرة لغاتٍ رسميةً للبلد متساوية في الأحقية 
والــقــوة على المستوى الــوطــنــي. ونـــصَّ الــدســتــور الــمــذكــور على ضـــرورة توفير الــظــروف والــشــروط 
اللازمة لتحقيق تلك  المساواة في الاستعمال على المستوى الوطني. وأكد البند الثاني من المادة 
الثالثة من الدستور الانتقالي أن الحقوق اللغوية وأوضاعها المكتسبة بعد سريان الدستور لن يتم 
المساس بها. كما تشير النصوص الدستورية الواردة في دستور 1993 إلى تأكيد واضعي الدستور 
 الــمــســاواة بــيــن مختلف الــلــغــات عــلــى الأصـــعـــدة كــافــة، بــحــيــث مُــنــح الأفـــــراد حــق مــخــاطــبــة الإدارات 
الحكومية على المستوى الوطني والمقاطعات بأي من اللغات الرسمية المنصوص عليها، كما 
نـــص عــلــى حـــق أعـــضـــاء الــبــرلــمــان فـــي اســتــخــدام لــغــاتــهــم الــخــاصــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن آرائـــهـــم. وأكـــدت 
النصوص حظر استخدام أي من اللغات في فرض هيمنة جماعة ما، أو لبثّ الفرقة والاستغلال 
فـــي الــبــلــد، ودعــــت إلـــى عـــدم اســتــخــدام الــلــغــات الأخـــــرى غــيــر الــرســمــيــة الــمــتــحــدث بــهــا فـــي جــنــوب 
بــالأوضــاع  المساس  وعــدم  الملائمة  والــظــروف  المناسبات  فــي  استخدامها  على  والــحــث  أفريقيا، 
اللغوية التي كانت قائمة عند بدء العمل بالدستور. وقد نص الدستور الانتقالي على إنشاء كيان 
مــســتــقــل يُــعــهــد إلـــيـــه بــتــنــمــيــة هــــذه الـــلـــغـــات وحــمــايــتــهــا، عــلــى أن يـــصـــدر بــإنــشــائــه تــشــريــع مـــن الــبــرلــمــان 

الوطني.

وردت إشـــارات أخــرى إلــى مسألة اللغة فــي الفصل الثالث مــن الــدســتــور الانتقالي، إذ نصت 
الــمــادة 31 عــلــى أن لــكــل إنــســان الــحــق فــي اســتــخــدام الــلــغــة والــثــقــافــة الــتــي يــخــتــارهــا كلما كـــان ذلــك 
أو  اللغة  أو  المشتركة  الثقافة  أســاس  على  تعليمية  مؤسسات  إنــشــاء  إمــكــان  وعلى  وعملياً،  ممكناً 

الدين، على ألاّ يصاحب ذلك أي تمييز على أساس العرق.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــصـــيـــاغـــات الــــعــــامــــة الـــســـالـــفـــة الــــبــــيــــان والــــتــــي تـــكـــشـــف عــــن درجـــــــة عـــالـــيـــة مــن 
ــدة  الاعـــتـــراف بــالــلــغــات الــقــائــمــة فــي الــبــلــد، فـــإن دســتــور 1993 لــم يــخــلُ مــن بــعــض الــعــبــارات الــمــقــيِّ
لإطــــلاق الــنــصــوص ارتــبــطــت فــي مــعــظــمــهــا بــاعــتــبــارات الــمــواءمــة الــعــمــلــيــة والــتــكــلــفــة، بــحــيــث قــيّــدت 
الــخــاصــة بــالــفــرد فــي مخاطبة الإدارة الــعــامــة باللغة  اســتــخــدام اللغة  الــدســتــوريــة حــريــة  الــبــنــود  بعض 
الــتــي يــريــد بـــضـــرورة أن يــكــون ذلـــك الاســـتـــخـــدام عــمــلــيــاً ومــمــكــنــاً. مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أشــــارت الــمــادة 
الــثــالــثــة مــن الــبــنــد الــرابــع مــن الــدســتــور الانــتــقــالــي إلـــى أن اخــتــلاف الــســيــاســات الــلــغــويــة عــلــى صعيد 
الــمــقــاطــعــات ســيــكــون مــســمــوحــاً بــه، وارتــبــط ذلــك بــمــا نــص عليه الــبــنــد الــخــامــس مــن الــمــادة نفسها 
هي  للبلد  الرسمية  اللغات  من  ما  لغة  أن  إعلان  بالمقاطعات  التشريعية  للسلطة  يجوز  أنه  لجهة 

النافذة. اللغة 

ويرتبط بما سبق أيضاً ما نصت عليه المادة 8/3 من الدستور لجهة أنه يجوز للبرلمان الوطني 
أو غـــيـــره مـــن الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة فـــي الــمــقــاطــعــات الـــنـــص عــلــى اســـتـــخـــدام لــغــة رســمــيــة لأغــــراض 
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والــجــدوى،  الــعــرق،  اعتبارات  ذلــك  تحديد  عند  الاعتبار  في  يؤخذ  أن  على  الحكومية،  المهمات 
والتكاليف (9).

المبدأ التاسع: الزعامات التقليدية
حــدد دســتــور 1993 الــزعــامــات التقليدية بأنها تلك الــزعــامــات المعترف بها قــانــونــاً قبل صــدور 
الــدســتــور مــبــاشــرة، وأشـــارت الــمــادة 18 الفقرة 1 فــي الــدســتــور إلــى أن تلك الــزعــامــات ستستمر في 
مــمــارســة الــمــهــام الــمــنــوطــة بــهــا وأدائـــهـــا، ومــبــاشــرة صــلاحــيــاتــهــا طــبــقــاً لــلــقــوانــيــن والإجـــــــراءات الــقــائــمــة، 

والتي تخضع للتعديل أو الإلغاء من جانب السلطة المختصة.

وأشــــارت الــمــادة 182 مــن الــدســتــور إلــى أن الــزعــيــم التقليدي لأي جــمــاعــة، والـــذي يــديــر نظاماً 
لــلــقــانــون الأهــلــي عــلــى أرض تــقــع ضــمــن نــطــاق اخــتــصــاص حــكــومــة محلية مــنــتــخــبــة، يــكــون مــبــاشــرة 
وبحكم وظيفته عضواً في هذه الحكومة المحلية، وأهـــلاً للترشح لأي وظيفة في هذه الحكومة 
على  التقليديين  للزعماء  مجالس  إنشاء  على  الدستور  نص  المؤسسي،  الصعيد  وعلى  المحلية. 
مــســتــوى الــمــقــاطــعــات، إذ تــقــول الـــمـــادة 1/83/أ مــن الــدســتــور إن الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة فــي كــل مقاطعة 
ممثلين  مــن  يتكون  التقليدية  للزعامات  مجلساً  تنشئ  أن  عليها  تقليدية،  وكيانات  سلطات  لديها 
الــمــادة 1/183/ب إلى  أشــارت  وقــد  في المقاطعة.  السلطات  تلك  معيّنين من جانب  أو  منتخبين 
ستة  لا تــتــجــاوز  مــدة  فــي  للمقاطعة  التشريعي  المجلس  على  التشريع  ذلــك  مــســودة  طــرح  ضـــرورة 
رة، أو بمقتضى  أشهر من تاريخ انتخاب رئيس وزراء المقاطعة في إطار الانتخابات العامة المقرَّ

ذلك الدستور الانتقالي.

وبــالــمــثــل، نــصــت الـــمـــادة 1/184 مــن الــدســتــور عــلــى إنــشــاء مجلس وطــنــي لــلــزعــامــات التقليدية 
رئــيــس وتسعة عشر عــضــواً منتخبين بــواســطــة السلطات التقليدية فــي الــبــلاد مــن خلال  ن مــن  يــتــكــوَّ

مجمع انتخابي يضم أعضاء مجالس الزعماء التقليديين على مستوى المقاطعة.

وأنــــيــــط بــتــلــك الـــمـــجـــالـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــقـــاطـــعـــات والـــمـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي صـــلاحـــيـــات إســـــداء 
الـــمـــشـــورة والـــنـــصـــح فــيــمــا يــتــصــل بــالــتــشــريــعــات الـــخـــاصـــة بـــمـــوضـــوعـــات الـــقـــانـــون الأصــــلــــي والــتــقــالــيــد 
والأعـــــــراف، وتــلــك الـــمـــاسّـــة بــصــلاحــيــات هــــؤلاء الـــزعـــمـــاء واخــتــصــاصــاتــهــم. وجـــديـــر بــــالإشــــارة تــأكــيــد 
الدستور أن صلاحيات مجالس الزعماء لا تتجاوز النصح والمشورة، إذ لا تملك تلك المجالس 

سلطة رفض القوانين أو تعديلها.

(9) مـــحـــمـــد مــهــدي عـــاشـــور،   الـــتـــعـــدديـــة الإثـــنـــيـــة فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا (بـــنـــغـــازي، لــيــبــيــا: أكــاديــمــيــة الــفــكــر الــجــمــاهــيــري، 2009)، 
ص 279 - 283.
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آب/ فــي  الحكومة  أصـــدرت  المحلية،  الحكومات  إطــار  فــي  التقليدية  بالقيادات  يتصل  وفيما 
أغسطس 1995 القواعد الخاصة بذلك التمثيل. وقد تضمنت تلك القواعد طريقتين لتمثيل تلك 
الانتقالية.  المحلية  المجالس  فــي  مناصبهم  بحكم  أعــضــاء  تعيينهم  أولاهــمــا  التقليدية:  الــزعــامــات 
من  معارضة  لقي  الأمرين  وكلا  مصلحة.  جماعة  بصفتهم  بتمثيلهم  الخاصة  هي  الثانية  والطريقة 
جانب الزعماء التقليديين الذين رأوا في تمثيلهم بحكم منصبهم إلى جانب الأعضاء المنتخبين 
نــــوعــــاً مــــن الإقـــــــلال مــــن قــــدرهــــم عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن امـــتـــيـــازاتـــهـــم ســـتـــكـــون أقـــــل مــــن امــــتــــيــــازات الأعـــضـــاء 

المنتخبين (10).

المبدأ العاشر: الدستور المؤقت
اهتم الدستور الموقت بتنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، وكفل لهم حق 
ــتـــفـــاوض نـــيـــابـــة عـــنـــهـــم، وحـــقـــهـــم فــــي الــــتــــفــــاوض وبــــذلــــك يـــكـــون الـــدســـتـــور  إنــــشــــاء تــنــظــيــمــات عــمــالــيــة تـ

الانتقالي قد كفل كل الحقوق لكل طوائف المجتمع في جنوب أفريقيا (11).

ويلاحَظ على دستور جنوب أفريقيا الانتقالي لعام 1993 ما يلي:

الـــمـــلاحـــظـــة الأولـــــــــــى: إن نـــصـــوص هــــذا الـــدســـتـــور تــفــصــح عـــن نــــوع مـــن الــتــســويــة والــــمــــواءمــــة بين 
مطالب الجماعات والقوى السياسية الفاعلة على الساحة في جنوب أفريقيا. فعلى سبيل المثال، 
جــاء الإقـــرار بحق الاقــتــراع الــعــام استجابة لمطالب حــركــة الكفاح الــوطــنــي، بينما جــاء الــنــص على 

 التمثيل النسبي تلبية لمطالب الحزب الوطني.

ــدة هــو اســتــجــابــة لمطالب  المؤتمر  كــذلــك، فـــإن الــنــص عــلــى أن جــنــوب أفــريــقــيــا هــي دولـــة مــوحَّ
الوطني وأنصاره، بينما التشديد على وجود مستويات ثلاثة للحكم (وطني، مقاطعات، محلي) 
جعل الأمر يبدو أقرب إلى شكل من أشكال  الفدرالية التي مثلت مطلباً أساسياً للحزب  الوطني 

وحزب الحرية أنكاثا.

وقد نجحت هذه المواءمات في توفير ما يشبه الإجماع بين الأحــزاب المتفاوضة على قبول 
تــلــك الــصــيــغــة الــدســتــوريــة لــمــا تــحــقــقــه لــكــل طـــرف عــلــى حـــدة مـــن مــصــالــح، وهــــذا مــهّــد الــســبــيــل إلــى 

إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 نيسان/أبريل 1994.

الجماعات  هــذه  تمثيل  على  السياسي  النظام  صياغته  فــي  الدستور  حــرص  الــثــانــيــة:  الــمــلاحــظــة 
من خلال  الأحزاب السياسية، بحيث لم يسمح بالتمثيل المستقل خارج القوائم الحزبية، علاوة 
عــلــى الأخــــذ بــفــكــرة الــقــوائــم الــتــي تــحــدّ مـــن إمـــكـــان الانــتــقــال بــيــن مــخــتــلــف الـــقـــوائـــم، وعــــدم الــســمــاح 
للأعضاء المنتخبين في البرلمان على قوائم حــزب بعينه بالانتقال إلــى حــزب آخــر إلا عن طريق 

(10) المصدر نفسه، ص 292 - 293.
(11) خالد، «صنع السياسة العامة في برلمان جنوب أفريقيا: دراسة قانون عدالة التوظيف 1998،» ص 4.



208

التخلي أيضاً عن عضوية البرلمان لعضو آخــر في الحزب الــذي يــغــادره وهــو الأمــر الــذي أحدث 
انضباطاً حزبياً داخل السلطة التشريعية، ومثل أداة لإدارة الخلافات عبر هذه الأحزاب (12).

جــت  أمــا الــدســتــور الــدائــم لجمهورية جــنــوب أفريقيا، فــمــرّت عملية وضــعــه فــي عــدة مــراحــل تُــوِّ
بــإصــداره بعد مــرور أكثر مــن عامين على تولي حكومة  الــوحــدة الوطنية حكم الــبــلاد. وقــد نُفذت 
التمثيلية. وقامت هذه  عــدد من الهيئات  خــلال إنشاء  ومــن  لإجـــراءات دقيقة،  هــذه المراحل طبقاً 
الهيئات بأعمالها في إطار الشروط المرجعية لعمل الجمعية الدستورية. ومن أهم هذه الشروط 
متخصصة،  لجان  ست  الهيئات  هــذه  وضمت  دستور 1993.  مبادئ  تمثل  مبدأً  على 34  الحفاظ 
هي: إدارة الجمعية الدستورية؛ اللجان الفنية؛ اللجنة الدستورية؛ المستشارون القانونيون، وهيئة 
الخبراء؛ المحكمة الدستورية. وفي نهاية عام نُشرت مسودة الدستور، وعُرضت على المواطنين 
لإبــــداء رأيــهــم فــيــهــا، عــلــى أن تنعقد الجمعية الــدســتــوريــة لــمــواصــلــة أعــمــالــهــا آخـــذة فــي الــحــســبــان ما 

يقدم إليها من مقترحات يطرحها الجمهور.

وفي أيار/مايو 1996، وافقت الجمعية الدستورية على الدستور الدائم لجنوب أفريقيا بأغلبية 
التأسيسية،  الجمعية  أعضاء  من  يقارب 85 بالمئة  ما  عليه  وافــق  بحيث  أعضائها،  ثلثي  على  تزيد 
واتــفــق عــلــى أن يــدخــل حــيــز التنفيذ فــي أول كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 1997. وتــكــوّن دســتــور 1996 من 
ديباجة و243 مادة مقسمة على 14 فصـــلاً، وهو بمنزلة شهادة ميلاد لأمة جنوب أفريقيا، كما يُعَدّ 
مــن أكــثــر دســاتــيــر الــعــالــم تــقــدمــاً، إذ أســـس لــديــمــقــراطــيــة دســتــوريــة يتمتع فيها الــمــواطــن بــحــقــوقــه من 
خــــلال وثــيــقــة أو شـــرعـــة الـــحـــقـــوق الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى 32 مـــــادة تــتــضــمــن جــمــيــع الـــحـــقـــوق لــمــواطــنــي 
جمهورية جنوب أفريقيا. كما ألغى هذا الدستور مبدأ المشاركة في الحكم لمن يحصل على 5 
والنظام  بالمساواة،  عــدة تتعلق  الأكــثــريــة. كذلك تضمن قضايا  وأكــد حكم  الأصـــوات،  مــن  بالمئة 
الاقــتــصــادي، وتــوزيــع ثـــروة البلد بين سكانها. وقــد تــأكــد فــي الــدســتــور الــدائــم أن الــدســتــور هــو أهم 

القوانين، ولن يكون هناك قانون أو عمل حكومي يفوقه (13).

وهدف الدستور، الذي أصبح سارياً في 4 شباط/فبراير 1997، إلى تحقيق ما يلي:

الــــهــــدف الأول: إصــــلاح انــقــســامــات الــمــاضــي، وإنـــشـــاء مــجــتــمــع يــعــتــمــد عــلــى قــيــم الــديــمــقــراطــيــة، 
والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان الأساسية.

الهدف الثاني: تحسين مستوى حياة المواطن الجنوب أفريقي.

(12) إبراهيم، «دور القوى الإقليمية في السياسات الأفريقية منذ انتهاء  الحرب الباردة: دراسة لإقليمَي الشرق والجنوب 
الأفريقي،» ص 20.

 Heinz Klug, The Constitution of South Africa: A Contextual Analysis (Oxford: Hart Publishing, 2010), (13)
p. 26.
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الــــهــــدف الــــثــــالــــث: وضــــع الـــقـــواعـــد والأســـــس الــديــمــقــراطــيــة، وبـــنـــاء مــجــتــمــع يــكــون لإرادة الــشــعــب 
الكلمة الأولى والأخيرة فيه، وما على الحكومة إلا تنفيذ هذه الإرادة.

دة قادرة على أخذ مكانها الصحيح كدولة ذات سيادة  الهدف الرابع: بناء دولة ديمقراطية موحَّ
وريادة بين الأمم (14).

إن نظرة واحدة إلى مواد الدستور تؤكد حرص صانعيه على تحقيق الأهداف الموضحة أعلاه. 
ففي الديباجة، على سبيل المثال، حرص واضعو الدستور على محاولة التخلص من آثار الماضي 
جــديــدة. ويتضح ذلــك مــن الــقــول «بأننا نعتمد مــن خــلال ممثلينا المنتخبين  ومــحــاولــة فتح صفحة 
انتخاباً حراً هذا الدستور بوصفه القانون الأعلى للجمهورية من أجل: مداواة انقسامات الماضي 
وإقامة مجتمع على أساس القيم الديمقراطية، والعدل  الاجتماعي،  وحقوق الإنسان الأساسية» (15).

كــمــا حــــرص الـــدســـتـــور عــلــى تــنــظــيــم الــســلــطــات الـــثـــلاث فـــي الــــدولــــة، فــلــقــد أكــــد الـــدســـتـــور الـــدائـــم 
لجنوب أفريقيا أن الحكومة تتكون من ثلاث سلطات رئيسة، هي التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
ن  أما السلطة التشريعية فتعَدّ بمثابة المحرك الأساسي لعمل النظام السياسي وفقاً للدستور، وتتكوَّ
الوطنية  الجمعية  ن  وتــتــكــوَّ للمقاطعات.  الوطني  والمجلس  الوطنية  الجمعية  هما  مجلسين،  مــن 
من عدد من الأعضاء لا يقل عن 350 عضواً ولا يزيد على 400 عضو، ويُختارون بناءً على نسَِب 
الوطني  المجلس  يتكون  بينما  الــعــامــة،  الانــتــخــابــات  فــي  حــزب  كــل  عليها  يحصل  الــتــي  التصويت 
ــل كــل ولايـــة بــعــشــرة أعــضــاء. ويستمر الــبــرلــمــان فــي تــأديــة  لــلــولايــات مــن تسعين عــضــواً، بحيث تُــمــثَّ
مهماته لمدة خمس ســنــوات، هــي مــدة الــولايــة البرلمانية بموجب نــص الــدســتــور. وأنــيــط بالسلطة 
الــتــشــريــعــيــة، بــمــوجــب الـــدســـتـــور، عــــدد مـــن الاخـــتـــصـــاصـــات والـــمـــهـــمـــات، أبــــرزهــــا: تــعــديــل الــدســتــور؛ 
إصدار التشريعات والقوانين الوطنية؛ الرقابة على أعمال الحكومة، فضلاً عن كونها مسؤولة عن 
سلطاتها  مــن  بعض  تفويض  الوطنية  للجمعية  يحق  كما  أفريقيا.  جــنــوب  فــي  الــدولــة  رئــيــس  تعيين 
الــتــشــريــعــيــة - مـــا عــــدا ســلــطــة تــعــديــل الـــدســـتـــور - لأي هــيــئــة تــشــريــعــيــة فـــي أي مــســتــوى مـــن مــســتــويــات 
الــحــكــم الـــثـــلاثـــة. كــمــا حــــدد الـــدســـتـــور الاخــتــصــاصــات الــتــشــريــعــيــة لــلــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــمــقــاطــعــات، 
فأعطى حق اقتراح القوانين للمجلس ولجانه فقط. كما يحق لرئيس الجمهورية التدخل لإصدار 
الــتــشــريــعــات الاســتــثــنــائــيــة، وذلـــــك لــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــــن الـــوطـــنـــي لـــلـــدولـــة. ولا تــــوجــــد ســلــطــة مــقــيــدة 

للبرلمان الوطني في جنوب أفريقيا غير دستور الدولة (16).

(14) المصدر نفسه، ص 29.
للترجمة،  القومي  المركز  العالم؛ 7 (القاهرة:  دساتير  سلسلة  فهمي،  أماني  وتقديم  ترجمة  أفريقيا،  جــنــوب  (15) دســـتـــور 

2011)، ص 7.
(16) إبراهيم، «دور القوى الإقليمية في السياسات الأفريقية منذ انتهاء  الحرب الباردة: دراسة لإقليمَي الشرق والجنوب 

الأفريقي،» ص 248.
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ورئيس  الـــــوزراء.  ومجلس  الــدولــة  رئــيــس  مــن  فتتكوّن  أفريقيا  جــنــوب  فــي  التنفيذية  السلطة  أمــا 
الدولة تختاره الجمعية الوطنية من بين أعضائها، على أن يفقد عضويته في البرلمان بمجرد توليه 
الاختصاصات  من  عــدد  ولديه  أخــرى،  رئاسية  لولاية  للتجديد  قابلة  سنوات  خمس  لمدة  الرئاسة 
دة بموجب نصوص دستور الدولة، ومنها التوقيع على مشروعات  والصلاحيات التنفيذية المحدَّ
الــقــوانــيــن، ولــــه الــحــق فـــي إحــالــتــهــا عــلــى الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا لــلــبــتّ فـــي مــــدى دســتــوريــتــهــا، 
وتعيين الدبلوماسيين والممثلين الخارجيين لجنوب أفريقيا في الخارج، فضـــلاً عن كونه مسؤولاً 
تدابير  لاتــخــاذ  استثنائية  جلسة  عــقــد  إلـــى  كليهما،  أو  مجلسيه  بــأحــد  الــوطــنــي،  الــبــرلــمــان  دعـــوة  عــن 
عــاجــلــة فـــي الـــظـــروف الـــطـــارئـــة، بــيــنــمــا يــتــألــف مــجــلــس الـــــــوزراء مـــن رئـــيـــس الــــدولــــة، كــرئــيــس لمجلس 
الوزراء، ونائب الرئيس، فضـــلاً عن الوزراء. ويضم مجلس الوزراء 24 حقيبة وزارية، ويتم اختيار 
أعضائه من خلال رئيس الدولة. وتولى منصب رئيس الدولة في جنوب أفريقيا ثلاثة رؤساء منذ 
انهيار النظام العنصري وبداية عملية التحول السياسي في عام 1994، الأول هو نيلسون  مانديلا 
فــي عـــام 1994، والــــذي تقلد الــحــكــم لــفــتــرة رئــاســيــة واحــــدة، ثــم  ثــابــو امبيكي الــرئــيــس الـــثـــانـــي، الــذي 

تولى الحكم لولايتين رئاسيتين، والرئيس الثالث هو  جاكوب زوما.

تمثل السلطة القضائية الركن الثالث للحكومة الوطنية الجنوب أفريقية، وهي سلطة مستقلة 
وحـــيـــاديـــة بــحــكــم نـــصـــوص الـــدســـتـــور الـــوطـــنـــي لـــلـــدولـــة ومـــــــــوادّه، وتـــتـــكـــون مـــن الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
ومحكمة الاستئناف والمحاكم العليا. أما المحكمة الدستورية فتضم في عضويتها كلاً من رئيس 
دستورية  مــدى  قضايا  فــي  بالنظر  وتختص  الــقــضــاة،  مــن  تسعة  عــن  فضـــلاً  ونائبه  القضائية  السلطة 
القوانين الوطنية، كما تختص بالفصل في حال وجود تنازع في الاختصاصات والصلاحيات بين 
المستوى الوطني والمستوى المحلي للحكومة، فضـــلاً عن كونها تفصل في مدى التزام الرئيس 

أو البرلمان بتنفيذ بنود الدستور.

وتختص محكمة الاستئناف بالنظر في القضايا التي لا تتعلق بدستورية القوانين، وتضم في 
عضويتها كـــلاًّ من رئيس الدولة ونائب الرئيس، علاوة على عدد من القضاة يحددهم قانون صادر 
فــي معظم  فتختص بالنظر  الــصــلــح،  أو محاكم  العليا  أمــا المحاكم  الــشــأن.  هــذا  فــي  الــبــرلــمــان  عــن 
الــقــضــايــا الاعــتــيــاديــة الــتــي تــمــس حــيــاة الــمــواطــنــيــن فــي الـــدولـــة، ويــتــم تــحــديــد طبيعة عملها بموجب 

قانون صادر من البرلمان الوطني للدولة (17).

أما القوة العسكرية، فلقد حدد دستور جنوب أفريقيا الدائم عدة مهمات لقوة الدفاع الوطنية 
لجنوب أفريقيا، وتتمثل فيما يلي: الدفاع عن جمهورية جنوب أفريقيا وسيادتها ووحدة أراضيها 
والــحــفــاظ على  الأســاســيــة للمواطنين،  الــخــدمــات  وضــمــان توفير  حــيــاة المواطنين،  والــحــفــاظ على 

(17) المصدر نفسه، ص 249 - 250.



211

التي  الأوضـــاع  ظل  في  ولا سيَّما  الداخلية،  الشرطة  جهاز  مع  والتعاون  بالتنسيق  والنظام  القانون 
أي  إلــى  الــدعــم  وتقديم  والــقــانــون،  حماية النظام  فــي  القيام بمهماته  عــن  الشرطة  جهاز  فيها  يعجز 

وزارة حكومية من أجل تحقيق  التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة (18).

كــمــا أوَلــــى دســتــور جــنــوب أفــريــقــيــا الــدائــم لــعــام 1996 أهــمــيــة كــبــرى لقضيتي  الــمــواطــنــة وحــقــوق 
الإنسان. والأفكار الأساسية في هذا الدستور تتركز حول كيفية بناء الأمة والتخلص من العنصرية 
وتـــحـــقـــيـــق الـــمـــصـــالـــحـــة، وكــــذلــــك الـــســـعـــي مــــن أجــــــل أن يـــــــؤدي الـــتـــحـــول إلــــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــتــغــيــيــر 
الاجتماعي إلى تحقيق تحسن جذري في حياة المواطنين، وبخاصة الفقراء، لتوحيد مجتمع كان 
منقسماً مــن قــبــل. ونــظــراً إلـــى الأهــمــيــة الــتــي أولاهــــا الــدســتــور لقضيتي  الــمــواطــنــة وحــقــوق الإنــســان، 
فلقد احتوت الديباجة على إشارة إلى كلتا القضيتين. ففي ما يتعلق بالمواطنة، جاء في الديباجة 
الشعب،  إرادة  إلـــى  فــيــه  الــحــكــم  يستند  منفتح  ديــمــقــراطــي  مجتمع  إرســــاء  فــي  ودوره  الــمــواطــن  ذكـــر 
ويتمتع كل مواطن فيه بحماية القانون على قدم  المساواة، وتحسين نوعية حياة جميع المواطنين، 
وإطـــلاق إمــكــانــات كــل شخص. وتتفق الديباجة مــع مــا جــاء فــي الــمــواد الــثــلاث الأولـــى مــن العهد 

الدولي والحقوق المدنية والسياسية.

يحق  المواطنين  وجميع  مشتركة،  أفريقية  جنوب  مواطنة  توجد  أنــه  على  الثالثة  المادة  وتنص 
على  يخضعون  أنهم  كما  وفوائدها،  وامتيازاتها  بحقوق  المواطنة  التمتع  قــدم  المساواة  على  لهم 
في  مبدأً مهماً  للواجبات والمسؤوليات المترتبة على  المواطنة. وتُرسي المادة 20  قدم  المساواة 
حق  المواطنة، إذ تنص على أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من مواطنته. أما المادة 28 فتؤكد أن 

لكل مواطن الحق في أن يكون له اسم وجنسية منذ مولده (19).

وفـــي مــا يتعلق بــحــقــوق الإنـــســـان، فــلــقــد أولــــى الــدســتــور أهــمــيــة كــبــرى لــهــا ولــكــيــفــيــة ضــمــان عــدم 
انــتــهــاكــهــا وبــخــاصــة أن انــتــهــاك هــــذه الــحــقــوق كــــان الــســبــب الــرئــيــســي لــعــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي في 
جنوب أفريقيا. ويُعتبر قانون الحقوق أو شرعة الحقوق (A Bill of Rights) جوهر دستور 1996، 

وتحتوي على 32 مادة تتضمن جميع الحقوق لمواطني جمهورية جنوب أفريقيا.

ويعتبر الفصل الثاني من الدستور وثيقةَ الحقوق الضمانةَ الرئيسة لحقوق مواطني جمهورية 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا، وتـــكـــرس الـــمـــادة 7 مـــن الـــدســـتـــور حـــقـــوق جــمــيــع الــمــواطــنــيــن فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وتشدد على القيم الديمقراطية المتمثلة في صون كرامة الإنسان والمساواة والحرية. كما نصت 
هــذه الــمــادة على ضـــرورة قــيــام الــدولــة بــاحــتــرام هــذه الــحــقــوق وصيانتها وحمايتها وتــعــزيــزهــا، أما 
ملزمة للهيئة  ت على أن الشرعة تنطبق على جميع القوانين، وأنها  فنصَّ المادة 8 من الدستور، 

(18) المصدر نفسه، ص 250.
(19) راتب، « حقوق الإنسان في الدساتير الأفريقية: دراسة حقوق  المواطنة في بعض الحالات،» ص 228.
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التشريعية وللهيئة التنفيذية والهيئة القضائية، ولجميع أجهزة الدولة. كما نصت المادة على أنه 
يجب على المحكمة الدستورية أن تطور القانون العام حتى تجعل أي حق في الشرعة موضع 

التنفيذ (20).

أما المادة 9 فتشدد على  المساواة؛ فالجميع سواسية أمام القانون ويتمتعون بحمايته، وتشمل 
 المساواة جميع الحقوق والحريات. وتشجيعاً للمساواة، يمكن اتخاذ تدابير تشريعية أو إجراءات 
تحمي أشخاصاً أو جماعات من التمييز. كما لا يجوز للدولة أن تميز، سواء بشكل مباشر وغير 
مباشر، ضد أي أحد استناداً إلى التنوع  الاجتماعي، أو اللون، أو العمر، أو الميول الجنسية، أو 

الإعاقة، أو الديانة، أو الثقافة، أو اللغة.

في الوقت ذاتــه، تؤكد المادة 10 كرامة الإنسان وأهمية احترامها، كما تؤكد المادة 11 الحق 
فــي الحياة، وتــؤكــد الــمــادة 12 حرية الشخص وضــمــان أمــنــه، وعــدم حرمانه الحرية تعسفاً، وعــدم 
الاحتجاز من دون محاكمة، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة أو المعاقبة بطريقة قاسية 
أو لاإنسانية، وتؤكد حقه في ضمان سلامته الجسدية والنفسية. وهذه المادة تتشابه مع المادتين 
7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأضاف الدستور الجنوب أفريقي 
إلــى هــذه الحقوق الحقَّ في السلامة النفسية، والحق في اتخاذ قــرار الإنــجــاب. وهــاتــان المادتان 

جعلتا دستور جنوب أفريقيا من أرقى الدساتير الأفريقية.

أمــــا الــــمــــادة 13 فــتــحــرم الاســـتـــرقـــاق وأعــــمــــال الـــســـخـــرة، كــمــا تـــؤكـــد الــــمــــادة 14 احــــتــــرام خــصــوصــيــة 
الأفــراد، والمادة 15 تؤكد حرية الفكر والعقيدة والدين وممارسة الطقوس الدينية. أما المادة 16 
فتشدد على  حرية التعبير، والحق في الحصول على المعلومات، وحرية الإبــداع الفني والبحث 
الــعــلــمــي، ولــكــن لا يــشــمــل هـــذا الــحــق الــدعــايــة لــلــحــرب، أو الــتــحــريــض عــلــى  الــعــنــف أو الــكــراهــيــة. 
وتــؤكــد الـــمـــادة 17 الــحــق فــي الــتــجــمــع والــتــظــاهــر والاعــتــصــام الــســلــمــي مــن دون ســـلاح، بينما تمنح 

المادة 18 الحق للمواطنين في تكوين الجمعيات والروابط والانضمام إليها.

وتــؤكــد الــمــادة 19 أن لــكــل مــواطــن حــريــة الاخــتــيــارات السياسية وتــألــيــف الأحــــزاب والانــضــمــام 
إليها، كما أن للمواطن الحق في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وله  حق التصويت السري والترشح 

لأي منصب عام وشغله في حال فوزه في الانتخابات (21).

وتــضــمــن الـــمـــادة 25 مـــن الــدســتــور حــريــة الــتــجــارة والــعــمــل. أمـــا الـــمـــادة 23 فــتــنــظــم نــقــابــة الــعــمــال 
والانـــضـــمـــام إلــيــهــا، والــمــشــاركــة فـــي أنــشــطــتــهــا، والـــحـــق فـــي الإضـــــــراب. ونــصــت الـــمـــادة 25 عــلــى أنــه 
لا يجوز حرمان أحد  الملكية أو مصادرة الملكية إلا طبقاً للقانون. أما المادة 26 فتؤكد حق كل 

(20) دستور جنوب أفريقيا، ص 28.
(21) راتب، المصدر نفسه، ص 234 - 236.
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فرد في أن يحصل على سكن لائق ولا يُطرَد منه إلا بإذن قضائي. وتنص المادة 27 على حق كل 
مــواطــن فــي الــرعــايــة الــصــحــيــة والـــغـــذاء والـــمـــاء  والأمــــن الاجــتــمــاعــي، وتــمــنــح الـــمـــادة 28 عـــدة حقوق 
للأطفال، مثل الحق في الحصول على الجنسية والرعاية والحصول على الغذاء والمأوى، وألا 

يتم إساءة معاملته أو تشغيله في أعمال خطيرة.

أما المادة 29 فتنص على أن لكل فرد الحق في التعليم الأساسي، وأن التعليم يكون باللغات 
اللغة  استخدام  فــرد  لكل  يحق  أنــه  الــمــادة 30  وتقرر  التعليمية.  المؤسسات  تختارها  التي  الرسمية 
التمتع بثقافاتهم  فــي  الأفــــراد  حــق  الــمــادة 31  وتجيز  الثقافية،  الــحــيــاة  فــي  والــمــشــاركــة  يختارها  الــتــي 
ومــمــارســة ديــانــاتــهــم. أمـــا الـــمـــواد مــن 36 - 38 فــهــي خــاصــة بــعــدم جـــواز تقييد أي حــق مــن الحقوق 
الواردة في شرعة الحقوق إلاّ وفقاً للقانون، أي أن يكون للتقييد ما يبرره، وكذلك تحدد حالات 
الــطــوارئ وهــي الــحــالات الــتــي يتم إعــلانــهــا وفــقــاً لــقــانــون يــصــدره الــبــرلــمــان، وكــذلــك تــوضــح إمكان 

لجوء الفرد إلى المحكمة إذا ما انتُهكت حقوقه أو حقوق من لا يستطيع التقدم للمحاكمة (22).

بأهمية  أقــر  كما  الأفـــراد،  حقوق  حماية  في  وأهميته  المدني  بــدور  المجتمع  الدستور  واعــتــرف 
حماية الحقوق الممنوحة للأفراد والمجتمعات الثقافية والدينية. وقد أفرد الدستور فصـــلاً كامـــلاً 
لــلــحــديــث عــن الــمــؤســســات الــدائــمــة لــلــديــمــقــراطــيــة الــدســتــوريــة، وتــشــمــل هـــذه الــمــؤســســات مفوضية 
 حقوق الإنسان، ومفوضية  المساواة الجندرية، والمحامي العام، والمدقق العام، ومفوضية ترقية 

المجتمعات الثقافية والدينية وحمايتها (23).

أما فيما يتعلق بالمطالب الإثنية المتعلقة باللغة والدين، فالمعالجة الدستورية لهذه المطالب 
نــصــت الــمــادة 1/6 من  الــلــغــوي،  فــي إطـــار دســتــور 1996 تتشابه مــع دســتــور 1993. فعلى الصعيد 
الـــدســـتـــور عــلــى أن الــلــغــات الــرســمــيــة فـــي الــبــلــد هــــي: الـــبـــيـــدي، الـــســـوثـــو، الــتــســوانــا، الـــســـواتـــي، الــفــنــدا 

التونغا، الأفريكانرية  الإنكليزية، الندبيلي، الإكسهوزا والزولو.

المادة  في  الـــوارد  والنص  النص  ذلــك  بين  طفيفاً  اختلافاً  ثمة  أن  المذكورة  اللغات  من  ويتبين 
تعبيران  وهما  ليبوا،  السوثو  لغة  محل  البيدي  لغة  استبدال  في  يتمثل  الانتقالي  الدستور  من   1/3
عن لغة واحدة هي لغة سوثو الشمال. كما لم يخلُ سرد اللغات داخل الدستور من دلالة رمزية، 
ممثلة في وضع بعض اللغات الأفريقية قبل اللغتين الأفريكانرية والإنكليزية بخلاف الحال في 

دستور 1993.

 Klug, The Constitution of South Africa: A Contextual Analysis, :ً(22) المصدر نفسه، ص 237 - 239. انظر أيضا
pp. 100-103.

(23) حسن إبراهيم، «دستور جنوب أفريقيا: شهادة ميلاد أمة،» ورقة مقدمة لمنتدى صياغة الدستور، مستشارية حكومة 
السودان 24 - 25 أيار/مايو 2011، الخرطوم - السودان.
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وأشـــار البند الــثــانــي مــن الــمــادة الــســادســة مــن الــدســتــور إلــى أنــه لاعــتــبــارات الاســتــبــعــاد التاريخي 
الـــــذي تـــعـــرض لـــه اســـتـــخـــدام بــعــض الـــلـــغـــات الــوطــنــيــة، ســيــتــم دعــــم تــلــك الـــلـــغـــات عــبــر مــجــمــوعــة من 
القواعد والإجــــراءات العملية لتطوير استخدامها، واتــســاقــاً مــع مــا ورد فــي دســتــور 1993 مــن قيود 
قــضــت الــمــادة الــســادســة، الــبــنــد الــثــالــث مــن دســتــور 1996 بــإمــكــان اعــتــبــار لــغــة مــا هــي الــلــغــة الــواجــبــة 
الاستخدام على صعيد الحكومة الوطنية أو المقاطعات، على أن يراعى في اختيار اللغة الجدوى 
والتكلفة، وتفضيلات الأفراد من أبناء الدولة ككل أو المقاطعة المعينة، وعلى أن تلتزم الحكومة 
أن  وعــلــى  تعاملاتها،  فــي  الأقـــل  على  رسميتين  لغتين  باستخدام  المقاطعات  وحــكــومــات  الوطنية 
المادة  أشــارت  ما  على نحو  وعلى قدم  المساواة،  الواجب  بالاحترام  الرسمية  اللغات  تعامل كل 

2/4/6 من الدستور.

وكــمــا ســبــق الـــقـــول، فــــإن الـــدســـتـــور مــنــح الأفــــــراد الــحــق فـــي مــمــارســة طــقــوســهــم الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة 
واســــتــــخــــدام لــغــتــهــم الــــخــــاصــــة، وكــــذلــــك حــــق تـــكـــويـــن الـــمـــؤســـســـات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــلـــغـــويـــة وغــــيــــرهــــا مــن 
مــؤســســات  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، ولا يــقــيــد ذلـــك ســـوى ضـــــرورة عـــدم تـــعـــارض ذلـــك مـــع أي مـــن بــنــود 

إعلان الحقوق، وهو القيد الذي تضمنته المادة 2/31.

أمـــا فــي الــمــادة الــخــاصــة بالتعليم، وهـــي الــمــادة 29، فلقد نــص الــدســتــور عــلــى حــق الأفــــراد في 
تلقي العلم بإحدى اللغات الرسمية، أو بلغة من يتم اختيارهم في إطــار المدارس العامة ما دام 
كــان ذلــك ممكناً وعــمــلــيــاً، على أن تــؤخــذ اعــتــبــارات مثل  الــمــســاواة والــجــدوى والتخلص مــن آثــار 

القوانين والممارسات العنصرية السابقة في الاعتبار عند مباشرة ذلك الحق.

أما على الصعيد الديني، فلقد أخذ النظام بالطابع العلماني، وإن لم ينص على ذلك صراحة 
اللغات  بمختلف  والاعــتــراف  والمعتقد  العبادة  حرية  على  النص  خــلال  من  وذلــك  الدستور،  في 
لأغـــراض ديــنــيــة، وإن أدى ذلــك إلــى فــقــدان تأييد بعض الأحــــزاب الدينية الــراغــبــة فــي جعل الدين 
ـــر عـــنـــه  الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــمــســيــحــي فــي  الــمــســيــحــي الــــديــــانــــةَ الـــرســـمـــيـــة لــلــبــلــد، عـــلـــى نـــحـــو مــــا عـــبَّ

التصديق على دستور البلاد (24).

أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــهــمــات مــجــالــس الـــزعـــمـــاء الــتــقــلــيــديــة وتــشــكــيــلــهــا، فــلــقــد جــعــلــهــا الـــدســـتـــور من 
اختصاص السلطة التشريعية ولم يتضمن أي ذكر لتمثيل القيادات التقليدية في إطار الحكومات 
المحلية، وذلــك باستثناء مــا ورد فــي البند الــســادس، الفقرة الثانية مــن الــجــدول الــســادس الملحق 
بـــالـــدســـتـــور، مــــن احـــتـــفـــاظ الــــقــــادة الــتــقــلــيــديــيــن الــمــعــيــنــيــن، بــحــكــم مــنــصــبــهــم فــــي الـــحـــكـــومـــة الــمــحــلــيــة، 
بــمــوقــعــهــم حــتــى نــيــســان/أبــريــل 1999، عــلــى أنــــه بــمــقــتــضــى الـــقـــانـــون الـــرقـــم (10) لــعــام 1997، أُنــشــئ 
نص  بحيث  نــيــســان/أبــريــل 1997،  فــي  وذلـــك  الــوطــنــي،  المستوى  على  للزعماء  الــوطــنــي  المجلس 

(24) عاشور،   التعددية الإثنية في جنوب أفريقيا، ص 284 - 288.
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في  لتمثيله  مندوبين  ثلاثة  المقاطعة  مستوى  على  التقليديين  للزعماء  مجلس  كل  يرسل  أن  على 

الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لـــلـــزعـــمـــاء، ونـــــص الـــقـــانـــون عـــلـــى أن اخـــتـــصـــاص الــمــجــلــس هــــو تـــقـــديـــم الـــمـــشـــورة 

والــنــصــح فــي مــا يتصل بـــدور الــزعــمــاء التقليديين والــقــانــون الــعــرفــي، وكــذلــك تــقــديــم الــمــشــورة إلــى 

الرئيس بناء على طلبه ودعم التعاون والتفاهم وتعزيزهما بين الكيانات التقليدية لما فيه المصلحة 

المشتركة لها، وفي إطار تعزيز الديمقراطية ودعمها (25).

وبــمــا أن الــدســتــور هــو أعــلــى تــشــريــع قــانــونــي ويــحــمــي المجتمع الــديــمــقــراطــي ويــصــون حقوق 

الشعب، فقد وضع آليات ومتطلبات خاصة لتعديله. فتعديل الدستور يحتاج إلى أغلبية خاصة 

لا تقل عن 75 بالمئة من أعضاء الجمعية الوطنية، وستة أصوات من أصوات المجلس الوطني 

للمقاطعات، كما يتطلب، مصادقة كلا المجلسين عليه لأن كل التعديلات الدستورية تؤثر في 

عليها  يــصــادق  أن  فيجب  معينة،  مقاطعة  فــي  تــؤثــر  الــتــي  الــدســتــوريــة  الــتــعــديــلات  أمــا  الــمــقــاطــعــات. 

الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي لــتــلــك الــمــقــاطــعــة. كــمــا أن أي مـــشـــروع قـــانـــون يــتــم تــقــديــمــه لــتــعــديــل الــدســتــور 

يــجــب ألا يــتــضــمــن نــصــوصــاً أخـــرى غــيــر الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة، إضــافــة إلـــى أن هــنــاك حـــداً أدنــى 

لــلــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي تــتــم فــيــهــا كـــل مــرحــلــة دســتــوريــة عــلــى حــــدة، ويــجــب أن تــنــشــر كـــل الــتــعــديــلات 

الــبــرلــمــان  إلـــى  تــقــدم  أن  قــبــل   ،(The Government Gazette) الــرســمــيــة  الــجــريــدة  فــي  الــدســتــوريــة 

قبل  يوماً  ثلاثون  يمر  أن  يجب  البرلمان  في  الدستورية  التعديلات  تدرج  أن  وبعد  يوماً.  بثلاثين 

ــــقـــــوم لـــجـــنـــة مــــراجــــعــــة الــــدســــتــــور فـــــي الـــبـــرلـــمـــان  أن تــــعــــرض عـــلـــى الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــصـــويـــت، وتـ

(The Constitutional Review Committee) بمراجعته مرة على الأقل سنوياً (26).

ويمكن ملاحظة التالي بشأن دستور 1996:

الملاحظة الأولى: يتضح في هذا الدستور الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصة 
في حالة رئيس الدولة في جنوب أفريقيا، الــذي هو في الأســاس عضو في السلطة التشريعية أو 

أنه  مــن  الــرغــم  وعلى  لــلــدولــة.  رئيساً  ليصبح  البرلمان  أعــضــاء  جانب  مــن  ويُــخــتــار  الوطني  البرلمان 

البرلمان  دعــوة  له  يحق  فإنه  التشريعية،  السلطة  عن  تماماً  ينفصل  للدولة  رئيساً  يصبح  أن  بمجرد 

إلى عقد جلسة طارئة في الظروف الاستثنائية، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة، فضـــلاً عن وجوب 

موافقته على التشريعات والقوانين التي تمر من خلال البرلمان الجنوب أفريقي. وعلى الجانب 

الآخــــــر، يــحــق لــلــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة عــــزل الـــرئـــيـــس مـــن خــــلال تــبــنــي قـــــرار بــأغــلــبــيــة الــثــلــثــيــن مـــن أعــضــاء 

(25) المصدر نفسه، ص 296.
(26) خالد، «صنع السياسة العامة في برلمان جنوب أفريقيا: دراسة قانون عدالة التوظيف 1998،» ص 16.
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الــبــرلــمــان، ويـــجـــري ذلـــك فـــي حـــال ارتـــكـــاب رئــيــس الـــدولـــة انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لــنــصــوص الـــدســـتـــور، أو 
عجزه على القيام بمهماته كرئيس للدولة (27).

الملاحظة الثانية: تضمّن هــذا الــدســتــور عـــدداً مــن الــتــنــازلات والــحــلــول الــوســط الــتــي تمت في 
الــلــحــظــة الأخــــيــــرة، مــثــل إعـــــادة صــيــاغــة الــبــنــد الــمــتــعــلــق بــحــقــوق الــمــلــكــيــة وضـــمـــان عــــدم حــــدوث نــزع 

تعسفي للملكية (28).

الملاحظة الثالثة: العناصر الأساسية في الدستور هي اختيار نظام انتخابي قائم على النسبية 
التامة، واختيار نظام تشريعي قائم على وجود مجلسين تشريعيين، ونظام حكم رئاسي، والحرص 
على وجود عدد من المواد الدستورية التي تضمن  حقوق الإنسان وتحميها، ووجــود مؤسسات 

تحمي هذه الحقوق، والعمل على ضمان قوة المحكمة الدستورية واستقلاليتها.

أيضاً  يسعى  ولكنه  بــهــا،  ويحتفي  بالتعددية  أفريقيا  جــنــوب  دســتــور  يعترف  الـــرابـــعـــة:  الملاحظة 
للتعبير عن هذه الاختلافات ضمن المجال الخاص والتقليل إلى أبعد الحدود من فرص التعبير 

عنها في المجال الحكومي العام (29).

قـــــت كــــل مــــــواد الــــدســــتــــور فــــي 1996/9/6 مــــا عـــــدا 9 أقــــســــام مــتــعــلــقــة  الـــمـــلاحـــظـــة الــــخــــامــــســــة: صُـــــدِّ
بــالــســلــطــات الــمــمــنــوحــة لــحــكــومــات الــمــقــاطــعــات، والــتــي وجـــد أنــهــا أقـــل كــثــيــراً مــن تــلــك الــــــواردة في 
لانتقادات  للاستجابة  عــام 1996  نهاية  حتى  فرصة  التأسيسية  الجمعية  وأعطيت  الـــ 34.  الــمــبــادئ 
المحكمة الدستورية، وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر وافقت الجمعية بأغلبية ساحقة على الخطة 

المنقَّحة لدستور مرحلة ما بعد  أبارتايد.

الـــمـــلاحـــظـــة الـــــســـــادســـــة: لــــم يـــقـــدم الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد أي ضـــمـــانـــة لاســـتـــمـــرار الأخــــــذ بــصــنــع الـــقـــرار 
حكومة  من  برئاسة  ديكليرك  الوطني  الحزب   انسحاب  إلــي  فــأدى  التنفيذية،  السلطة  في  المشترك 
 الوحدة الوطنية في حزيران/يونيو، كما أن الدستور والأخذ بنظام الأغلبية وليس  التمثيل النسبي 

يقضيان على المعارضة القوية (30).

الــمــلاحــظــة الـــســـابـــعـــة: هــنــاك أوجــــه تــشــابــه واخـــتـــلاف بــيــن دســتــور 1993 الــمــوقــت ودســـتـــور 1996 
الدائم؛ فمن أوجه التشابه بينهما اتفاق كليهما فيما يتعلق بتكوين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
يلي:  فيما  تلخيصها  فيمكن  الــدســتــوريــن،  بين  الاخــتــلاف  نــقــاط  أمــا  الجمهورية.  رئــيــس  وبانتخاب 
الــدســتــور النهائي على تــولــي حكومة الأغلبية الحكم  فــي  الــنــص  الــجــوهــري بينهما هــو  الاخــتــلاف 

(27) إبراهيم، «دور القوى الإقليمية في السياسات الأفريقية منذ انتهاء  الحرب الباردة: دراسة لإقليمَي الشرق والجنوب 
الأفريقي،» ص 252.

(28) خالد، المصدر نفسه، ص 20.
(29) خيري، «الدور الإقليمي لجمهورية جنوب أفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 1994،» ص 58.

Tordoff, Government and Politics in Africa, p. 116.   (30)
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عــكــس الــحــال فــي الــدســتــور الــمــوقــت الــــذي نــص عــلــى تــولّــي حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة الــحــكــم خــلال 
الــمــرحــلــة الانـــتـــقـــالـــيـــة (31). الاخـــتـــلاف الــثــانــي بــيــن الــدســتــوريــن يــتــمــثــل فـــي زيـــــادة  الــنــزعــة الــمــركــزيــة في 
دســـتـــور. إن الــمــتــأمــل فـــي مـــمـــارســـات حــكــومــة  الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فــيــمــا بــعــد عــــام 1994 يــكــتــشــف أنــهــا 
بــدورهــا كانت  والــتــي  التحول،  مرحلة  فــي  عليها  التي قامت  الــتــوازن  عملية لصيغة  جــاءت ترجمة 
تعبيراً عن موازين القوى بين  الأحــزاب السياسية والقوى المعبرة عنها، والتي يمكن إيجازها مع 
قـــدر مـــن الــتــبــســيــط فـــي هــيــمــنــة الأفـــارقـــة الـــســـود عــلــى الــمــجــال الــســيــاســي، بــمــعــنــى أن الأغــلــبــيــة والــقــوة 
التصويتية لهم في مقابل هيمنة الجماعة البيضاء على المجال الاقتصادي. ففي ظل هذه المعادلة 
ما  نحو  على  السياسي،  الصعيد  على  المركزية  من  مزيد  نحو  السياسي  النظام  نــزوع  يمكن تفهم 
الحكومة  باختصاصات  يتصل  فيما  ودســتــور 1996،  دســتــور 1993  نــصــوص  بين  المقارنة  تكشفه 
الــوطــنــيــة والـــحـــكـــومـــات عــلــى مــســتــوى الــمــقــاطــعــات والــمــحــلــيــات، ومــــحــــاولات الــحــكــومــة الــمــركــزيــة 
توسيع اختصاصاتها على حساب الحكومة الإقليمية والمحلية مستغلة في ذلك المساحة الكبيرة 
مــن الاخــتــصــاصــات الــمــشــتــركــة والــتــوســع فــي تفسير الاخــتــصــاصــات الــخــاصــة بــالــحــكــومــة الــمــركــزيــة، 
في  كــذلــك  وتتبدى النزعة المركزية  امبيكي.  فــي ظــل حكم  ثــابــو  مساحته  زادت  الـــذي  الأمـــر  وهــو 
الــتــخــلــي عـــن الــصــيــغــة الائــتــلافــيــة الإجـــبـــاريـــة لــلــحــكــم الـــــــواردة فـــي دســـتـــور 1993 فــيــمــا يــتــصــل بتمثيل 
الأحـــــزاب الــفــائــزة فــي الانــتــخــابــات فــي إطـــار الــحــكــومــة، ومــنــصــب نــائــب الــرئــيــس. أمـــا دســتــور 1996 
فــيــأخــذ بــمــبــدأي  التمثيل النسبي والائـــتـــلاف الاخــتــيــاري فــي الانــتــخــابــات، فيتيح لــلــحــزب الــفــائــز في 
الانــتــخــابــات حــريــة تشكيل الــحــكــومــة بــحــيــث إن الــدســتــور لــم يشتمل عــلــى نــصــوص بــشــأن اقــتــســام 
السلطة التنفيذية، أو صيغة لتوزيع الحقائب الوزارية وعددها على نحو ما كان الأمر في دستور 
1993 (32). والاختلاف الثالث بين الدستورين هو المتعلق بالاختلافات الدينية واللغوية. فالمقارنة 
بين النصوص الواردة في دستور 1993 وتلك الواردة في دستور 1996 تبين أن المطالب الخاصة 
بــالأبــعــاد الــلــغــويــة والــديــنــيــة لــلــهــويــة قـــد حــظــيــت بــاســتــجــابــة مــبــاشــرة مـــن جــانــب الــنــظــام، رغــبــة مــنــه في 
اكتساب تأييد أكبر قطاع من مختلف الجماعات الإثنية بأقل تكاليف ممكنة. فالمتأمل في جوهر 
النصوص السالفة البيان يرى أنها ربطت الترجمة الحقيقية لتلك المخرجات في صورة ممارسات 
وهــذا يعني  الأفــراد على مستوى الدولة أو المقاطعة،  واختيارات  باعتبارات الجدوى والتكاليف 
في النهاية استمرار الطبيعة المحلية لمعظم اللغات لمصلحة اللغتين أو أكثر المستخدمتين على 
المستوى الوطني، على نحو ستلجأ معه معظم المقاطعات إلى جعل إحداههما لغة إضافية إلى 
جــانــب الــلــغــة الــســائــدة فـــي الــمــحــافــظــة. وتــكــشــف الــمــقــارنــة بــيــن الــنــصــوص الــخــاصــة بــدســتــور 1993 

(31) خيري، المصدر نفسه، ص 105.
(32) إبراهيم، «دور القوى الإقليمية في السياسات الأفريقية منذ انتهاء  الحرب الباردة: دراسة لإقليمَي الشرق والجنوب 

الأفريقي،» ص 23.
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والدينية؛  اللغوية  بالأبعاد  الخاصة  النصوص  تقييد  فــي  ازديـــاد  عــن  بدستور 1996  الخاصة  وتلك 
ففي حين اقتصرت نصوص دستور 1993 على جعل العرف والجدوى والتكاليف هي المعايير 
ككل،  الــدولــة  أو  المقاطعة  مستوى  على  التعامل  فــي  أكــثــر  أو  لغة  تحديد  عند  مــراعــاتــهــا  الــواجــب 

أضاف دستور 1996 معياراً آخر وهو ضرورة مراعاة تفضيلات الأفراد واختياراتهم (33).

2 - العراق
عــــرف الـــعـــراق الــدســاتــيــر مــنــذ نــشــأتــه، كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، فــبــعــد ظـــهـــور الـــدولـــة 
العراقية إلى الوجود، شهد يوم 11 آذار/مارس 1925 ولادة أول دستور عراقي حمل اسم القانون 

الأساسي العراقي ومثّل انطلاقة الحياة الدستورية الأولى في الدولة العراقية.

وبخلاف ما حدث في جنوب أفريقيا، التي جاءت العملية السياسية فيها باتفاق وطني وإرادة 
داخــلــيــة، فـــإن العملية الــدســتــوريــة فــي عـــراق مــا بــعــد الاحــتــلال جـــاءت بــمــبــادرة مــن سلطة التحالف 
الحكم  مجلس  تأليف  مــن  تقريباً  شهر  بعد  آب/أغــســطــس 2003،  فــي  بريمر،  برئاسة  بــول  الموقتة 
الـــذي بـــادر إلـــى تــألــيــف لجنة دســتــوريــة تحضيرية وفـــق طــريــقــة تــألــيــف المجلس نفسها. أي أن كل 
عضو في مجلس الحكم رشح عضواً في اللجنة من حزبه أو إثنيته أو طائفته، فجاء قوام اللجنة 
وتركمانياً  الكرد  من  أعضاء  السنّة، 5  العرب  من  أعضاء  شيعياً، 5  عضواً  للدستور 12  التحضيرية 
واحــــــداً، وآشــــوريــــاً مــســيــحــيــاً واحــــــداً. وكــــان هــنــاك ثـــلاث نــســاء هــمــا تــركــمــانــيــة واحـــــدة وشــيــعــيــتــان، ولــم 
مع  بــمــشــاورات  الــبــدء  عــلــى  صلاحياتها  اقــتــصــرت  بــل  الــدســتــور،  بكتابة  التحضيرية  اللجنة  تــفــوض 

قادة الرأي وغيرهم.

وبـــحـــلـــول تـــشـــريـــن الأول/ أكـــتـــوبـــر 2003 تـــبـــلـــورت ثـــلاثـــة اتـــجـــاهـــات مــتــبــايــنــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــتــابــة 
لكتابته  وطنية  جمعية  لاختيار  مبكّرة  انتخابات  إجـــراء  إلــى  يميلون  الإســلامــيــون  الشيعة  الــدســتــور: 
(قبل توافر سجل انتخابي أو قانون انتخابي أو إحصاء للسكان). كان  السيستاني بفتواه داعياً إلى 
هذا التوجه، وفي المقابل، ساند  الأكراد مبدأ اختيار هذه اللجنة بالتعيين. وكان هناك توجه ثالث 

يوصي بعقد مؤتمرات في المحافظات تتولى انتخاب المشرّعين.

ونــتــيــجــة لــلــخــلافــات فـــي كــيــفــيــة تــألــيــف الــلــجــنــة الــمــســؤولــة عـــن كــتــابــة الـــدســـتـــور، وضــعــت اللجنة 
التحضيرية تقريرها أمام مجلس الحكم تاركة القرار له ولسلطة التحالف، ودفعت هذه الخلافات 
سلطة التحالف في بغداد والإدارة الأمريكية في واشنطن إلى زيادة الضغط على مجلس الحكم 
حــة بحل مجلس الحكم نفسه، بــل إن وزيــر  لــوضــع مــســودة دســتــور مــوقــت على نحو عــاجــل، مــلــوِّ
الخارجية الأمريكي  كولن باول وجه ما يشبه الإنــذار النهائي إلى مجلس الحكم بوجوب الفراغ 

(33) عاشور،   التعددية الإثنية في جنوب أفريقيا، ص 286.
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مــن وضـــع الــدســتــور الــمــوقــت خـــلال فــتــرة لا تــتــجــاوز ســتــة أشــهــر. وجــــاء قــــرار الأمــــم الــمــتــحــدة الــرقــم 
(1511) في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003، داعياً مجلس الحكم إلى وضع برنامج وجدول زمني 

للفراغ من وضع القانون الأساسي وإجراء الانتخابات وفقاً للدستور الموقت.

ـــراً في  كــــان تـــزايـــد الــضــغــط مـــن أجــــل وضــــع الـــدســـتـــور الــمــوقــت وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة نــقــل الـــســـيـــادة تـــغـــيُّ
السياسة الأمريكية تجاه العراق، أملته ظروف تصاعد  العنف واحتدام المعارضة الشيعية لمساعي 
الثاني/ كــانــون  شهر  شهد  وبالفعل،  منتخبة.  وليست  معينة  هيئة  يــد  على  الموقت  الــدســتــور  كتابة 

يــنــايــر 2004 تـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة فـــي بـــغـــداد والـــبـــصـــرة دعـــمـــاً لــلــمــطــلــب الــشــيــعــي الــــداعــــي إلــــى إجــــراء 
انــتــخــابــات تــأســيــســيــة عــاجــلــة تــســبــق كــتــابــة أي دســـتـــور مـــوقـــت. وتــطــلّــب الأمـــــر جـــهـــوداً مــكــثــفــة لإقــنــاع 
المرجع الديني علي  السيستاني بالقبول بالأسباب التقنية التي تفيد بأن العراق في حاجة إلى ما 
لا يقل عن 18 شهراً لإتمام التحضيرات من أجل إعداد سجل دقيق للناخبين وإحصاء السكان، 
علاوة على وضع قانون انتخابي. وأدَّت الحلول الوسطية التي رعتها الأمم المتحدة إلى موافقة 
 الـــســـيـــســـتـــانـــي والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة عـــلـــى الــــقــــبــــول بــــوضــــع دســــتــــور مــــوقــــت لـــلـــبـــلاد قـــبـــل إجــــــراء 

الانتخابات لا بعدها، وهكذا ظهر الدستور الموقت (34).

صدر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور الموقت) من دون عرض مسوداته على 
خبراء قانونيين، ولم تُذكر الشخصيات التي صاغت نصوصه وكتبتها. ويتألف القانون من ديباجة 
و9 أبواب موزعة على 62 مادة، بحيث تحدث الباب الأول عن المبادئ الأساسية، وتناول الباب 
واختص  اختصاصات الحكومة الانتقالية،  فــي  الــثــالــث  الــبــاب  وبــحــث  الأســاســيــة،  الــحــقــوق  الــثــانــي 
الباب الرابع بالسلطة التشريعية. أما الباب الخامس فقد توقف عند السلطة التنفيذية، وخُصص 
المختصة  للمحكمة  مخصصاً  السابع  الــبــاب  وكــان  الاتــحــاديــة،  القضائية  للسلطة  الــســادس  الــبــاب 
والهيئات  والبلديات  والمحافظات  الأقاليم  سلطات  في  الثامن  الباب  وبحث  الوطنية،  والهيئات 

المحلية وصلاحياتها، وبحث الباب التاسع في المرحلة ما بعد الانتقالية (35).

وقــد نصت الــمــادة الثالثة مــن هــذا الدستور على عــدم جــواز تعديل الدستور إلا بأكثرية ثلاثة 
أربـــــــاع أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة، وإجــــمــــاع مــجــلــس الــــرئــــاســــة، وهــــــذا الــــشــــرط رآه الـــبـــعـــض تــعــجــيــزيــاً 

ويصعب تحقيقه.

ويُلاحَظ على الدستور الموقت ما يلي:

(34) حكيمة الشاوي [وآخرون]، مأزق الدستور: نقد وتحليل (بغداد: معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية، 2006)، 
ص 65.

(35) عــبــد الحسين شعبان، الـــعـــراق: الــدســتــور والـــدولـــة مــن الاحــتــلال إلـــى الاحــتــلال (الــقــاهــرة: المحروسة للنشر، 2004)، 
ص 99.
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الملاحظة الأولى: تتشابه ظروف وضع الدستور الموقت عام 2003 مع ظروف وضع دستور 
1925. لــقــد كــــان مــســؤولــو الاحـــتـــلال الــبــريــطــانــي فـــي وضــــع مــمــاثــل لــمــمــثــلــي الاحـــتـــلال الأمــريــكــي، 
الشعارات  عــام 2003  دستور  وحمل  الدستور،  وضــع  لجنة  لــدى  هين  وموجِّ كمستشارين  وعملوا 

والعبارات نفسها التي استخدمها البريطانيون عام 1925.

الملاحظة الثانية: كان قانون إدارة الدولة الموقت هو الإطار الذي استطاعت القوى السياسية 
العراقية المتنافسة استثماره لتثبيت مكتسباتها السياسية كمرحلة أولية لإقرارها في الدستور الدائم 

الذي أُقر لاحقاً في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 (36).

الــمــلاحــظــة الثالثة: لأول مــرة يتم النص دســتــوريــاً على أن الــعــراق دولــة فــدرالــيــة، بحيث كانت 
الــدســاتــيــر السابقة تشير إلــى أن الــعــراق دولـــة بسيطة مــوحــدة، فلقد نصت الــمــادة الــرابــعــة على أن 
نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي (فدرالي) ويجري فيه تقاسم السلطات بين الحكومة 
مصطلحَي  بين  فــارق  وهناك  المحلية.  والإدارات  والبلديات  والمحافظات  والإقليمية  الاتحادية 
تـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــات ومـــصـــطـــلـــح تــــوزيــــع الـــســـلـــطـــات أو الــــصــــلاحــــيــــات. ويـــتـــضـــح هـــنـــا أن هــــنــــاك ســعــيــاً 
والمحافظات.  الأقاليم  فــي  الحكومات  سلطات  وتدعيم  المركزية  الحكومة  سلطات  لإضــعــاف 
كما أن جملة «يقوم النظام الاتحادي على أســاس الحقائق الجغرافية والتاريخية» تثير علامات 
أن  أمــا  الجغرافية،  الحقائق  أســـاس  على  يــقــوم  الاتــحــادي  النظام  أن  المفهوم  فمن  عـــدة،  استفهام 
تضاف كلمة «والتاريخية» فهذا أمــر له دلالات سياسية وعرقية من جانب  الأكــراد الذين أصــروا 

على إضافتها (37).

إدارة  قانون  ديباجة  في  وردت  التي  الجديد،  العراق  عبارة  أن  البعض  يــرى  الرابعة:  الملاحظة 
الــــدولــــة (الـــدســـتـــور الـــمـــوقـــت)، تــعــنــي أن الــــعــــراق قـــد تــغــيــر بـــالـــكـــامـــل، ومــــن كـــل الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة 
توجه  ذا  كــان  الــدولــة،  إدارة  قــانــون  يسميه  كما  القديم،  الــعــراق  أن  وبما  والاجتماعية.  والاقتصادية 
في  ظهر  مــا  وهــو  ومسخها،  العربية  هويته  تغيير  مــن  فلا بد  العربية،  الصفة  عليه  تغلب  أو  عــربــي، 

مواد الدستورين الموقت والدائم (38).

الملاحظة الخامسة: تنص الفقرة ج من المادة الثامنة والخمسين على تأجيل التسوية النهائية 
لــلأراضــي الــمــتــنــازَع عليها، ومــن ضمنها كــركــوك، إلــى حين استكمال الإجــــراءات الخاصة بــإجــراء 

(36) دهام محمد العزاوي، الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، 
2009)، ص 60.

(37) عـــبـــد الــخــالــق فـــــاروق، بــعــد اســتــعــمــار الــــعــــراق: الـــمـــقـــاومـــة والـــعـــالـــم، رؤيـــــة اســتــشــراقــيــة (الـــقـــاهـــرة: ســطــور لــلــنــشــر، 2004)، 
ص 189.

(38) سعدي الإبراهيم، الفيدرالية والهوية الوطنية العراقية (بغداد: دار الكتب العلمية، 2014)، ص 149.
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استفتاء شعبي وإجراء إحصاء سكاني، وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم. وهذه التسوية 
يجب أن تتم بشكل يتفق مع مبادئ العدالة، أخذاً في الاعتبار إرادة سكان هذه المناطق.

ويحتوي هذا النص على أربعة مبادئ أساسية، يكتسب كل منها أهمية قصوى: أولاً، يعترف 
مناطق  أي  النص  يحدد  لم  ثانياً،  عليها؛  متنازَع  أراضٍ  مشكلة  بوجود  العراقية  الدولة  إدارة  قانون 
متنازَع عليها باستثناء كركوك، تاركاً بعض الالتباس والغموض؛ ثالثاً، يقترح النص تأجيل التسوية 
ــتــه إلــــى أن يــتــم خــلــق ظــــروف مــســاعــدة عــلــى الـــوصـــول إلــــى حـــل مــقــبــول من  الــنــهــائــيــة لــلــمــوضــوع بــرمَّ
جميع الأطــراف لمشكلة هــذه المناطق؛ رابــعــاً، يلحّ النص على ضــرورة إشــراك السكان في تقرير 

مصيرهم بحرية ومن دون ضغوط.

من  الرغم  على  عليها  المتنازَع  للأراضي  داً  محدَّ تعريفاً  العراقية  الدولة  إدارة  قانون  يقدم  ولم 
اعترافه بوجود مشكلة تتعلق بأراضٍ لم تُسوَّ نهائياً (39).

الــمــلاحــظــة الــســادســة: كــان هــنــاك عــدد مــن النقاط الخلافية بين أعــضــاء مجلس الحكم، تتعلق 
بــــدور الـــديـــن؛  حــقــوق الــــمــــرأة؛ مــلــكــيــة الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة؛ نــــزع ســــلاح الــمــيــلــيــشــيــات؛ إصــــلاح الــقــطــاع 
رآه  ما  وهــو  الدستور،  في  الإسلامية  الشريعة  دور  تعزيز  الإسلاميون  حــاول  فلقد  العراقي.  الأمني 
الشريعة  تــكــون  بــأن  وطــالــبــوا  الــعــراقــي،  فــي المجتمع  الأديــــان  تــعــدد  طبيعة  مــع  متعارضاً  العلمانيون 
أحـــد مــصــادر الــتــشــريــع فــقــط. ولــقــد اخــتــار الإســلامــيــون  الشيعة الــقــبــول بــالــدســتــور الــمــوقــت كــمــا هــو، 
ومن دون إعطاء الشريعة دوراً في الدستور، على أن يقوموا لاحقاً بتعديل هذا النص في الدستور 

الدائم (40).

نص قانون إدارة الدولة الانتقالي على أن الأطراف الفائزة في انتخابات الجمعية الوطنية هي 
مــن ســيــوكــل إلــيــهــا مــهــمــة كــتــابــة الــدســتــور الــعــراقــي الـــدائـــم، وهــــذا مــا حـــدث بــالــفــعــل؛ فــفــي 31 كــانــون 
الــثــانــي/يــنــايــر 2005 تـــوجـــه نــحــو 58 بــالــمــئــة مـــن الــنــاخــبــيــن إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع وبــنــســبــة كــبــيــرة من 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات الــــكــــرديــــة بــلــغــت 88 بـــالـــمـــئـــة، والـــمـــحـــافـــظـــات الــشــيــعــيــة 67 بـــالـــمـــئـــة، أمـــا 
المحافظات السنية فقد سجلت أدنى مشاركة، إذ بلغ متوسط نسبة المشاركة السنية 19 بالمئة (2 
بالمئة فــي الأنـــبـــار، 16 بالمئة فــي الــمــوصــل، 27 بالمئة فــي صـــلاح الــديــن، 32 بالمئة فــي ديــالــى). 
وقدرت مشاركة المرأة في التصويت بنسبة تتراوح بين 70 و80 بالمئة. وأسفرت الانتخابات عن 
بـــروز كتلتين نــافــذتــيــن، هــمــا الــكــتــلــة الــكــرديــة، 27 بــالــمــئــة مــن الأصـــــوات، وحــصــلــت بــذلــك عــلــى 75 
مقعداً في الجمعية الوطنية، والائتلاف العراقي الشيعي الموحد 48 بالمئة من الأصوات، واحتل 

(39) فريد أسَسرد،  المسألة الكردية بعد قانون إدارة الدولة العراقية (القاهرة: مكتبة مدبولي، 2007)، ص 50.
 David L. Phillips, Losing Iraq: Inside the Postwar Reconstruction Fiasco (New York: West View Press, (40)
2005), p. 186.
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بــذلــك 140 مــقــعــداً مــن أصـــل 275 مــقــعــداً فــي الجمعية. كــمــا حصلت قــائــمــة أيـــاد  عـــلاوي عــلــى 13 
بالمئة من الأصوات و40 مقعداً.

وعلى الرغم من أن هــذه الانتخابات ساعدت على إضفاء درجــة من الشرعية الداخلية على 
سياسات المرحلة الانتقالية بعد أن كانت تعتمد على الشرعيتيين الخارجية والدولية، فإنها تركت 
ثــغــرتــيــن، هــمــا غــيــاب كــتــلــة وســطــيــة مـــعـــززة لـــلاعـــتـــدال، وغـــيـــاب أي تــمــثــيــل مــنــاســب لمختلف الــقــوى 
الــســنــيــة، فــي لحظة كـــان الــتــطــور الــســيــاســي وإعـــــادة تــوزيــع مــقــالــيــد الــســلــطــة الــســيــاســيــة والـــثـــروة العامة 

يعمقّان الانقسام الطائفي ويدفعان نحو  العنف المذهبي (41).

كانت ظروف كتابة مسودة الدستور غير ملائمة إلا للطرفين الشيعي والكردي فقط، بحيث إن 
الــتــمــثــيــل الـــمـــتـــوازن قـــد غـــاب عـــن الــبــرلــمــان نـــظـــراً إلـــى مــقــاطــعــة الــســنّــة لــلانــتــخــابــات. كــمــا أن الـــجـــداول 
بسقف  الدستور  كتابة  لجنة  ت  قــيــدَّ السياسية  العملية  لسير  الــدولــة  إدارة  قــانــون  فرضها  التي  الزمنية 
زمني محدد لا يتجاوز الشهرين لإنجاز المهمة، الأمر الذي ولَّد ضغوطاً على لجنة كتابة الدستور.

الأغلبية الشيعية - الكردية، إنشاء لجنة دستورية مؤلفة من  ذات  وقــررت الجمعية التأسيسية، 
55 عضواً برئاسة همام حمودي، العضو القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وضمت 
هــــذه الــلــجــنــة فـــي بـــــادئ الأمـــــر ثـــلاثـــة مــمــثــلــيــن عـــن الــمــجــمــوعــات الأســـاســـيـــة فـــي الــجــمــعــيــة ( الــشــيــعــة، 
ــيــــون)، عـــــــلاوة عـــلـــى أربــــعــــة مــمــثــلــيــن لـــلأقـــلـــيـــات مـــثـــل  الـــتـــركـــمـــان  ــــا يُـــطـــلَـــق عــلــيــهــم الــــوســــطــ  الأكـــــــــــراد، ومــ
بضعة  قائماً  البرلمان  عن  الغائبين  السنة  تمثيل  بشأن  الخلاف  واستمر  والأيزيديين .  والأشــوريــيــن 
أســـابـــيـــع، إذ أصــــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الأمـــريـــكـــيـــون والـــبـــريـــطـــانـــيـــون عــلــى إدراج ســيــاســيــي قــائــمــة الـــحـــوار 
الوطني. أما الجمعية التأسيسية فكانت ميالة إلى قائمة سنية مختلفة، ولكن الضغوط الأمريكية 
تــغــلــبــت فــــي الـــنـــهـــايـــة، وتـــــم إدراج مـــرشـــحـــي قـــائـــمـــة الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي، وبـــإضـــافـــتـــهـــم تـــحـــولـــت الــلــجــنــة 
العراقي  الائــتــلاف  يمثلون  الــتــالــي: 28  النحو  على  موزعين  مشرعاً  تضم 71  هيئة  إلــى  الــدســتــوريــة 
ضمنهم  ومــن  الــكــردي،  التحالف  يمثلون  نــســاء؛ 15  خمس  منهم  وكــان  الشيعية)  الموحد (الكتلة 
امرأتان؛ و8 يمثلون الكتلة الوسطية العلمانية، ومن ضمنهم امرأة واحدة؛ 5 يمثلون الأقليات؛ 15 

يمثلون السنّة، منهم اثنان منتخبان في الجمعية التأسيسية (42).

وأُجـــري استفتاء عــام فــي كــل الــعــراق فــي الخامس عشر مــن تشرين الأول/أكــتــوبــر 2005 على 
الدستور، وحصلت مسودته على العدد الكافي من الأصوات لإقراره.

وبخلاف دستور جنوب أفريقيا، الذي حرص على محاولة نسيان الماضي وتجاوز أخطائه، 
جــاء الــدســتــور الــعــراقــي لــيــذكّــر، فــي ديباجته، بكل مآسي الماضي ويــؤكــد عــدم نسيانها، والحرص 

(41) الشاوي [وآخرون]، مأزق الدستور: نقد وتحليل، ص 69.
(42) المصدر نفسه، ص 72.
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على تعداد الاختلافات بين العراقيين ورصدها. ويرى بعض الباحثين أن هذه الديباجة هي دعوة 
ــــتـــــلاف. فــعــلــى الــنــقــيــض مـــن ديـــبـــاجـــة دســتــور  مــوجــهــة إلــــى الــشــعــب الـــعـــراقـــي مـــن أجــــل الــتــفــرقــة والاخـ
ل، في الاختلاف والتفرقة من خلال تعداد المذاهب  جنوب أفريقيا، ركزت الديباجة، بتفصيل مطوَّ
السابقة.  الأنظمة  قبل  من  قــدم  المساواة  على  يعاملوا  لم  اتباعها  أن  وكيف  والمناطق،  والإثنيات 
ويرى بعض الباحثين أنه لم يكن هناك من داعٍ لكل هذا السرد المفرط، والتركيز في هذه الطائفة 
وتلك الإثنية من دون الأخرى، وأنه إذا كان لا بد من التشديد على ضحايا للشعب العراقي فكان 
لا بد من أن يذكروا ككل، أي بكل مكونات الشعب العراقي من دون أن يُذكَر بالاسم طائفة أو 
قومية معينة. ويرى الباحثون أن هذه الديباجة كانت نتيجة طبيعية ومعروفة؛ فهي كانت تعبِّر عن 
سنتين  بعد  أتــى  الدستور  فهذا  كتبوها.  الذين  الأشخاص  أولئك  يعيشها  كــان  التي  النفسية  الحالة 
والمناطقية،  والإثــنــيــة  الطائفية  الصبغة  ذات  السياسية  والانــقــســامــات  المحاصصات  أنـــواع  كــل  مــن 
التي مر بها العراق. وأصبحت عملية كتابة الدستور في منزلة انتصار إثني لا بد فيه من أن يكون 

الدستور في خدمة الجماعة الإثنية المنتصرة ويعزز مصالحها (43).

ونصت الــمــادة الثانية على أن الإســـلام هــو ديــن الــدولــة الرسمي ومــصــدر أســاس للتشريع. أما 
هوية العراق فقد أقر الدستور الدائم، في ديباجته ومادته الثالثة، بأن العراق بلد متعدد القوميات 
والــشــعــب الــعــربــي فيه جــزء مــن الأمـــة الــعــربــيــة، وهــي صيغة دســتــوريــة جــديــدة لــم تألفها التشريعات 
والنظم العراقية السابقة. ويرى البعض أنها تهدف إلى إخراج العراق من محيطه العربي، وفرض 
واقع تقسيمي عليه، بحيث ذكر أن المكوّن العربي العراقي هو جزء من الأمة العربية، ولم يذكر 

أن الشعب العراقي هو جزء من الأمة العربية.

وخــصــص الــدســتــور الــعــراقــي الــبــاب الــثــانــي للحقوق والــحــريــات، فــالــمــواد مــن 14 إلــى 17 تنص 
على  المساواة أمام القانون من دون تمييز، وعلى الحق في الحياة والأمن والحرية وتكافؤ الفرص 
والــخــصــوصــيــة الــشــخــصــيــة مــا لــم تــتــنــافَ مــع حــقــوق الآخـــريـــن ومـــع الآداب الــعــامــة. وبـــذلـــك، يختلف 
الدستور العراقي عن الدستور الجنوب أفريقي الذي لم يشترط أي قيود لممارسة هذه الحريات.

أما المادة 18، الخاصة بتحديد من هو العراقي، فنصت على أن العراقي هو كل من وُلد لأب 
عراقي أو أم عراقية. أما المادة 19 فنصت على استقلالية القضاء وعدم جواز العقوبة إلا بنص. 
ونـــظـــمـــت الـــــمـــــادة 20 الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــــشـــــؤون الــــعــــامــــة، وحـــــق كــــل الـــعـــراقـــيـــيـــن فــــي الـــتـــمـــتـــع بــالــحــقــوق 

السياسية، بما فيها  حق التصويت والانتخاب والترشيح (44).

كذلك، حدد الدستور في المواد من 22 حتى 44 الحقوقَ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(43) الإبراهيم، الفيدرالية والهوية الوطنية العراقية، ص 273.
(44) الدستور العراقي الدائم، المواد من 14 - 20
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أما المادة 43 فتنص على تعزيز دور مؤسسات  المجتمع المدني، والنهوض بالقبائل والعشائر 
العراقية والاهتمام بشؤونها (45).

كــمــا نــصــت الـــمـــادة 122 عــلــى أن لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ومــجــلــس الــــــوزراء مجتمعين حـــقَّ اقــتــراح 
تعديل الدستور، وهذا النص الذي أوجب على السلطة التنفيذية مجتمعة أن تقدم اقتراح التعديل 
يثير التساؤل عن اشتراط اجتماع رغبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الــوزراء في إبداء الرغبة 
في اقتراح التعديل، وقد يكون السبب في ذلك هو استمرار المحافظة على حالة التوافق الإثني 
والطائفي التي بُني عليها الدستور. فلقد سيطر الاعتقاد أن رئاسة الدولة ستبقى في يد فئة معينة، 
هي الفئة الكردية، واستمرار رئاسة الـــوزراء في يد طائفة أخــرى معينة، وهــي  الشيعة، الأمــر الذي 
الدستور  تعديل  يجعل  أمــر  وهــو  الدستور،  على  التعديل  إجــراء  أجــل  من  إرادتيهما  التقاء  يقتضي 
أمــــــراً صــعــبــاً لــلــغــايــة، نــاهــيــك بــــإجــــراءات الــتــعــديــل الأخــــــرى شــبــه الــمــســتــحــيــلــة فـــي ظـــل واقـــــع الـــعـــراق. 
فالدستور الدائم ينص، في المادة 122 رابعاً، على أن تعديله يجب ألاّ يشمل أي مواد من شأنها 
أن تنتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات 
الاتحادية إلاّ بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام. 
ويُــــعَــــد هــــذا الـــشـــرط تــعــجــيــزيــاً فـــي حـــالـــة الاســـتـــقـــطـــاب الإثـــنـــي الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الــمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، 

وبالتالي فإن إمكان التوافق الوطني على تعديله سيكون غاية في الصعوبة.

ويقع الدستور العراقي الدائم في ستة أبــواب، تناول الباب الأول المبادئ الأساسية، والباب 
الثاني الحقوق والحريات، والباب الثالث السلطات الاتحادية. وتناول الباب الرابع اختصاصات 
الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة، والـــبـــاب الــخــامــس ســلــطــات الأقـــالـــيـــم، والـــبـــاب الـــســـادس الأحـــكـــام الــخــتــامــيــة 

والانتقالية. وتبلغ مواد الدستور 139 مادة، ويمكن ملاحظة التالي على الدستور العراقي:

الـــمـــلاحـــظـــة الأولــــــــــى: شـــهـــدت عــمــلــيــة كــتــابــة الـــدســـتـــور كـــثـــيـــراً مـــن الـــخـــلافـــات بـــشـــأن بــعــض الـــمـــواد 
عنها  تحفظوا  أو  السنّة  رفضها  التي  القضايا  مــن  عــدد  هناك  كــان  المثال،  سبيل  فعلى  الدستورية؛ 
في الدستور المقترح، مثل التحفظ عن هوية العراق. فلقد اعترض السنّة على المادة الثالثة من 
الــدســتــور الــعــراقــي المقترح، والــتــي تتضمن أن الــعــراق بلد متعدد القوميات والأديــــان والــمــذاهــب، 
وأنـــه جــزء مــن الــعــالــم الإســلامــي، والــشــعــب الــعــربــي فيه جــزء مــن الأمـــة الــعــربــيــة. وكــانــوا يــرغــبــون في 

استبدالها بالنص على أن العراق جزء من العالمين العربي والإسلامي.

التحفظ الثاني:  الفدرالية: رفض السنّة استخدام كلمة الأقاليم كما ورد في المادة 116، التي 
تنص على أن من حق أي محافظة أو أكثر تكوين إقليم. واعترضوا على مسألة  الفدرالية بصفتها 

مقدمة.

(45) الدستور العراقي الدائم، المادة 43.
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الــتــحــفــظ الـــثـــالـــث: اجـــتـــثـــاث الـــبـــعـــث: اعــتــرض الــســنّــة عــلــى الـــمـــادة 132 الــتــي تــنــص عــلــى مــواصــلــة 
الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث في القضاء على بقايا النظام البعثي،  بحيث يخشون من أن 

تكون المادة أداة لتصفية الحسابات الشخصية بين أبناء مختلف الطوائف.

ــثــــروات بــيــن الــحــكــومــة  الـــتـــحـــفـــظ الــــــرابــــــع: تــــوزيــــع الــــــثــــــروات: يــعــتــرض الـــســـنّـــة عــلــى مــســألــة تـــوزيـــع الــ
الاتــحــاديــة والأقــالــيــم، كما وردت فــي الــمــادة 110، ويـــرون أن الأفــضــل هــو أن يقوم المركز بتقسيم 

الثروات على الأقاليم والمحافظات (46).

ومن النقاط الخلافية الأخرى التي سادت بين الأطراف التي كتبت الدستور ما يلي:

- الــــــخــــــلاف بـــــشـــــأن اســــــــم الـــــــدولـــــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة: طــــرحــــت تـــســـمـــيـــات عـــــــدة، مـــنـــهـــا الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراقـــيـــة 
الإسلامية الاتحادية، والجمهورية العراقية، والجمهورية العراقية الإسلامية، والجمهورية العراقية 

الاتحادية

- الخلاف بشأن كركوك: تعددت التوجهات السياسية المتعلقة بكركوك، بحيث حاولت كل 
الأطـــــراف أن تــجــعــل كــركــوك تــابــعــة لــهــا. وقـــد ضــم الــدســتــور الــعــراقــي مــــادة بــشــأن كــركــوك والــمــنــاطــق 
ــقــت  الــمــتــنــازع عــلــيــهــا، مــســتــقــاة مــن بــعــض مــــواد قــانــون إدارة الـــدولـــة لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، بــحــيــث اشــتُّ

المادة 140 من المادتين 53 و58 (47).

الملاحظة الثانية: الاستفتاء على الدستور، على الرغم من أن نسخة الدستور قد اكتملت في 
آب/أغسطس 2005،  فإنها استمرت محفوظة في الجمعية الوطنية قرابة شهرين قبل طرحها على 
الشعب العراقي في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وفي خلال هذين شهرين لجأت الجماعتان 
الــشــيــعــيــة والـــكـــرديـــة فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة إلـــى عـــدد مـــن الـــمـــنـــاورات كـــي تــضــمــنــا الــتــصــديــق ومــوافــقــة 
الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي عــلــيــهــا. وفـــــي 25 تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر 2005، أُعـــلـــنـــت نـــتـــائـــج الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الدستور، وجاءت النتيجة مشاركة 9,17 ملايين ناخب من أصل 15,5 مليون ناخب مسجلين في 

القيود الانتخابية، بينما قاطع ما يقارب 5,7 ملايين ناخب الاستفتاء.

بــلا 2.10  المصوتين  عــدد  بلغ  بينما  الــدســتــور،  على  موافقتهم  مــصــوّت  ملايين  أعلن 7,7  وقــد 
مليون ناخب (48).

(46) سلمان الجميلي، «تحديات المشروع السني في العراق،» السياسة الدولية، السنة 40، العدد 162 (تشرين الأول/
أكتوبر 2005)، ص 68.

(47) إســـــراء عــلاء الــديــن ورشــا طــه، «فـــراغ السلطة فــي الــعــراق بعد 2003: الأســبــاب والــنــتــائــج،» ورقــة قُــدمــت إلــى: الــحــراك 
السياسي وتداعياته على التخطيط الاستراتيجي: ندوة أقامها قسم الدراسات السياسية في بيت الحكمة، تحرير نظلة الجبوري 

(بغداد: دار الحكمة، 2011)، ص 63.
 Alexander Dawoody, «The Kurdish Quest for Autonomy and Iraq’s Statehood,» Journal of Asian and (48)
African Studies, vol. 41, nos. 5-6 (2006), p. 498.
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الملاحظة الثالثة: احتوى هذا الدستور، عكس دستور جنوب أفريقيا، على عدد من العيوب، 
أهمها:

الـــعـــيـــب الأول: إن مـــــوادَّ مــتــعــددة مـــن هـــذا الــدســتــور قـــد تــمــت كــتــابــتــهــا بـــصـــورة ركــيــكــة وغــامــضــة، 
تنص  ب  الــجــزء  الــمــادة 9  تنص  فبينما  معنى؛  مــن  بأكثر  ترجمتها  أو  ترجمتها،  إســـاءة  إلــى  وتـــؤدي 
على منع تكوين الميليشيات خارج إطار القوات المسلحة العراقية، إلا أنه لم يتم توضيح مصير 
الميليشيات الــقــائــمــة، وهـــل تُــضــم إلـــى الــقــوات المسلحة أم تبقى خـــارج ســيــطــرة الــجــيــش (وهـــو ما 
حدث). مثال آخر على الغموض في الدستور، هو المادة الرابعة، الجزء الأول، والتي تنص على 
أن لغتَي الدولة الرسميتين هما العربية والكردية. وبما أن الكردية تتألف من أربع لهجات مميزة، 
فأي من هذه اللهجات ستُستخدم على أنها تمثل اللغة الكردية؟ كما أن هذه المادة أيضاً ترى أن 
الأوراق والــمــراســلات الــرســمــيــة يــجــب أن تــكــون باللغتين الــمــشــار إلــيــهــمــا، وإصــــدار الــوثــائــق يكون 
بهاتين اللغتين. وهنا يتساءل المرء أيُّ من اللغتين لها الأسبقية في النزاعات القانونية والترجمة؛ 

العربية أم الكردية؟ (49).

كذلك، فإنه غير واضح في كثير من مواده، ولا يبدو واضحاً ما يعنيه النص الدستوري، كما 
أن العلاقة بين أحكام مادة وأخرى تبدو غامضة. ومن ذلك، على سبيل المثال، لم يحدد الفرق 
بــيــن الأقــالــيــم والــمــحــافــظــات، ومـــن الـــواضـــح أن مـــا قــصــده الــقــائــمــون عــلــى صــيــاغــة الــدســتــور هـــو أن 
يكون للأقاليم وضع أعلى وسلطات أكبر ومكانة أعلى في النظام الفدرالي مقارنة بالمحافظات، 
وإلا فــمــا هـــو ســبــب الـــفـــرق بــيــنــهــمــا؟ ومــــع ذلـــــك، ســنــجــد أنــــه فـــي كــثــيــر مـــن أجــــــزاء الـــدســـتـــور تحظى 

المحافظات بالوضع نفسه والسلطات ذاتها التي تتمتع بها الأقاليم (50).

المواد  في  يقيّدها  ولكنه  العامة،  والحقوق  للحريات  تــعــداداً  الدستور  يتضمن  الــثــانــي:  العيب 
نفسها أو في مواد أخرى، وهذا ما أفقدها العمق الإنساني كحقوق مشروعة ومطلقة. كذلك، فإن 
جــاءت  والثقافية،  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الحقوق  الأول،  الفصل  الــثــانــي،  الــبــاب  مــن  الــمــادة 25 

متصفة بالعمومية وعدم الوضوح ولا تحدد استراتيجية أو منهجاً اقتصادياً معيناً.

العيب الثالث: أقر الدستور مناطق النفوذ على أساس الطائفية والقومية، الأمر الذي أدى إلى 
ــق انقسام المجتمع طــوائــف وجــمــاعــات. فعلى الــرغــم مــن أن  أن تصبح وحـــدة الــعــراق هــشّــة، وعــمَّ
تنوع الخارطتين الإثنية والطائفية حقيقة قائمة منذ زمن بعيد وتعود إلى تاريخ العراق القديم، فإن 
أرضــــــه كــــانــــت، ولا تــــــزال تــتــســع لــتــعــايــش الأقــــــــوام مــــعــــاً، مــــن دون أن تــكــتــب وثـــيـــقـــة يــحــكــم بـــهـــا ذلـــك 
والمذاهب لا على أساس  التعايش. لقد انطلقت مباحثات الدستور على أســاس حقوق الأقــوام 

(49) المصدر نفسه، ص 498.
<http://www.formufed.org>. (50) دايفيد كاميرون، «إنجاح الفيدرالية في العراق،» 
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حقوق الأفــراد، التي وإن تم الانطلاق منها فستضمن حقوق الجماعات كاملة. وجعل الدستور 
الأمر كأنه وحدة بين كيانات لا بين شعبه. وبدلاً من أن يعالج تلك الفرقة وذلك الانقسام زادت 

بعض مواده منها، وأصبحت كيانات العراق كيانات متواجهة، شيعة وسنَّة وأكراداً (51).

العيب الرابع: قضية كركوك: تُعَد المادة 140 من الدستور الدائم من أكثر المواد إثارة للجدل، 
ولا سيَّما في موضوع إعادة استتباب الأوضاع في مدينة كركوك، حيث أعطت صلاحيات واسعة 
للحكومة باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم الذي سبَّبته ممارسات النظام السابق، والمتمثلة في 
تغيير الــوضــع السكاني لــعــدد مــن الــمــنــاطــق، ومــن ضمنها كــركــوك، وهــو مــا سمح بعمليات تطهير 
عــرقــي ضـــد الآلاف مـــن أفـــــراد الــعــوائــل الــعــربــيــة فـــي كـــركـــوك، حــيــث قــامــت  الــبــشــمــركــة (الــمــيــلــيــشــيــات 
الكردية) بترحيلهم بذريعة أنهم قَدِموا مع سياسات التعريب. وسعى  الأكراد التخفيف الوجودين 
العربي والتركماني في كركوك إلى أقصى الحدود، وبما يسمح لهم بإعلان تبعيتها لهم مستقبـــلاً. 
ــاً دســــتــــوريــــة وقـــانـــونـــيـــة واضــــحــــة لــلــفــصــل بــيــن  ــيـــغـ ولــــــم يـــضـــع الــــدســــتــــور الــــــدائــــــم، فــــي الـــــمـــــادة 140، صـ

المنازعات الحدودية للأقاليم والبلديات (52).

العيب الخامس: ركزت ديباجة الدستور العراقي في المكونات الفرعية للهوية العراقية على 
الوطنية.  لتحقيق  الوحدة  العالم  دساتير  عــادة  إليها  تشير  التي  الرئيسة  الوطنية  المكونات  حساب 
ورأى الــمــشــرّع فــي رأي الــبــعــض تغليب الــجــانــب الــديــنــي عــلــى الــجــانــب الــوطــنــي، فــي إشـــارتـــه إلــى 
أسبقية الــقــيــادة الــديــنــيــة عــلــى الــقــيــادات الــوطــنــيــة عــنــدمــا ذكـــر «اســتــجــابــة لــدعــوة قــيــادتــنــا الــديــنــيــة وقــوانــا 
الوطنية»، وبلغة تركز في بعث الطائفية، وبعيدة عن التركيز في مفردات الوحدة العراقية والهوية 
الموحدة. كما أن مواد الدستور العراقي لم تحدد هوية العراق على وجه الدقة، وتركته في حالة 
من الضبابية وعــدم الــوضــوح، فلم يُشر في نصوصه إلــى هوية موحدة باستثناء إشــارة بسيطة إلى 
الـــهـــويـــة الإســـلامـــيـــة لأغــلــبــيــة الــشــعــب الـــعـــراقـــي. وهـــــذا الـــنـــص يـــصـــطـــدم، بــطــبــيــعــة الــــحــــال، بــالــتــطــبــيــقــات 
من  فيعمق  البلد،  في  واحــد  إسلامي  توجه  غياب  في  سيَّما  ولا  التشريعية،  والممارسات  العملية 
حــالــة الانـــقـــســـام الــطــائــفــي، لا عــلــى أســــاس الــمــذهــب فــحــســب، وإنـــمـــا حــتــى عــلــى أســــاس الاجــتــهــاد 

داخل المذهب الواحد (53).

الــعــيــب الــــســــادس: الـــمـــواد الــخــاصــة بــالــفــدرالــيــة: بــخــلاف دســـتـــور جــنــوب أفــريــقــيــا، انـــحـــاز دســتــور 
وصرح  السلطات،  من  صغيرة  قائمة  الحكومة  يمنح  فالدستور  إلــى  اللامركزية.  فأكثر  أكثر   2005

(51) رشيد الخيون، ضد الطائفية: العراق جدل ما بعد نيسان 2003 (بيروت: مدارك للنشر، 2011)، ص 98.
(52) العزاوي، الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية، ص 70.

(53) رشــــــيــــــد عــــمــــارة يـــــاس الـــــزيـــــدي، «أزمـــــــة الـــهـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي ظــــل الاحـــــتـــــلال،» فـــــي: بـــاســـيـــل يـــوســـف بـــجـــك [وآخـــــــــرون]، 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــدمــيــر: آلــيــات الاحـــتـــلال الأمــريــكــي لــلــعــراق ونــتــائــجــه (الــطــائــفــيــة - الــهــويــة الــوطــنــيــة - الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة)، سلسلة 

كتب المستقبل العربي؛ 49 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006)، ص 69.
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بــــأن جــمــيــع الــســلــطــات الـــتـــي لـــم يــنــص عــلــيــهــا الـــدســـتـــور تــقــتــصــر عــلــى الــحــكــومــة  الـــفـــدرالـــيـــة، أو أنــهــا 
أمر  وهو  والمحافظات،  السلطة للأقاليم  تقاسم  في  والأولوية  المحافظات،  مع  مشتركة  سلطات 
غير معتاد فــي الــنــظــام الــفــدرالــي. ومــع كــون أكــثــر مــن 90 بالمئة مــن الإيـــــرادات الــعــامــة الــعــراقــيــة من 
قد  التشريعات  الفدرالية  على  بالتفوق  الإقليمية  للتشريعات  السماح  فإن  والغاز،  النفط  صناعتي 
يــــؤدي إلـــى وضـــع ســلــطــات كــبــيــرة فــي يــد الـــوحـــدات الإقــلــيــمــيــة، فيثير تـــســـاؤلاً بــشــأن قــــدرة الحكومة 

الوطنية على إعادة توزيع هذه الإيرادات.

ومــن النقاط المهمة أيضاً في هــذا الصدد، غياب وجــود أي ضابط على اندماج المحافظات 
فــي أقــالــيــم، على نحو يــؤدي إلــى احتمال ظهور ثلاثة أقاليم إثنية كبرى إضــافــة إلــى بــغــداد، وهــذا 
يــعــكــس الـــخـــطـــوط الإقــلــيــمــيــة الأســـاســـيـــة الــخــاطــئــة الـــتـــي تــفــصــل بــيــن الــمــجــتــمــعــات الــســنّــيــة والــشــيــعــيــة 
والـــكـــرديـــة الـــمـــوجـــودة فـــي الـــبـــلاد. وقـــد يــصــبــح الإقــلــيــم الــشــيــعــي الــــذي يــضــم أكــثــر مـــن نــصــف ســكــان 
وزنــهــا بالنسبة إلــى أي  الــمــوجــودة، قــوةً لها  الــعــراق والمتحكم والمسيطر على أغنى حقول النفط 
حكومة وطنية. بل إن التجارب المقارنة تقول بأن نظاماً فدرالياً يتألف من ثلاث وحدات بالإضافة 
إلــى بــغــداد، من المحتمل أن يكون غير مستقر. فقد يجسد - ويؤكد - انقسام سكان الــعــراق إلى 
شيعة وسنّة وأكــراد على حساب الهوية الوطنية. وقد يزيد ذلك في التوتر الطائفي ويشجع على 
انـــــدلاع الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي الأقـــالـــيـــم الــثــلاثــة الــرئــيــســة، ويــقــلــل رغـــبـــة الأغــلــبــيــة الإقــلــيــمــيــة فـــي حــمــايــة 
الأقليات الباقية وسط سكانها. كما قد يزيد في صعوبة إعادة توزيع الموارد. فهذه نيجيريا، على 
سبيل الــمــثــال، بـــدأت جــمــهــوريــةً فــدرالــيــة مــن ثــلاثــة أقــالــيــم عــام 1963، ولــكــن أدى ذلــك إلــى وجــود 
حالة من عدم الاستقرار تطلبت مضاعفة عدد الوحدات الإقليمية ذات الصلاحيات القانونية (54).

الــعــيــب الــســابــع: هــنــاك تناقض بين الــمــادة 17 مــن الــدســتــور الــدائــم، الــتــي تُــعْــلــي أهمية القوانين 
الاتـــحـــاديـــة عــلــى غــيــرهــا مـــن الــقــوانــيــن وإلــزامــيــتــهــا عــلــى الــقــوانــيــن الــمــحــلــيــة لــلأقــالــيــم  الــفــدرالــيــة، وبــيــن 
فقرات الباب الخامس من الدستور ذاته، التي تعطي لسلطات الأقاليم الحق في تعديل أي نص 
اتــحــادي لا يــتــمــاشــى مــع أوضــاعــهــا السياسية والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، فضـــلاً عــن مــنــح الأقــالــيــم 
ســلــطــات تــنــفــيــذيــة وتــشــريــعــيــة وقــضــائــيــة واســـعـــة، بــمــا فــيــهــا كــتــابــة دســـتـــور خـــاص بــهــا وانــتــخــاب رئــيــس 
لــلإقــلــيــم ورئـــيـــس لـــلـــوزراء وإنـــشـــاء مــحــكــمــة دســتــوريــة خــاصــة بــهــا. وهــــذا يــبــيّــن أن الــدســتــور الــعــراقــي 
الدائم ينحاز إلى تعزيز سلطات الأقاليم على حساب الدولة الاتحادية، وخصوصاً أنه ينحاز في 
المادتين 111 و112 إلــى الأقاليم فــي حــال حــدث أي نــوع مــن التعارض بين الدستور الاتــحــادي 

ودساتير الأقاليم، بحيث يخضع القانون الدستوري هنا إلى قوانين الأقاليم.

(54) كاميرون، «إنجاح الفيدرالية في العراق،» ص 8.
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العيب الثامن: لا يعطي لدستور العراقي الحق للدولة الاتحادية في تحريك جندي واحد في 
ــيــــم، وإذا لــــم تــــوافــــق هـــــذه الـــســـلـــطـــات فــلــيــس مــــن حــــق الـــدولـــة  الأقــــالــــيــــم إلا بـــمـــوافـــقـــة ســـلـــطـــات الأقــــالــ
الاتــحــاديــة أن تــتــصــرف عــكــس ذلـــك ولا بــــد مــن إخــضــاع قــراراتــهــا لــمــصــالــح الأقــالــيــم وســلــطــاتــهــا، لا 

العكس.

الــعــيــب الــتــاســع: بحسب الأنــظــمــة  الــفــدرالــيــة الــمــعــروفــة، فــإن الــعــلاقــات الــخــارجــيــة والدبلوماسية 
والــدولــيــة تكون بيد الــدولــة الاتــحــاديــة، بخلاف الــدســتــور الــعــراقــي الــدائــم، الــذي يمنح الأقــالــيــم في 
الـــمـــادة 116 الــحــق فـــي فــتــح فــــروع لــهــا فـــي الـــســـفـــارات والــمــمــثــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة الــعــراقــيــة لمتابعة 

القضايا الإنمائية والثقافية والاجتماعية لها، ومثل هذا الأمر غير معروف في النظم  الفدرالية.

للشعب، ولكن  ملك  على أنهما  والتي تنص  والــغــاز،  بالنفط  الخاصة  الــمــواد  العيب الــعــاشــر: 
الحقول  الأقــالــيــم  تمتلك  بينما  المستخرجة،  الحقول  فــي  الملكية  هــذه  بتحديد  يستدرك  الــدســتــور 
غير المستخرجة. وبما أن معظم الحقول في العراق غير مستخرجة، فستكون ملكيتها والحق في 
الصلاحيات  هــذه  باستخدام  ستباشر  الــتــي  الأقــالــيــم  سلطات  أيـــدي  فــي  منحصرين  عليها  السيطرة 
كيفما تشاء، وهذا ما فعلته سلطات إقليم كردستان التي وقّعت الكثير من عقود النفط مع شركات 

أجنبية انطلاقاً من صلاحياتها في الدستور.

تدفع  والمحافظات  للأقاليم  الدستور  منحها  التي  الكثيرة  الصلاحيات  عشر:  الــحــادي  العيب 
إلى التساؤل عن قدرة أي حكومة عراقية على تنفيذ قوانينها الاتحادية في ظل التنافس القائم بين 
الأحزاب والكتل السياسية لتثبيت نفوذها وسلطتها في مختلف أقاليم العراق، فالأحزاب الكردية 
ضمنت سيطرتها على إقليم كردستان، وهي حريصة على تأكيد مكتسباتها، وتعارض أي محاولة 
تـــقـــوم بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة لــتــقــيــيــد الـــصـــلاحـــيـــات الــمــمــنــوحــة لـــهـــا، وكــــذلــــك الــــحــــال بــالــنــســبــة إلـــى 

الأحزاب الشيعية التي تمكّنت من بسط نفوذها في وسط العراق وجنوبه.

الــعــيــب الــثــانــي عــشــر: تــركــت كثير مــن فــقــرات الــدســتــور الــدائــم الــبــاب مفتوحاً أمـــام إمــكــان تغيير 
الحدود الإداريــة لمحافظات العراق، الأمر الذي يصعّد احتمالات الصراع في ظل نقص الوعي 
بـــأبـــعـــاد  الـــفـــدرالـــيـــة وطـــغـــيـــان الــمــصــالــح الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة والـــعـــشـــائـــريـــة والــطــائــفــيــة والـــقـــومـــيـــة على 

المصلحة الوطنية (55).

ويــوضــح دســتــور كــردســتــان، الـــذي أُقـــر فــي 25 أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2006، مــخــاطــر الــعــيــوب السابق 
ذكــرهــا فــي الــدســتــور الــعــراقــي الـــدائـــم؛ فــفــي ديــبــاجــة دســتــور كــردســتــان، حـــرص  الأكـــــراد عــلــى تأكيد 
هذه  حرمانهم  تؤكد  كما  حقوقهم،  على  الحصول  محاولة  في  الطويل  وتاريخهم  معاناة  الأكــراد 
الحقوق منذ «اتفاقية سيفر» 1920، التي أقرت بحقهم في  تقرير  المصير، ومع ذلك لم ينفذ هذا 

(55) العزاوي، الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية، ص 67 - 69.
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الحق، وهو ما يبرر لهم المطالبة بحقوقهم القومية. كما يؤكد الدستور، وهذه سابقة خطيرة، أن 
كردستان الجنوبية (كردستان العراق) لم تكن جزءاً من العراق العربي يوماً. كما تؤكد الديباجة 
الإشـــــارة إلـــى قـــانـــون إدارة الـــدولـــة الــعــراقــيــة (الـــدســـتـــور الـــمـــوقـــت)، والـــدســـتـــور الـــدائـــم بــصــفــتــهــمــا أهــم 
وثيقتين دستوريتين عراقيتين تبنّتا النظام الفدرالي في العراق وأعطتا  الأكراد الضمانات القانونية 

والدستورية الخاصة بتطبيق  الفدرالية في إقليمهم. وفيما يلي أهم بنود هذا الدستور (56):

تــنــص الـــمـــادة الأولـــــى مـــن الــدســتــور عــلــى أن إقــلــيــم كــردســتــان هـــو إقــلــيــم اتـــحـــادي ضــمــن الــدولــة 
الــعــراقــيــة الاتـــحـــاديـــة، ونـــظـــامـــه الــســيــاســي جـــمـــهـــوري بــرلــمــانــي ديــمــقــراطــي يـــقـــوم عــلــى مـــبـــدأ   الــتــعــدديــة 
وتداول السلطة سلمياً،  ومبدأ الفصل بين السلطات، وهذه المادة مهمة من حيث إنها تقر بتطبيق 
النظام الفدرالي في إقليم كردستان، وتثبت المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت له (57).

أما المادة الثانية من الدستور، فتتعلق بحدود إقليم كردستان التي ضمت مناطق متنازعاً عليها 
(كركوك) إلى الإقليم الكردي، ولم ترجع السلطات الكردية عند تعيينها للحدود الخاصة بالإقليم 
إلــــى الــحــكــومــة الــمــركــزيــة أو تــنــتــظــر تــطــبــيــق الاســتــفــتــاء الـــــذي نــصــت عــلــيــه الـــمـــادة 140 مـــن الــدســتــور 
الــعــراقــي الـــدائـــم، وقــامــت بــالــنــص عــلــى أن كــردســتــان الـــعـــراق يــتــكــون مــن مــحــافــظــة دهــــوك بــحــدودهــا 
الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر 
وقــضــاءي خانقين  نــيــنــوى،  فــي محافظة  واســكــي كلك  وبعشيقة  زمـــار  ونــواحــي  وقــرقــوش  وتلكيف 
ومندلي مــن محافظة ديــالــى، وقــضــاء بــدرة وناحية حصبان مــن محافظة واســط بــحــدودهــا الإداريـــة 
قــبــل عــــام 1968. ويــــرى  الأكــــــراد أن تــلــك الــمــنــاطــق ذات طــابــع كــــردي ســعــت الــحــكــومــات الــعــراقــيــة 
المتعاقبة لتغيير طابعها الديمغرافي وتعريبها عبر طرد  الأكراد منها، أو تقليص وجودهم فيها، وقد 
آن الآوان فــي نــظــر  الأكـــــراد لإعــــادة ضــمــهــا إلـــى الإقــلــيــم الـــكـــردي وتــســويــة الــمــنــازعــات الــتــي تحدث 
النزاعات  أتــاحــت المجال لتسوية  التي  الــدائــم  الــعــراقــي  الــدســتــور  مــن  الــمــادة 140  بشأنها بموجب 
الحدودية والإدارية في هذه المناطق والمناطق الأخرى المتنازع عليها. وواضح أن توسيع حدود 
إقليم كردستان ليضم مناطق معروفة بخصوصيتها العراقية العربية، يثير بالقطع إشكاليات إدارية 
وسياسية واقتصادية تتعلق بحدود تلك المناطق والسيادة عليها وتوزيع ثرواتها النفطية والمعدنية 
وهي بضعفها  المركزية،  العراقية  مستقبلية لن تتمكن الحكومة  نزاعات  يفجر  قد  وهــذا  الأخــرى، 

هذا، من حلها (58).

أما المادة الثالثة فتتعلق بعدم جواز تأسيس إقليم جديد داخل حدود إقليم كردستان العراق.

<http://www.krg.org/articles/print.asp?anr=13875>.   (56)
(57) العزاوي، المصدر نفسه، ص 78.

(58) المصدر نفسه، ص 78.
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وتمنح المادة الرابعة، خلافاً لما هو معروف، السمو لدستور كردستان وقوانينه والسيادة على 
كــــــل الــــقــــوانــــيــــن الـــــــصـــــــادرة مــــــن الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة خـــــــــارج الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات الــــحــــصــــريــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 

الاتحادية (59).

أما المادة الثامنة فتقرر أن الشعب الكردي له الحق في  تقرير المصير، إلا أنه قد اختار طواعية 
الاتحاد الحر بالعراق شعباً وأرضاً وسيادة، وأن للشعب الكردي الحق في إعادة النظر في اختياره 
الاتحادي  بالنظام  الالــتــزام  عن  الحكومة  تراجع  حالة  في  السياسي  ومركزه  مستقبله  وتحديد  هــذا 
وانــتــهــاج ســيــاســة الــتــمــيــيــز الــعــرقــي وتــغــيــيــر الـــواقـــع الــديــمــغــرافــي فــي كــردســتــان أو الــعــمــل عــلــى تعطيل 
الــمــادة 140 من الدستور الاتــحــادي. وهــذه الــمــادة فيها تأكيد صريح  ينص على حق  الأكـــراد في 
الانــفــصــال عــن الــعــراق فــي أي وقـــت يـــرون فــيــه أن الأوضــــاع الأمــنــيــة والــســيــاســيــة فــي الــعــراق لــم تعد 

تتيح لهم الاستمرار في علاقتهم الاتحادية به.

أمـــا الــمــادتــان 9 و10 فــتــقــران حــقــوقــاً دســتــوريــة مهمة لــلإقــلــيــم، منها حــقــه فــي عــقــد اتــفــاقــيــات مع 
حكومات الــدول الأجنبية، وضــرروة قيام الحكومة الاتحادية باستطلاع رأي حكومة الإقليم قبل 
عقد أي اتفاقية سياسية أو اقتصادية من شأنها أن تمس بالظروف القائمة في كردستان، فضـــلاً عن 
ضــــرورة أن يــكــون لــلإقــلــيــم مــشــاركــة عــادلــة ومــنــاســبــة فــي الــمــنــاصــب والــوظــائــف الإداريـــــة والسياسية 
الاتــحــاديــة. وهـــذه الــفــقــرات تشير إلــى حقيقتين: الأولــــى هــي سعي حكومة الإقــلــيــم تكريس حقها 
الــســيــادي فــي التعامل الــخــارجــي على أســـاس الندية والــمــســاواة مــع الحكومة الــمــركــزيــة، وقــد ظهر 
الــقــرارات التي اتخذتها حكومة الإقليم بإقامة تمثيل دبلوماسي وتجاري  ذلك جلياً في كثير من 
مــع كثير مــن الـــدول الأجنبية، فضـــلاً عــن الــقــرارات المتعلقة بــاصــدار قــوانــيــن تتيح الــحــصــول على 
الاستثمارات الأجنبية من دون موافقة حكومة الإقليم. والحقيقة الثانية هي سعي  الأكراد لتكريس 

الطائفية والمحاصصة العرقية.

كــمــا أشــــار الـــدســـتـــور، فـــي الــفــقــرة الأولـــــى مـــن الـــمـــادة 10، إلـــى ضـــــرورة أن يــكــون لــلإقــلــيــم حصة 
عادلة من الموارد الاتحادية، وأشار في المادة 17 إلى أن الثروات الطبيعية والمعدنية في الإقليم 
هي ثروة قومية للإقليم، وهو ما يخالف المادتين 109، و110 من الدستور العراقي الدائم الذي 
يؤكد أن النفط والغاز هما ملك للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. كما تخلق هذه 

المادة مشاكل مستقبلية بشأن الصلاحيات المتعلقة بإدارة ثروة الإقليم.

أمــا الــمــادة 13 من دستور كردستان فتشير إلــى أن  قــوات  البشمركة هي قــوات حراسة الإقليم، 
وبـــذلـــك يــضــفــي الــدســتــور الـــكـــردي شــرعــيــة عــلــيــهــا، وهــــذا يــتــعــارض مـــع نـــص الـــمـــادة 9 مـــن الــدســتــور 

ر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. العراقي الدائم، التي تحظِّ

<http://www.krg.org/articles/print.asp?anr=13875>.   (59)
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وقواتها  المركزية  للحكومة  سلطة  أهــم  يسحب  الشرعية  صفة  قــوات  البشمركة  إعــطــاء  أن  كما 
ــب  الــمــســلــحــة، والــمــتــعــلــقــة بــأنــهــا الــمــســؤولــة الـــوحـــيـــدة عـــن حــمــايــة الـــعـــراق فـــي جــمــيــع أجــــزائــــه، ويــصــعِّ
مرتبة  وفــي  الــعــراقــي  الجيش  قـــوات  مــواجــهــة  فــي  ويــضــع  قـــوات  البشمركة  الميليشيات،  حــلّ  عملية 

مساوية له.

البرلماني  النظام  طبيعة  مــع  الــكــردي  الــدســتــور  فــي  الــــواردة  الإقليم  رئــيــس  صلاحيات  وتتناقض 
الـــــذي تـــم تــبــنــيــه لــحــكــم الإقــلــيــم فـــي الـــمـــادة 1. ومــــن صــلاحــيــات رئـــيـــس الإقــلــيــم الــمــمــنــوحــة لـــه وفــقــاً 
للدستور الكردي قيادة القوات المسلحة ( البشمركة)، وحقه في سن القوانين ومعارضتها، وإقالة 

مجلس الوزراء (60).

ثانياً: نظام الحكم والانتخابات
البرلمانية  والانتخابات  والــعــراق  أفريقيا  جنوب  من  كل  في  الحكم  نظام  المبحث  هــذا  يتناول 

التي حدثت بعد التحول إلى الديمقراطية، وفيما يلي تفصيل ذلك:

1 - نظام الحكم
أ - نظام الحكم في جنوب أفريقيا

عـــرفـــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا بــعــد الــتــحــول إلــــى الــديــمــقــراطــيــة دســـتـــوريـــن كــمــا ســبــق الــتــوضــيــح، واتــفــق 
الدستوران على أنها دولة جمهورية تأخذ بالنظام البرلماني القائم على   التعددية الحزبية.

وأخذ دستور 1993 بمبدأ تقاسم السلطة، فكل حزب من الأحزاب التي فازت في انتخابات 
عام 1994 بما لا يقل عن 20 بالمئة من مقاعد الجمعية الوطنية يحق له أن يحصل على منصب 
نائب تنفيذي للرئيس، كما يحق له الحصول على عدد من المقاعد الوزارية يتناسب مع الوزن 
الــنــســبــي لــلــمــقــاعــد الـــتـــي فــــاز بــهــا الـــحـــزب فـــي الـــبـــرلـــمـــان. وقــــد شـــــارك الـــحـــزب الـــوطـــنـــي الـــحـــاكـــم فــي 
على  المصادقة  بعد  منها  انسحابه  حتى  فيها  واستمر  الحكومة  هذه  في  العنصرية  أفريقيا  جنوب 
الدستور الدائم عام 1996، وكان اقتسام السلطة في جنوب أفريقيا مستنداً إلى عدد من القواعد، 

منها:

الـــقـــاعـــدة الأولــــــــى: يــتــولــى أحـــد أعـــضـــاء الـــحـــزب الــفــائــز بــأكــثــريــة الأصــــــوات فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
منصب رئــيــس الـــدولـــة، ويــتــولــى الــحــزب الآتـــي بــعــده فــي عـــدد مــا حــصــل عليه مــن أصــــوات منصب 
نائب الرئيس، إلا أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك نائبان للرئيس، أحدهما من حزب الأكثرية 

والآخر من الحزب الذي يليه مباشرة.

(60) العزاوي، الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية، ص 79 - 82.
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الــــقــــاعــــدة الـــثـــانـــيـــة: يــتــم انــتــخــاب رئـــيـــس الـــدولـــة مـــن داخـــــل الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة (مــــن الـــحـــزب الــفــائــز 
بالأغلبية).

الــقــاعــدة الثالثة: إن كل حــزب يحصل على 5 بالمئة من أصــوات الناخبين يشارك في مجلس 
ع الحقائب الوزارية وفقاً للنسبة التي يحصل عليها كل حزب (61). الوزراء، وتُوزَّ

افريقيا كأساس لترتيبات اقتسام السلطة  ولم تستخدم التصنيفات الإثنية والعرقية في جنوب 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي الـــدســـتـــور الـــمـــوقـــت، وتــــم الاســـتـــعـــاضـــة عـــن ذلــــك بــتــطــبــيــق اقـــتـــســـام الــســلــطــة مـــن خــلال 
 الأحــزاب السياسية. فــأي حــزب، ســواء كــان إثنياً أو غير إثني، يحصل على 5 بالمئة من المقاعد 

في البرلمان، يكون له الحق في المشاركة في المجلس على أساس تناسبي (62).

وعلى عكس دستور 1993، جاء دستور 1996 خالياً من الإشارة إلى اقتسام السلطة التنفيذية، 
واقتسام توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب الفائزة في الانتخابات، بحيث تراجع النظام عن 
صــيــغــة الــحــكــومــة الــتــمــثــيــلــيــة مـــن خــــلال الـــغـــاء الـــنـــصـــوص الـــخـــاصـــة بــتــمــثــيــل الأحـــــــزاب الــحــاصــلــة في 
بأحقية  الخاص  النص  إلغاء  وكذلك  الحكومة،  في  فأكثر  بالمئة   5 نسبة  على  العامة  الانتخابات 
الـــحـــزب الــحــاصــل عــلــى 20 بــالــمــئــة فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة فـــي تــعــيــيــن نــائــب لــلــرئــيــس. كــمــا منحت 
المادة 91 من دستور 1996 رئيس الدولة الصلاحية لاختيار نائبه ووزارء حكومته من بين أعضاء 
الجمعية الــوطــنــيــة، ولـــم تــقــيــده بــعــدد مــعــيــن مــن الــــــوزراء، وهــكــذا أصــبــحــت الــحــكــومــة وفــقــاً لــدســتــور 

ل وفق مبدأ حكومة الأغلبية (63). 1996 تُشكَّ

ويُعَدُّ رئيس جنوب أفريقيا بمنزلة المحرِّك الرئيسي لعمل السلطة التنفيذية في النظام السياسي 
فـــي الــــدولــــة، إذ إنــــه يـــــرأس الــــدولــــة ويــــــرأس أيـــضـــاً مــجــلــس الـــــــــوزراء، بــحــيــث حـــــددت الــــمــــادة 83 من 

الدستور أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية الوطنية (64).

أمــــا الـــمـــادتـــان 84 و85 فــنــصــتــا عــلــى تــحــديــد ســلــطــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ومــهــمــاتــه، وحــــددت 
الــــمــــادة 86 طـــريـــقـــة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس «فـــفـــي أول جــلــســة لــلــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــد انـــتـــخـــابـــهـــا، وكــلــمــا 
اقتضت الضرورة ذلك لشغل المنصب عند شغوره، تنتخب الجمعية الوطنية رجـــلاً أو امرأة من 
فيها  ينتخب  التي  الجلسة  القضاة  رئيس  ويرأس  الجمهورية،  رئيس  منصب  لشغل  أعضائها  بين 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة أو يــعــيّــن قـــاضـــيـــاً آخــــر لــلــقــيــام بـــذلـــك، ويـــحـــدد رئـــيـــس الـــقـــضـــاة وقــــت الانــتــخــاب 

(61) إســـــــراء جــيــاد أحــمــد، «الــنــظــم الانــتــخــابــيــة دراســــة الــتــحــول مــن الــنــظــام الــعــنــصــري إلـــى الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الــتــعــددي في 
جمهورية جنوب أفريقيا 1994 - 2009،» المجلة السياسية والدولية (الجامعة المستنصرية)، العدد 23 (2013)، ص 91.

 Arend Lijphart, Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice (62)
(London: Routledge, 2008), p. 82.

(63) عاشور،   التعددية الإثنية في جنوب أفريقيا، ص 332.
(64) دستور جنوب أفريقيا الدائم، المادة 83.
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وتــــاريــــخــــه لـــشـــغـــل مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي خـــــلال 30 يــــومــــاً عـــلـــى الأكــــثــــر مــــن تــــاريــــخ خــلــو 
المنصب» (65).

أمـــــا الــــمــــادة 87 فــنــصــت عـــلـــى أنـــــه فــــي حـــالـــة انـــتـــخـــاب شـــخـــص رئـــيـــســـاً لـــلـــدولـــة، فـــهـــو يـــتـــوقـــف عــن 
ممارسة مهماته كعضو في الجمعية الوطنية، وفي غضون خمسة أيام يتولى المنصب (66).

أمــــا الــــمــــادة 88 فــنــصــت عــلــى أنــــه لا يـــجـــوز لأي شــخــص أن يــتــولــى مــنــصــب الـــرئـــاســـة لأكـــثـــر من 
مرتين، مدة كل منها خمس سنوات (67).

هذا ويفقد رئيس الجمهورية منصبه وفقاً لدستور 1996 إما نتيجة لقيام ثلثي أعضاء المجلس 
الوطني بعزله لإقدامه على انتهاك خطير للدستور أو القانون، وإما لاقترافه سلوكاً خاطئاً خطيراً، 

وإما لعجزه عن أداء مهمات منصبه (68).

ن مــن الجمعية الــوطــنــيــة والمجلس  وقـــد خُــصــص الــفــصــل الــرابــع مــن الــدســتــور للبرلمان الــمــكــوَّ
الوطني للأقاليم، والذي أعطاه الدستور دوراً أكبر وأقوى في صناعة السياسة العامة للدولة، كما 
يعطيه سلطات قوية لتمرير السياسة العامة، ويركز في دوره في صنعها. فدستور جنوب أفريقيا، 
البرلماني.  للنظام  التأصيل  فــي  اشــتــرك  عــام 1996،  الــدائــم  الدستور  أو  عــام 1993  الانتقالي  ســواء 
وتتكون السلطة التشريعية في جنوب أفريقيا من ثلاثة مستويات من السلطة التشريعية في الدولة: 
الــمــســتــوى الــوطــنــي، ويــمــثــلــه الــبــرلــمــان بــغــرفــتــيــه؛ الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي، وتــمــثــلــه الــمــجــالــس التشريعية 
الــبــلــديــة (69). ويُــنــتــخــب أعــضــاء الجمعية الوطنية  الــمــحــلــي، وتمثله الــمــجــالــس  الإقــلــيــمــيــة؛ الــمــســتــوى 
لمدة خمس سنوات طبقاً لنظام  التمثيل النسبي وعبر الانتخاب الشعبي المباشر، كما كانت عليه 
عدا  البسيطة  بالأغلبية  الوطنية  الجمعية  فــي  الـــقـــرارات  وتتخذ  الــمــوقــت،  الــدســتــور  ظــل  فــي  الــحــال 
من  الوطنية  الجمعية  وتتكون  الدستور.  تعديل  كمسألة  الثلثين  أغلبية  تتطلب  التي  الأمــور  بعض 
عدد من الأعضاء لا يقل عن 350 عضواً ولا يزيد على 400، ويرأسها متحدث ونائب له منتخبان 
ــل فــيــه كـــل إقــلــيــم مـــن الأقـــالـــيـــم الــتــســعــة  مـــن بــيــن أعـــضـــائـــهـــا (70). أمــــا الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلأقــالــيــم فــيــمُــثَّ
المكونة لجنوب أفريقيا بعشرة مندوبين يكون اختيارهم على النحو التالي: أربعة مندوبين ذوي 
حيثية خاصة، هم رئيس وزراء المقاطعة أو من ينيبه عنه وثلاثة آخرون يتغيرون من وقت إلى آخر 
طبقاً لطبيعة المسألة موضوع المناقشة، وستة مندوبين دائمين يُختارون من بين أعضاء الأحزاب 

(65) دستور جنوب أفريقيا الدائم، المادة 86.

(66) دستور جنوب افريقيا الدائم، المادة 87.

(67) دستور جنوب أفريقيا الدائم، المادة 88.
(68) خيري، «الدور الإقليمي لجمهورية جنوب أفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 1994،» ص 53.

(69) عاشور،   التعددية الإثنية في جنوب أفريقيا، ص 11.
(70) خيري، المصدر نفسه، ص 53.
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الممثلة في المجلس التشريعي في المقاطعة. وتُتخذ القرارات عموماً بالأغلبية البسيطة، بحيث 
يملك مندوبو كل إقليم صوتاً واحداً يدلي به رئيسهم، وبذلك يختلف تكوين المجلس الوطني 
لــلأقــالــيــم عـــن مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــــذي نـــص عــلــيــه الـــدســـتـــور الـــمـــوقـــت، والــــــذي ضـــم 9 مــقــاعــد تمثل 
الــمــجــالــس الــتــشــريــعــيــة الإقــلــيــمــيــة الــتــســعــة، إذ كـــان كـــل مــجــلــس تــشــريــعــي إقــلــيــمــي يــنــتــخــب عــشــرة من 
أعضائه لتمثيله في مجلس الشيوخ. ويختص المجلس الوطني للمقاطعات بتمثيل المقاطعات 
على المستوى الــوطــنــي لضمان أخــذ مصالحها فــي الاعــتــبــار، وذلـــك مــن خــلال دوره فــي العملية 
التشريعية، والثقل النسبي لدوره فيما يتصل بالموضوعات الخاصة بشؤون المقاطعات. وينتخب 
المجلس رئيساً له لمدة خمس سنوات، كما ينتخب نائبين للرئيس، أحدهما لمدة خمس سنوات 
والآخــر لمدة سنة واحــدة بالتناوب بين المقاطعات، ولكل مقاطعة صــوت واحــد يعبّر عنه رئيس 

وفدها في المجلس.

لــمــدة خمسة أعـــوام، ولديه  ويــتــم انتخابه  الــولايــات التسع برلمانها المستقل،  ولايـــة مــن  ولــكــل 
الاخــتــصــاصــات والــصــلاحــيــات ذاتــهــا الممنوحة للبرلمان الــوطــنــي بــمــوجــب الــدســتــور، ولــكــن على 
مستوى الولايات، ومنها طرح مشروعات القوانين والتشريعات ماعدا التشريعات المالية، فضـــلاً 

عن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في الولاية (71).

ولها  وإقليمية  ومحلية  وطنية  فــروع  من  فتتكون  الجمهورية،  حكومة  أو  التنفيذية،  السلطة  أما 
ســمــاتــهــا الــخــاصــة. وعــلــى الــرغــم مــن اســتــقــلال هـــذه الـــفـــروع بعضها عــن بــعــض، فــإنــهــا تــتــعــاون فيما 
بــيــنــهــا. وحــــدد الـــدســـتـــور فـــي الـــمـــادة 41 مـــبـــادئ الــحــكــومــة الــتــعــاونــيــة، والـــعـــلاقـــات بــيــن الــحــكــومــات، 
ومهمات الحكومة وأجهزة الدولة في حفظ السلام، وتأمين رفاهية الشعب، والتعاون بعضها مع 
بــــعــــض، وذلــــــــك مـــــن خــــــلال تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الــــــوديــــــة ومــــســــاعــــدة ودعــــــــم بـــعـــضـــهـــا لـــبـــعـــض، وتــنــســيــق 
الإجراءات والتشريعات. ونص الدستور على تأليف السلطة التنفيذية بعد الانتخابات التشريعية 
مـــن الـــحـــزب الــحــائــز أغــلــبــيــة مــقــاعــد الــبــرلــمــان، ورئـــيـــس الـــدولـــة هـــو رئــيــس الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة ويــؤلــف 
الحكومة من بين مؤسسات الحكم الوطنية والإقليمية مع إعطاء سلطة أكبر للسلطة الوطنية، كما 
ــيـــــة، والإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــ ــنـ ــ ــتــــويــــات الــــحــــكــــم الــــثــــلاثــــة (الـــــوطـ يــــنــــص عــــلــــى إجــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات مـــنـــتـــظـــمـــة فـــــي مــــســ

والمحلية) (72).

أما المؤسسة التنفيذية للمقاطعة فتتمثل برئيس وزراء المقاطعة وعدد من الوزراء لا يقل عن 
خمسة وزراء ولا يزيد على عشرة، يختارهم رئيس المقاطعة من بين أعضاء الهيئة التشريعية على 
مــســتــوى الــمــقــاطــعــة. ويــمــثــل رئــيــس الــــــوزراء والــــــــوزراء، مــجــتــمــعــيــن، الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي للمقاطعة. 

 Robert Mattes, «South Africa: Democracy without the People?,» Journal of Democracy, vol. 1, no. 1 (71)
(January 2002), p. 24.

(72) خالد، «صنع السياسة العامة في برلمان جنوب أفريقيا: دراسة قانون عدالة التوظيف 1998،» ص 10.
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ويكون اختيار رئيس وزراء المقاطعة بالانتخاب من جانب أعضاء المجلس التشريعي للمقاطعة 

في أول اجتماع له بعد انتخاب المجلس (73). وتمارس كل مقاطعة الصلاحيات والاختصاصات 

الصعيد  عــلــى  رســمــيــاً  مـــســـؤولاً  الــتــنــفــيــذي للمقاطعة  الــمــجــلــس  ويُـــعَـــدّ  دســتــوريــاً.  ة  الــمــحــددَّ التنفيذية 

الإداري للولاية، مع ملاحظة أن أعضاءه مساءَلون أمام المجلس التشريعي للولاية، ومن سلطاته 

واختصاصاته العمل على تنفيذ التشريعات التي يتبناها المجلس التشريعي للمقاطعة وتطبيقها، 

ومتابعة التنفيذ والتطبيق لخطط التطوير والتنمية وسياساتهما المتعلقة بالولاية (74).

أما السلطات القضائية فهي المؤسسة الثالثة من المؤسسات الدستورية التي ورد ذكرها 

فـــي دســـتـــور جـــنـــوب أفــريــقــيــا الــــدائــــم عــلــى الــمــســتــوى الـــوطـــنـــي. ويـــتـــكـــون الـــنـــظـــام الــقــضــائــي في 

جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــــن الـــمـــحـــاكـــم الـــتـــالـــيـــة: الــمــحــكــمــة الــــدســــتــــوريــــة؛ مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الــعــلــيــا؛ 

ويصدر  الابــتــدائــيــة،  أو  الجزئية  المحاكم  مستوى  فــي  أخـــرى  محاكم  وأي  الجزئية  المحكمة 

بإنشائها قانون من البرلمان (75).

ب - نظام الحكم في العراق
عرف العراق أكثر من نظام سياسي على مدى تاريخ الدولة العراقية، خلافاً للحال في جنوب 

القانون  بحسب  فالعراق،  نشأتها.  منذ  لها  سياسياً  نظاماً  الرئاسي  النظام  من  اتخذت  التي  أفريقيا 

العراقية  المملكة  وســيــادة  نيابية،  وراثــيــة  ملكية  وحكومة  ســيــادة،  ذات  دولــة  لعام 1925،  الأســاســي 

لــلأمــة (الــمــقــصــود أن الــســيــادة لــلــشــعــب)، والــبــرلــمــان هــو مــجــلــس الأمــــة ويــتــألــف مــن مجلسين، هما 

النواب والأعيان، ويتكون الأول من أعضاء منتخبين بنسبة نائب لكل 20 ألف ناخب من الذكور، 

والملك مصون وغير مسؤول.

أما بعد ثورة  14 تموز/يوليو 1958 فتحوّل نظام الحكم إلى الجمهوري الديمقراطي الشعبي. 

من  الفعلي  الجانب  الجمهورية  رئيس  بحيث  الــرئــاســي،  بالنظام  أخــذ  فقد  عــام 1970،  دســتــور  أمــا 

السلطة التنفيذية بــاعــتــبــاره رئــيــســاً لــلــدولــة والــحــكــومــة، وهــو الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة. وقد 

اشترط الدستور أن يكون الرئيس عضواً في القيادة القطرية لحزب  البعث الحاكم، إذ يتم اختياره 

من قبل مجلس قيادة الثورة بأغلبية الثلثين، ولم يحدد الدستور مدة الرئاسة (76).

(73) عاشور،   التعددية الإثنية في جنوب أفريقيا، ص 309.
Mattes, «South Africa: Democracy without the People?,» p. 27.   (74)

(75) عاشور، المصدر نفسه، ص 308.
(76) شعبان، العراق: الدستور والدولة من الاحتلال إلى الاحتلال، ص 66.
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أمــا قــانــون إدارة الــدولــة الموقت لعام 2005، فقد حــدد أن نظام الحكم فــي الــعــراق يقوم على 
الحكومة الــدســتــوريــة التمثيلية   الــتــعــدديــة. كما ذكــر أن نــظــام الحكم هــو فــدرالــي اتــحــادي لامــركــزي 

ر من تدخل الدولة (77). وتوافقي، وارتكز هذا النظام على قاعدة اقتصاد السوق المحرَّ

أما دستور 2005، فنص، في المادة الأولى في الباب الأول، على أن نظام الحكم في العراق 
هــو جــمــهــوري، بــرلــمــانــي، ديــمــقــراطــي، اتـــحـــادي. وفـــي الــبــاب الــثــالــث، نــصــت الـــمـــادة 46، كــمــا هي 
التشريعية،  السلطات  من  تتكون  الاتحادية  السلطات  أن  على  أفريقيا،  جنوب  دستور  في  الحال 

والتنفيذية، والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.

وقد نصت المادة 67 من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويمثل 
ســيــادة الــبــلــد ويــســهــر عــلــى ضــمــان الالـــتـــزام بــالــدســتــور، والــمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــلال الـــعـــراق وســيــادتــه 
ووحــدتــه وســلامــة أراضــيــه وفــقــاً لأحــكــام الــدســتــور. وحــددت الــمــادة 68 شــروط شغل منصب رئيس 
فــي بعض الجوانب  أفريقيا  دســتــور جنوب  مــن  الــمــادة 86  مــع  فتتشابه  الــمــادة 70،  أمــا  الجمهورية. 
وتختلف عنها فــي جــانــب آخـــر، فهما تــتــشــابــهــان فــي أن الــبــرلــمــان هــو مــن يــخــتــار رئــيــس الجمهورية 
بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، وأنه في حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة 
يتنافس المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات في الاقتراع الثاني، ولم تشترط هذه المادة، 

كما هي الحال في جنوب أفريقيا، أن يكون الرئيس من أعضاء مجلس النواب (78).

أمــــا الــــمــــادة 72 فــتــحــدد مــــدة ولايـــــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــأربـــع ســــنــــوات، وبـــذلـــك تــخــتــلــف الــمــدة 
الرئاسية في العراق عن جنوب أفريقيا التي تكون مدة الرئاسة فيها خمس سنوات، ولكن في كلا 

البلدين يحق للرئيس الترشح لعهدة رئاسية ثانية فقط.

وتحدد المادة 73 صلاحيات رئيس الجمهورية في العراق، وهي تختلف عن جنوب أفريقيا 
من  بتوجيه  الخاص  العفو  بــإصــدار  يقوم  من  هو  فالرئيس  شَرَفية.  ومهمات  صلاحيات  كونها  في 
له  كما  الــنــواب،  مجلس  وقوانين  الدولية  والاتفاقيات  المعاهدات  على  ويــصــادق  الــــوزراء،  رئيس 
الــــحــــق فــــي دعـــــــوة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب إلــــــى الانــــعــــقــــاد. ومــــــن مـــهـــمـــاتـــه أيــــضــــاً مـــنـــح الأوســـــمـــــة والـــنـــيـــاشـــيـــن 
والــتــصــديــق عــلــى أحـــكـــام الإعـــــــدام. كــمــا يـــقـــوم بــمــهــمــة الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــلــقــوات الــمــســلــحــة لـــلأغـــراض 
فكما  منصبه.  من  الجمهورية  رئيس  إعفاء  كيفية  فتحدد  المادة 66،  أما  والاحتفالية (79).  التشريفية 
هي الحال في دستور جنوب أفريقيا يحق للبرلمان، وبالأغلبية المطلقة وبعد إدانته من المحكمة 
الاتــحــاديــة العليا (لــم يشترط دســتــور جنوب أفريقيا مثل هــذه الموافقة أو الإدانـــة) أن يُعفي رئيس 

(77) الشاوي [وآخرون]، مأزق الدستور: نقد وتحليل، ص 66.
(78)  دستور العراق الدائم، المادة 70، ودستور جنوب أفريقيا الدائم، المادة 86.

(79)  دستور العراق الدائم، المادة 73.
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الجمهورية من منصبه، وذلــك في إحــدى الحالات الآتية: الحنث في اليمين الدستورية،  انتهاك 
الدستور، الخيانة العظمى (80).

ن السلطة التشريعية في العراق، كما هي الحال في جنوب أفريقيا، وفقاً للمادة 48 من  تتكوَّ
الدستور، من مجلس النواب ومجلس الاتحاد (وإلى الآن، وعلى الرغم من وضع هذا الدستور 

عام 2005 فإنه لم يتم تشكيل مجلس الاتحاد).

أما المادة 49، فعلى عكس الحال في جنوب أفريقيا، لم تحدد عدداً أدنى أو حداً أقصى لعدد 
النواب، ولكنها نصت على أن مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل 
الاقــتــراع  بطريقة  انتخابه  ويــتــم  بأكمله،  الــعــراقــي  الشعب  يمثلون  الــعــراق  نــفــوس  مــن  نسمة  ألــف  مئة 
الــســري المباشر. ولــم ينص الــدســتــور الــعــراقــي، كما فعل الــدســتــور الجنوب أفــريــقــي، على  التمثيل 
الــنــســبــي، وإن كـــان قـــد نـــص عــلــى أنـــه يـــراعـــى تــمــثــيــل ســائــر مــكــونــات الــشــعــب فــيــه، كــمــا حــــددت هــذه 
الــمــادة شـــروط الــتــرشــح لمجلس الـــنـــواب، وحــــددت أيــضــاً، وهـــو أمـــر لــم يــحــدث فــي دســتــور جنوب 

أفريقيا، نسبة تمثيل النساء في البرلمان بما لا يقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب (81).

مجلس  لعضو  الدستورية  اليمين  أداء  كيفية  و56  الــمــواد 50، 51، 52، 53، 54، 55  وحــددت 
الـــنـــواب، والــنــظــام الــداخــلــي لــلــمــجــلــس، وكــيــفــيــة الـــبـــتّ فـــي صــحــة عــضــويــة مــجــلــس الـــنـــواب، وعلنية 
جلسات المجلس وكيفية الدعوة إلى انعقاد المجلس، وكيفية تعيين رئيس المجلس، ومدة انعقاد 

الدورة الانتخابية لمجلس النواب وهي أربع سنوات تقويمية.

أما المادة 61 فحددت اختصاصات مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على 
أداء الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وانــــتــــخــــاب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، ومـــســـاءلـــتـــه وإعــــفــــائــــه، وكــــذلــــك الـــحـــق فــي 
اســـتـــجـــواب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء أو الـــــــــوزراء. كــمــا يـــقـــوم مــجــلــس الــــنــــواب، وفـــقـــاً لـــلـــمـــادة 62 من 
م من مجلس الوزراء إلى  الدستور، بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي المقدَّ

مجلس النواب (82).

أما المادة 65 فنصت على إنشاء مجلس تشريعي يُدعى مجلس الاتحاد، ويضم ممثلين عن 
الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته 
وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب. كما نصت المادة 137 من الدستور 
الــعــراقــي على تأجيل العمل بأحكام الــمــواد الخاصة بمجلس الاتــحــاد إلــى حين صــدور قــرار من 

(80)  دستور العراق الدائم، المادة 66.

(81)  دستور العراق الدائم، المادة 49.
(82)  دستور العراق الدائم، المادتين 61 و62.
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هــذا الدستور،  مجلس النواب بأغلبية الثلثين بعد دورتــه الانتخابية الأولــى التي يعقدها بعد نفاذ 
علماً بأنه لم ينشأ مثل هذا المجلس على الرغم من مرور عشر سنوات على نفاذ الدستور (83).

الــوزراء.  ومجلس  الجمهورية  رئيس  من  المادة 66،  وفــق  الاتحادية،  التنفيذية  السلطة  تتكون 
وعلى عكس دستور جنوب أفريقيا الذي لا يعرف منصب رئيس الوزراء، إذ إن رئيس الجمهورية 
هــو رئــيــس الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، فـــإن دســتــور  الـــعـــراق الـــدائـــم لــعــام 2005 نــص فــي الـــمـــادة 76 عــلــى أن 
رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عــدداً بتأليف مجلس الــوزراء خلال خمسة 
عــشــر يــومــاً مــن تــاريــخ انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة (84). كــمــا حــــددت هـــذه الـــمـــادة أن رئــيــس مجلس 
الوزراء المكلف يتولى تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. 
ونصت أيضاً على ضرورة أن يعرض رئيس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته وبرنامج الوزارة 
على مجلس الــنــواب، ويــعــد حــائــزاً ثقتها عند الــمــوافــقــة على الــــوزراء منفردين والــبــرنــامــج الـــوزاري 
بــالأغــلــبــيــة الــمــطــلــقــة. كــمــا نــصــت الــــمــــادة ذاتـــهـــا عــلــى أنــــه يــجــب عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة أن يكلف 
مرشحاً آخر خلال خمسة عشر يوماً في حال عدم نيل الــوزارة الثقة (85). أما المادة 77، فحددت 
الشروط الواجب توافرها في رئيس الوزراء، وكذلك الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى منصب 

الوزارة.

ونـــصـــت الــــمــــادة 78، بـــخـــلاف جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، عــلــى أن رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء هـــو الــمــســؤول 
بــإدارة  ويــقــوم  المسلحة،  للقوات  الــعــام  القائد  وأنــه  للدولة،  العامة  السياسة  عــن  المباشر  التنفيذي 

مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق في إقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب (86).

أما المادة 80 فحددت مهمات مجلس الوزراء ومسؤوليته عن تخطيط السياسة العامة للدولة 
وإعــداد  والتشريعات،  الأنظمة  وإصــدار  القوانين،  مشروعات  واقــتــراح  وتنفيذها،  العامة  والخطط 

مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية (87).

(83)  دستور العراق الدائم، المادتين 65 و137.
(84) كــان هناك خلاف قبل تولي نوري المالكي رئاسة مجلس الــوزراء العراقي لفترة ولاية ثانية بشأن المقصود بالكتلة 
النيابية الأكثر عـــدداً، فبينما رأت كتلة إيــاد عــلاوي أن المقصود بذلك هي الكتلة التي حصلت على أكبر عــدد من الأصــوات 
الانتخابية، وبهذا يحق لها تأليف الوزارة، رأت كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي أن المقصود بالكتلة الأكثر عدداً هي 
الكتلة التي حصلت، سواء بالانتخابات أو من خلال التكتلات النيابية، على أكبر عدد من مقاعد البرلمان. وبذلك تكون كتلة 
دولة القانون بعد تحالفها مع غيرها من الكتل الشيعية داخل البرلمان الأحق في تشكيل الوزارة. وقد تم رفع هذا الخلاف إلى 
وبذلك تولى نوري  داخــل البرلمان،  عــدداً  الأكثر  الكتلة  المقصود بها  بأن  المادة  هذه  رت  فسَّ التي  العليا  الدستورية  المحكمة 

المالكي رئاسة الوزراء.
(85)  دستور العراق الدائم، المادة 76.
(86)  دستور العراق الدائم، المادة 78.
(87)  دستور العراق الدائم، المادة 80.
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أما المادة 81 فتنص على أنه في حال خلوّ المنصب لأي سبب كــان، فإن رئيس الجمهورية 
هو من يقوم مقام رئيس الوزراء (88).

ــــام مــجــلــس الـــنـــواب  وتـــنـــص الــــمــــادة 83 عـــلـــى أن مـــســـؤولـــيـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء والــــــــــوزراء أمــ
تضامنية وشخصية.

وكــمــا هـــي الـــحـــال فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، فـــإن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة هـــي الــســلــطــة الــثــالــثــة فـــي الـــعـــراق، 
ونصت المادة 87 على استقلاليتها، وكذلك نصت المادة 88 على استقلالية القضاة وعدم جواز 
القضائية تتكون من  السلطة  فنصت على أن  الــمــادة 89  في القضاء وشــؤون العدالة. أمــا  التدخل 
مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء 

م وفقاً للقانون. العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تُنظَّ

وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي اتـــســـم الـــنـــظـــام الــســيــاســي فــيــهــا بـــالاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
والانتقال  السلمي للسلطة منذ تأسيس الدولة فيها، فإن نظام الحكم في العراق وانتقال السلطة 
اتــســمــا بــالــدمــويــة والــعــنــف مــنــذ تــأســيــس الـــدولـــة الــعــراقــيــة فـــي عـــام 1921 حــتــى إطـــاحـــة نــظــام الــرئــيــس 
الأسبق  صدام حسين عام 2003. وأغلب رؤساء العراق تولوا الحكم بانقلابات عسكرية تميزت 

بالدموية الشديدة وانتهت فترة حكمهم بمقتل أغلبهم.

ولا يُـــعَـــدّ عــنــف عــمــلــيــة انــتــقــال الــســلــطــة فـــي الـــعـــراق الاخـــتـــلاف الــوحــيــد بــيــن نــظــامــي الــحــكــم في 
جنوب أفريقيا والعراق، فعملية اقتسام السلطة هي الاختلاف الثاني بين النظامين، فبينما أخذت 
جنوب أفريقيا بنظام اقتسام السلطة لمرحلة موقتة خلال الدستور الموقت لعام 1993، ثم انتقلت 
إلى نظام حكومة الأغلبية، فإن العراق قد أخذ بنظام اقتسام السلطة الذي لم يعرفه قبل الاحتلال 
ن الدولة العراقية. ففي عهد الدولة العثمانية، لم تقم أي إمارات أو  الأمريكي له إلا في بداية تكوُّ
ولايات على أسس طائفية، فعندما كان العراق مقسماً إلى ثلاث ولايات هي ولاية بغداد، وولاية 
الموصل وولايـــة البصرة، لــم تكن أي مــن هــذه الــولايــات تحمل ملمحاً طائفياً. فــولايــة البصرة لم 
تــكــن تــضــم مـــن مــــدن الـــزمـــن الـــحـــديـــث ســــوى الـــبـــصـــرة والـــعـــمـــارة والـــنـــاصـــريـــة فـــقـــط، وكـــانـــت الأمـــاكـــن 
ســة تتبع ولايـــة بــغــداد، بينما كــانــت الــمــوصــل إقــلــيــمــاً مختلطاً يــضــم  الأكــــراد والــعــرب  الشيعية الــمــقــدَّ
كلها  الأقاليم  كانت  السياسي،  التوجه  حيث  ومــن  وغيرهم.  والمسيحيين  والأيزيديين  والتركمان 
مهيمَناً عليها من جانب العرب السنّة. إضافة إلى ذلك، فقد كانت بغداد عاصمة لهذه الولايات 
الـــثـــلاث خــــلال فـــتـــرات زمــنــيــة طــويــلــة مـــن الــعــهــد الــعــثــمــانــي، كــمــا كــانــت مــســؤولــة عـــن إدارة الــشــؤون 
الــعــســكــريــة والــقــضــائــيــة وإدارة الـــجـــمـــارك فـــي كـــل مـــن الــمــوصــل والـــبـــصـــرة. ولــــم يـــعـــرف الـــعـــراق  مــبــدأ 

(88)  دستور العراق الدائم، المادة 81.



241

الــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة إلا بــعــد إنـــشـــاء الـــدولـــة الــعــراقــيــة وإنـــشـــاء ســلــطــات الاحـــتـــلال مــجــلــس الحكم 
الانتقالي، ولكن هذا المبدأ لم يستمر طويـــلاً بعد انتخاب أول برلمان عراقي (89).

اتضح البعد الطائفي والعرقي لسياسات الاحتلال، بعد الاحتلال الأمريكي وتأليف مجلس 
تشكيل  خــلال  مــن  قصد  عــن  الطائفية  تمأسست  فقد  عــام 2003.  بريمر  مــن  بــول  الموقت  الحكم 
هــذا المجلس، بحيث وزعــت المقاعد البالغ عددها 25 على أساسَي الطائفة والــعــرق. وقــد امتد 
هذا التوزيع الطائفي إلى مختلف الوزارات التي تألفت، بل وصل هذا المبدأ إلى قوات الجيش 
والـــشـــرطـــة، وبــالــتــالــي أصــبــحــت الاعـــتـــبـــارات الــطــائــفــيــة هـــي الــمــعــيــار الأســـاســـي لاخــتــيــار الأعـــضـــاء في 

مجلس الحكم والوزارات، وليس الكفاءة أو الخبرة.

تألف مجلس الحكم الانتقالي في 13 تموز/يوليو 2003 من 25 عضواً من قيادات  الأحزاب 
الــســيــاســيــة الــطــائــفــيــة الــتــي عــارضــت الــنــظــام الــعــراقــي الــســابــق، ووزعــــت الــمــقــاعــد بــيــن  الــشــيــعــة والــســنّــة 
ــــراد والــتــركــمــان، بــحــســب الــنــســب الــمــكــونــة للشعب الــعــراقــي والــتــي وضــعــتــهــا مــراكــز الأبــحــاث  والأكــ
الأمــريــكــيــة، فــكــان نــصــيــب  الــشــيــعــة 13 عـــضـــواً، وحــــاز الــســنــة الــعــرب والأكـــــراد 5 أعــضــاء لــكــل منهم، 
وحـــظـــي الـــتـــركـــمـــان والــمــســيــحــيــيــن بــعــضــو لــكــل مــنــهــم. واحـــتـــفـــظ الــســفــيــر الأمـــريـــكـــي بـــريـــمـــر، الــحــاكــم 
المدني، بحق نقض القرارات التي يصدرها مجلس الحكم الانتقالي. وقد واجه المجلس عدداً 
من المشاكل منذ أول جلسة لانعقاده، بحيث لم يتمكن من تسمية رئيس للمجلس، ونائب له، 
وأمـــيـــن عـــام ومــتــحــدث رســمــي بــاســمــه، كــمــا فــشــل فـــي اخــتــيــار رئــيــس لــمــجــلــس الـــــــــوزراء (90). ويمكن 

القول، إن هذا المجلس لم يكن ناجحاً للأسباب التالية:

ــيـــــات فـــــي مـــجـــلـــس الــــحــــكــــم، مــــثــــل   الــــصــــابــــئــــة الـــمـــنـــدائـــيـــيـــن  ــ ــــلـ الـــــســـــبـــــب الأول: لـــــم تـــمـــثـــل بــــعــــض الأقـ
 والأيزيديين  والشبك والكرد الفيليين.

ليس  المنفى، وبالتالي  في  العراق  خــارج  مجلس الحكم  عــاش معظم أعضاء  الثاني:  السبب 
لهم تأثير يذكر في عراقيي الداخل. كما كانت شخصيات الداخل من أعضاء المجلس في أغلبها 
غير قيادية ولم يُعرَف عنها قبل ذلك أي نشاط سياسي، ولم تتوافر معلومات عنها لدى العراقيين.

السبب الثالث: لا يمكن اعتبار الممثلين عن العرب السنّة في مجلس الحكم ممثلين للطائفة 
الـــســـنـــيـــة، بــحــيــث إنـــهـــم كــــانــــوا مــنــفــيــيــن ســـابـــقـــيـــن، لا يـــمـــتـــلـــكـــون أي نـــفـــوذ عـــلـــى الــمــنــتــمــيــن إلـــــى الــطــائــفــة 

السنية (91).

(89) شــــادي أحمد، «أثــر الطائفية على النظام السياسي: دراســة حالة الــعــراق في الفترة من عــام 2003 إلــى عــام 2007،» 
(رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2009)، ص 36.

(90) عــبــد الكريم العلوجي، أزمــة القيادة الشيعية - السنية بعد الاحــتــلال الأمريكي للعراق (القاهرة: مكتبة جزيرة الــورد، 
2010)، ص 108.

(91) أحمد، المصدر نفسه، ص 61.
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بعد قيام سلطة الائتلاف الموقت بنقل السيادة إلى العراقيين، تم تأليف الحكومة العراقية الموقتة 
في 28 حزيران/يونيو 2004، من دون الرجوع إلى العراقيين، ويلاحظ على هذه الحكومة ما يلي:

الــمــلاحــظــة الأولـــــــى: اســتُــبــعــد كــل الــمــعــارضــيــن لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة مــن الــمــشــاركــة في 
الحكومة الموقتة.

الملاحظة الثانية: إن اختيار أعضائها تم عبر مفاوضات ومشاورات بين مجلس الحكم وبول 
بريمر والأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير أن  بول بريمر كان صاحب 

الكلمة العليا في اختيار الحكومة رئيساً ووزراء.

الملاحظة الثالثة: لم يكن للحكومة الموقتة أي صلاحيات تتعلق بالإشراف على القوات المسلحة 
أو الأجهزة الأمنية، أو الموازنة العامة، أو ثروات البلاد، وبالتالي لم تتمتع بأي سلطات حقيقية.

الـــــمـــــلاحـــــظـــــة الــــــــرابــــــــعــــــــة: لـــــم تُــــمــــثَّــــل بــــعــــض الـــــطـــــوائـــــف الــــصــــغــــيــــرة الــــحــــجــــم، مــــثــــل  الــــصــــابــــئــــة  والـــشـــبـــك 
 والأيــزيــديــيــن، مــع الــعــلــم بـــأن  الأكــــراد مُــنــحــوا ســـتَّ وزارات تمثل 18 بالمئة مــن الــمــقــاعــد الـــوزاريـــة، 

على الرغم من حجمهم السكاني لا يزيد على 16.5 بالمئة (92).

عراقية  حكومة  أول  نــيــســان/أبــريــل 2005  فــي 28  ومــعــقــدة،  طويلة  تــفــاوض  مرحلة  بعد  تــألــفــت، 
منتخبة عقب إجراء أول انتخابات برلمانية تعددية في 3 كانون الثاني/يناير 2005. وكانت البداية 
اتـــفـــاق الــكــتــلــة الــبــرلــمــانــيــة الــشــيــعــيــة ثـــم الــكــتــل الــبــرلــمــانــيــة الــرئــيــســة ( الائـــتـــلاف الــعــراقــي الــمــوحــد: 133 
مــقــعــداً؛  الائـــتـــلاف الــكــردســتــانــي: 71 مــقــعــداً) عــلــى الــشــخــص الــمــكــلــف بــتــألــيــف الــحــكــومــة. ودارت 
إبراهيم  هم  الموحد،  العراقي  الائتلاف  أقطاب  من  أربعة  بين  المنصب  هذا  شغل  على  المنافسة 
 الجعفري، عادل عبد المهدي ، أحمد  الجلبي وحسين  الشهرستاني. وبعد اختيار الجعفري رئيساً، 
الجمهورية،  لرئيس  نــائــبــاً  عبد المهدي  وعـــادل  الوطنية،  الجمعية  لرئيس  نــائــبــاً  الشهرستاني  اختير 
وأحـــمـــد الــجــلــبــي نـــائـــبـــاً لــرئــيــس الـــــــــوزراء. ودارت مـــحـــادثـــات شـــاقـــة بــيــن الائــــتــــلاف الـــعـــراقـــي الــمــوحــد 
والائتلاف الكردستاني نتيجة لتردد  الأكراد في تأييد الجعفري لأنه يميل إلى صبغ الدولة بصبغة 
ديـــنـــيـــة، كـــمـــا أنـــــه مــــن الــمــتــحــفــظــيــن عــــن الــصــيــغــة  الـــفـــدرالـــيـــة الـــتـــي يــتــمــســك بـــهـــا  الأكـــــــــراد. وقـــــد تـــركـــزت 
ــــراد، مــثــل مستقبل كـــركـــوك، وقضية  الــمــفــاوضــات مــع الــتــحــالــف الــكــردســتــانــي عــلــى قــضــايــا تــهــم  الأكــ
مــســتــقــبــل  الـــبـــشـــمـــركـــة، وقـــضـــيـــة الــفــيــتــو الــــــذي يـــحـــق لـــلـــطـــرف الــــكــــردي مـــمـــارســـتـــه ضــــد أي قــــــرار تــتــخــذه 
المخصصة  الــوزاريــة  الحقائب  عــدد  إلــى  إضــافــة  مــع مصالحهم،  متعارضاً  ويـــراه  الأكـــراد  الحكومة 
رئيس  جــلال   الطالباني  تــولــي  الطرفين على  بــاتــفــاق  الــمــفــاوضــات  وانــتــهــت  الــكــردســتــانــي.  للتحالف 

الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئيس الجمهورية .

(92) المصدر نفسه، ص 65.
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ة، ولم ينجح الجعفري في تشكيل حكومة  الوحدة  في المقابل، فشلت المفاوضات مع السنَّ
الوطنية التي كان يسعى إليها، واضطر إلى تأليف غير مكتمل للحكومة، فظلت خمس وزارات 
خالية لــم يعين لها أحــد فــي الــبــدايــة، بما فيها وزارتــــا الــدفــاع والــنــفــط. وتــألــفــت الحكومة مــن أربعة 
نواب لرئيس الوزراء و32 وزيراً، حصل فيها الائتلاف العراقي الموحد - إضافة إلى منصب رئيس 
الــوزراء - على 17 وزارة، كما حصل التحالف الكردستاني على 8 مقاعد وزاريــة ومنصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وخُــصــصــت 6 مــقــاعــد وزاريـــــة لــلــســنّــة، ومــقــعــد واحــــد لــكــل مـــن  الــتــركــمــان والــكــلــدانــيــيــن 
والآشوريين، ولم يتم تمثيل الطوائف الأيزيدية والصابئة والأرمن بأي وزير. وكان من بين الوزراء 
ست وزيرات، ثلاث منهن ينتمين إلى  الأكراد، وواحدة عربية سنية، وواحدة عربية شيعية، وثالثة 

آشورية (93).

إن نظام اقتسام السلطة المطبَّق في العراق لا يخلو من العيوب التي تهدد التجربة الديمقراطية 
وتنذر بفشلها؛ فلقد أدى نظام اقتسام السلطة (المحاصصة الطائفية) إلى تقسيم النفوذ السياسي 
والــمــنــاصــب الــقــيــاديــة اســـتـــنـــاداً إلـــى الــعــامــلــيــن الإثـــنـــي والــمــذهــبــي، وبــالــتــالــي احــتــكــار الـــقـــوى الــكــرديــة 
والشيعية للمناصب القيادية واحتسابها ملكاً لها. فكان الوزير بعد أن يتسلم وزارته يعتبرها ملكاً 
لــه ولجماعته الإثــنــيــة أو الــحــزب الـــذي ينتمي إلــيــه. ولــذلــك، فـــإن التعيينات والــخــدمــات والأربــــاح 
تـــكـــون لــمــصــلــحــة جــمــاعــتــه الإثـــنـــيـــة. وهـــــذا مـــا عــــزز الانـــقـــســـامـــات الإثـــنـــيـــة والــمــذهــبــيــة أكـــثـــر فــأكــثــر في 
يفتقد   الثقافة السياسية المعتدلة القادرة على التوصل  التوضيح،  العراق، وبخاصة أنه؛ كما سبق 
إلى حلول وسط للخلافات السياسية وتسويات سلمية لها يحتاج إليها أي نظام لتقاسم السلطة 
في العراق. ولو تغيرت الترتيبات السياسية لتقاسم السلطة القائم حالياً في العراق، فإن القيادات 
أمر  وهــذا  سلمية.  تسويات  إلــى  والتوصل  التفاوض  لإعــادة  لة  مؤهَّ لا تكون  قد  والمذهبية  الإثنية 
ن الحكومة العراقية من ائتلافات تعمل على تحقيق الأجندة الخاصة بكل منها،  وارد في ظل تكوُّ
فيؤدي إلى تضارب المصالح، إذ لا يوجد اتفاق على مشروع وطني موحد بين الأطــراف الإثنية 

والمذهبية الأساسية (94).

كذلك، من العوامل التي تضُعف نظام اقتسام السلطة في العراق، أن  الشيعة والسنَّة والأكراد 
مــنــقــســمــون بــشــدة عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي، وكـــذلـــك عــلــى مــســتــوى كـــل طــائــفــة داخـــلـــيـــاً. فــســيــاســيــاً، 
ينقسم  الشيعة على الأقــل إلــى أربــع مجموعات، وإحـــدى هــذه المجموعات هــي   حــزب الــدعــوة، 
الــذي  الــصــدري  هــنــاك   التيار  كــذلــك  بـــدوره تاريخياً إلــى ثــلاث مجموعات متعارضة.  وهــو منقسم 
يوصف بأنه تيار مسلَّح عنيف، ولا يبدو أن قياداته قادرة على السيطرة على الميليشيات المسلحة 
ذات  سياسية  تــيــارات  وتكوينها  عــنــه  الميليشيات  هـــذه  بــعــض  انــشــقــاق  مــع  وبــخــاصــة  إلــيــه،  المنتمية 

(93) حسين عبد الرازق، العراق بين صراعات الداخل والخارج (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، 2009)، ص 205.
Patrick Cocburn, The Occupation War and Resistance in Iraq (London: Verso, 2006), p. 60.   (94)
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خلفية عسكرية منفصلة، مثل  عصائب أهل الحق بقيادة قيس  الخزعلي. كذلك، فإن المجموعات 
الــســنــيــة منقسمة بــشــدة، ولا يـــبـــدو أنــهــا تستطيع الــتــعــاون والــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــا. وكـــذلـــك، الــحــال مع 

 الأكراد الذين ينقسمون بشدة بين الحزبين الرئيسين، حتى وإن كانوا ظاهرياً متعاونين.

ولا يــمــلــك أي زعــيــم عــراقــي مــقــارنــة بــجــنــوب أفــريــقــيــا ســلــطــات نيلسون  مــانــديــلا وديــكــلــيــرك، ولا 
ودوره  الأفــريــقــي  الوطني  المؤتمر  حــزب   امتلكها  الــتــي  التنظيمية  ولا الــقــوة  منهما،  لأيٍّ  الــكــاريــزمــا 
الــــرائــــد فـــي الـــكـــفـــاح ضـــد  الأبــــارتــــايــــد. وهـــــذه الــــقــــدرات كـــانـــت ســتــمــكــن أي رئـــيـــس وزراء عـــراقـــي من 
التحرك بفعالية واحتواء المطالب السنية من دون الخوف من فقدان السيطرة السياسية والمكاسب 

التي تحققت للشيعة (95).

وتعمل الصراعات بين الطوائف وداخلها على إعاقة عمل الحكومة؛ فعلى مستوى الخلاف 
أكثرها  وكــان  متعددة،  والــصــراعــات  الخلافات  هــذه  إن  الــقــول  يمكننا  الشيعي،  الشيعي -  والــصــراع 
ــيــــلــــق بـــــــدر الــــتــــابــــع لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــــلــــــى، ووصــــلــــت  وضــــــوحــــــاً هـــــو الـــــخـــــلاف بــــيــــن  الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري وفــ
المشاحنات بينهما إلى حد التخوين؛ فعناصر  التيار الصدري ينظرون إلى عناصر فيلق بدر على 
أنهم جاؤوا على ظهر الدبابة الأمريكية، في حين يرى عناصر بدر أن   التيار الصدري هو المنافس 
في  الدينية  الأوضـــاع  على  السيطرة  منهما  تيار  كل  حــاول  وقــد  الشيعية.  الساحة  على  الوحيد لهم 
النجف وكربلاء، كما انتقل هذا الصراع بينهما من مدن وسط العراق وجنوبه إلى داخل العاصمة 
بغداد، وحاول كل طرف السيطرة على الأحياء الشيعية الكبيرة في بغداد التي انقسمت بين هذين 
التيارين. فعلى سبيل المثال، يسيطر  التيار الصدري على أحياء كبيرة من بغداد، كمدينة الصدر 
الأعلى.  للمجلس  تابعة  فهي  والإسكان  والعطيفية  الوشاش  أحياء  أما  وغيرها،  والعامل  والشعلة 
وسادت حالات التوتر بين أتباع الحكيم وأتباع الصدر، ووصلت إلى حد القيام بأعمال اختطاف 
أنصار كل تيار. وقد أرجعت مصادر في  التيار الصدري أسباب توتر العلاقة إلى دور مسؤولين 
في الحكومة العراقية، تابعين للمجلس الأعلى، في حثّ القوات المشتركة على اعتقال مؤيدي 
 الــتــيــار الـــصـــدري وأنـــصـــاره، ووصــــل الـــصـــراع الــمــحــتــدم بــيــن الــطــرفــيــن إلـــى حــد الاغــتــيــالات الــمــتــبــادلــة 
والاشــتــبــاكــات الــمــســلــحــة بــيــنــهــمــا، وهـــو مــا ســلــط الــضــوء عــلــى الــخــلافــات  الــشــيــعــيــة - الــشــيــعــيــة، وأكــد 
انقسام  الشيعة إلى شيعة الداخل (أي الذين بقوا في العراق ولم يغادروه) وشيعة الخارج (الذين 
عـــادوا إلــى الــعــراق مــع الاحــتــلال الأمــريــكــي لــه). كما يوجد صــراع بين  التيار الــصــدري والمرجعية 
الدينية الشيعية بقيادة  السيستاني، وقد تطور إلى صراع حاد خاصة بعد أن اتهم  السيستاني مقتدى 
الصدر بأنه وراء اغتيال رجل الدين الشيعي عبد المجيد الخوئي بعد عودة الأخير من منفاه في 

James D. Fearon, «Iraq’s Civil War,» Foreign Affairs, vol. 86, no. 42 (March-April 2007), p. 10.   (95)
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لندن. كما خالف مقتدى الصدر فتوى  السيستاني بعدم الدخول في صراع المحتل الأجنبي، أو 
مقاومته، ودخل في اشتباكات مسلحة مع الأمريكان، وهو ما رفضته المرجعية (96).

كما شهد الــعــراق خــلافــاً شــديــداً بين  التيار الــصــدري والحكومة العراقية بقيادة  حــزب الــدعــوة، 
وصل إلى حد المواجهة المسلحة، كما حدث في صولة الفرسان في 26 آذار/مارس 2008 التي 
قام بها نوري  المالكي ضد جيش المهدي في محافظة البصرة خاصة في منطقة الميناء التي كان 
ويــرى  المالية،  مــواردهــا  فــي  يتحكمون  الأخـــرى  المليشيات  بعض  ومعهم  المهدي  جيش  عناصر 
البعض أن هذا الهجوم، وهو الأعنف في الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الشيعية المتصارعة، 

كان يهدف إلى الإقلال من نفوذ  التيار الصدري قبل انتخابات 2009/1/31 (97).

السابق،  الــنــظــام  ســقــوط  منذ  مــألــوفــة  أصبحت  المسلحة  الشيعية  الاشــتــبــاكــات  أن  نــرى  وهــكــذا، 
وبـــــدأت تـــحـــديـــداً، كــمــا ســبــق الـــقـــول، بــاغــتــيــال الــســيــد عــبــد الــمــجــيــد  الــخــوئــي فـــي الــكــوفــة عــلــى أيـــدي 
الصدري  والتيار  الأعلى  المجلس  بين  في الجنوب حالياً  الــصــراع  ويــدور  مقتدى  الــصــدر.  أنصار 
وحزب الدعوة بصورة خاصة، من أجل السيطرة على مدينة البصرة، حيث إنها تُعَدّ الممر المائي 
الوحيد الذي يمتلكه العراق، ويوجد فيها موانئ تصدير النفط، ومصافي تكرير البترول، والحقول 
ووســط  العربي  بالخليج  الــعــراق  تربط  التي  البرية  الــطــرق  كــل  فيها  تمرُّ  كما  الجنوب،  فــي  الرئيسة 
إيـــــران. ويــوجــد فــي الــبــصــرة أكــبــر تــجــمــع ســكــانــي شــيــعــي بــعــد بـــغـــداد، وهـــو مــا زاد الـــصـــراع والاقــتــتــال 
البرلمان  داخـــل  الشيعي  الــتــيــار  لــوحــدة  ومــهــدداً  بالخطر  مــنــذراً  وأصــبــح  حـــدة،  الداخليين  الشيعيين 
الـــعـــراقـــي. ولـــم يــعــد الانــقــســام الــشــيــعــي مــحــتــفــظــاً بــشــكــلــه الــتــقــلــيــدي بــيــن عــلــمــانــيــيــن ومــتــديــنــيــن، وإنــمــا 
أصبح صراعاً بين متدينين ومتدينين، وتزداد خطورته في ظل امتلاك الجماعات الشيعية المتدينة 
ينذر بخلق حالة  وهــو ما  قــدرات قتالية عالية،  أفــرادهــا  وامتلاك  جيداً،  مسلحة تسليحاً  ميليشيات 

من الفوضى قد تمتد آثارها إلى بغداد إن استمر النزاع والاقتتال هذان (98).

أمـــا الــســنّــة فــقــد دخـــلـــوا عــهــد الاحـــتـــلال  الأمــريــكــي لــلــعــراق وهـــم بـــلا قـــيـــادة مـــوحـــدة تــجــمــع بينهم 
وتــتــحــدث بــاســمــهــم، وتــمــثــلــهــم، وتــعــمــل عــلــى تحقيق مصالحهم والـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــم. وشــهــدت 
ــنّـــة الــــعــــرب حـــالـــة انـــقـــســـام شــــديــــدة وعــــــدم وحــــــدة فــــي الـــمـــوقـــف والــــــرؤى  الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســكــنــهــا الـــسـ
السياسية، فمنهم من اختار طريق العمل السياسي حتى لا يترك العملية السياسية للشيعة والأكراد 
لإخــراج  المسلح  على العمل  راهــن  الجديد، ومنهم من  السياسي  في النظام  دورهــم  السنّة  فيفقد 
الــمــحــتــل الأمــريــكــي وإرجـــــاع الــســنّــة إلـــى الــســلــطــة، فــانــتــشــر  الــعــنــف فـــي هـــذه الــمــنــاطــق، وبــــات أصــبــح 

(96) العلوجي، أزمة القيادة الشيعية - السنية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ص 63.
Kenneth Katzman, «Iran-Iraq Relations,» <http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rs22323.pdf>.   (97)

(98) آيـــــان شــاهــر زيــــدان، «تــحــديــات بــنــاء الــدولــة فــي الــعــراق: الــعــراق ومشكلة الميليشيات،» مــخــتــارات إيـــرانـــيـــة، السنة 6، 
العدد 72 (تموز/يوليو 2006)، ص 15.
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صراعاً  وبــات  التماسك  وعــدم  التشتت  مــن  نــوعــاً  يشهد  الــداخــلــي  السني  المستوى  على  الموقف 
السلفية  المدرسة  بين  صــراع  هناك  كــان  والفكري،  السياسي  المستويين  فعلى  وعسكرياً.  سياسياً 
للسنة  مرجعية  إنــشــاء  عــلــى  تعمل  كــانــت  الــتــي  المسلمين،  عــلــمــاء  هيئة  إلــيــهــا  تنتمي  الــتــي  المعتدلة 
بديلة  هيئة  فتكوّنت  الإســلامــي،  الحزب  بقيادة  الإخــوانــي  الاتــجــاه  وبين  الشيعية،  المرجعية  تماثل 
يخص  فيما  براغماتية  أكــثــر  تــكــون  أن  على  الــعــراق،  علماء  هيئة  بــاســم  المسلمين  علماء  هيئة  عــن 
التعامل مع الوضع السياسي الجديد والاحتلال. وانحصر الخلاف بين الطرفين في الموقف من 
الــمــشــاركــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، بــحــيــث قــاطــعــت الــهــيــئــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــراق ودعــمــت 
ــهــم مـــن جــانــب هــيــئــة علماء  حـــركـــات الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة، بــيــنــمــا شــــارك فــيــهــا الـــحـــزب الإســـلامـــي فــاتُّ
المسلمين بــأنــه أحـــد أســبــاب الــكــارثــة الــتــي حــلــت عــلــى الــســنّــة عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي مــن خــلال 

موافقته على الدستور، وقبول المشاركة في الانتخابات على الرغم مما تردد عن شبهة تزويرها.

لم يكن الخلاف بين هيئة علماء المسلمين  والحزب الإسلامي هو الخلاف السياسي الوحيد 
للهيئة، ولكنها اختلفت أيضاً مع ديــوان الوقف السني، وتنافس الطرفان بشأن مرجعية المساجد 
الــســنــيــة الـــتـــي يــتــبــع كــثــيــر مــنــهــا لــهــيــئــة عــلــمــاء الــمــســلــمــيــن، وكـــذلـــك اخــتــلــفــا بـــشـــأن الــتــمــثــيــل الــســنــي في 
الـــمـــؤتـــمـــرات والـــلـــقـــاءات الـــخـــارجـــيـــة. واتـــهـــم الــشــيــخ أحـــمـــد عــبــد الــغــفــور  الـــســـامـــرائـــي، رئـــيـــس الــوقــف 
الـــســـنـــي، الــهــيــئــة بــأنــهــا أصــــل الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة كــونــهــا الـــتـــزمـــت الــصــمــت حـــيـــال جـــرائـــم تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
فأصبحت عائقاً أمــام انضمام أبناء السنّة إلى قــوات الجيش والشرطة. وقد أدى هذا الصراع إلى 
والأعظمية بإغلاق مقر  لميليشيا صحوة العامرية  وأخــرى تابعة  السني  أن تقوم قــوة تابعة للوقف 

الهيئة بالقوة المسلحة في مسجد أم القرى في منطقة الغزالية.

كــمــا هــاجــمــت الــهــيــئــة الــعــشــائــر الــســنــيــة الـــتـــي أصــبــحــت قــــوة لا يــســتــهــان بــهــا خـــاصـــة بــعــد حــربــهــا مع 
اتهم  الــذي  الأنــبــار،  إنقاذ  مجلس  خاصة  للأمريكان  بــالــولاء  العشائر  زعماء  الهيئة  واتهمت  القاعدة، 
الشيخ حارث الضاري زعيمه عمر  أبو ريشة بقيادة عصابات سلب ونهب على الطريق الدولي. ولم 
تــكــن هــيــئــة عــلــمــاء الــمــســلــمــيــن هـــي الــجــهــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي اخــتــلــفــت مـــع مــجــلــس الـــعـــشـــائـــر، ولـــكـــن هــذا 
المجلس اختلف أيضاً مع جبهة التوافق السنية التي اتخذت موقفاً متصلباً من هذه المجالس لا يقل 
حــــدة عـــن مــوقــف هــيــئــة عــلــمــاء الــمــســلــمــيــن، ولــكــن الــجــبــهــة غــيــرت مــوقــفــهــا بــعــد حــصــول الــعــشــائــر على 
قياداتهم  استقطاب  وحــاولــت  العشائر  مناطق  في  بكثافة  وحضرت  والحكومي،  الأمريكي  الدعمين 
كي تدعم موقف الجبهة السياسي وبخاصة في قضية انسحاب الجبهة من الحكومة، ولكن اغتيال 
والعشائر  الجبهة  بين  سافر  عــداء  هناك  وأصبح  العلاقة،  هــذه  ليغير  عــاد  أبو ريشة  ستار  العشائر  قائد 

وصل إلى حد الاتهامات المتبادلة بالفساد والافتقار إلى التمتع بالتأييد الشعبي السني (99).

<http://www.alawan.org>.   (99)
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أما الصراع الكردي - الكردي فهو قديم ويعود إلى ما قبل تكوّن الدولة العراقية، ولكن الفترة 
ما بين عامي 1966 و1970 كانت أعنف فترات هذا الصراع، الــذي بات صراعاً بين أنصار الملاّ 
مصطفى  البرزاني وأنصار جلال  الطالباني الذي انفصل عن حزب البرزاني في عام 1966 ليكوّن 
التنظيم الــخــاص بــه، وتــحــالــف مــع الحكومة الــعــراقــيــة للقضاء على نــفــوذ الــمــلاّ مصطفى الــبــرزانــي 
وأتباعه. وقد انتهى  الاقتتال الداخلي الكردي عام 1970 عندما وقّعت الحكومية العراقية اتفاقية 
مع أنصار الملا مصطفى البرزاني، ووعدتهم بمنحهم حكماً ذاتياً خلال أربع سنوات من تاريخه. 
وهنا ظهر الملا مصطفى كقيادة شرعية للأكراد، وهذا ما دفع جلال  الطالباني إلى حل ميليشياته 

العسكرية، وانضم مرة أخرى إلى جماعة ملا مصطفى البرزاني.

وفــي عــام 1974 تجدد الــصــراع مــرة أخــرى بين  الأكـــراد والحكومة العراقية، إذ رفــض مصطفى 
الــبــرزانــي - تدعمه فــي ذلــك إيـــران - استثناء خانقين وكــركــوك مــن قــانــون الحكم الــذاتــي، وعــاد مرة 
أخــرى إلــى حمل الــســلاح، وهــو الأمــر الــذي رفضه الكثير مــن الأكـــراد وعــارضــوه وأعــلــنــوا - ومنهم 
ابــــن الـــمـــلا مــصــطــفــى الـــبـــرزانـــي الأكــــبــــر - الــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب الــحــكــومــة الــمــركــزيــة والـــقـــبـــول بــقــانــون 
الحكم الذاتي للإقليم الكردي. وفي عام 1975، انهارت حركة الملا مصطفى نتيجة لرفع الدعم 
الإيراني عنها، وهو ما جعله يهرب من العراق ليعيش في المنفى في إيران أولاً، ثم في الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة حــيــث تـــوفـــي هـــنـــاك عــــام 1979. وبـــعـــد وفـــاتـــه، تـــولـــى الـــقـــيـــادة ابـــنـــه  ادريـــــس وقـــاد 
حروب عصابات غير مؤثرة ضد القوات العراقية في كردستان، وبعد وفاة إدريس نتيجة لهجمات 
جوية عراقية تولى القيادة مسعود  البرزاني. أما جلال  الطالباني، فانتهز الفرصة، بعد انهيار حركة 
الــمــلا مــصــطــفــى عـــام 1975، لــلــعــودة مـــرة أخــــرى إلـــى الــســاحــة الــســيــاســيــة الــكــرديــة ولــجــأ إلـــى ســوريــة 
الاقتتال  واستمر  السورية،  الاستخبارات  بمساعدة  الكردستاني  الوطني  الاتحاد  هناك  أنشأ  حيث 
والثمانينيات  السبعينيات  في  للطالباني  التابعة  والمجموعات  للبرزاني  التابعة  المجموعات  بين 

من القرن الماضي.

هزيمة  بعد  الفرصة،  الكردستاني  الوطني  والاتــحــاد  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  استغل   
العراق في حرب  الخليج الثانية عام 1991، وقادا التمرد ضد الحكومة العراقية في بغداد، وهو ما 
واجهته الحكومة العراقية بكل عنف وسحقت هذا التمرد خلال أيــام، الأمــر الــذي دفع الولايات 
المتحدة إلى إنشاء المنطقة الآمنة في شمالي العراق، ومنحت البرزاني والطالباني مسؤولية إدارة 
الأمـــــور فـــي الإقـــلـــيـــم. وبـــذلـــك، أصــبــح مــســعــود الـــبـــرزانـــي مـــســـؤولاً عـــن الـــجـــزء الأعـــلـــى مـــن كــردســتــان 
العراق وانشأ حكومة هناك كان مركز قيادتها في مدينة أربيل، بينما أصبح  الطالباني مسؤولاً عن 

الجزء الأدنى من كردستان العراق، وأنشأ حكومته الخاصة التي كان مركزها مدينة السليمانية.

الماضي،  الــقــرن  مــن  التسعينيات  خــلال  الرئيسيين  الكرديين  الفصيلين  بين  مـــداه  وبــلــغ  العنف 
وكان الخلاف يتركز بشأن أرباح تهريب النفط العراقي إلى تركيا، والرسوم الجمركية على البضائع 
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كــردســتــان إلــى مختلف  وأربـــاح نقل البضائع بسبل قانونية وغير قانونية عبر  الإقــلــيــم،  الــــواردة إلــى 
أجــــزاء الـــعـــراق. وكــانــت كلتا الحكومتين الــكــرديــتــيــن تحصل عــلــى عــوائــد مــن خـــلال فـــرض الــرســوم 
الجمركية على حركة البضائع عبر الحدود الكردية مع إيران وتركيا، وهذا ما جعل العلاقات بين 
الحكومتين الكرديتين في أدنى مستوياتها. وعندما رفض  الحزب الديمقراطي الكردستاني اقتسام 
إيــراداتــه مع  الاتــحــاد الوطني الكردستاني، ردَّ الأخير على هــذا الأمــر بشن هجوم عسكري شامل 

على أتباع  البرزاني في أيار/مايو 1994، وهو ما نتج منه مقتل المئات من  الأكراد.

تصاعد  العنف في أيلول/سبتمبر 1995 وأصبح هناك تفوق لقوات الاتحاد الوطني، وهو ما 
دفع طالباني إلى عقد صفقة مع الإيرانيين لتزويده بإمدادات السلاح والمستشارين العسكريين.
وفــي 17 آب/أغــســطــس 1996، وبــدعــم إيــرانــي، شــن الاتــحــاد الوطني هجوماً شامـــلاً على أراضــي 
وتمكنت  العراقية،  الحكومة  من  العون  طلب  إلــى  البرزاني  مسعود  فاندفع  الديمقراطي،  الحزب 
قوات البرزاني بمساعدة القوات العراقية من استعادة أربيل، والتقدم واحتلال مزيد من الأراضي 

الكردستانية التابعة للاتحاد الوطني بما في ذلك مدينة السليمانية.

لم يستمر هذا الانتصار طويـــلاً، إذ استطاع الاتحاد الوطني الكردستاني، بمساعدة إيــران، أن 
يشن هجمات مكثفة على قوات البرزاني، واستعادة ما خسره من أراضٍ. وفي 23 تشرين الأول/

أكــتــوبــر 1996، تــدخــلــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة وفـــرضـــت وقـــف إطــــلاق الـــنـــار الــشــامــل عــلــى الــطــرفــيــن. 
واشنطن  إلــى  الحضور  إلــى  وجــلال  الطالباني  الــبــرزانــي  مسعود  أيلول/سبتمبر 1998  فــي  ودعـــت، 
مــن أجــل مــحــادثــات الــســلام، وفــي مقابل الــدعــم الأمــريــكــي المسلح، وافـــق الــقــائــدان على التعاون 
معاً وتنحية خلافاتهما والاتحاد وتأليف حكومة كردية مشتركة، واقتسم الحزبان الحكم الإقليمي 
حــتــى انــتــخــاب جـــلال  الــطــالــبــانــي رئــيــســاً لــلــعــراق فــي حــزيــران/يــونــيــو2005، وأصــبــح مــســعــود  الــبــرزانــي 
رئــيــســاً للحكومة الــكــرديــة الــمــوحــدة. ولــكــن الــحــزبــيــن اســتــمــرا فــي الــتــلاعــب فــي نــتــائــج الانــتــخــابــات، 

وتحويل المساعدات الدولية إلى حساباتهما الخاصة في سويسرا.

وتعاني الساحة السياسية الكردية بروز تنظيمات وحركات كردية جديدة تغذي الساحة الكردية 
بـــمـــزيـــد مــــن روافـــــــد الـــــصـــــراع. ومـــــن هـــــذه الـــحـــركـــات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــتـــي ظــــهــــرت،  الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
بكردستان العراق التي تأسست عام 1993، والتي اصطدمت بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، 
وكــــان ســبــب الـــصـــدام الــــذي أدى إلـــى تــشــريــد مـــا يـــقـــارب 30.000 شــخــص عـــدم الــعــدالــة فـــي تــوزيــع 

المساعدات الغربية في شمال العراق (100).

Dawoody, «The Kurdish Quest for Autonomy and Iraq’s Statehood,» pp. 484-490.   (100)
انــظــر أيـــضـــاً: زيــــد الــبــريــفــكــانــي، «إشــكــالــيــة الــعــلاقــة بــيــن الــحــكــومــة الــمــركــزيــة الــعــراقــيــة واقــلــيــم كـــردســـتـــان بــعــد 2003،» (رســالــة 

ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2009)، ص 76.
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في  للصراعات  الوحيدة  الــصــورة  لا تُــعَــدّ  العراقية  الإثنية  الجماعات  كل  داخــل  الصراعات  إن 
العراق، ولكنّ هناك أيضاً  الصراع المذهبي الذي يعرِّض وحدة العراق للخطر. فالصراع  الشيعي - 
السني بدأت تتصاعد حدّته على أثر الاتهامات الصريحة المتبادلة بين الطرفين بتعمد استهداف 
كل منهما للآخر، والتي تحولت إلى اقتتال فعلي على أرض الواقع. وعلى الرغم من المواجهات 
الكثيرة بين الطائفتين، فإن الصراع تحول إلى صورة أعنف وأخطر بعد تفجير مرقد الإمام الهادي، 
وهو أحد أهم المزارات المقدسة لدى  الشيعة، إذ تحول الصراع إلى ما يمكن أن نطلق عليه اسم 

الحرب الأهلية، وبدأت حوادث القتل على الهوية تظهر في العراق (101).

ـــه ضـــدهـــم، ســـــواء مـــن قــبــل الـــقـــوات  ظـــل الـــســـنّـــة الـــعـــرب فـــي الــــعــــراق يـــعـــانـــون الاســـتـــهـــداف الـــمـــوجَّ
الحكومية أو من خلال الميليشيات الشيعية المسلحة، فاندفع الكثير من المناطق السنية العربية 
الــعــراقــيــة إلـــى أن تــعــلــن الــتــمــرد وتـــحـــاول إســـقـــاط الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، الأمــــر الــــذي أدى إلـــى خــطــورة 
شــــديــــدة وســــقــــوط أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة مــــن الـــمـــحـــافـــظـــات الـــعـــربـــيـــة الــســنــيــة فــــي أيــــــدي الـــجـــمـــاعـــات  الإرهـــابـــيـــة 

المتطرفة، وعلى رأسها داعش.

2 - الانتخابات

أ - الانتخابات في جنوب أفريقيا
الانتخابية  المشاركة  حــق  كــان  والــظــهــور،  بالتبلور  أفريقيا  جنوب  فــي  السياسي  النظام  أخــذ  حينما 
مــقــتــصــراً عــلــى الـــرجـــال مـــن  الأفــريــكــانــر والــجــمــاعــة الإثــنــيــة الــبــيــضــاء. وفـــي عـــام 1930 سُــمــح لــلــنــســاء من 
البيض بالمشاركة  في الانتخابات ترشحاً أو تصويتاً، بينما استمر حرمان الزنوج والملوّنين هذا الحق.

بدأ التطور السياسي الإيجابي في جنوب أفريقيا في ثمانينيات القرن الماضي، بحيث سُمح 
مجالسهم.  فــي  يمثلهم  مــن  لاختيار  بالتصويت  الانتخابات  فــي  بالمشاركة  والآسيويين  للملوّنين 
واتـــجـــه الـــســـود فـــي 1994/4/27 إلــــى صـــنـــاديـــق  الاقــــتــــراع لــــــلإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم واخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــم في 
الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة الــتــي أوكــــل إلــيــهــا وضـــع الــدســتــور الــجــديــد، كــمــا أوكــــل الــيــهــا أن تــقــوم بــاخــتــيــار 

الرئيس (102).

ولضمان حرية الانتخابات، اتفق على إنشاء لجنة انتخابية مستقلة في جنوب أفريقيا تحمل 
أو  الإقليمي  المستوى  على  ســواء  عليها،  والإشـــراف  الانتخابية  العملية  إجـــراء  مهمة  عاتقها  على 
القومي أو على مستوى البلديات. وبالفعل، بدأت هذه اللجنة أعمالها في كانون الأول/ديسمبر 

(101) ريمون قلته، «الطائفية في لبنان والعراق،» شؤون خليجية، العدد 47 (خريف 2006)، ص 74.
(102) أحــــمــــد، «الــنــظــم الانــتــخــابــيــة دراســــة الــتــحــول مــن الــنــظــام الــعــنــصــري إلـــى الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الــتــعــددي فــي جمهورية 

جنوب أفريقيا 1994 - 2009،» ص 8.
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1993، وتــألــفــت مــن 11 مــفــوضــاً بــرئــاســة الــقــاضــي يــوهــان كــريــجــلــر، وجميعهم مــن جــنــوب أفريقيا، 
إضافة إلى خمسة مفوضين دوليين ليس لهم  حق التصويت. وقد عُيِّن هؤلاء المفوضون بواسطة 
أنشئ  والـــذي  الأحـــزاب،  المتعدد  الانتقالي  التنفيذي  المجلس  مــع  التشاور  بعد  الرئيس  ديكليرك 
بدوره لتولي سلطة اتخاذ القرارات الإدارية خلال المرحلة الانتقالية التي سبقت تأليف الحكومة 

المنتخبة (103).

بعد إقرار دستور عام 1996 الدائم، أصبحت العملية الانتخابية تدار تحت إشراف المؤسسات 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تــشــمــل الــمــحــكــمــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، والــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة الــمــســتــقــلــة، وهــــي هــيــئــة دائــمــة 
الحكومة.  مستويات  كــل  فــي  ونــزيــهــة  حــرة  انــتــخــابــات  لتحقيق  الــدســتــور  بموجب  أُنــشــئــت  ومستقلة 
ووفقاً للمادة 190 من دستور جنوب أفريقيا الدائم، فإن اللجنة تلتزم بإدارة الانتخابات التشريعية 
عــلــى المستويين الــقــومــي والإقــلــيــمــي والــبــلــديــات، كــمــا عليها الــتــأكــد مــن أن هـــذه الانــتــخــابــات حــرة 
وتجميع  وصيانتها،  الناخبين  سجلات  بتجميع  القيام  عليها  كما  يجب  نتائجها،  وإعــلان  ونزيهة، 
سجلات الأحزاب وحفظها، وإجراء الأبحاث والتشجيع على إجراء الأبحاث العلمية في مجال 
الانتخابات، وتطوير الخبرات الانتخابية وتعزيزها في كل مستويات الحكومة، ومراجعة القوانين 
نتائج  وإعـــلان  الانــتــخــابــيــة،  بالعملية  المتعلقة  والــتــوصــيــات  الــقــوانــيــن  واقــتــراح  بــاســتــمــرار،  الانتخابية 
الانتخابات التشريعية على المستويين الوطني والإقليمي والبلديات خلال سبعة أيام. كما يجب 
ـــن الــــلــــجــــان الإداريـــــــــــة الـــمـــلائـــمـــة لإدارة  عـــلـــى الـــلـــجـــنـــة، عـــنـــدمـــا تــــكــــون هــــنــــاك ضـــــــــرورة لـــــذلـــــك، أن تـــعـــيِّ

الانتخابات في أي مجال حكومي (104).

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء، أحدهم قاضٍ يعينه رئيس الجمهورية. ويشترط في عضو 
الــلــجــنــة أن يــكــون مــواطــنــاً مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا، وألاّ يــكــون لــديــه أي نــشــاط ســيــاســي أو ارتـــبـــاط بــأي 
حزب في فترة عضويته فيها. ويترشح العضو عن طريق لجنة من أعضاء اللجنة الوطنية تشتمل 
على أعضاء من كل الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية. ويترأس هذه اللجنة رئيس المحكمة 
الأجناس،  بين  لجنة  المساواة  عن  وممثل  الإنــســان،  لجنة  حقوق  ممثل  فيها  ويشترك  الدستورية، 
والمحامي العام. وتقدم اللجنة الخاصة قائمة تتضمّن عدداً لا يقل عن ثمانية مرشحين إلى لجنة 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــتــي تــقــدم تــوصــيــاتــهــا بــكــل شــفــافــيــة وعــــدل عـــن مـــؤهـــلات الــمــرشــحــيــن وخــبــراتــهــم 
الجمعية،  أعــضــاء  أغلبية  اللجنة  تشكيل  على  يــوافــق  أن  ويجب  الوطنية.  الجمعية  إلــى  وتجاربهم 
ومدة عملها سبع سنين. وبناء على توصية من الجمعية الوطنية يمكن تجديد عضوية أي عضو 
فــيــهــا، لــمــرة واحـــــدة أخــــرى فــقــط، ولا يُـــعـــزل أي عــضــو فــيــهــا إلا مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، نــتــيــجــة ســوء 

(103) حمدي عبد الرحمن، «الانتخابات   التعددية في أفريقيا،» في: صلاح سالم زرنوقة، محرر، الانتخابات البرلمانية 
في دول الجنوب (القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية، 1997)، ص 38.

<http://www.elections.org.za/content/about-us/what-we-do/>.   (104)
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للتصويت  الجمعية  فــي  يطرح  ثــم  الانتخابية،  المحكمة  مــن  وبتوصية  عجز،  أو  مــرض  أو  تصرف 
عليه. ويجب أن يصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية. وتقدم اللجنة إلى الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة تـــقـــريـــراً ســـنـــويـــاً بـــعـــد نـــهـــايـــة كــــل ســـنـــة مـــالـــيـــة، يــشــتــمــل عـــلـــى مــــصــــادر تــمــويــلــهــا وبــــيــــان بــالــدخــل 
والإنفاق، وتقريراً آخر عن نشاطاتها. ويدقق ميزانيتها مراجع للحساب العام وفقاً لقانون مراجعة 

الحسابات لعام 1995 (105).

الانتخابية،  المحكمة  هــي  أفريقيا  جــنــوب  فــي  الانتخابية  العملية  عــن  الــمــســؤولــة  الثانية  الهيئة 
الــتــي جــعــل لــهــا الــقــانــون مــنــزلــة مــســاويــة للمحكمة الــعــلــيــا. وتــتــكــون اللجنة مــن قــاضــي اســتــئــنــاف في 
المحكمة العليا، كما تضم قاضيين آخرين من المحكمة العليا أيضاً، وعضوين آخرين مختارين 
بــــشــــرط أن يـــكـــونـــا مـــواطـــنـــيـــن مــــن جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا. ويــــصــــدر قـــــــرار تــعــيــيــن أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة مــــن رئــيــس 
أي  تــراجــع  أن  الانتخابية  للمحكمة  ويمكن  القضائية.  الخدمة  لجنة  توجيه  على  بــنــاءً  الجمهورية 
على أي  ويــحــق للمحكمة أن تعترض  الانتخابية،  الأمـــور  شــأن  فــي  الانــتــخــابــات  قـــرار تتخذه لجنة 
قـــــرار لــلــجــنــة يــتــعــلــق بــتــفــســيــر أي قـــانـــون أو مـــوضـــوع آخــــر يــتــعــلــق بــســيــر الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى أن يــقــدم 
ضمن  يقع  الــتــي  المحاكم  باختيار  المحكمة  تختص  كما  لــذلــك.  الــمــحــددة  الــفــتــرة  فــي  الاعــتــراض 
اختصاصها الفصلُ فــي الــنــزاعــات والــطــعــون الانتخابية بــشــأن الانــتــهــاكــات الــتــي تــحــدث فــي خلال 

العملية الانتخابية (106).

ونظم القانون الانتخابي القواعد التي تحكم سير الانتخابات، وتحدد من يحق له الانتخاب، 
وشــــروط اشــتــراك الأحــــزاب فــيــهــا، وإعــــداد قــوائــم مرشحيها، واخــتــصــاصــات اللجنة الانــتــخــابــيــة قبل 

الانتخابات وفي أثنائها، وصولاً إلى إعلان النتائج والطعون الانتخابية.

ونص القانون على أنه يحق لكل مواطن جنوب أفريقي أن يدلي بصوته في الانتخابات شرط 
ــداً فــي الـــجـــداول الانــتــخــابــيــة الــوطــنــيــة، ونُــشــر اســمــه في  أن يــكــون قــد بــلــغ مــن الــعــمــر 18 عـــامـــاً، ومــقــيَّ
الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية قبل الانتخابات بفترة كافية، وتكون معتمدة من اللجنة 

الانتخابية، ويحق للأحزاب الحصول على نسخة من هذه الجداول.

أمـــا عـــن شــــروط اشـــتـــراك الأحـــــزاب فـــي الانــتــخــابــات، فـــلأي حـــزب مــســجــل حـــق الاشـــتـــراك فيها، 
وعــلــيــه أن يـــقـــدم قــائــمــه بــمــرشــحــيــه إلــــى رئـــيـــس الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة بــمــوجــب الــــمــــادة 27 مـــن الــقــانــون 
الانــتــخــابــي، عــلــى ألا تــحــتــوي عــلــى عـــدد مــن الأســمــاء أكــبــر مــن عـــدد مــقــاعــد الجمعية الــوطــنــيــة عند 
تـــقـــديـــم قــــوائــــم مـــرشـــحـــي الــــحــــزب لانـــتـــخـــابـــات الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة، ويــــقــــدم مــعــهــا تـــعـــهـــداً مــــن الــســلــطــة 
المختصة فــي الــحــزب والــمــكــتــب الــســيــاســي أيــضــاً يــوضــح أن الــمــرشــحــيــن الــمــوجــوديــن فــي القائمة 

<file:///C:/Users/HP/Downloads/Electoral%20Commission%20Act%2051%20of%201996.pdf>.   (105)
<file:///C:/Users/HP/Downloads/Electoral%20Commission%20Act%2051%20of%201996.pdf>.   (106)
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والإقليمية.  الوطنية  والتشريعات  الدستور  من  السابع  للفصل  وفقاً  للانتخابات  للترشح  مؤهلون 
ومــن حق أي شخص الاعــتــراض على اســم أي مرشح غير مؤهل، ويكون الاعــتــراض كتابياً لدى 

رئيس لجنة الانتخابات.

ترسم اللجنة قبل الانتخابات حدود الدوائر الانتخابية في أنحاء الجمهورية، وتحتفظ بخرائط 
لهذه الحدود، كما تحدد أماكن اللجان الفرعية، بحيث تتناسب مع عدد الناخبين الذين سيدلون 
بأصواتهم يوم الانتخابات. ونص القانون على ضرورة أن تقع اللجان الفرعية في مكان مناسب 
في منتصف الدائرة الانتخابية، بحيث يسهل الوصول إليها، وأن تتوافر وسائل نقل ملائمة لذلك.

يسمح  أفريقيا  جنوب  فــي  الانتخابي  فالقانون  النتيجة،  وإعـــلان  الاقــتــراع  عملية  خــلال  فــي  أمــا 
بحضور وكلاء عن المرشحين عملية الاقتراع من بدايتها، فيمكن لكل حزب مسجل يتنافس في 
الانــــتــــخــــابــــات أن يـــعـــيـــن وكــــيــــلاً عـــنـــه فــــي كــــل لـــجـــنـــة انـــتـــخـــابـــيـــة، وأربـــــعـــــة وكـــــــلاء فــــي مـــحـــطـــات حــســاب 
الأصــــوات للتأكد مــن خــلــو الــصــنــاديــق قــبــل الاقـــتـــراع مــن أي بــطــاقــات، والاطــمــئــنــان إلـــى ســيــر عملية 
الاقــتــراع. كما يسمح لهم بحضور عملية حــســاب الأصــــوات. ويــحــق لأي حــزب الاعــتــراض على 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة وطــريــقــة إجــــــراءات الــتــصــويــت أو حــســاب الأصــــــوات، عـــن طــريــق تــقــديــم اعــتــراض 

مكتوب إلى اللجنة الانتخابية قبل الساعة التاسعة من مساء اليوم التالي للتصويت.

الــنــزاعــات  بكل  يتعلق  فيما  نهائية  قضائية  سلطة  لها  الانتخابية  فالمحكمة  الــقــول،  سبق  وكــمــا 
على  غرامة  أو  جــزاء  توقع  أن  ويمكن  الانتخابي.  الرمز  انتهاكات  فيها  بما  الانتخابية،  والشكاوى 
الأنشطة  بعض  تمنع  أن  لها  يحق  كما  ونزيهة،  عــادلــة  بطريقة  الانتخابات  سير  لضمان  المخالف 
السياسية، مثل إقامة اجتماعات سياسية، أو مواكب انتخابية، أو تظاهرات، أو المشاركة في أي 
منها أو الانــضــمــام إلـــى أي نــشــاط ســيــاســي. كــمــا تمنع أيــضــاً طــبــع أي اســتــطــلاع غــيــر رســمــي لنتيجة 

الانتخابات أو نشره (107).

ونــص الــقــانــون على أن الانــتــخــاب يــكــون لفصل تشريعي مــدتــه خمس ســنــوات، ويــتــم الترشح 
على مستوى الأحــزاب وليس فــرديــاً، أي يجب أن يتم اختيار المرشح عن طريق حــزب سياسي. 
وإذا انتهت العضوية بسبب الوفاة، فإن الحزب هو الذي يسمي من يخلفه. وقد كان هناك نص 
دستوري يقضي بخسارة العضو مقعده إذا أراد الانتقال من الحزب الذي خاض الانتخابات في 
ظــلــه، لأن الــمــقــعــد يــخــص الــحــزب ولا الــشــخــص، لــكــن الأمــــر تــغــيــر بــعــد قــانــون حــريــة الانــتــقــال بين 
الأحــزاب عــام 2002، والــذي يسمح بحرية الانتقال بين الأحــزاب من دون خسارة العضو مقعده 
مــــــادام أنــــه وافـــــق عــلــى ذلــــك الـــحـــزب الـــــذي ســــوف يــنــتــقــل إلـــيـــه، عــلــى ألا تـــزيـــد نــســبــة عــــدد الأعـــضـــاء 

(107) خالد، «صنع السياسة العامة في برلمان جنوب أفريقيا: دراسة قانون عدالة التوظيف 1998،» ص 26 - 27.
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المنتقلين على 10 بالمئة من العدد الكلي لمقاعد الحزب الــذي سينتقل إليه الأعــضــاء، وأن يتم 
الانتقال خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من السنة الثانية لإعلان نتيجة الانتخابات (108).

وصـــــدر عــــام 1993 الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــكــل مـــا يتعلق بــالــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، ويــنــص عــلــى التعامل 
بالتساوي مع  الأحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية. وكانت التغطية الصحافية والتلفزيونية 
مـــن قــبــل الــمــؤســســات المملوكة لـــلإعـــلام الـــخـــاص عـــادلـــة بــالــرغــم مـــن الانـــتـــمـــاءات السياسية الخاصة 
لمُلاّكها. كما منحت هيئة الاتــصــالات المستقلة في جنوب أفريقيا وقتاً للدعاية الإعلانية المجانية 
لكل مرشحي الأحزاب المسجلة، وهذا التخصيص صُمم بطريقة تمنح حتى الأحزاب التي لا تمتلك 

ممثلين أن تحصل على ربع الوقت الممنوح للأحزاب ذات  التمثيل النسبي الكبير (109).

بحيث  الــدولــة،  لطبيعة  مناسباً  الــخــبــراء،  رأي  فــي  يــعَــدّ،  انتخابياً  نــظــامــاً  أفريقيا  جــنــوب  اخــتــارت 
يضمن الــصــفــة التمثيلية لــلــبــرلــمــان ويــشــجــع عــلــى الــتــوافــق بــيــن الأحـــــزاب، ويــعــزز شــرعــيــة السلطتين 
التشريعية والتنفيذية. ووقع الاختيار على نظام  التمثيل النسبي لأنه يتناسب مع واقع الانقسامات 
الاجــتــمــاعــيــة والإثـــنـــيـــة الـــمـــوجـــودة فـــي الـــبـــلـــد، عــلــى أســـــاس أنــــه ســيــكــون أكـــثـــر فــعــالــيــة لــضــمــان تمثيل 
الأحزاب الصغيرة، ويفتح المجال أمام تمثيل جميع الأقليات في المجتمع، ويزيد عدد الأحزاب 

الممثلة في البرلمان، وثم يكون معبِّراً بصورة أفضل عن مصالح كل طوائف المجتمع.

ووفـــقـــاً لــلــدســتــورُ، تــعَــد جــنــوب أفــريــقــيــا دائـــــرة انــتــخــابــيــة واحـــــدة عــلــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، وتــجــرى 
الانتخابات وفق نظام القوائم الانتخابية المغلقة، التي لا يجوز للناخب تغيير المرشحين داخلها، 
سواء بالحذف أو الإضافة أو حتى إعادة ترتيبهم، وهو الأمر الذي ساعد  الأحزاب السياسية على 
حداً  والإثنية المختلفة، ولم يشترط القانون  تقديم قوائم من المرشحين ذوي الانتماءات  القبلية 
أدنى (عتبة انتخابية) لنسبة عدد الأصــوات من إجمالي أصوات الناخبين، التي يجب أن يحصل 
عليها الحزب حتى يعد فائزاً بالمقعد الانتخابي،  ونتيجة لذلك استطاع بعض الأحزاب المشاركة 
في انتخابات 1994 و1999 الحصول على مقاعد في الجمعية الوطنية على الرغم من حصولها 

على أقل من 1 بالمئة من مجموع الأصوات الوطنية (110).

بناءً  الإقليمية  التشريعية  والمجالس  الوطنية  الجمعية  مقاعد  عــدد  الانتخابية  اللجنة  وحــددت 
دة بالرجوع إلى البيانات المتوافرة لديها عن عدد السكان، فيتحدد عدد مقاعد  على قواعد محدَّ
الجمعية الــوطــنــيــة بــواقــع مقعد واحـــد لــكــل 100,000 نسمة مــن عـــدد ســكــان الــجــمــهــوريــة، عــلــى أن 

يكون الحد الأدنى 350 مقعداً، والحد الأقصى 400 مقعد.

(108) المصدر نفسه، ص 12.
 Tom Lodge and Ursula Scheidegger, «Politcal Parties and Democratic Governance in South Africa,» (109)
<https://www.africaportal.org/contributors/ursula-scheidegger/>.

(110) المصدر نفسه.
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وتجرى انتخابات الجمعية الوطنية بناء على نوعين من القوائم، فيقدم الحزب قائمة للمرشحين 
عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي، وأخــــرى لــكــل منطقة إقليمية، وتــحــدد حــصــة الأصــــوات المخصصة لكل 
مقعد على المستوى الوطني عن طريق قسمة إجمالي عــدد أصــوات الناخبين الوطنية على عدد 
مقاعد الجمعية الوطنية زائــداً واحـــداً، وإضافة واحــد إلــى النتيجة النهائية مع إهمال الكسور ويتم 
حساب عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب عن طريق قسمة إجمالي عدد أصوات الناخبين 
ص فائض  الوطنية التي حصل عليها الحزب على عدد الأصــوات المخصصة لكل مقعد، ويُخصَّ
المقاعد بناءً على قاعدة الفائض الأعلى بحد أقصى هو خمسة مقاعد للحزب الواحد، وبالنسبة 
ــنــــاءً عـــلـــى قــســمــة الــــعــــدد الــكــلــي  إلـــــى الـــقـــائـــمـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، يـــتـــحـــدد أصـــــــوات كــــل مــقــعــد لـــكـــل مــقــاطــعــة بــ
لــلأصــوات في المقاطعة على عــدد المقاعد زائـــداً واحـــداً. ويتحدد نصيب كل حــزب عن المقاعد 
مـــن طــريــق قــســمــة الـــعـــدد الإجــمــالــي لـــلأصـــوات الــحــاصــل عــلــيــهــا الـــحـــزب فـــي الــمــقــاطــعــة عــلــى حصة 

أصوات المقعد الواحد، وتُخصص المقاعد المتبقية بطريقة الفائض للأعلى.

ــلــة والـــتـــي تــتــنــافــس فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الإقــلــيــمــيــة تُـــعـــدّ قـــوائـــم لــهــذا  إن الأحــــــزاب الــمــســجَّ
الغرض، ولكل حزب الحق في تقديم قائمة واحدة في كل مقاطعة تحتوي على عدد مساوٍ لعدد 
الــمــقــاعــد الــمــتــنــافَــس عــلــيــهــا. وإذا قــــدم الـــحـــزب قــائــمــة إقــلــيــمــيــة تــحــتــوي عــلــى أســـمـــاء أقــــل مـــن عــدد 

المقاعد التي حصل عليها في الاقتراع، فإنه يخسر هذه المقاعد (111).

استطاع النظام الانتخابي الذي تم الأخذ به في جنوب أفريقيا أن يحقق التمثيل العادل، وهو 
ما انعكس في المجالس التشريعية على المستوى الوطني، وعلى مستوى الأقاليم، بحيث ساعد 

على وصول نواب يمثلون جماعات إثنية متعددة، وهناك عدد من المزايا لهذا النظام، أهمها:

ــــعـــــدل؛ فــلــكــل صـــــوت اعــــتــــبــــار، وكـــــل الأصـــــــــوات مـــتـــســـاويـــة (إذ لا يــــوجــــد عــتــبــة  الـــــمـــــيـــــزة الأولـــــــــــــى: الـ
انتخابية)، وهذا نتيجة لتاريخ البلد وحرمان الأفارقة الحق في التصويت لزمن طويل في ظل نظام 

 الأبارتايد.

الميزة الثانية: البساطة، بحيث يسهل استيعابه حتى من قبل غير المتعلمين في المجتمع.
الميزة الثالثة: انخفاض نسبة الأصــوات المهدرة (Wasted Votes)، نتيجة لعدم وجــود حد أدنى 
لــلــفــوز بــالــمــقــعــد الانـــتـــخـــابـــي. وتـــؤكـــد تــجــربــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا أن اشــــتــــراط نــســبــة  الـــفـــوز بــمــقــعــد بــرلــمــانــي 
الحصول على  نسبة معينة من الأصوات، قد يؤدي إلى مخاطر جمة، وعدم استقرار سياسي، إذ إن 
استبعاد حزب صغير، لكنه مؤثر من الناحية المجتمعية، قد يمثل عقبة أمام التحول الديمقراطي (112).

(111) خالد، «صنع السياسة العامة في برلمان جنوب أفريقيا: دراسة قانون عدالة التوظيف 1998،» ص 28.
ــــاردة: دراســــــة لإقــلــيــمَــي الــشــرق  ــبـ ــ (112) إبـــــراهـــــيـــــم، «دور الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة فـــي الـــســـيـــاســـات الأفـــريـــقـــيـــة مــنــذ انـــتـــهـــاء  الـــحـــرب الـ

والجنوب الأفريقي،» ص40.
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وفي 26 نيسان/أبريل 1994 بدأت الانتخابات الديمقراطية في جنوب أفريقيا على المستويين 
الإقــلــيــمــي والــقــومــي، وقـــد شـــارك فيها 28 حــزبــاً ســيــاســيــاً، تــنــافــس 19 منها عــلــى المستويين القومي 

والإقليمي، في حين تقدمت سائر الأحزاب بقوائم انتخابية على المستوى الإقليمي فقط.

وشارك في هذه الانتخابات  ما يقارب 23 مليون ناخب (نحو 86 بالمئة) أدلوا بأصواتهم في 
للمجلس  أحدهما  بصوتين،  التصويت  ناخب  حــق  لكل  وكــان  اقــتــراع.  مركز  آلاف  تسعة  مــن  أكثر 
الوطني والآخر للهيئة التشريعية المحلية. واستمرت الانتخابات 3 أيام، وأشرف عليها أحد عشر 
ألـــف مــراقــب مــحــلــي، ومـــا يــقــارب عــشــريــن ألـــف مــراقــب أجــنــبــي. وبينما كـــان يتعين عــلــى المراقبين 
الــمــحــلــيــيــن والأجــــانــــب الـــذيـــن يــمــثــلــون مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة أن يــســجــلــوا أســـمـــاءهـــم لــــدى اللجنة 
الجدول  ويُظهر  المتحدة.  الأمم  لإشــراف  خضعوا  الدوليين  المراقبين  فإن  للانتخابات،  المستقلة 

الرقم (4 - 1) نتائج انتخابات 1994 والمقاعد التي حصلت عليها  الأحزاب السياسية:

الجدول الرقم (4 - 1)
نتائج انتخابات 1994 والمقاعد التي حصلت عليها  الأحزاب السياسية

النسبة المئوية للأصوات اسم الحزب
التي حصل عليها

عدد المقاعد التي 
حصل عليها

62.75252المؤتمر الوطني الأفريقي

21.382الحزب الوطني

10.543حزب الحرية (أنكاثا)

2.99جبهة الحرية

1.87الحزب الديمقراطي

1.35المؤتمر الأفريقي الجامع

0.52الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي

المصدر: حمدي عبد الرحمن، «الانتخابات   التعددية في أفريقيا،» في: صلاح سالم زرنوقة، محرر، الانتخابات البرلمانية في 
دول الجنوب (القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية، 1997)، ص 42.

وأشـــارت نتائج الانتخابات إلــى فــوز 7 أحـــزاب، كما أظــهــرت نتائجها أنــه على الــرغــم مــن فوز 
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأكبر عدد من الأصــوات، فإنه لم يحصل على ثلثي الأصوات، 
ثم لم يتمكن من التفرد بلجنة وضع الدستور الدائم. كما أظهرت النتائج فوز الحزب الوطني بما 
يقارب 21.3 بالمئة من إجمالي الأصوات، وهو ما يفوق تعداد الأقلية البيضاء. وهكذا، توزعت 

السلطة بين حزب  المؤتمر الوطني الأفريقي والحزب  الوطني وحزب الحرية  (أنكاثا).
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الجدول الرقم (4 - 2)
للخلفية الإثنية للفائزين في جنوب أفريقيا نتائج الانتخابات وفقاً 
الجماعة الإثنية

الملوّنونالهنودالبيضالسود
731530.9النسبة المئوية من إجمالي الناخبين

523287النسبة المئوية من إجمالي أعضاء الجمعية الوطنية

المصدر: المصدر نفسه، ص 57.

تسجيل  مشكلة  وأهمها:  المشاكل،  لبعض  تعرضها  من  الرغم  على  بهدوء  الانتخابات  مــرت 
الــنــاخــبــيــن، بحيث أن كثيرين منهم لــم يــكــن لــديــهــم شــهــادات مــيــلاد أو هــويــات لكونهم وُلــــدوا في 
الخارج أو عاشوا لفترات طويلة في المنفى. وبلغ عدد هؤلاء ما يقارب 2,5 مليون شخص، وهو 
مــا دفـــع الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة إلـــى اســتــخــراج أوراق ثــبــوتــيــة مــوقــتــة لأغــلــب ســكــان الــبــانــتــوســتــانــات، كما 
نحو 22  تبلغ  بميزانية  رسمياً  صندوقاً  الانتخابات  تمويل  لغرض  وخصصت  السفر،  وثائق  قبلت 
مليون راند، يخصص نصفه لمشاركة  الأحزاب السياسية قبل الانتخابات، والنصف الآخر لتمويل 

الأحزاب الفائزة (113).

أمــــا انــتــخــابــات 1999/6/20، فــتــعــد مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي تـــاريـــخ جـــنـــوب أفــريــقــيــا، إذ إنـــهـــا مــهــدت 
لمرحلة ما بعد  مانديلا. وخــاض الناخب الأفريقي هذه الانتخابات على نحو خــاص، وهو أكثر 
مــعــرفــة بالعملية الانــتــخــابــيــة الــديــمــقــراطــيــة. وســجــلــت مــشــاركــة كــبــيــرة مــن الــنــاخــبــيــن، وجــــاءت النتيجة 
مطابقة لاستطلاعات الرأي، وأسفرت عن فوز حزب  المؤتمر الوطني الأفريقي فوزاً كبيراً، محققاً 
أكــثــر مــن 66 بــالــمــئــة مــن الأصــــــوات، إلا أنـــه لــم يــحــقــق أكــثــريــة الــثــلــثــيــن فــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة، وهــي 
ــنــه مــن تــعــديــل بــعــض بــنــود مــن الــدســتــور مــنــفــرداً مــن دون ســائــر الأحــــــزاب، إذ كــان  الــنــســبــة الــتــي تــمــكَّ
يتعين عــلــيــه الــفــوز بــعــدد 267 مــقــعــداً مــن أصـــل 400 مــقــعــد، فــي حــيــن أنـــه حــقــق 266 مــقــعــداً بــفــارق 
واحتل  مقعداً.  محققاً 38  الثانية،  المرتبة  فــي  المعارض  الديمقراطي  الــحــزب  وجــاء  واحـــد.  مقعد 
الــذي احتل المرتبة الرابعة،  الصدارة في كونه حزباً معارضاً على حساب الحزب  الوطني  بذلك 

وفاز بـ 28 مقعداً بدلاً من 82 في البرلمان السابق.

اتسمت هذه الانتخابات باختفاء أغلب الأحزاب الأفريقية والملونّة وأحزاب  الأفريكانر الصغيرة 
التي شاركت في انتخابات 1994، وتنافس فيها 26 حزباً حصل 13 حزباً  منها على مقاعد برلمانية، 
وأظهرت النتائج زيادة في شعبية المؤتمر الوطني الأفريقي. كما ارتفعت شعبية حزبين آخرين، هما 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــــذي حــصــل عــلــى 38 مــقــعــداً فـــي مــقــابــل ســبــعــة مــقــاعــد عــــام 1994،  والــحــزب 

(113) خالد، «صنع السياسة العامة في برلمان جنوب أفريقيا: دراسة قانون عدالة التوظيف 1998،» ص 5.
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الديمقراطي المسيحي الأفريقي الذي حاز في هذه الانتخابات ستة مقاعد في مقابل مقعدين في 
انتخابات 1994. كما كشفت هــذه الانتخابات عــن انخفاض شعبية عــدد مــن الأحــــزاب، إذ حصل 
الحزب الوطني الجديد على 28 مقعداً في مقابل 82 مقعداً في انتخابات 1994، ونال حزب الحرية 
(أنكاثا) 34 مقعداً في مقابل 43 مقعداً في الانتخابات السابقة، وحصلت جبهة الحرية على ثلاثة 
مقاعد فــي مقابل تسعة مقاعد عـــام 1994، وحـــاز مؤتمر الــوحــدة الأفــريــقــيــة ثــلاثــة مقاعد فــي مقابل 
خمسة مقاعد في السابق، بما يوضح انخفاض شعبية بعض الأحزاب ذات التوجه الإثني، فاندفعت 
إلى إقامة بعض التحالفات بعد الانتخابات. أما سائر الأحزاب فهي أحزاب دخلت البرلمان لأول 
مـــــرة، فــحــصــلــت الــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة الــمــتــحــدة عــلــى 14 مـــقـــعـــداً، والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي المسيحي 
الــمــتــحــد عـــلـــى ثـــلاثـــة مـــقـــاعـــد، كـــمـــا حـــصـــل الـــتـــحـــالـــف الــــفــــدرالــــي عـــلـــى مــقــعــديــن ونـــــــال كــــل مــــن حـــزب 

 الأفريكانر وجبهة الأقلية ومنظمة شعب آزانيا مقعداً واحداً فقط (114).

الجدول الرقم (4 - 3)
الأحزاب الفائزة بانتخابات عام 1999 ونسبة الأصوات وعدد المقاعد التي حصلت عليها

النسبة المئوية للأصوات اسم الحزب الفائز
التي حصل عليها

عدد المقاعد 
التي حصل عليها

ANC 66.5266حزب المؤتمر  الوطني الأفريقي 
DP 9.538الحزب  الديمقراطي 
I F P 8.534حزب أنكاثا  
NNP 728الحزب  الوطني الجديد 
UDM 3.514الحركة الديمقراطية المتحدة  
ACDP 1.56الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي 
UCDP 0.753الحزب الديمقراطي المسيحي المتحد 
PAC 0.753المؤتمر الأفريقي الجامع 
FF 0.753جبهة الحرية 
FA 0.52التحالف الاتحادي 
AZAPO 0.251منظمة شعب آزانيا  
AEB 0.251حركة الوحدة الأفريقية  
MF 0.251جبهة الأقلية 

الـــمـــصـــدر: إســـــراء جــيــاد أحـــمـــد، «الــنــظــم الانــتــخــابــيــة دراســـــة الــتــحــول مـــن الــنــظــام الــعــنــصــري إلـــى الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الــتــعــددي في 
جمهورية جنوب أفريقيا 1994 - 2009،» المجلة السياسية والدولية (الجامعة المستنصرية)، العدد 23 (2013)، ص 90.

(114) المصدر نفسه، ص 80.
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ب - الانتخابات في العراق
 أنُــشــئــت، بــعــد الاحـــتـــلال  الأمــريــكــي لــلــعــراق، كــمــا هــي الــحــال فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، المفوضية 
الــعــلــيــا الــمــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات؛ فــبــمــوجــب الأمــــر الـــرقـــم (92) الـــصـــادر عـــن الــمــديــر الإداري لسلطة 
الائـــتـــلاف الــمــوقــتــة  بـــول بــريــمــر فـــي 31 أيـــار/مـــايـــو عـــام 2004، أُنــشــئــت الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا المستقلة 
الحصرية  المسؤولية  ولها  ومحايدة،  مستقلة  حكومية  مهنية  هيئة  وهــي  الــعــراق.  في  للانتخابات 
في تنظيم أنواع الانتخابات والاستفتاءات كافة والإشراف عليها. وتعتبر الهيئة الحكومية الوحيدة 
الــتــي لــهــا صــلاحــيــة وضـــع الأســــس والــقــواعــد الــمــعــتــمــدة فــي الانــتــخــابــات والاســتــفــتــاءات الاتــحــاديــة 
وانــتــخــابــات مجالس  والإقــلــيــمــيــة، بــمــا فيها تسجيل الناخبين والإشـــــراف عــلــى الانــتــخــابــات الــعــامــة 

المحافظات.

وبـــخـــلاف جـــنـــوب أفــريــقــيــا الـــتـــي تـــكـــون الــمــســؤولــيــة عـــن الانـــتـــخـــابـــات فــيــهــا اخــتــصــاصــات الــلــجــنــة 
الانتخابية والمحكمة الانتخابية، فإن هذه المسؤولية في العراق تكون من اختصاص المفوضية 
الــمــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات فـــقـــط، الـــتـــي تــنــقــســم بـــدورهـــا إلــــى مــجــلــس الــمــفــوضــيــن والإدارة الانــتــخــابــيــة. 
بينهم  مــفــوضــيــن،  تسعة  مــن  ويــتــألــف  الــمــفــوضــيــة،  فــي  التشريعية  الــجــهــة  المفوضين  مجلس  ويــمــثــل 
رئيس الإدارة الانتخابية، ويختارهم مجلس النواب العراقي مراعياً الشروط القانونية والموضوعية 
مــثــل  الــمــواطــنــة والأهـــلـــيـــة وحـــيـــازة الـــشـــهـــادة الــجــامــعــيــة، إضـــافـــة إلــــى الــخــبــرة الانــتــخــابــيــة، والــتــخــصــص 
كما  المجلس،  هــذا  في  النساء  تمثيل  مــراعــاة  ويجب  والاستقلالية.  والنزاهة  الانتخابات،  بمجال 
نص قانون المفوضية، على أن يشتمل مجلس المفوضين على قانونيين اثنين على الأقل، ويقوم 
رئيساً  الأقــل،  على  الأعــضــاء  من  خمسة  وبأغلبية  أعضائه،  بين  من  بالانتخاب  الأولــى  جلسته  في 
ونــائــبــاً ومـــقـــرراً ورئــيــســاً لـــــلإدارة الانــتــخــابــيــة. ومــجــلــس الــمــفــوضــيــن هــو الــمــســؤول عــن إقــــرار السياسة 

العامة للعملية الانتخابية وإدارتها ومراقبة أداء الإدارة الانتخابية، ويؤدي الوظائف التالية:

الـــوظـــيـــفـــة الأولـــــــــى: الإشــــــراف عــلــى إنـــشـــاء ســجــل الــنــاخــبــيــن وتــحــديــثــه بــالــتــعــاون مـــع الــمــحــافــظــات 
والمكاتب الانتخابية الإقليمية.

الوظيفة الثانية: تنظيم عملية تسجيل الكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات والتصديق 
عليها.

الوظيفة الثالثة: تنظيم قائمة المرشحين للانتخابات والتصديق عليها.
الوظيفة الرابعة: منح الاعتماد للمراقبين، ووكلاء الكيانات السياسية، وممثلي الإعلام.

الوظيفة الخامسة: البتّ في الشكاوى والاعتراضات الانتخابية.
الوظيفة السادسة: التصديق على الإجراءات.
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الوظيفة السابعة: الإعلان عن النتائج النهائية والاستفتاءات العامة والتصديق عليها، باستثناء 
نتائج مجلس النواب، التي تصدق عليها حصراً المحكمة.

الوظيفة الثامنة: وضع القواعد والأنظمة التي تضمن إجراء انتخابات عادلة.
في  العليا  المناصب  في  والتعيينات  الانتخابية  الإدارة  هيكل  على  التصديق  التاسعة:  الوظيفة 

المفوضية.

الوظيفة العاشرة: وضع السياسة المالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
أمـــا الإدارة الانــتــخــابــيــة فــهــي الــجــهــاز الإداري الــتــنــفــيــذي فــي الــمــفــوضــيــة، وعــلــيــهــا إعــــداد الخطط 
وتتكون  عليها.  للمصادقة  المجلس  إلــى  ذلــك  وتقديم  الانتخابية،  بالعملية  الخاصة  والإجـــراءات 
الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في المحافظات العراقية، إضافة إلى 
هيئة إقــلــيــم كــردســتــان، وتــرتــبــط بــالــمــكــاتــب الانــتــخــابــيــة فــي الــمــحــافــظــات مــراكــز للتسجيل، وتــمــارس 
أعـــمـــالـــهـــا لــتــســجــيــل الـــنـــاخـــبـــيـــن لــــغــــرض تــهــيــئــة ســـجـــل نـــاخـــبـــيـــن مـــتـــكـــامـــل وشـــــفّـــــاف لإنــــجــــاز الــعــمــلــيــات 
منها  تتفرع  فرعية  مراكز  المحافظات  في  الانتخابية  بالمكاتب  وترتبط  والاســتــفــتــاءات.  الانتخابية 
مجموعة مــن مــراكــز الاقــتــراع، يحتوي كــل منها على عــدد مــن محطات الاقــتــراع تـــراوح بين محطة 

واحدة و6 محطات، أو أكثر أحياناً (115).

التالية،  النقاط  فــي  وذلــك  للانتخابات،  العليا  المفوضية  تشكيل  قــانــون  فــي  تعديل  حــدث  وقــد 
وفقاً لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الرقم (11) لعام 2007 فإن العضوية في مجلس 
الــمــفــوضــيــن تــنــتــهــي لأســـبـــاب مــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي تــنــهــي الــعــضــويــة فـــي لــجــنــة الانــتــخــابــات فـــي جــنــوب 
أفريقيا، وأهــم هــذه الأســبــاب الاستقالة أو الــوفــاة أو العجز، أو صــدور حكم قضائي نهائي. وبات 
من حق العضو عن جريمة مخالفة للشرف، موافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة على التوصية 
الصادرة عن مجلس المفوضين بأغلبية خمسة من أعضائه بإقالة أحد الأعضاء لمخالفته القانون. 

وكذلك تنتهي العضوية إذا ثبت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها العضو عند تولي الوظيفة.

أما التعديل الثاني، وبخلاف ما هو متبع في جنوب أفريقيا من كون المحكمة الانتخابية هي 
المختصة  الحصرية  السلطة  هو  المفوضين  مجلس  فإن  الانتخابية،  النزاعات  حل  عن  المسؤولة 
بحل النزاعات الناتجة من إعداد الانتخابات الوطنية والإقليمية وتنفيذها. وتقوم محكمة التمييز 
بتأليف هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات، تتألف من ثلاثة قضاة متفرغين للنظر في الطعون 
الــمــحــالــة عليها مــن مــجــلــس الــمــفــوضــيــن، أو الــمــقــدمــة مــن قــبــل الــمــتــضــرريــن مــن قـــــرارات المجلس 

مباشرة إلى الهيئة القضائية (116).

<http://www.ihec.iq/ar/index.php/about.html>.   (115)
<http://www.ihec.iq/ftpar/canon-2007.pdf>.   (116)
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وكما هي الحال في جنوب أفريقيا، فإن القانون الانتخابي العراقي الرقم (16) لعام 2005 هو 
المسؤول عن تنظيم عدد من القضايا، فالمادة 2، وهي لا تختلف عن قانون الانتخابات الجنوب 

أفريقي، تنص على أن الانتخابات تجرى عن طريق الاقتراع العام والسري المباشر.

أما المادة الثالثة من القانون، فهي لا تختلف عن قانون الانتخاب في جنوب أفريقيا، وتنص 
على الشروط الواجب توافرها في الناخب، هي: أن يكون عراقي الجنسية، كامل الأهلية، أكمل 
ــــــــلاً لــــلإدلاء  الــثــامــنــة عــشــرة مـــن عـــمـــره، ومــســجـــــــــــلاً فـــي الــســجــلات الانــتــخــابــيــة، وذلــــك كـــي يــكــون مــؤهـــ

بصوته وفقاً للإجراءات الصادرة عن مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة.

أما المادة الرابعة فتنص على أن الاقتراع يُنجز في يوم واحــد، ويجوز تأجيل الانتخابات في 
دائرة أو أكثر إذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك. وبذلك، تختلف مدة الانتخابات عما هو معمول 
به في قانون الانتخاب في جنوب أفريقيا الذي ينص على أن تجري الانتخابات لمدة ثلاثة أيام، 
كــمــا تــخــتــلــف أيـــضـــاً بـــشـــأن إمـــكـــان تــأجــيــل الاقــــتــــراع فـــي بــعــض الــــدوائــــر، وهــــو أمــــر لـــم يـــذكـــره الــقــانــون 

الانتخابي في جنوب أفريقيا.

أما المادة 6، فحددت الشروط الواجب توافرها في المرشح، وأهمها ألاّ يقل عمره عن ثلاثين 
عــامــاً، وألاّ يــكــون مشمولاً بقوانين اجتثاث البعث، وألاّ يــكــون قــد أثـــرى بــوجــه غير مــشــروع، وألا 
وألاّ  الثانوية،  الــدراســة  شهادة  حامـــلاً  يكون  وأن  بالشرف،  مخلّة  جريمة  في  عليه  حُكم  قد  يكون 

يكون عضواً في القوات المسلحة.

أمـــا الــمــادة الــتــاســعــة، فــحــددت، كــمــا هــي الــحــال فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، أن الــتــصــويــت يــتــم بطريقة 
الــقــائــمــة المغلقة. وقـــد نــصــت الــمــادة 10 عــلــى أنـــه يــجــب ألاّ يــقــل عـــدد المرشحين فــي الــقــائــمــة عن 
ثـــلاثـــة ولا يــــزيــــد عــلــى عــــدد الــمــقــاعــد الــمــخــصــصــة لـــلـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة. كــمــا نــصــت الــــمــــادة 11 على 
وجـــوب أن تــكــون امـــرأة واحـــدة على الأقـــل ضمن أول ثــلاثــة مرشحين فــي الــقــائــمــة، كما يجب أن 
تــكــون ضــمــن أول ســتــة مــرشــحــيــن فــي الــقــائــمــة امـــرأتـــان عــلــى الأقــــل وهــكــذا حــتــى نــهــايــة الــقــائــمــة (لــم 

ينص القانون الانتخابي في جنوب أفريقيا على كوتا مخصصة للمرأة).

ع على المرشحين طبقاً لترتيب  وتنص المادة 12 على أن المقاعد المخصصة لكل قائمة توزَّ
الأسماء الواردة فيها.

ع عــلــى الــمــرشــحــيــن ولــيــس عــلــى الــكــيــانــات الــســيــاســيــة،  تــنــص الـــمـــادة 14 عــلــى أن الــمــقــاعــد تـــــوزَّ
ولا يجوز لأي من الكيانات أن يسحب من المرشح المقعد المخصص له.

أما المادة 14، فنصت على أنه إذا فَقَدَ المرشح مقعده لأي سبب يحل محله المرشح التالي 
في قائمته بحسب الترتيب الوارد فيها، وإذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل 
محلها امــــرأة إلا إذا كـــان ذلـــك مــؤثــراً فــي نسبة تمثيل الــنــســاء. كــمــا نــصــت الــمــادة عــلــى أنـــه إذا كــان 
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يخصص  المرشحين،  استنفدت  قائمة  أو  واحــد  شخص  من  سياسياً  كياناً  يخص  الشاغر  المقعد 
المقعد لمرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات.

ع 230  ونصت المادة 15 من الفصل الرابع على أن مجلس النواب يتألف من 275 مقعداً، تُوزَّ
مقعداً منها على الدوائر الانتخابية، وهناك 45 مقعداً تعويضياً. كما نصت على أن كل محافظة، 
ــاً لــلــحــدود الإداريـــــــة الــرســمــيــة، تــعــتــبــر دائــــــرة انــتــخــابــيــة ولـــهـــا عــــدد مـــن الــمــقــاعــد يــتــنــاســب مـــع عــدد  وفـــقـ
الناخبين المسجلين في المحافظة وفقاً لانتخابات  كانون الثاني/يناير 2005، التي اعتمدت على 

نظام البطاقة التموينية لمعرفة عدد السكان.

وتحسب الأصوات وفقاً لقانون الانتخابات الرقم (16) لسنة 2005، وكما جاء في المادة 16 
من القانون وفقاً لنظام  التمثيل النسبي ووفقاً للقواعد التالية:

القاعدة الأولى: يقسّم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة 
لها للحصول على القاسم الانتخابي.

القاعدة الثانية: يقسّم مجموع الأصــوات التي حصل عليها كل كيان على القاسم الانتخابي 
لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له.

ع المقاعد المتبقية وفقاً لطريقة الباقي الأقوى (117). القاعدة الثالثة: تُوزَّ
أما المادة 17 فنصت على كيفية توزيع المقاعد التعويضية:

م مجموع الأصوات الصحيحة على مستوى الدولة ككل على عدد مقاعد مجلس  أولاً: يقسَّ
النواب للحصول على المعدل الوطني.

ثانياً: يقسّم مجموع الأصوات التي حصل عليها كل كيان على المعدل الوطني لتحديد عدد 
المقاعد التي تخصص له.

الدوائر  في  تمثيل  على  تحصل  لم  التي  الكيانات  على  التعويضية  المقاعد  توزيع  يبدأ  ثالثاً: 
الانتخابية بشرط حصولها على المعدل الوطني.

ع المقاعد المتبقية على الكيانات الممثَّلة في الدوائر الانتخابية بنسبة عدد أصواتها  رابعاً: توزَّ
من مجموع الأصوات.

(117) تــتــلــخــص هــذه الطريقة فــي أن نقوم بإضافة مقعد واحــد إلــى كــل قائمة انتخابية، ثــم نعيد تقسيم مــا حصلت عليه 
كــل قــائــمــة عــلــى عـــدد الــمــقــاعــد لاســتــخــراج مــعــدل مــا حــصــلــت عــلــيــه كــل قــائــمــة عــلــى حــــدة، ثــم نــعــيــد بــقــيــة الــمــقــاعــد بــحــســب أعلى 
مقعدين،  حصلت  قد  القائمة (أ)  هــي:  كانت  النتائج  إن  السابق، وحيث  بالمثال  ونستمر  القوائم.  بها  ظهرت  التي  المعدلات 
واحــد، والقائمتان (ج) و(د) لم تحصلا على أي مقعد. وعند تطبيق هــذه الطريقة سنرى الفرق  والقائمة (ب) حصلت مقعد 

واضحاً قياساً لطريقة الباقي الأقوى.
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أمـــا الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، فــتــجــري وفــقــاً لأحــكــام قــانــون الانــتــخــابــات، الــمــادة 20. ويــجــوز لأي 
د  مــرشــح الــقــيــام بها مــن تــاريــخ فتح بــاب الــتــرشــح وتستمر حتى الــيــوم الــســابــق مــبــاشــرة لليوم المحدَّ

لإجراء الانتخابات.

أما المادة 21 فتمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الأبنية التي تشغلها الوزارات ومختلف 
دوائر الدولة.

وتــحــظــر الــمــادة 22 اســتــعــمــال شــعــار الــدولــة الــرســمــي فــي الاجــتــمــاعــات والإعـــلانـــات والــنــشــرات 
الانتخابية، وفي الكتابات والرسوم واللافتات التي تُستخدم في الحملة الانتخابية.

وتنص المادة 23 على عدم جواز قيام موظفي الحكومة والسلطات المحلية بدعاية انتخابية 
لمصلحة أي مرشح.

أمــــا الـــمـــادة 24، فــنــصــت عــلــى أنــــه لا يـــجـــوز أن تــتــضــمــن مــخــتــلــف وســـائـــل الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة 
الطعن بــأي مرشح آخــر، كما لا يــجــوز أن تتضمن الحملة مــا يــؤدي إلــى إثـــارة النعرات القومية أو 

الدينية أو الطائفية أو  القبلية أو الإقليمية بين المواطنين.

أما المادة 25 فحظرت على المرشح أن يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا أو تبرعات أو أي 
مساعدات أخرى (118).

وقد أجُريت تعديلات على  القانون الانتخابي عام 2013، فأضيف ما يلي:

نصت الــمــادة 4 - أولاً، على أن الانتخاب حــق لكل عــراقــي تــوافــرت فيه الــشــروط المنصوص 
عليها في القانون من دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصــل، أو اللون، أو 
المذهب، أو المعتقد، أو الــرأي، كما أضافت المادة 4 - ثانياً، أن من حق كل ناخب أن يمارس 
حــقــه فـــي الــتــصــويــت فـــي الانـــتـــخـــابـــات بـــصـــورة حــــرة ومـــبـــاشـــرة وســـريـــة وفــــرديــــة، ولا يـــجـــوز الــتــصــويــت 

بالإنابة.

أما المادة 6 فنصت على أن الاقتراع يكون في يوم واحد في عموم جمهورية العراق، وحُذف 
الاســتــثــنــاء الــــوارد ســابــقــاً بــإمــكــان تأجيل الانــتــخــابــات فــي بعض المناطق الــعــراقــيــة إن دعــت الحاجة 

الأمنية إلى ذلك.

كذلك أُضيفت الــمــادة 7 أولاً، التي نصت على أن انتخابات مجلس الــنــواب تُــجــرى قبل 45 
يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، كما نصت على أن مجلس الوزراء هو 

من يحدد موعد الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.

<http://www.iraq2020.org>. (118) القانون الانتخابي العراقي 
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كذلك حدث تغيير في المادة 8، فبدلاً من اشتراط وجــوب ألاّ يكون المرشح مشمولاً بقرار 
اجــتــثــاث الــبــعــث، أصــبــحــت تــنــص عــلــى ألاّ يــكــون مــشــمــولاً بــقــانــون هــيــئــة الــمــســاءلــة والــعــدالــة أو أي 
قانون آخر يحل محله؛ كذلك بدلاً من اشتراط تمام الدراسة الثانوية أصبحت المادة تنص على 

أن يكون حاصـــلاً على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.

الـــمـــادة الـــعـــاشـــرة: ســمــح الـــقـــانـــون بــــأن يــزيــد عــــدد الــمــرشــحــيــن فـــي أي قــائــمــة عــلــى عــــدد الــمــقــاعــد 
للدائرة  المخصصة  المقاعد  عــدد  ضعف  على  القائمة  فــي  المرشحين  عــدد  ألاّ يــزيــد  على  النيابية 
الانــتــخــابــيــة، وبــذلــك اخــتــلــفــت هـــذه الـــمـــادة عــن الـــمـــادة الــمــمــاثــلــة فــي قــانــون جــنــوب أفــريــقــيــا والــمــادة 
عــدداً  تتضمن  أن  يجب  الانتخابية  القائمة  أن  على  تنص  كانت  التي  السابق  القانون  في  المماثلة 

من المرشحين لا يزيد على عدد المقاعد النيابية.

كذلك تم تغيير المادة 15 من الفصل الرابع من القانون والمتعلقة، بعدد المقاعد البرلمانية، 
بحيث زيد عدد المقاعد إلى 328 مقعداً، يتم توزيع 320 مقعداً على المحافظات وفقاً لحدودها 
ن  مقاعد تُمنَح للمكوِّ التالي: 5  على النحو  يتم توزيعها ككوتا  الباقية  الثمانية  والمقاعد  الإداريــة 
ع على محافظات بغداد، ونينوى، وكركوك، ودهوك، وأربيل. كما يُمنح المكون  المسيحي، وتوزَّ
الأيزيدي مقعداً واحداً في محافظة نينوى، كما يمنح المكونّ  الصابئي المندائي مقعداً واحداً في 

محافظة بغداد، ويُمنَح المكون الشبكي مقعداً واحداً في محافظة نينوى.

المفتوحة  القائمة  وفق  الترشح  وأباحت  الانتخابية،  القوائم  في  تغييراً  فأحدثت  المادة 12  أما 
بدلاً من أن يكون وفقاً للقوائم المغلقة. والجديد الذي جاء به هذا القانون والذي اختلف به عن 
القانون السابق والقانون الانتخابي في جنوب أفريقيا، أنه سمح بالترشح الفردي وسمح للناخب 

بأن يختار من القائمة أو بأن يصوّت لأحد المرشحين فقط.

أولاً  الــمــادة 13  نصت  بحيث  بالمرأة،  الخاصة  الكوتا  حساب  طريقة  في  تغيير  حــدث  كذلك 
نسبة تمثيل  وألاّ تــقــل  القائمة،  في  عــدد النساء المرشحات عن 25 بالمئة  يجب ألاّ يقل  أنــه  على 
النساء في المجلس عن 25 بالمئة، واشترطت عند تقديم القائمة أن يراعى تسلسل النساء بحيث 

يتم وضع اسم امرأة بعد كل ثلاثة رجال.

كما نص القانون على توزيع المقاعد وفقاً لنظام سانت ليغو المعدل (119). وتقوم هذه الطريقة 
على توزيع المقاعد من خلال مرحلة واحدة فقط، وابُتكرت عام 1911 لتقلل العيوب الناتجة من 
عدم التماثل بين عدد الأصــوات المعبَّر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها، وهو العيب الذي 
تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة. ووفق هذه الطريقة، تقسم الأصوات 
داخــل  المقاعد  وتـــوزع  التسلسلية 1، 3، 6، 5، 7، 9.  الأعـــداد  على  المتنافسة  للقوائم  الصحيحة 

<http://www.iraq_lg_law.org/ar/webfm_dend1491>. (119) القانون الانتخابي لعام 2013، 
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القائمة بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، 
وفي  بقية المرشحين.  إلــى  بالنسبة  وهــكــذا  أصـــوات،  أعلى  على  يحصل  مــن  الأول  الفائز  ويــكــون 
حال تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير، يتم اللجوء إلى القرعة بحضور المرشحين 

أو ممثلي الكتل المعنية. كذلك نص القانون على ضرورة مراعاة نسبة تمثيل النساء.

أما بالنسبة إلى الدعاية الانتخابية، فقد نص القانون على أنها حق مكفول للمرشح، وتبدأ من 
تاريخ تصديق المفوضية على قوائم المرشحين وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع، كما نص 
على إعفاء الدعاية الانتخابية من أي رسوم، وحظر الإنفاق عليها من المال العام، أو من موازنة 

الوزارات، أو من أموال الدعم الخارجي (120).

أمـــا الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، فــنــص الــقــانــون عــلــى أن مجلس الــنــواب يــتــكــون مــن عـــدد مــن الأعــضــاء 
بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة. ويرى البعض أن القانون الجديد لم يحدد النسبة القانونية 
الــتــنــافــس فــي الــحــصــول عــلــى المقاعد  الــمــرشــحــة لتستمر فــي  الــقــائــمــة  الــمــطــلــوب أن تحصل عليها 

النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية (121).

وشهد العراق خلال السنوات التي تلت الاحتلال الأمريكي خمس عمليات انتخاب لاختيار 
بموجب  المطبَّق  البرلماني  الــنــظــام  إطـــار  فــي  الحكومة  منها  تنبثق  الــتــي  التشريعية  السلطة  أعــضــاء 
ومــشــاركــة على أســاس  بــبــروز مقاطعة انتخابية  الأولــيــان  الانــتــخــاب  دســتــور 2005. وتميزت عمليتا 
عــامــلــي الــعــرق والــمــذهــب. وفـــي 30 كــانــون  الــثــانــي/يــنــايــر 2005 أجــريــت فــي الــعــراق أول انتخابات 
 تعددية منذ عام 1952، إذ كانت آخر انتخابات عرفها العراق عام 1953 قبل انقلاب عبد الكريم 
 قــاســم عـــام 1958، وكــانــت انــتــخــابــات  كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2005 انــتــخــابــات ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، تــم فيها 
نواب  وتعيين  المحافظات،  مجالس  ومرشحي  الانتقالية،  الوطنية  الجمعية  أعضاء  على  الاقــتــراع 

البرلمان الكردي.

الانتخابات  فــي  بالمشاركة  جماهير  الشيعة  لإقــنــاع  فــتــوى  الــديــنــي  السيستاني  الــمــرجــع  وأصـــدر 
خاصة في ظل تردي الأحوال الأمنية في البلد. وشدد أئمة  الشيعة على ضرورة المشاركة المكثفة 
في الانتخابات. وعلى الرغم من أن السنّة العرب طالبوا بتأجيل الانتخابات بسبب اقتحام قوات 
الــتــحــالــف مــديــنــة الــفــلــوجــة. فـــإن  الــســيــســتــانــي رفـــض هـــذه الــمــطــالــب وطــالــب بـــإجـــراء الانــتــخــابــات في 

موعدها المقرر، ودعا  الشيعة إلى المشاركة فيها (122).

<http://www.cis.uobaghdad.edu.iq/articleshow.aspx?ID=189>. ،(120) هيفاء أحمد، النظام الإنتخابي في العراق
<http://www. «،2013 (121) علي الشكراوي، «قراءة تحليلية في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة
uobablon.edu.iq/uobcoleges/filesharearticles/respositoryl_publication3913_11_5818pdf >.

(122) مــي مجيب، «بناء النفوذ في علاقة الجماعة الإثنية بالدولة، دراسة حالة لشيعة العراق (2003 - 2005)،» (رسالة 
ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2006)، ص 127.
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الأمـــر الــرقــم (92) فــي 2004/5/31 لتشكيل المفوضية  الــمــدنــي،  بــريــمــر، الــحــاكــم  وأصــــدر  بـــول 
العليا المستقلة للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية، ثم أصدر الأمر الرقم (96) في 2004/6/15، 
والذي اعتبُر بمنزلة القانون الانتخابي الذي نظم العملية الانتخابية في العراق. وكانت بنوده هذا 

القانون ما يلي:

البند الأول: اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة.
البند الثاني: اعتماد نظام  التمثيل النسبي، واعتماد نظام القائمة المغلقة أيضاً للترشح للجمعية 

الوطنية العراقية.

وتعرَّض هذا القانون لعدد من الانتقادات، وفيما يلي أبرزها:

الانتقاد الأول: إن اعتماد نظام القائمة المغلقة يؤدي إلى وصول نواب لم يخترهم الناخبون 
ولــــم يـــعـــرفـــوهـــم، وخـــصـــوصـــاً فـــي ظـــل تــحــكــم قـــــادة  الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة فـــي اخـــتـــيـــار الــمــرشــحــيــن في 

القائمة وفقاً لاعتبارات شخصية وفئوية، فانعكس هذا سلباً على النظام السياسي العراقي.

الانــتــقــاد الــثــانــي: أدى اعــتــمــاد نــظــام الترشيح على أســـاس القائمة إلــى حــرمــان أي مــرشــح فــردي 
الــــوصــــولَ إلــــى قــبــة الــبــرلــمــان، وســيــطــرة رؤســـــاء الأحــــــزاب والــكــتــل الــســيــاســيــة عــلــى أداء الــمــؤســســتــيــن 

التشريعية والتنفيذية.

الانتقاد الثالث: وجه هذا الانتقاد إلى طريقة اختيار المفوضية العليا للانتخابات، بحيث لم 
يقم اختيار كوادرها على أساس المهنية والوطنية، إنما على أساس المحاصصة الطائفية، فكانت 

عائقاً أمام خلق الاستقرار السياسي في البلد.

الانتقاد الــرابــع: ساهم النظام المتبع في هذه الانتخابات في تكريس ظاهرة التخندق الإثني، 
وشجع الناخبين على أن يكون تصويتهم قائماً على أساس إثني أو قومي (123).

ــــهـــــدف مـــــن الأخــــــــذ بــــهــــذا الــــنــــظــــام هـــــو تـــخـــفـــيـــف حـــدة  الانــــــتــــــقــــــاد الــــــخــــــامــــــس: عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن الـ
الانقسامات والصراعات بين الجماعات المختلفة داخل الدولة فإنه أدى من الناحية الواقعية إلى 

تفاقم الاختلافات والانقسامات الإثنية والمذهبية، وذلك للأسباب التالية:

تــؤدي  العراقية  المحافظات  بين  واقتصادية  وجغرافية  ثقافية  اخــتــلافــات  وجــود  الأول:  الــســبــب 
إلى اختلاف المطالب والحاجات بينها.

السبب الثاني: أدى هذا النظام إلى زيادة اعتماد المرشح على انتماءاته الأولية للوصول إلى 
البرلمان.

اللبناني  للنظامين  دراســة  مــقــارن:  منظور  من  السياسي  الاستقرار  على  وأثــرهــا  الطائفية  فاهم، «المحاصصة  (123) أنــمــار 
والعراقي،» (رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2013)، ص 152.
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الـــســـبـــب الـــثـــالـــث: افــتــقــار الـــعـــراق إلــــى تـــاريـــخ طــويــل لــلــديــمــقــراطــيــة قــــادر عــلــى احـــتـــواء الــتــمــايــزات 
الإثني  انتمائه  عــن  النظر  بغض  الأكــفــأ  اختيار  على  الناخب  ويساعد  والمذهبية،  الإثنية  والــفــروق 

والمذهبي.

الـــســـبـــب الـــــرابـــــع: فـــي ظـــل الـــخـــوف مـــن الآخـــــر الـــــذي ســــاد الــــعــــراق، كــــان مـــن الــســهــل تــأجــيــج هــذا 
الــخــوف ودفــــع الــنــاخــبــيــن إلـــى اخــتــيــار الــمــرشــحــيــن الــذيــن يــنــتــمــون إلـــى جــمــاعــتــهــم الإثــنــيــة والــمــذهــبــيــة 

نفسها رغبة منهم في الوصول إلى الأمن (124).

اقتصرت المشاركة في هذه الانتخابات على الكيانات السياسية التي وافقت عليها المفوضية 
من  أكثر  ضمت  وقائمة  سياسياً  كياناً  الكيانات 111  هذه  عدد  وبلغ  للانتخابات،  المستقلة  العليا 

7724 مرشحاً (125).

وكانت أهم الكيانات المشاركة في الانتخابات هي:

ــــذا الائـــــتـــــلاف بـــمـــعـــاونـــة الـــمـــرجـــع الـــديـــنـــي  الـــــكـــــيـــــان الأول: الائـــــــتـــــــلاف الـــــعـــــراقـــــي الـــــمـــــوحـــــد: وُجـــــــد هــ
 السيستاني الذي ألف في تشرين الأول/أكتوبر 2004 لجنة من ستة أشخاص لقيام ائتلاف موحد 
يضم الأحزاب الشيعية خوفاً من تشرذم الصف الشيعي، وبالتالي الفشل في السيطرة على العراق 
الجديد، وضياع الفرصة التي انتظرها  الشيعة طويـــلاً، وبخاصة أن كل المؤشرات كانت تؤكد فوز 
من  وتمكنت  الأول/ديــســمــبــر 2004،  كــانــون  فــي  عملها  مــن  اللجنة  هــذه  وانتهت  الشيعية.  الأغلبية 
جمع  الأحــزاب السياسية الشيعية، الكبيرة في قائمة واحــدة لخوض انتخابات كانون الثاني/يناير 
على  أطــلــق  وقــد  الــدســتــور.  صياغة  لجنة  وفــي  الوطنية  الجمعية  فــي  الأكــبــر  التمثيل  لضمان   2005
هـــذه الــقــائــمــة شــعــبــيــاً اســـم قــائــمــة  الــســيــســتــانــي، لأن كــل الأطــــرف الــمــشــاركــة فيها كــانــت تــديــن بــالــولاء 

والاحترام له.

وضــــعــــت الـــلـــجـــنـــة أســـــاســـــاً لــلــتــمــثــيــل داخــــــــل الـــقـــائـــمـــة بـــــواقـــــع 50 بـــالـــمـــئـــة لــــــلأحــــــزاب، و50 بــالــمــئــة 
لــلــمــســتــقــلــيــن، وأعُــــطــــي  حــــزب الــــدعــــوة حــصــة تــبــلــغ 10 بــالــمــئــة مـــن الــمــرشــحــيــن، والــمــجــلــس الأعــلــى 
ــتــــيــــار الـــــصـــــدري حـــصـــة تــــــــوازي 10 بـــالـــمـــئـــة مــــن الــنــســبــة  ومـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل حـــصـــة تـــبـــلـــغ 12 بـــالـــمـــئـــة، والــ
المخصصة للمستقلين، إضافة إلى إعطاء نسَِب مختلفة للشيعة الشبك والموجودين في محافظة 
الموصل، والأكـــراد الفيليين. فــي بــادئ الأمـــر، رفــض  التيار الــصــدري الانضمام إلــى هــذه القائمة، 
ولــكــنــه عـــاد لينضم إلــيــهــا قــبــل انــتــخــابــات كــانــون الأول/ديــســمــبــر مــن الــعــام نــفــســه، مــن خـــلال موافقة 
بــعــض الــشــخــصــيــات الــمــعــروفــة بــولائــهــا لـــه عــلــى الــتــرشــح ضــمــن  الائـــتـــلاف الـــشـــيـــعـــي (126). وكــــان هــذا 

 Stephen Biddle, «Seeing Baghdad, Thinking Saigon,» Foreign Affairs, vol. 85, no. 2 (March- April (124)
2006), p. 8.

(125) عبد الرازق، العراق بين صراعات الداخل والخارج، ص 193.
(126) مجيب، «بناء النفوذ في علاقة الجماعة الإثنية بالدولة، دراسة حالة لشيعة العراق (2003 - 2005)،» ص 157.
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الدعم الذي تلقته قائمة الائتلاف الموحد من المرجعية الدينية مثار انتقادات واحتجاجات كثيرة 
ل المرجعية في العملية السياسية وتخليها عن الحيادية. بسبب تدخُّ

ضم الائتلاف  الشيعي الموحد 288 مرشحاً يمثلون ستة عشر اتجاهاً سياسياً. ودعمت إيران 
عبد العزيز  الحكيم،  بزعامة  الإســلامــيــة  للثورة  الأعــلــى  المجلس  رأســه  على  وكــان  الائــتــلاف،  هــذا 
وحـــــزب الــــدعــــوة الإســــلامــــي الــشــيــعــي بـــزعـــامـــة إبـــراهـــيـــم  الـــجـــعـــفـــري. كــمــا شـــــارك فــيــه أحـــمـــد  الــجــلــبــي، 

 وحزب الفضيلة الإسلامي بقيادة نديم  الجابري،  ومنظمة العمل الإسلامي (127).

الكيان الثاني: التحالف الكردستاني: ضم هذا التحالف الحزبين الكرديين الرئيسين:  الاتحاد 
مسعود  بــزعــامــة  الكردستاني  الديمقراطي  جــلال  الطالباني  والــحــزب  بــزعــامــة  الكردستاني  الــوطــنــي 
 الـــبـــرزانـــي، إضـــافـــة إلــــى بــعــض الأحــــــزاب الـــكـــرديـــة الــصــغــيــرة، مــثــل  الاتـــحـــاد الإســـلامـــي الــكــردســتــانــي، 
والحزب الديمقراطي الكردستاني. ويضم هذا الائتلاف 165 مرشحاً عن 11 حزباً. وعلى الرغم 
مــن الــخــلافــات بــيــن الــحــزبــيــن الــكــبــيــريــن بــشــأن الــســيــطــرة عــلــى شــمــال الـــعـــراق، فـــإن هـــذه الانــتــخــابــات 
من  والحصول  الديمقراطي  للتنافس  نوعه  من  الأول  الاختبار  بكونها  غمارها  لخوض  جمعتهما 

خلاله على مركز القوة والسلطة في الدولة.

من  المعيَّن  العراقي  الـــوزراء  رئيس  بقيادة  علمانية  قائمة  هــي  العراقية:  الــكــيــان الــثــالــث: الــقــائــمــة 
الاحـــتـــلال أيـــــاد  عــــــلاوي. ويـــضـــم هــــذا الائـــتـــلاف  حــــزب الـــوفـــاق الــوطــنــي الـــعـــراقـــي  وحـــركـــة الــعــراقــيــيــن 

الديمقراطيين،  وحزب النهضة الوطني الديمقراطي. وضمت هذه القائمة 221 مرشحاً.

الـــكـــيـــان الـــثـــالـــث: قــائــمــة عـــراقـــيـــون: ألــفــهــا الــرئــيــس الــمــوقــت غــــازي  الـــيـــاور، ولـــم تــدخــل ضــمــن أي 
ائتلاف مع قوى أخرى، وعدد مرشحيها 132 مرشحاً.

الكيان الرابع: قائمة اتحاد الشعب: تمثل هذه القائمة  الحزب الشيوعي العراقي بزعامة حميد 
مجيد موسى وحلفاءه. وبلغ عدد مرشحيها 275 مرشحاً.

الــكــيــان الـــخـــامـــس: قــائــمــة تــجــمــع الــديــمــقــراطــيــيــن الــمــســتــقــلــيــن: يتزعمها عــدنــان الــبــاجــه جـــي، وهــو 
سني علماني، وتقدمت بـ 78 مرشحاً.

الحسن (200  دوهـــان  بزعامة  مالك  الديمقراطي  الوطني  الائــتــلاف  تمثل  أخــرى  قــوائــم  وهــنــاك 
مرشح)، والحركة المَلكية الدستورية بزعامة الشريف علي بن الحسين (275 مرشحاً)، والحزب 
هما  مسيحيين،  ائتلافين  إلى  إضافة  مرشحاً)،  الجادرجي (47  نصير   بزعامة  الديمقراطي  الوطني 
 ائتلاف الرافدين الديمقراطي، ويضم  حركة بيت نهرين،  والتجمع المستقل للحركة الآشورية (18 
الوطني  الآشــوريــة  والمجلس  الديمقراطية  الــحــركــة  تضم  الــتــي  الوطنية  الــرافــديــن  وقــائــمــة  مــرشــحــاً)، 

(127) منذر حسن أبــودان، «دور  الأحــزاب السياسية في عراق ما بعد الاحتلال (2003 - 2005)،» (رسالة ماجستير غير 
منشورة معهد البحوث والدراسات العربية، 2006)، ص 96.
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الــكــلــدانــي (28مـــرشـــحـــاً). ويــلــفــت الــنــظــر أن أســمــاء معظم المرشحين فــي هـــذه الــقــوائــم ظــلــت سرية 

حتى يوم الانتخاب، خشية من تعرضهم لهجمات الجماعات  الإرهابية (128).

بلغت نسبة المشاركة في أول انتخابات بعد الاحتلال 60 بالمئة (9 ملايين ناخب عراقي) من 

المقيَّدين في جداول القيد الانتخابي. ويرى البعض أن هذه النسبة مرتفعة في ظل مقاطعة السنّة 

للانتخابات (129)، والذين قاطعوها بناء على دعوة هيئة علماء المسلمين التي شككت في شرعيتها 

ورفـــضـــت أي انــتــخــابــات فـــي ظـــل الاحـــتـــلال. وقـــد اســتــجــاب الــكــثــيــر مـــن الــســنّــة لــهــذه الـــدعـــوة نتيجة 

انتشار الهيئة في الشارع السني وتأثيرها القوي فيه لاعتمادها على شبكة واسعة من رجال الدين 

السنّة. كما قاطع هذه الانتخابات  الحزب الإسلامي العراقي (الإخوان المسلمون) بعد أن طالب 

بــتــأجــيــلــهــا لأســـبـــاب عـــــدة، ولـــكـــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة لـــم تــســتــجــب لـــه فــانــســحــب مــنــهــا وتـــــرك لمنتسبيه 

وأنصاره الحرية في التصويت أو عدمه، كما ترك لهم الحرية في اختيار القائمة التي يرغبون في 

الاقتراع لها. وظهر أثر هذه المقاطعة واضحاً في أربع محافظات هي: الأنبار، نينوى (الموصل)، 

صلاح الدين، ديالى، وفي الأحياء السنية في العاصمة بغداد التي كانت المراكز الانتخابية فيها 

خــالــيــة مــن الــمــقــتــرعــيــن، أو مــغــلــقــة (130). واخــتــلــف الــوضــع فــي جــنــوب الـــعـــراق، حــيــث وصــلــت نسبة 

الإقــبــال إلــى 92 بالمئة في محافظة ميسان، 80 بالمئة في بــغــداد، و90 بالمئة في كل من النجف  

وكربلاء.

بنسبة  الموحد  الشيعي  قائمة  الائــتــلاف  فــوز  إلــى  التصويت  على  الشيعية  الجماعة  إقــبــال  أدى 

48 بالمئة من الأصوات، أي ما يعادل 4 ملايين صوت تقريباً، وفازت بـ140 مقعداً داخل البرلمان.

أظهرت الانتخابات أن القوائم الفائزة اعتمدت أساساً على التصويت دينياً وطائفياً وعشائرياً. 

ويــلاحــظ أن  الأحـــــزاب الــســيــاســيــة لــم تــقــدم أي بــرامــج ســيــاســيــة أو خــطــط لـــلإصـــلاح، ولا أي تصور 

لــكــيــفــيــة إدارة الأمــــــور بــعــد الانـــتـــخـــابـــات. وجـــــاء الــتــصــويــت مـــتـــأثـــراً بــتــوجــيــهــات رجـــــال الـــديـــن خــاصــة 

 السيستاني الـــذي لــم يــوجــه الــنــاخــبــيــن  الــشــيــعــة إلـــى الــتــصــويــت لكتلة بعينها، ولــكــنــه دعـــا أتــبــاعــه إلــى 

الضعيفة  الــكــتــل  أو  العلمانية  للكتل  الــتــصــويــت  ــب  وتــجــنُّ الــديــنــيــة  الــكــتــل  مــن  للمرشحين  الــتــصــويــت 

التي لا يُرجى فوزها حتى لا تتشتت أصوات  الشيعة.

(128) عبد الرازق، العراق بين صراعات الداخل والخارج، ص 197.
اثنية  جماعة  أي  قبل  مــن  مقاطعة  أي  تشهد  لــم  أفريقيا  جــنــوب  عــن  الــعــراق  فــي  الانتخابية  التجربة  تختلف  (129) وبـــهـــذا 

للإنتخابات.
(130) المصدر نفسه، ص 192.
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الجدول الرقم (4 - 4)
توزُّع مقاعد الجمعية الوطنية بحسب نتائج انتخابات كانون الثاني/يناير 2005

عدد المقاعدعدد الأصواترقم القائمةاسم القائمة
11143,2052منظمة العمل الإسلامي

1302,175,55175التحالف الكردستاني

1694,075,295140الائتلاف العراقي الموحد

17593,4803الجبهة التركمانية

20436,2551قائمة الرافدين الوطنية

255150,6805عراقيون

25836,7951التحالف الوطني الديمقراطي

28360,5922الجماعة الإسلامية الكردستانية

2851,168,94340القائمة العراقية

31130,7961كتلة المصالحة والتحرير

32469,9383قائمة اتحاد الشعب

غير  ماجستير  الاحــتــلال (2003 - 2005)،» (رســالــة  بعد  مــا  عـــراق  فــي  السياسية  أبــــودان، «دور  الأحــــزاب  حسن  مــنــذر  الــمــصــدر: 
منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، 2006)، ص 98.

وأول  عام 2005،  بعد  العراقية  الانتخابات   مسيرة  في  الثالث  الاقتراع  الانتخابات  هذه  تعتبر 
انــتــخــابــات لاخــتــيــار أعــضــاء المجلس النيابي الــدائــم فــي ظــل الــدســتــور الـــذي تمت الــمــوافــقــة عليه 
فــي 15 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 2005، وكــانــت لاخــتــيــار 275 نــائــبــاً فــي الــبــرلــمــان الــعــراقــي، لــيــقــومــوا 
بـــدورهـــم بــتــألــيــف حــكــومــة تــتــولــى الــســلــطــة لــمــدة أربــــع ســـنـــوات عـــوضـــاً مـــن الــحــكــومــة الــمــوقــتــة الــتــي 
تولت السلطة في عراق ما بعد الاحتلال. واختلفت هذه الانتخابات عما سبقها، فقد كان فيها 
لكل محافظة من محافظات العراق الثماني عشرة عدد ثابت من المقاعد البرلمانية تتناسب مع 
لمحافظة  مقعداً   59 للانتخابات  العليا  المفوضية  خصصت  المثال،  سبيل  فعلى  سكانها.  عــدد 
بغداد، 19 مقعداً لمحافظة نينوى، 16 مقعداً لمحافظة البصرة، 15 مقعداً للسليمانية، 13 مقعداً 
لــمــحــافــظــة أربـــيـــل، 12 مــقــعــداً لــمــحــافــظــة ذي قــــار، 11 مــقــعــداً لــمــحــافــظــة بـــابـــل، 9 مــقــاعــد لــكــل من 

محافظات الأنبار وكركوك ودهوك، و6 مقاعد لمحافظتي كربلاء والمثنى (131).

(131) العلوجي، أزمة القيادة الشيعية - السنية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ص 120.
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على  تــتــوزع  البرلمان  مقاعد  وأصبحت  النسبي،  نظام  التمثيل  أيــضــاً  الانتخابات  هــذه  فــي  ــبــع  اتُّ
مرتين: المرة الأولى يخصص فيها نحو 230 مقعداً من مقاعد المجلس البالغ عددها 275 مقعداً 
للتنافس عليها في إطار المحافظات، وفق نظام  التمثيل النسبي للقوائم. ويتم توزيع هذه المقاعد 
تين في كل فيه على عدد المقاعد المخصصة لكل  على الأحــزاب من خلال تقسيم عدد المصوِّ
منها، وذلــك من أجــل التوصل إلــى الكوتا الخاصة بكل محافظة. ومــن يحصل على هــذه الكوتا 
ـــ230  ع المقاعد الـ ع المقاعد وفــقــاً لــعــدد مضاعفات الــكــوتــا، وهــكــذا تـــوزَّ يُــعــطَ مــقــعــداً واحــــداً. وتــــوزَّ
وفـــق نــســبــة مــن قــامــوا بتسجيل أنــفــســهــم لــلــتــصــويــت فــي انــتــخــابــات كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2005، التي 
قاطعها السنَّة العرب. ويُعَدّ هذا الإجراء مخالفاً للدستور الذي ينص، في المادة 47 أولاً، على أن 
يتكون مجلس الــنــواب مــن عــدد مــن الأعــضــاء بنسبة مقعد واحـــد لكل مئة ألــف نسمة مــن نفوس 

العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله.

ع الــــ45 مــقــعــداً المتبقية، والــتــي يتم اعــتــبــارهــا مقاعد تعويضية أو وطنية  وفــي الــمــرة الــثــانــيــة، تـــوزَّ
عــلــى الأحـــــــزاب الـــتـــي لـــم تــحــصــل عــلــى أصــــــوات كــافــيــة كـــي تــحــصــل عــلــى مــقــعــد فـــي أي مــحــافــظــة، 
معينة  كوتا  يتجاوز  الوطني  المستوى  على  الأصـــوات  من  عــدد  على  الحصول  استطاعت  ولكنها 
تين في الانتخابات على عدد أعضاء الجمعية  يتم التوصل إليها من خلال تقسيم إجمالي المصوِّ

الوطنية البالغ 275 (132).

شارك العرب السنّة في هذه الانتخابات، وبلغ عدد الناخبين المسجلين 15,5 مليون ناخب، 
أدلــى 10,9 ملايين منهم بأصواتهم، فارتفعت نسبة المشاركة العامة إلى 70 بالمئة. وكانت نسبة 
المشاركة في المحافظات كالتالي: 70 بالمئة في المحافظات السنية، و70 بالمئة في المحافظات 
الشيعية، و80 بالمئة في المحافظات الكردية. وأدلى العراقيون المقيمون بالخارج بأصواتهم في 

نحو 15 دولة في الفترة ما بين 13 و15 كانون الأول/ديسمبر 2005 (133).

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية في 20 كانون الثاني/يناير 2006، وجاءت 
مــقــعــداً، أي أقــل بعشرة  على النحو الــتــالــي: حصل الائــتــلاف  الــعــراقــي الــمــوحــد الشيعي على 128 
مقاعد من الغالبية المطلقة لمقاعد مجلس النواب البالغة 275 مقعداً، وجاء التحالف الكردستاني 
على 44  وحصلت  الثالثة  المرتبة  في  التوافق  وجبهة  مقعداً،  على 53  بحصوله  الثانية  المرتبة  في 
مــقــعــداً، والــقــائــمــة الــعــراقــيــة فــي الــمــركــز الــرابــع وحصلت على 25 مــقــعــداً. وحصلت وجبهة الــحــوار 
الـــوطـــنـــي عــلــى 11 مـــقـــعـــداً، والاتــــحــــاد الإســــلامــــي الـــكـــردســـتـــانـــي  عــلــى 5 مـــقـــاعـــد، وقـــائـــمـــة الــمــصــالــحــة 
والتحرير على 3 مقاعد، وقائمة «رساليون» على مقعدين. كما حصل على مقعد واحــد كل من 

(132) أحمد، «أثر الطائفية على النظام السياسي: دراسة حالة العراق في الفترة من عام 2003 إلى عام 2007،» ص 76.
(133) المصدر نفسه، ص 47.
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الـــقـــوائـــم الـــتـــالـــيـــة: قـــائـــمـــة الــــرافــــديــــن الــمــســيــحــيــة، جــبــهــة تـــركـــمـــان الــــعــــراق والأيــــزيــــديــــيــــن، وقـــائـــمـــة مــثــال 
الآلــــوســــي، ولــــم يــتــمــكــن الائـــتـــلاف الـــعـــراقـــي الــمــوحــد مـــن حـــيـــازة الأغــلــبــيــة الــمــطــلــقــة الــتــي تــمــكّــنــه من 
تــألــيــف الــحــكــومــة والـــفـــوز بــثــقــة الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــتــي تــتــطــلــب الــحــصــول عــلــى 138 مــقــعــداً نــيــابــيــاً. 

وفازت 51 امرأة بعضوية الجمعية الوطنية.

وفي مقارنة مع النتائج التي حققتها الأطــراف في الانتخابات الماضية التي جرت في كانون 
الثاني/يناير 2005، نجد أن قائمة التحالف الكردستاني قد خسرت 22 مقعداً، وخسر أياد علاوي، 
رئيس الوزراء السابق، 15 مقعداً، وفَقَدَ الائتلاف  العراقي الموحد الشيعي 12 مقعداً، ويعود ذلك 

إلى مشاركة السنة في العملية الانتخابية.

وكوّن 43 حزباً وحركة سياسية مجموعة أطلقت على نفسها اسم حركة مرام، التي اعترضت 
التي  بتزويرها، وقامت بتوثيق الخروق  الائتلاف العراقي الموحد  الانتخابات، متهمة  نتائج  على 

شابت عملية الانتخابات، وأهمها:

الــــخــــرق الأول: دعـــــم إيـــــــران حـــلـــفـــاءهـــا فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات؛ فــلــقــد أعــلــنــت مـــصـــادر أمــنــيــة عــراقــيــة 
مــصــادرة مئات الألـــوف مــن نــمــاذج بطاقات انتخابية قــادمــة مــن إيـــران كــان سيجري استعمالها في 

الانتخابات التشريعية في العراق.

الخرق الثاني: اتهام المفوضية بالانحياز، فهي لم تتخذ أي إجراءات عقابية تجاه المخالفات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا بـــعـــض الـــكـــتـــل الـــشـــيـــعـــيـــة، والــــتــــي تــمــثــلــت فــــي نـــــزع الــــصــــور والــــشــــعــــارات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي رفــعــتــهــا الـــكـــيـــانـــات الــمــنــافــســة لــقــائــمــة الائــــتــــلاف الـــعـــراقـــي وتـــمـــزيـــقـــهـــا،  ورفــــــع صـــور 

الائتلاف وشعاراته بدلاً منها.

الــخــرق الــثــالــث: عــدم النظر فــي الطلب الـــذي تقدمت بــه الحركة  الأيــزيــديــة مــن أجــل الإصــلاح 
الوطنية،  وقائمة  الــوحــدة  الــعــراق،  لوحدة  الوطنية  والجبهة  العراقي،  الإســلامــي  والــحــزب  والتقدم، 
والــجــبــهــة الــتــركــمــانــيــة، ومــجــلــس الـــحـــوار الــوطــنــي، ومــؤتــمــر أهـــل الـــعـــراق، والــــذي طــالــبــت فــيــه بــإعــادة 
الانتخابات في الموصل واتهمت موظفي المفوضية هناك بأنهم عمدوا إلى ملء آلاف البطاقات 
الأصليين  الناخبين  وأبلغوا  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  لمصلحة  الأولــى  الساعات  خــلال 
وشيخان  سنجار  مراكز  في  المراقبين  جميع  أن  ذلــك  في  وساعدهم  مــوجــودة.  غير  بــأن أسماءهم 
وبــعــشــيــقــة، ودهـــــوك كـــانـــوا مـــن مــنــاصــري الـــحـــزب  الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، الـــذيـــن طـــــردوا ممثلي 

الكيانات السياسية الأخرى من اللجان الانتخابية.

الخرق الرابع: استغلال الرموز الدينية في الدعاية للحملات الانتخابية، واستغلال المناصب 
والــمــبــانــي والــــدوائــــر الــحــكــومــيــة، واســـتـــخـــدام الـــمـــال الــســيــاســي أكــثــر فــأكــثــر عـــن طــريــق إقـــامـــة الــولائــم 
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وتوزيع الهدايا العينية والمادية من أجل شراء الأصوات، كما استخُدم  العنف بصورة واضحة في 
الحملات الانتخابية (134).

ت  الشيعة  وأدت هـــذه الانــتــخــابــات إلـــى تعميق حـــدة الانــقــســامــات الــديــنــيــة والإثــنــيــة، فــلــقــد صــــوَّ
ــة الـــعـــرب لــلأحــزاب  الـــعـــرب لــلــقــوائــم الــشــيــعــيــة الــديــنــيــة، والأكــــــراد لـــلأحـــزاب الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة، والــســنَّ
الــســيــاســيــة الــســنــيــة. وزادت حـــدة المشكلة فــي ظــل عـــدم امــتــلاك الــمــكــونــات الــرئــيــســة فــي المجتمع 
العراقي ( الشيعة، السنة العرب،  الأكراد) البرلمان ثقافةً سياسية واحدة أو برنامجاً مشتركاً، أو قيماً 
مشتركة تنطلق مــن الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة الــعــراق كــدولــة، وهـــذا مــا خــلــق صــعــوبــة فــي الاتــفــاق على 
اخــتــيــار الــرئــيــس ونــائــبــه، ورئــيــس الــبــرلــمــان ونـــوابـــه، وتعيين رئــيــس الـــــوزراء، عــلــى الــرغــم مــن أن هناك 

اتفاقاً بين الثلاث مكونات على وجود حكومة وحدة تمثل هذه الجماعات الثلاث (135).

أما انتخابات آذار/مارس 2010، فقد جرت في ظل الملامح المهمة التالية:

أولاً: إن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــعــد الاحـــتـــلال قـــادهـــا تـــيـــاران أســـاســـيـــان، هــمــا الــتــيــار الــديــنــي بشقيه 
الشيعي والسني، والتيار الثاني هو التيار الكردي.

ثـــانـــيـــاً: لــم يخفت أثـــر الــنــزعــة الــطــائــفــيــة فــي الــعــمــل الــســيــاســي، واســتــمــر الانــتــمــاء الــطــائــفــي مــحــرِّكــاً 
للعملية السياسية.

ثالثاً: تراجع نفوذ التيارين الكرديين الكبيرين في شمالي العراق لمصلحة حزب التغيير الجديد.
: جـــرت انــتــخــابــات آذار/مــــــارس  2010 فــي غــيــاب الــمــؤثــر الأمــريــكــي، فبينما كــانــت الإدارة  رابــــعــــاً
في  السياسية  العملية  أدارت  التي  الأساسية  الجهه  هي  الــعــراق  في  الأمريكية  والعسكرية  المدنية 
الانتخابات السابقة، إلا أن الانتخابات الأخيرة شهدت تراجعاً للنفوذ  الأمريكي لمصلحة  النفوذ 

الإيراني.

خـــامـــســـاً: شــهــدت هـــذه الانــتــخــابــات غــيــاب الــتــأثــيــر الـــقـــوي لــقــوى الــمــقــاومــة الــرافــضــة لــلاحــتــلال، 
خاصة في المحافظات السنّية ما زاد في حجم  المشاركة السياسية للسنّة العرب.

تباين  إلــى  نظراً  كبيرة  بدرجة  هشة  الانتخابية  العملية  في  المشاركة  الائتلافات  كانت  ســادســاً: 
وجــــهــــات نـــظـــر الـــكـــيـــانـــات الـــتـــي شــكــلــتــهــا بـــشـــأن الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا، وبـــخـــاصـــة أن عـــــــدداً مــــن هـــذه 

الكيانات دخلت هذه الائتلافات لأنها كانت الوسيلة الوحيدة لدخولها العملية الانتخابية.

سابعاً: من الملاحظ أنــه لم يُجرَ أي تعداد للسكان قبل هــذه الانتخابات، كما أن زيــادة عدد 
على  اعــتــمــاداً  ولــيــس  السياسية  الكتل  بين  بــالــتــوافــق  تــم  قــد  المحافظات  لبعض  البرلمانية  المقاعد 

(134) المصدر نفسه، ص 51.
 Peter W. Galbraith, End of Iraq: How American Incompetence Created a War without End (New York: (135)
Rockefeller Center, 2006), p. 3.
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عــــدد الـــســـكـــان فـــي كـــل مــنــهــا. وقــــد جــعــل هــــذا مـــن زيــــــادة الــمــقــاعــد قـــــــراراً ســيــاســيــاً بـــالـــدرجـــة الأولـــــى، 
وتوافقياً بما يُرضي الكتل الرئيسية، وخاضعاً لنفوذها داخل البرلمان آنذاك (136).

وشـــــارك فـــي هــــذه الانــتــخــابــات 12 ائـــتـــلافـــاً و740 كــيــانــاً ســيــاســيــاً، إضـــافـــة إلــــى الــمــســتــقــلــيــن، وبــلــغ 
اجمالي المرشحين 6200 مرشح.

العراق ككل،  امتداد  على  الانتخابات 62.4 بالمئة  في  التصويت  في  وبلغت نسَِب المشاركة 
وشارك السنّة بقوة فيها، وكانت أعلى نسبة في محافظة دهوك حيث بلغت 80 بالمئة (137)، وحصلت 
القائمة العراقية، وهي ممثلة للتيار العلماني في العراق، على المركز الأول في هذه الانتخابات، 
بنسبة 28 بالمئة، تلاها ائتلاف دولة القانون بنسبة 27.3 بالمئة، ثم قائمة المجلس الأعلى الإسلامي 
الكردية  والــقــوى  بالمئة،  على 13.2  الكردستاني  التحالف  وحصل  بالمئة،  نسبة 21.5  حــاز  الـــذي 
الانتخابات  نتيجة  وتعكس  بالمئة.  على 1.8  السني  الإســلامــي  والــتــيــار  بالمئة،  على 4.3  الأخـــرى 

مؤشرات ودلائل مهمة في المشهد السياسي العراقي، أبرزها:

الــــمــــؤشــــر الأول: ســمــحــت الــقــائــمــة الــمــفــتــوحــة الـــتـــي اعـــتُـــمـــدت فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات لــلــكــيــانــات 
الصغيرة الداخلة ضمن الائتلافات الكبرى بتحقيق مكاسب انتخابية.

الـــمـــؤشـــر الـــثـــانـــي: تــصــاعــد نــفــوذ  الــتــيــار الـــصـــدري، الــــذي اســتــطــاع الــحــصــول عــلــى 40 مــقــعــداً من 
إجمالي 71 مقعداً حصلت عليها قائمة الائتلاف الوطني العراقي.

المؤشر الثالث: فشل رموز التيار اليساري في العراق في تحقيق أي مكاسب خلال انتخابات 
آذار/مارس 2010.

بشعبية  حظيت  والــتــي  القومي،  العلماني  التوجه  ذات  العراقية  القائمة  ظهور  الـــرابـــع:  الــمــؤشــر 
بها،  لا بــأس  بنسبة  الشيعية،  المحافظات  فــي  أيــضــاً  بــل  السنية،  المحافظات  فــي  فقط  ليس  كبيرة، 
وهـــو مـــا أدى إلـــى احــتــلالــهــا الــمــركــز الأول فـــي هـــذه الانــتــخــابــات، واســتــطــاعــت الــحــصــول عــلــى 91 

مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان.

الــــمــــؤشــــر الــــخــــامــــس: اســـتـــمـــرار نـــفـــوذ كـــل مـــن ائـــتـــلاف دولـــــة الـــقـــانـــون والائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي (الــتــيــار 
الشيعي) في محافظات الوسط والجنوب.

الـــــمـــــؤشـــــر الـــــــــســـــــــادس: مـــيـــز الــــطــــابــــع الإقــــصــــائــــي هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات، فـــقـــد أُقـــــصـــــي عــــــدد مـــــن الــكــتــل 
الجلبي،  أحمد  يرأسها  التي  والعدالة  المساءلة  هيئة  جانب  من  والليبرالية  القومية  والشخصيات 

(136) مــحــمــد مجاهد الــزيــات، «قـــراءة فــي نتائج الانتخابات الــعــراقــيــة،» أوراق الــشــرق الأوســــط، الــعــدد 48 (نيسان/أبريل 
2010)، ص 93 - 97.

(137) «الـــعـــراق: أكثر مــن %62 نسبة المشاركة فــي الانتخابات، وادعــــاءات متباينة بــالــفــوز،» BBC عــربــي، 8 آذار/مـــارس 
<http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/03/100303_iraq_elections_tc2.shtml>.  ،2010
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زعــيــم الــمــؤتــمــر الــوطــنــي أحـــد أطــــراف الائـــتـــلاف الــوطــنــي والــعــراقــي. وشــمــل الإقـــصـــاء أكــثــر مــن 600 
شــخــصــيــة، كــــان أغــلــبــهــا مـــن الــمــنــتــمــيــن إلــــى الــقــائــمــة الــعــراقــيــة، إذ تـــم حــظــر مــشــاركــة الــجــبــهــة الــعــراقــيــة 
لــلــحــوار الــوطــنــي بــزعــامــة صــالــح  الــمــطــلــك، إلـــى جــانــب جبهة كــركــوك الــعــراقــيــة بــزعــامــة أحــمــد حميد 

 العبيدي، والكتلة الوطنية بزعامة خضر الحمداني، وقائمة جواد البولاني.

الــــمــــؤشــــر الـــــســـــابـــــع: تـــعـــدد الائــــتــــلافــــات الــســيــاســيــة فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات والـــتـــغـــيـــر فــــي الــتــحــالــفــات 
السياسية.

الـــمـــؤشـــر الـــثـــامـــن: وجــــود شــك فــي نتيجة هـــذه الانــتــخــابــات بــســبــب تــأخــر إعــــلان نــتــائــجــهــا، ودور 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذلك، فقد ساهمت عملية الإعلان عن النتائج الجزئية 

في كل مدينة في إحداث بلبلة واضطراب في المشهد الانتخابي.

الـــمـــؤشـــر الــــتــــاســــع: ظــهــرت فـــي هــــذه الانــتــخــابــات تـــأثـــيـــرات الــبــيــئــة الــخــارجــيــة، الــتــي مــثــلــت خلفية 
سياسية يصعب تجاهلها أو تجاهل الدور الذي أدّته في حسم نتائجها (138).

وقد شهد العراق بعد انتخابات  آذار/مارس 2010 حالة من الشلل السياسي نتيجة لعدم اتفاق 
القوى الفائزة على من له الحق في تشكيل الحكومة العراقية: هل هو من حصل على أكبر عدد 
مـــن الأصـــــــوات، أم مـــن شـــكّـــل الــكــتــلــة الأكـــبـــر؟ وهــــو جــــدل مــرتــبــط بــتــفــســيــر الـــمـــادة 76 مـــن الــدســتــور 
الأخذ  وتــم  القانون،  دولــة  ائتلاف  لمصلحة  الجدل  هــذا  الاتحادية  المحكمة  أنهت  وقــد  العراقي. 

بأن المقصود بالكتلة الأكبر والواردة في الدستور، هو أكبر الكتل في البرلمان العراقي.

:  الفدرالية ثالثاً
يتناول هذا المبحث قضية  الفدرالية في كل من جنوب أفريقيا والعراق، وفي ما يلي توضيح 

لذلك:

• جنوب أفريقيا
ذات  مــوحــدة  دولــة  أفريقيا  جنوب  تكون  أن  على  الديمقراطية  إلــى  التحول  بعد  النظام  حــرص 
مـــلامـــح فـــدرالـــيـــة، وتـــتـــكـــون مـــن تــســع مـــقـــاطـــعـــات، لــكــل مــنــهــا هــيــئــة تــشــريــعــيــة تــنــتــخــب رئـــيـــس الــــــوزراء 

الخاص بها وتتقاسم السلطة فيما بينها (139).

(138) مــحــمــود أحــمــد عـــزت، «الانــتــخــابــات العراقية 7 مـــارس 2010 وتأثيرها على التخطيط الاســتــراتــيــجــي،» ورقـــة قدمت 
إلـــــى: الـــــحـــــراك الـــســـيـــاســـي وتــــداعــــيــــاتــــه عـــلـــى الـــتـــخـــطـــيـــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي: نـــــــدوة أقــــامــــهــــا قـــســـم الــــــدراســــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي بـــيـــت الــحــكــمــة، 

ص 9 - 14.
(139) عبد الملك عودة، أفريقيا تتحول: كلام في الديمقراطية (القاهرة: مركز الأهرام للنشر والتوزيع، 2010)، ص 95.
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ولــــم يــكــن هــنــاك اتـــفـــاق مــوحــد بــشــأن شــكــل الـــدولـــة فـــي بـــدايـــة الــتــحــول إلــــى الــديــمــقــراطــيــة، فلقد 
حرص  ديكليرك  فالرئيس  الدولة،  بشكل  المتعلقة  الإثنية  للجماعات  السياسية  المطالب  تعددت 
على عــدم تقسيم الــدولــة أو تفكيكها إلــى دويــلات وولايـــات، وهناك من دعــا إلــى الأخــذ بالصورة 
الموحدة المركزية للدولة وتبنتها بالأساس جماعة الأفارقة، وثمة من دعا إلى الأخذ بأحد أشكال 
 الفدرالية واللامركزية. وكان الحزب الوطني وقطاع كبير من الملوّنين والهنود وبعض الأفارقة من 
المساندين لهذا الاتجاه. كما كانت هناك دعوات إلى العودة إلى ما كانت عليه الحال قبل اتحاد 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا والاعــــتــــراف لــلــجــمــاعــات الــمــخــتــلــفــة بــكــيــانــات ســيــاســيــة مــســتــقــلــة. ومــثــلــت تــنــظــيــمــات 
جـــمـــاعـــات الــيــمــيــن الأبــــيــــض الـــدعـــامـــة الأســـاســـيـــة لــتــلــك الــــدعــــوة وإن ســـانـــدتـــهـــا فــــي بـــعـــض الـــمـــراحـــل 

تنظيمات أخرى كحزب الحرية (أنكاثا) وفيما يلي تفصيل ذلك:

تــزعّــم حـــزب الــمــؤتــمــر الأفــريــقــي الــفــريــق الــمــنــادي بـــضـــرورة وحــــدة الـــدولـــة لأنــهــا كــانــت الضمانة 
ــــمـــــدارس والــســكــن  ــــمـــــوارد الــــلازمــــة لإصــــــلاح الـ الـــوحـــيـــدة لــحــكــم الأغـــلـــبـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي الــتــحــكــم فــــي الـ
العنصرية  بفكرة  مرتبط  مفهوم  الــفــدرالــيــة  أن  رأى  كما  الاقــتــصــادي.  الخلل  وعـــلاج  والمستشفيات 

وإقامة مستوطنات خاصة بالأفارقة (140).

كـــانـــت نـــظـــرة حــــزب الــمــؤتــمــر إلــــى  الـــفـــدرالـــيـــة نـــظـــرة شـــك وأنـــهـــا مـــحـــاولـــة لإعـــاقـــة حــكــم الأغــلــبــيــة، 
وبخاصة عندما تأتي الفكرة مــن الــحــزب الــوطــنــي، الــذي كــان مــعــارضــاً للفدرالية فــي  إبــان حكمه 
البلد في فترة الفصل العنصري، ولكنه أصبح مؤيداً لها ولفكرة الاستقلال الإقليمي بعد التحول 
إلى الديمقراطية. ورأى حزب المؤتمر أن خلق وحدات فدرالية قوية سيكون طريقة لمنح بعض 
المستعمرات البيضاء مشروعية قانونية، وخلق دويــلات بيضاء مستقلة، ولذلك فضل إقامة دولة 

موحدة ذات سلطة مركزية قوية كوسيلة لإعادة بناء مجتمع جنوب أفريقيا (141).

واعــتــبــر حــزب المؤتمر أن  الــفــدرالــيــة ســوف تـــؤدي إلــى تكريس فــكــرة الانــقــســامــات الإثــنــيــة التي 
كــانــت مــبــرراً لفلسفة الــتــفــرقــة العنصرية وإقــامــة الــبــانــتــوســتــانــات، عـــلاوة عــلــى أنــهــا ستضعف الــدولــة 
الوطنية، وأكد أنها لا تضمن  حماية حقوق الأقليات على صعيد الدولة والوحدات المكونة لها، 
وأن الحل لضمان هــذه الحقوق هو التركيز في عناصر الــوحــدة، وليس التنوع وبخاصة أن أوجه 
التشابه بين جماعات المجتمع أكثر من عناصر الاختلاف؛ فالأفارقة في جنوب أفريقيا يتحدثون 
إحدى لغتين، إما النجواني وإما السوثو، ويتدرّج الملوّنون والهنود بوجه أو بآخر، داخل إحدى 
اللغتين الإنكليزية أو الأفريكانرية، إضافة إلى أن 74 بالمئة من السكان يدينون بالمسيحية، فضـــلاً 

 Richard Simeon, «Considerations on the Design of Federations: The South African Constitution (140)
in Comparative Context,» SA Public Law, vol. 13, no. 1 (January 1998), <http://www.queen.su.ca/ilgr/
workingPapersArchive/1998/RichardSimeon.pdf>.
 Steytler and Mettler, «Federal Arrangements as a Peace Making Device during South Africa’s (141)
Transition to Democracy,» p. 94.
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الأفــارقــة  أي  البلد،  فــي  الرئيستين  الإثنيتين  الجماعتين  بين  المتبادل  الاقــتــصــادي  الاعــتــمــاد  أن  عــن 
والبيض، يحول دون الحديث عن خيارات انفصالية بين جماعات المجتمع ويدعم إمكان الأخذ 

بخيار الوحدة (142).

وحــزب  أنكاثا مــن أبــرز مؤيديها،  والــوطــنــي  الــمــؤيــدة للفدرالية، فكان الــحــزب  أمــا وجهة النظر 
وســـعـــى الـــحـــزب الـــوطـــنـــي مـــن أجــــل إقـــامـــة فـــدرالـــيـــة عــلــى الـــنـــمـــوذج الأمـــريـــكـــي، وعـــمـــل عــلــى مـــوازنـــة 
الجماعة  جانب  من  السلطة  استغلال  دون  تحول  بأنها  للفدرالية  اختياره  وبــرر  الأغلبية.  سلطات 
جماعات  تمثيل  حجم  تــوســع  كما  بــالآخــر،  والــقــبــول  روح  التسامح  نشر  على  وتــســاعــد  المهيمنة، 
الــمــجــتــمــع ومــشــاركــتــهــا فـــي الــســلــطــة والـــمـــســـؤولـــيـــة، وتــمــثــل أداة لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة؛ 
فالفدرالية، من وجهة النظر هذه، تجمع بين مزايا التنوع والوحدة عبر المؤسسات التمثيلية التي 
تــضــبــط الـــصـــراعـــات الإثــنــيــة وتــحــمــي الأقـــلـــيـــات. ورأى الـــحـــزب أن  الــلامــركــزيــة الــمــزمــع تطبيقها غير 

مرتبطة بالجماعات الإثنية، وإنما مرتبطة بالأقاليم (143).

منذ نشأتها  أنــصــار الأخــذ بالفدرالية وبخاصة أن حركة أنكاثا  أشــد  حــزب أنكاثا فكان مــن  أمــا 
عام 1975 رفضت الانفصال عن جنوب أفريقيا كحل لمشكلة التمييز العنصري، وكانت ترى أن 
جنوب أفريقيا تتسع للجميع. وأوضح الحزب  ذلك من خلال تصريح  بوتهليزي مؤسس الحركة 
وزعيمها برفضه استقلال إقليم كوازولو الخاضع لجماعة  الزولو، ورأى أن مستقبل الأقلية لا بد 
من أن يتحدد في إطــار جنوب أفريقيا ككل. ومــع تشديده على وحــدة الــدولــة، تأرجح بوتهليزي 
بين المناداة بالأخذ بالشكل الفدرالي للدولة بصفته الشكل الأمثل الذي يحقق مشاركة الأفارقة 
فـــي الــســلــطــة ويـــراعـــي مـــخـــاوف الأقـــلـــيـــات الأخــــــرى، ولا ســـيّـــمـــا الــبــيــض مـــن تـــدهـــور مــكــانــتــهــم، وبــيــن 
الموافقة على صيغة شخص واحد وبرلمان موحد، ودولة بسيطة موحدة خاضعة لحكم الأغلبية. 
وفي عام 1974، قدم بوتهليزي اقتراحات منفصلة لقيام ولايــات خاصة بالأفارقة وأخــرى للبيض 
والــمــلــوّنــيــن والـــهـــنـــود، بــحــســب الأصــــــول الإثــنــيــة لــكــل جــمــاعــة، وطـــالـــب بــــأن تــرتــبــط هــــذه الـــولايـــات، 
بعضها ببعض، من خلال اتحادية عامة، إلا أنه اضطر إلى التراجع عن هذا الخيار تحت ضغط 
المعارضة العامة التي قوبلت بها هذه الاقتراحات من كل الاتجاهات والجماعات الإثنية، لكنه 
اســتــمــرَّ فــي الــتــشــديــد عــلــى الــحــاجــة الــمــلــحّــة إلـــى هــيــكــل مــتــفــق عــلــيــه لــلــنــظــام الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
للدولة. وفي عام 1980، أكدت حركة أنكاثا ضرورة تغيير الدستور وأعلنت دعمها وحدة الدولة 
ممثلة بقومية واحــدة، ووثيقة سفر واحــدة ومواطنة واحــدة، إلا أنها اقترحت أيضاً ميثاقاً للحقوق 
يــحــمــي الــحــقــوق الــســيــاســيــة لجميع الــجــمــاعــات الــوطــنــيــة وتــكــون خــلالــهــا الأوطـــــان الــمــحــلــيــة بمنزلة 

(142) عاشور،   التعددية الإثنية في جنوب أفريقيا، ص 140.
Steytler and Mettler, Ibid., p. 96.   (143)
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ولايات داخل الدولة. ويلاحظ أن الاقتراح الأخير كان نموذجاً مطوراً من اقتراح  الفدرالية الذي 
قدمه بوتهليزي في سبعينيات.

جــديــر بـــالإشـــارة أن حــركــة  أنــكــاثــا مــع تــأكــيــدهــا ضــــرورة مــشــاركــة الــســود فــي الــســلــطــة، فــإنــهــا كانت 
ذهــب  بوتهليزي إلــى أن  استعداد للتوصل إلــى تسوية فيما يتعلق بطبيعة تلك المشاركة، إذ  على 
المشاركة لا يشترط أن تكون وفــق صيغة شخص واحــد وصــوت واحــد، بدعوى أن تلك الصيغة 
لن تجدي في جنوب أفريقيا لأنها غير عملية ولا تراعي طبيعة تركيبة المجتمع، بحيث تتجاهل 
ــن الــجــمــاعــة الــحــاكــمــة. لــــذا، تـــركـــزت مــطــالــب حــركــة أنــكــاثــا على  حــقــيــقــة الـــصـــراعـــات  الإثــنــيــة وتــحــصِّ
السعي لتوفير قــدر مــن الــمــشــاركــة فــي السلطة لــلأفــارقــة، وهــو مــا عــبــرت عنه الــحــركــة فــي مناسبات 
كثيرة، وطرحته في صورة مفصلة ومصغرة فيما يتصل بإقليم كوازولو ناتال في مرحلة الثمانينيات، 
وذلـــك فــي إطـــار مــا عـــرف بتقرير بــوتــهــلــيــزي، ثــم فــي مــشــروع اجــتــمــاعــات كـــوازولـــو نــاتــال ومـــا صــدر 
عنها من توصيات بشأن مستقبل الإقليم قامت في مجملها على أساس الصيغة  الفدرالية لتقاسم 

السلطة، واعتبرتها الحركة نموذجاً يحتذى به على صعيد الدولة ككل.

وقد تمسك حزب الحرية أنكاثا بخيار  الفدرالية في إطار المفاوضات الدستورية التي جرت 
منح  بضرورة  الحزب  زعيم  طالب  إذ  عــام 1992،  وكوديسا 2)  التسعينيات (كوديسا 1،  مطلع  في 
ــيّـــمـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــالــــشــــؤون الـــصـــحـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة  مـــجـــالـــس الـــمـــقـــاطـــعـــات ســـلـــطـــات خــــاصــــة ولا سـ
طالب  كما  التقليدية.  لــلــزعــامــات  الــخــاص  بــالــوضــع  الاعــتــراف  على  عـــلاوة  المحلية،  والاقــتــصــاديــة 

الحزب باعتبار إقليم كوازولو ناتال مقاطعة من بين المقاطعات التي سيتم تقسيم البلاد إليها.

الاقتصار  وعــدم  صريحة  بصورة  الفدرالي  بالشكل  بالأخذ  مطالبته  أنكاثا  الحرية  حــزب  وبــرر 
ــــظـــــام، بـــــــأن تــلــك  ــنـ ــ ــيــــات الــــســــالــــفــــة الــــبــــيــــان فـــــي صــــــــورة مـــنـــحـــة مـــــن الـ عــــلــــى مــــجــــرد الاعـــــــتـــــــراف بــــالــــصــــلاحــ

الصلاحيات لن تكون ذات معنى في ظل استمرار السلطة المركزية في يد حكومة البلد (144).

وطالب بنموذج فدرالي تكون فيه الحكومة المركزية ضعيفة والأقاليم قوية،  على نحو يمكنه 
من التحكم في إقليم كــوازولــو ناتال. وقــد اعتبر الحزب أن تحقيق هــذه المطالب هو ثمن عادل 
لــقــبــولــه بــالــمــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات 1994، كــمــا حـــــاول إضـــافـــة 34 مـــبـــدأً دســـتـــوريـــاً تــعــطــيــه الــكــثــيــر من 
الحقوق التي تقترب من حق  تقرير المصير، وأصرّ على إضافة مادة تنص على أنه هذا الأمر هو 

من حق كل إقليم أو مجتمع يملك ثقافة مشتركة، وميراثاً لغوياً مشتركاً (145).

(144) عاشور، المصدر نفسه، ص 197 - 199.
 Simeon, «Considerations on the Design of Federations: The South African Constitution in Comparative (145)
Context,» p. 5.
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وعلى الــرغــم مــن أن حــزب الحرية مــن أجــل أنكاثا كــان شديد التمسك بخيار  الــفــدرالــيــة، فإنه 
عاد وتراجع عن هذا الخيار نتيجة لانقسام جماعة  الزولو، وهي أكبر جماعة إثنية في البلد (29 
بالمئة) إلى فريقين، الأول، وهو شديد  التعصب لإحياء ثقافة  الزولو، ويمثل أنصار حزب أنكاثا. 
أمـــا الــفــئــة الأكــبــر مــن  الـــزولـــو، فــكــانــت أقـــرب إلـــى مــوقــف حـــزب الــمــؤتــمــر، وطــالــب أنــصــارهــا بــوجــود 
هوية مشتركة لسكان جنوب أفريقيا. كما أدى قيام ملك  الزولو بتحويل تأييده من حزب الحرية 
مــن أجـــل أنــكــاثــا إلـــى دعـــم حـــزب الــمــؤتــمــر إلـــى أن يــفــقــد حـــزب  أنــكــاثــا الــكــثــيــر مــن مــؤيــديــه، وهـــو ما 

اتضح في تصويت أغلب المتحدثين بلغة  الزولو لمصلحة حزب المؤتمر (146).

أما أنصار الطرح الثالث فكانوا مجموعة من غلاة  الأفريكانر وبعض قادة البانتوستانات. فلقد 
أدى الإعــلان عن التحول عن النظام العنصري وإقامة نظام غير عنصري في جنوب أفريقيا إلى 
إثـــــارة مـــخـــاوف عــــدد مـــن الــجــمــاعــات والـــقـــيـــادات الإثــنــيــة فـــي الــبــلــد، وكـــــان فـــي مــقــدمــتــهــا الــكــثــيــر من 
 الأفــريــكــانــر الــذيــن رفــضــوا فــكــرة قــيــام الــدولــة على أســـاس غير عنصري، ولــذلــك طالبوا بحق  تقرير 
الذين  المتقاعدين  الــجــنــرالات  بعض  اليميني  الأبــيــض  الــجــنــاح  إلــى  وانــضــم  والاســتــقــلال.  المصير 
خدموا في القوات المسلحة، وكانوا يمتلكون القوة للضغط على الحكومة، وذلك نظراً إلى ولاء 
بأعمال  والقيام  بالتحريض  نهم،  مكَّ الــذي  الأمــر  وهــو  لهم،  المسلحة  الــقــوات  في  العاملين  بعض 
عنف خلال فترة المفاوضات، من إجبار الأطراف السياسية على القبول بفكرة انشاء دولة قومية 
أو إقليم للأفريكانر على رقعة جغرافية مــحــددة (147). وقد تباينت رؤى جماعات  الأفريكانر بشأن 
طبيعة الاستقلال المنشود، وحجم الإقليم المراد إقامة دولة  الأفريكانر (Volkstat) عليه، فالبعض 
طالب بدولة على كامل إقليم جمهوريات  البوير القديمة (الترانسفال والأورانج)، وهو ما يوازي 
ثلثي مساحة البلد، ويحرمان الأفارقة حقوق  المواطنة في إطار هذا الإقليم. كما طالبت مجموعة 
أخــــرى مـــن  الأفــريــكــانــر بــنــحــو 16.5 بــالــمــئــة مـــن مــســاحــة الــبــلــد، يــقــع مــعــظــمــهــا فـــي إقــلــيــم الــتــرانــســفــال 
ومـــقـــاطـــعـــة فـــــري ســـتـــيـــت، ويــقــطــنــهــا 2,3 مـــلـــيـــون أبـــيـــض مـــقـــابـــل 2,1 مــــن الأفـــــارقـــــة. وقـــــد طـــرحـــت هـــذه 
الــمــطــالــب عــلــى الــمــفــاوضــات، مــتــعــددة الأحـــــزاب فــي تــمــوز/يــولــيــو 1993. ومـــع إخــفــاقــهــا فــي فــرض 
تلك المطالبات على المفاوضات المذكورة عــاودت جماعة  الأفريكانر طرح فكرة دولة الشعب 
من جديد في أيلول/سبتمبر 1993، بحيث تضمّن الطرح أربعة مبادئ لأزمة الدولة المقترحة أياً 

يكن موقعها، هي:

المبدأ الأول: دستور مستقل خالٍ من التمييز.
المبدأ الثاني: قوات دفاع وشرطة منفصلة.

 Heribert Adam, «The Politics of Ethnic Identity: Comparing South Africa,» Ethnic and Racial Studies, (146)
vol. 18, no. 3 (July 1995), p. 470.
Simeon, Ibid., p. 6.   (147)
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المبدأ الثالث: الحق في فرض الضرائب.
المبدأ الرابع: الحق في الانسحاب من دولة جنوب أفريقيا في حالة الاختلافات غير القابلة 

للحل.

ورأى بعض  الأفريكانر أن تكون هذه الدولة أو الوطن البديل في منطقة أورانيا في الجنوب 
الغربي على الرغم من عدم جاذبية تلك المنطقة وقلة عدد السكان فيها بصفة عامة، وقلة عدد 
 الأفـــريـــكـــانـــر فــيــهــا بــصــفــة خــــاصــــة، وهــــــذا مــــا جـــعـــل هـــــذا الـــطـــلـــب ضــعــيــف الـــتـــأثـــيـــر، إذ لــــم يــســتــجــب لــه 

الكثيرون من  الأفريكانر أنفسهم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه طرحت جبهة شعب  الأفريكانر خطة منقحة لفكرة 
ــــة الـــشـــعـــب تـــقـــوم عـــلـــى إقـــلـــيـــم يــمــثــل 14 بــالــمــئــة مــــن إجـــمـــالـــي مـــســـاحـــة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، مــــع مــنــح  دولــ
 الأفريكانر درجــة من الاستقلال الــذاتــي داخله بــدلاً من الاستقلال الــتــام، وتقييد حق الأفــارقــة في 

الاقتراع داخله وبقاء حكومة ذلك الإقليم تحت سيطرة  الأفريكانر دائماً.

ويظهر من الطرح السابق أن  الأفريكانر قد تراوحت مطالبهم بين الانفصال التام عن جمهورية 
نطاق  داخــل  الإقليمي  والاســتــقــلال  الــذاتــي  الحكم  أشــكــال  مــن  بنوع  القبول  وبين  أفريقيا،  جنوب 
الــــدولــــة نــفــســهــا. كــمــا تــبــايــنــت رؤى الـــجـــمـــاعـــات الأفـــريـــكـــانـــريـــة بـــشـــأن حــجــم الإقـــلـــيـــم الــــمــــراد تحقيق 
الاستقلال عليه، وهو ما أضعف هذه المطالبات وجعل تأثيرها لا يذكر في العملية السياسية (148).

ولم يكن المتطرفون  الأفريكانر وحدهم المطالبين بالاستقلال، ولكن هناك كان أيضاً زعماء 
بعض البانتوستانات؛ فلقد تمسك كل من  لوكاس مانغوبي رئيس بوناتا تسوانا، وأبوا  كوزو رئيس 
جنوب  بجمهورية  ارتباطهما  وعــدم  الإثــنــي  تميزهما  إلــى  استنادا  إقليميهما  باستقلال  السيسكاي 
أفريقيا منذ إعلان كل منهما استقلاله عنها. وقد أدت هذه المطالب إلى أن يشجع حزب المؤتمر 
اليمينيين  لمحاولة  الإقليم  بوليس  قــوات  وتصدت  مانغوبي  الرئيس  أطاحت  شعبية  انتفاضة  قيام 
من  وانضمامه  السيسكاي  نظام  تداعي  مباشرة  ذلــك  أعقب  وقــد  إليه،  المساندة  تقديم   الأفريكانر 

جديد إلى جنوب أفريقيا.

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــغــلــب عـــلـــى الـــمـــطـــالـــب الانـــفـــصـــالـــيـــة لــلإقــلــيــمــيــن الـــســـالـــفَـــي الــــذكــــر، فـــــإن تــلــك 
المطالب ظلت تمثل أحد التحديات التي تواجه النظام الجديد وتحول دون قيامه، حيث هددت 
حركة أنكاثا بالانفصال بإقليم كوازولو ناتال، وأعلن ملك  الزولو قيام دولة كوازولو المستقلة في 
المتعلقة  الحركة،  مطالب  احــتــواء  مــحــاولات  فشلت  عندما  آذار/مــــارس 1994  فــي  سيطرته  مناطق 

(148) عاشور،   التعددية الإثنية في جنوب أفريقيا، ص 203 - 206.
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بــســلــطــات الــمــقــاطــعــات ووضـــــع الـــزعـــمـــاء الــتــقــلــيــديــيــن، وقــــد جــوبــهــت هــــذه الـــمـــحـــاولـــة بـــإعـــلان حــالــة 
الطوارئ في الإقليم لمواجهة الموقف (149).

ونــجــحــت مــعــارضــة الــمــؤتــمــر  الــوطــنــي لأي مـــحـــاولات لإقـــامـــة دولــــة فــدرالــيــة أو اســتــقــلال بعض 
أجــــــزاء جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وتــــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق لاعـــتـــمـــاد نـــمـــوذج لامــــركــــزي مــتــكــامــل ولــكــنــه غير 
فـــدرالـــي، وأُنــشــئــت مــجــالــس محلية مُــنــحــت الــصــلاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة الــكــامــلــة لــتــقــديــم الــخــدمــات في 
المستشارين  من  تتكون  المجالس  هذه  وكانت  الحكومية.  الخدمات  وتقديم  والضواحي  المدن 
محافظات  مجالس  تسعة  وتكونت  التقليدية.  النسائية  والقيادات  الأراضــي  وملاّك  الفلاحين  من 
تم مَنحها بعض الصلاحيات والنفوذ، وكان لها مصادر دخل محدودة، والقدرة على الاستقلال 

في استخدام بعض الموارد المحلية، كما تحصل على تمويل من الحكومة.

وفـــي عـــام 1993 صـــدر قـــانـــون الــحــكــم الــمــحــلــي الانــتــقــالــي، الــــذي تــضــمــن عــمــلــيــة الانــتــقــال إلــى 
الصورة النهائية لنظام الحكم المحلي، عبر ثلاث مراحل:

المرحلة الأولـــى: بــدأت بانتخابات البلديات وانتهت إلــى وضــع نظام جديد للحكم المحلي 
يــقــوم عــلــى أن دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا هــي دولــــة مــوحــدة تــتــكــون مــن ثــلاثــة مــســتــويــات هـــي: الحكومة 
الـــمـــركـــزيـــة، حــكــومــة الــمــقــاطــعــات، وحـــكـــومـــة الـــبـــلـــديـــات؛ وكــــل مــســتــوى مـــن هــــذه مـــســـؤول مــســؤولــيــة 

مباشرة أمام الحكومة المركزية.

الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة: يــتــم خــلالــهــا تــقــســيــم الــبــلــديــات فـــي الــمــنــاطــق الــحــضــريــة والــريــفــيــة الــكــبــرى إلــى 
مستويين: يتكون المستوى الأول من وحدات صغيرة لتكون أكثر قرباً من المواطنين المحليين، 
بــيــنــمــا يــتــكــون الــمــســتــوى الــثــانــي مـــن وحـــــدات مــحــلــيــة أكـــبـــر. فــفــي أكــبــر ســـت مــنــاطــق حــضــريــة تألفت 
مجالس محلية يطلق عليها المجالس الانتقالية للمدن الكبرى، يدرج تحتها المجالس المحلية 
في  المحلية  الحكومات  كــانــت  الــكــبــرى  الــســت  الحضرية  الــمــدن  وخـــارج  الأول  المستوى  لــتــكــوّن 
المناطق الحضرية، وتتكون من مستوى واحد فقط متمثـــلاً في المجالس المحلية الانتقالية، أما 
المناطق الريفية فكانت تشمل كذلك مستويين: الأول هو المجالس الانتقالية للمجالس الريفية، 
وكان يعتمد على المستوى الثاني، وهو المستوى الأعلى المتمثل في مجالس المقاطعات، في 

الحصول على المساعدات أو في تقديم الخدمات العامة.

الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة: هـــي الــتــي جــــاءت بــعــد صــــدور دســـتـــور 1996، وقـــانـــون هــيــاكــل الــبــلــديــات عــام 
1998، وفــيــهــا قُــســمــت الـــبـــلـــديـــات إلــــى ثــــلاث فـــئـــات بـــــدلاً مـــن الـــنـــظـــام الــمــعــقــد الـــخـــاص بــالــمــجــالــس 
الحضرية  بالمناطق  الــخــاص  المستوى  الثنائي  الــنــظــام  أُلــغــي  فقد  والــحــضــر،  الــريــف  فــي  الانتقالية 
الــكــبــرى لــضــمّــهــا تــحــت الــفــئــة (أ)، كــمــا أُنــشــئــت الــفــئــة (ب) لــتــضــم كـــل الــبــلــديــات بــخــلاف الــمــنــاطــق 

(149) المصدر نفسه، ص 201.
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الحضرية الكبرى التي تقع ضمن الفئة (أ)، فهي تجمع بين كل البلديات الريفية والحضرية التي 
الريفية.  للمناطق  الانتقالية  والمجالس  الانتقالية،  المحلية  المجالس  حكم  تحت  تــنــدرج  كــانــت 
وبذلك تضم الفئة (ب) وحدات محلية تختلف فيما بينها من حيث الحجم ودرجة التحضر، أما 
الــفــئــة (ج) فــتــضــم مـــا أُطـــلـــق عــلــيــه الــبــلــديــات الــخــاصــة أو الــمــنــاطــق الإداريــــــة الــخــاصــة. وقـــد شــرحــت 
التقسيم،  هذا  البلدية،  الأول لقانون الهياكل  الأول من الفصل  المادة 155 من الدستور، والجزء 
فــنــصــت عــلــى أن الــبــلــديــات الــمــحــلــيــة تــتــكــون مـــن ثـــلاث فــئــات رئــيــســيــة، هـــي الــفــئــة (أ) والــفــئــة (ب)، 
والفئة (ج). ويقصد بالفئة (أ) البلدية التي تتمتع بسلطتين تشريعية وتنفيذية محليتين ومقتصرتين 
مع  والتشريعية  التنفيذية  سلطتيها  تتقاسم  الــتــي  البلدية  بها  فيقصد  (ب)  الفئة  أمــا  منطقتها.  على 
الــفــئــة الــتــالــيــة (ج) الــتــي تــقــع الــبــلــديــة مـــن الــفــئــة (ب) فـــي نــطــاق مــنــطــقــتــهــا. أمـــا الــفــئــة (ج) فــيــقــصــد بها 

البلدية التي تتمتع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في منطقة تضم أكثر من بلدية.

جــديــر بـــالإشـــارة أن الــفــئــة (أ) هــي الــمــنــاطــق الــحــضــريــة أو الــبــلــديــات الــحــضــريــة الــتــي تتميز بأنها 
السلع  توفير  فــي  العالية  بجودتها  تتميز  كما  عــالــيــة،  سكانية  كثافة  وذات  بالسكان  مــأهــولــة  مناطق 
الصناعية  المناطق  فيها  تنتشر  حيث  كبير  اقتصادي  نشاط  ذات  المناطق  تلك  وتعد  والــخــدمــات، 
والتجارية الكبرى. أما الفئة (ب) فتسمى «البلديات المحلية» وتتميز بوجود بعض مراكز النشاط 
الاقــتــصــادي. أمــا الفئة (ج) فهي تلك التي أُطــلــق عليها «بلديات الــحــي»، وهــي عــبــارة عــن مناطق 

غير قادرة على أداء وظائف البلديات المحلية.

وبموجب  البلديات،  بين  الحدود  ترسيم  إعــادة  قانون  صــدر  الأول/ديسمبر 2000،  كانون  في 
هــذا الــقــانــون دُمــجــت عــدة وحـــدات محلية لينخفض عــددهــا مــن 843 بلدية إلــى 284 بلدية فقط. 
الفئة (ب)،  اطــار  في  بلدية  و231  الفئة (أ)،  تتبع  حضرية  مــدن  كالتالي: 6  البلديات  قسّمت  وقــد 

و47 بلدية خاضعة للفئة (ج) (150).

أما دستورياً، وعلى الرغم من أن الدستور لا ينص على أن جنوب أفريقيا دولة فدرالية، ولكن 
من حيث الشكل والخصائص فهي دولة فدرالية، وذلك لوجود ثلاثة مستويات للحكم (قومي، 
إقليمي، محلي)، ولكل مستوى من هذه المستويات سلطات محددة، وكل مستوى منها يُنتخب 
بصورة مستقلة عن غيره، وكل منها يتمتع بحماية الدستور والمحكمة الدستورية، وجميعها تعمل 
في إطار حكومة تعاونية، وبعضها يكمل بعضاً. وتلتزم بواجب الحفاظ على وحدة الدولة وعدم 
الرئيسة  الإيــرادات  في جميع مصادر  المسيطرة مادياً، وتتحكم  تقسيمها والحكومة المركزية هي 
(مـــــا يــــقــــارب أكـــثـــر مــــن 90 بــالــمــئــة مــــن إيـــــــــرادات الـــمـــقـــاطـــعـــات هــــي تـــحـــويـــلات مــــن الــــمــــركــــز). وتــتــمــتــع 

(150) محمود محمد عبد الرازق، « اللامركزية المالية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على جمهورية جنوب 
أفريقيا منذ عام 1996،» (رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة، 2011)، ص 137 - 152.
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الــمــقــاطــعــات بــنــصــيــب مــتــســاوٍ مـــن الإيـــــــرادات لــلــمــقــاطــعــات لــلــقــيــام بــــأدوراهــــا الــتــي يـــراقـــب أداءهـــــا لها 
مفوضية المال والشؤون المالية.

اتــفــق دســـتـــورا جــنــوب أفــريــقــيــا الــمــوقــت والـــدائـــم عــلــى أن جــنــوب أفــريــقــيــا دولـــة مــوحــدة ومــركــزيــة 
ذات خصائص فدرالية. وفيما يلي توضيح لذلك:

دســتــور 1993: تتمثل أهــم مــلامــح  الــفــدرالــيــة فــي دســتــور 1993 فــي أن الــدســتــور اعــتــرف بوجود 
ثلاثة مستويات من الحكومات (القومية، الإقليمية، والمحلية)، وكل منها تنتخب بصورة منفصلة 
وفق قاعدة  التمثيل النسبي، وكل مستوى من الحكومة يمارس صلاحياته ويؤدي وظائفه بطريقة 
لا تعرّض وحدة الحكومة المؤسسية والجغرافية والوظائفية في مستويات أخرى للخطر. والعلاقة 
الأمــور  في  البعض  يستشيرها  وبعضها  المتبادلة،  والثقة  التعاون  على  قائمة  الحكومات  هــذه  بين 
بعضهم  مــع  وتشريعاتهم  أفــعــالــهــم  بتنسيق  عليها  الــقــائــمــون  ويــقــومــون  المشتركة  الاهــتــمــامــات  ذات 

البعض ويلتزمون بما تم الاتفاق عليه.

ونصت المادة الأولى من دستور 1993 على ضرورة أن يتضمن دستور جنوب أفريقيا النص 
على «إقامة دولة واحدة ذات سيادة ومواطنة عامة، ونظام حكم ديمقراطي يلتزم بتحقيق  المساواة 
بين الرجال والنساء والبشر من الأجناس كافة» كما نصت المادة 16 من الدستور على أن يكون 
هــــنــــاك ثــــلاثــــة مـــســـتـــويـــات مــــن الـــحـــكـــم، هــــي الـــمـــســـتـــوى الــــوطــــنــــي؛ مـــســـتـــوى الـــمـــقـــاطـــعـــات؛ الــمــســتــوى 
المحلي. وقد اختصت المواد، من 17 حتى 27، ببيان القواعد التي يجب مراعاتها عند تحديد 
إطار كل مستوى من مستويات الحكم، وأكدت ضرورة أن يكون التمثيل على مستويات الحكم 
كــافــة تــمــثــيـــــــــــلاً ديــمــقــراطــيــاً، وأن يــحــدد الـــدســـتـــور ســلــطــات - وحـــــدود ووظـــائـــف - الــحــكــومــة الــوطــنــيــة 
وحــكــومــات الــمــقــاطــعــات، مــع تحصين تــلــك الــحــدود والــســلــطــات ضــد التغيير عــبــر اشــتــراط أغلبية 
وإجراءات خاصة لتعديلها، تأخذ في اعتبارها رأي الجهات والمؤسسات المعنية بذلك التعديل.

وعلى صعيد الاختصاصات، أشار إطار المبادئ إلى ضرورة وجود سلطات حصرية محددة 
لكل مستوى من مستويات الحكم وأخرى مشتركة، وأن يكون لكل مستوى من مستويات الحكم 
الصلاحيات التشريعية والتنفيذية التي تمكنه من أداء وظائفه بفاعلية في إطار من الإقرار بضرورة 

الوحدة ودعمها، وكذلك الإقرار بالتنوع الثقافي ومشروعية الحكم الذاتي للمقاطعات (151).

وقد تضمن الدستور الموقت مجموعة من المعايير المنظمة للعلاقة بين مستويات الحكم، 
تمثلت بالتالي:

(151) عاشور، المصدر نفسه، ص 298 - 299.



283

المعيار الأول: وهو الفاعلية، فالفاعلية في أداء الخدمة هي المحك في إسناد مسؤولية تقديم 
تلك الخدمة إلــى أي من مستويات الحكم، مع منح ذلــك المستوى السلطات الــلازمــة له للقيام 

بتلك المسؤولية.

المعيار الثاني: الذي يمنح فيه الدستور الحكومة الوطنية سلطة التدخل عبر الأداة التشريعية، 
أو أي أداة دستورية أخرى عند الضرورة للحفاظ على المعايير الوطنية الجوهرية، أو تحديد حد 
أدنــــى مـــن الــمــعــايــيــر الـــلازمـــة فـــي تــقــديــم الــخــدمــات أو الــمــحــافــظــة عــلــى الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة والأمـــن 
الوطني، أو لمنع إحدى المقاطعات من القيام بأي عمل من شأنه التعدي على مصالح مقاطعة 

أخرى، أو على مصالح الدولة ككل.

الــمــعــيــار الـــثـــالـــث: يــنــص عــلــى أن الــحــكــومــة الــوطــنــيــة هــي الــمــتــحــدث الــوحــيــد بــاســم دولـــة جنوب 
أفريقيا في مواجهة الغير، وكلما تطلب الأمر موقفاً وطنياً موحداً.

الــمــعــيــار الــــرابــــع: الــــذي يــمــنــح الــحــكــومــة الــوطــنــيــة صــلاحــيــة الــتــشــريــع فــيــمــا يــتــصــل بــالــمــوضــوعــات 
والقضايا اللازم توحيدها على مستوى الدولة ككل.

المعيار الخامس: الذي يحصر صلاحية تحديد السياسيات الاقتصادية الوطنية، وسبل حماية 
الأسواق الوطنية، وعمليات انتقال السلع والخدمات والعمالة بالحكومة الوطنية.

واشــتــرطــت الـــمـــادة 22 مــن الــدســتــور عــلــى ألاّ تــمــارس الــحــكــومــة الــوطــنــيــة سلطاتها الــخــاصــة أو 
الــمــشــتــركــة مـــع حــكــومــات الــمــقــاطــعــات بــطــريــقــة مـــن شــأنــهــا الــمــســاس بــالــســلامــة الــجــغــرافــيــة والــوطــنــيــة 

والمؤسسية للمقاطعات.

كما أكدت المادة 23 من إطار المبادئ الدستورية ضرورة منح الأولوية للسلطات التشريعية 
الوطنية في حال حدوث نزاع في ما يتصل بالسلطات المشتركة بين الحكومة الوطنية وحكومات 

المقاطعات (152).

واشــتــمــلــت الـــمـــادة 21 مـــن الــدســتــور عــلــى الــســلــطــات الــمــنــفــردة لــلــمــقــاطــعــات، والــســلــطــات الــتــي 
تـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا مــــع الـــحـــكـــومـــة، وذلـــــــك فـــيـــمـــا يـــتـــصـــل بــــــه: الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــمـــيـــة وتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات فــي 
الــمــقــاطــعــات. الــجــوانــب الــخــاصــة بــالــحــاجــات الثقافية والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــرفــاهــيــة العامة 
لــــســــكــــان الــــمــــقــــاطــــعــــة. ولـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك أوصــــــــت الــــــمــــــادة 21 بـــمـــنـــح الــــحــــكــــومــــة الــــوطــــنــــيــــة وحــــكــــومــــات 
المقاطعات مشتركة معاً السلطات اللازمة لتحقيق  المساواة في الفرص والحصول على الخدمات 
مستويات  مــن  الــثــالــث  المستوى  تمثل  والــتــي  المحلي  الحكم  سلطات  صعيد  وعــلــى  الحكومية. 
الــحــكــم أشـــار الــدســتــور الــمــوقــت إلـــى ضــــرورة أن يتضمن الــدســتــور هــيــاكــل ذلـــك الــنــمــط مــن أنــمــاط 

(152) المصدر نفسه، ص 300.
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الحكم، ووظائفه وسلطاته على أن تحدد التشريعات الوطنية أو تشريعات المقاطعات التفاصيل 
والاختصاصات الشاملة للحكم المحلي (153).

ووفقاً لدستور 1993، فإن الحكومة المركزية تسيطر على الترتيبات المالية، وللأقاليم سلطة 
مــــحــــددة لــلــحــصــول عـــلـــى الـــــمـــــوارد لــحــســابــهــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ضــــرائــــب الــــدخــــل والـــمـــبـــيـــعـــات والــقــيــمــة 
الــمــضــافــة. وإيــــــرادات الأقــالــيــم أمـــر تــحــدده الــتــشــريــعــات والــقــواعــد الــقــومــيــة، ولا يــســمــح بـــأي أنشطة 
في  لا بد  الدخل  وتوزيع  القومي.  الاقتصاد  بسياسات  ضــارة  وتكون  الموارد  تنمية  لزيادة  إقليمية 
أن يراعي المصالح القومية وحاجات الحكومة الوطنية التي يجب أن تضع معايير موحدة وعادلة 
لـــتـــوزيـــع الــــدخــــل. كـــذلـــك يـــجـــب مــــراعــــاة أن يـــكـــون الــــدخــــل كـــافـــيـــاً كــــي تــســتــطــيــع الـــحـــكـــومـــة الــمــحــلــيــة 

والإقليمية القيام بدورها في توفير الخدمات الأساسية وأن تؤدي المهمات الموكلة لها.

حال  في  المحافظات  إلــى  الأمـــوال  تحويل  الوطنية  الحكومة  تمنع  بــأن  أيضاً  الدستور  وسمح 
دور  تقليل  الدستور  حــاول  وقــد  المحاسبية (154).  المعايير  وفــق  ومستمرة  خطيرة  بانتهاكات  قيامها 
الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الآلــــيــــات الــســيــاســيــة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة لإدارة الـــعـــلاقـــات بــيــن 
الــحــكــومــات، كــمــا مــنــح صــلاحــيــات مــحــددة للمحكمة الــدســتــوريــة لــتــقــريــر مـــدى دســتــوريــة القضايا 
يتعلق  فيما  والإقليمية  القومية  المستويات  في  الدولة  أجــزاء  بين  النزاعات  في  والفصل  والقوانين 

بالأمور الدستورية (155).

وحـــاولـــت إصـــلاحـــات آذار/مـــــــــارس 1994 تـــفـــادي اعـــتـــراضـــات بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة وســعــت 
لإدمــاجــهــا فــي العملية الــســيــاســيــة. ومـــع اســتــمــرار الــمــفــاوضــات غــيــر الــرســمــيــة بــيــن الــمــؤتــمــر  الــوطــنــي 
والحزب  الوطني من جهة، وتحالف الحرية من جهة أخرى، فإن الحزبين قررا أن يستجيبا لبعض 
مطالب تحالف الــحــريــة، ووافــقــا على بعض الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــتــي طــالــب بها الأخــيــر. وقد 
حــاولــت إصـــلاحـــات آذار/مـــــــارس 1994 الاســتــجــابــة لــلــمــطــالــب  الــفــدرالــيــة الــمــتــبــايــنــة، فلجهة مطالب 
حزب الحرية من أجل  أنكاثا، تم أولاً تغيير اسم ناتال واستبداله باسم كوازولو ناتال؛ وثانياً، تم 
والــمــوافــقــة عــلــى أن يــكــون للقوانين الــتــي يــصــدرهــا الــبــرلــمــان الإقليمي  تــعــزيــز دور الــقــوى الإقليمية 
كما  الوطني.  البرلمان  يصدرها  التي  القوانين  على  السموّ  الإقليم  تخص  التي  بالأمور  والمتعلقة 
مُنح مزيد من الاستقلال المالي والنقدي للأقاليم، ومزيد من النفوذ والسلطات للأقاليم في رسم 
دساتيرها الإقليمية وصوغها، وسُمح بالتصويت لاختيار حكومات الأقاليم والحكومة المحلية، 

(153) المصدر نفسه، ص 302.
 Simeon, «Considerations on the Design of Federations: The South African Constitution in Comparative (154)
Context,» p. 15.

(155) المصدر نفسه، ص 17.
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كل على حدة، كما تم التأكيد أن صلاحيات الأقاليم ووظائفها لا يمكن الإقلال منها في النسخة 
الأخيرة من الدستور (156).

وجاءت نصوص دستور 1996 لتؤكد استمرارية الطابع شبه الفدرالي الذي ميز دستور 1993، 
ونـــص الــدســتــور عــلــى عـــدم مــركــزيــة الــســلــطــة فــي مــحــاولــة مــن جــانــب واضــعــه لــلــتــعــامــل مــع الــتــعــدديــة 
  الإثـــنـــيـــة؛ إذ إن عــــدم مــركــزيــة الــســلــطــة تــحــمــي إلــــى حـــد مـــا الأقـــلـــيـــات مـــن وجـــــود حــكــم مـــركـــزي قــوي 
تسيطر عــلــيــه جــمــاعــة إثــنــيــة بعينها، وبــالــتــالــي يــدعــم الـــقـــدرات الــســيــاســيــة لــجــنــوب أفــريــقــيــا مــن خــلال 

تدعيم استقرارها السياسي (157).

الحكم  بمستويات  الخاصة  النصوص  خــلال  مــن  الــدســتــور  فــي  شبه  الــفــدرالــيــة  الطبيعة  وتظهر 
والــمــبــادئ الحاكمة للعلاقة بين هذه  الــمــســتــويــات،  الاخــتــصــاصــات بين تلك  ومــؤســســاتــه، وتــوزيــع 

المستويات وبين بعضها بعضاً، وفي ما يلي توضيح لذلك:

نــصــت الــــمــــادة 40 مـــن دســـتـــور 1996 عــلــى أن الــحــكــومــة فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا تــتــكــون مـــن ثــلاثــة 
مــســتــويــات منفصلة ومستقلة ومــتــرابــطــة مــن الــحــكــومــات، الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة، حــكــومــات الأقــالــيــم 

التسعة، و284 حكومة محلية، ولكل مستوى سلطاته ووظائفه ومسؤولياته.

الثلاث  المؤسسات  مــن  أفريقيا  جنوب  فــي  الوطني  المستوى  على  الحكم  مؤسسات  تتكون 
التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما نصت المادة 1/151 من الدستور على أن المستوى المحلي 
للحكم يتكون من البلديات التي يجب أن يتم إنشاؤها في سائر أنحاء الجمهورية ككل. ونصت 
المادة 2/152 على أن تختص مجالس البلديات بممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية بالمنطقة 
تحدده  لما  وفقاً  الحالات  بعض  في  وبالتعيين  بالانتخاب  البلديات  مجالس  وتؤلف  لها،  التابعة 
النسبي  أســاس  التمثيل  على  البلدية  المجالس  أعــضــاء  انتخاب  عملية  وتتم  الوطنية،  التشريعات 
ولمدة أربع سنوات. وقد نص دستور 1996 على أن يتولى البرلمان الوطني سلطة التشريع على 
المستوى الوطني، بما في ذلك تعديل الدستور وإصدار التشريعات في أي من الشؤون الوطنية، 
عدا الشؤون المقصورة على المقاطعات والواردة في الجدول الخامس الملحق بالدستور والتي 
لا يجوز للسلطة الوطنية، التدخل فيها إلا في حالات استثنائية حددتها المادة 2/44 من الدستور، 
والتي نصت على جواز تدخل البرلمان الوطني في الاختصاصات التشريعية للمقاطعات إلا في 
حالة كون هذا التدخل لازماً لحماية السلامة الوطنية، وحماية الوحدة الاقتصادية، وحماية القيم 

Steytler and Mettler, «Federal Arrangements as a Peace Making Device during South Africa’s Transi- (156)
tion to Democracy,» p. 94.

(157) خيري، «الدور الإقليمي لجمهورية جنوب أفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 1994،» ص 54.
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الوطنية الجوهرية، ومن أجل وضع المعايير الدنيا اللازمة لتوفير الخدمات، ومنع التصرفات غير 
المبررة التي تتخذها مقاطعة على نحو يمس بمصالح مقاطعة أخرى أو الدولة ككل (158).

وتضمنت الــمــادة 41 مــن الــدســتــور الــقــواعــد الــواجــب الانــتــبــاه لها فــي التعامل بين المستويات 
المختلفة للحكم، كما نصت المواد من 146 - 150 من الدستور على القواعد الواجب تطبيقها 
عــنــد تـــنـــازع الاخـــتـــصـــاصـــات أو الــقــوانــيــن بــيــن مــســتــويــات الــحــكــم. وعـــلـــى صــعــيــد الـــقـــواعـــد الــمــنــظــمــة 
للعلاقة بــيــن مــســتــويــات الــحــكــم بــشــأن الــمــبــادئ الــواجــب مــراعــاتــهــا، نــصــت الــمــادة 40 مــن الــدســتــور 
عــلــى أنــــه: يــجــب عــلــى جــمــيــع مــســتــويــات الــحــكــم والــمــؤســســات الــتــابــعــة لــهــا الــحــفــاظ عــلــى الــســلام، 
والــوحــدة الوطنية، والــنــظــام الــجــمــهــوري، والــدســتــور، والــجــمــهــوريــة، والــشــعــب، واحــتــرام مؤسسات 
الــحــكــم الأخـــــــرى، وســلــطــاتــه ومـــســـتـــويـــاتـــه،  وعـــــدم تـــجـــاوز الـــصـــلاحـــيـــات والـــوظـــائـــف الــمــســنــدة إلــيــهــا 
بمقتضى الدستور، مع ممارسة تلك الصلاحيات والوظائف على نحو لا يهدد الوحدة المؤسسية 
أو الــوظــيــفــيــة أو الــنــطــاق الــجــغــرافــي لأي مــن المستويين الآخـــريـــن مــن مــســتــويــات الــحــكــم. وأكـــدت 
الــفــقــرة ج مــن الــمــادة ذاتــهــا ضـــرورة تــعــاون مستويات الحكم بعضها مــع بــعــض، وعــلــى أســـاس من 
وتبادل  المتبادلين،  والــدعــم  والتعاون  الــوديــة  العلاقات  دعــم  أجــل  من  النية  وحسن  المتبادلة  الثقة 
الــــرأي والــمــشــورة فــي الــمــســائــل ذات الــنــفــع الــمــشــتــرك وتــنــســيــق الإجــــــراءات والــتــشــريــعــات، والالـــتـــزام 

بالإجراءات المتفق عليها.

كـــمـــا أكــــــدت الــــمــــادة 2/41 ضـــــــرورة إقــــامــــة الـــهـــيـــاكـــل والـــمـــؤســـســـات الــــلازمــــة لـــدعـــم الـــتـــعـــاون بــيــن 
الثالثة،  فقرتها  فــي  ذاتــهــا،  الــمــادة  أكـــدت  كما  المحتملة.  الــنــزاعــات  وتــســويــة  المختلفة  الــحــكــومــات 
إلى  اللجوء  قبل  الحكم  مستويات  بين  الــنــزاعــات  لتسوية  الممكنة  السبل  جميع  استنفاد  ضـــرورة 
الــقــضــاء لــحــســم ذلـــك الـــنـــزاع. وفـــي تنظيمها لـــحـــالات الــتــعــارض والـــتـــنـــازع بــيــن الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة 
من  الرابع  الجدول  في  المشتركة الــواردة  بالاختصاصات  يتصل  ما  وفي  المقاطعات.  وتشريعات 
الدستور، أكدت المادة 2/146 سيادة سمو التشريع الوطني على ما عداه من تشريعات في حالة 
أن يــكــون الــتــشــريــع الــوطــنــي أكــثــر فعالية فــي الــتــعــامــل مــع الــمــســألــة؛ أن يتعلق الــتــشــريــع بمسألة يلزم 
تــوحــيــدهــا عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي؛ أن يــكــون الــتــشــريــع الــوطــنــي لازمـــــاً لــحــفــظ الــســلامــة الــوطــنــيــة أو 
الوحدة الاقتصادية وحماية الأسواق العامة. كما يسمو التشريع الوطني على تشريع المقاطعات 
الاقتصادية  بــالأوضــاع  تمس  الــتــي  المقاطعات  تصرفات  منع  الوطني  التشريع  استهدف  حــال  فــي 
والأمنية والصحية لمقاطعة أخرى، أو للدولة ككل، أو تلك التصرفات التي تعوق تنفيذ الخطط 
الاقتصادية للدولة. واختصت المادة 147 بتنظيم حالات تعارض التشريعات الوطنية مع دساتير 
الأمر  وهــو  المقاطعات،  دساتير  على  وسيادته  الوطني  التشريع  سمو  أكــدت  بحيث  المقاطعات، 

(158) عاشور،   التعددية الإثنية في جنوب أفريقيا، ص 311.
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بحيث  القضاء،  لا يحسمها  التي  يتصل بالموضوعات  ما  في  الــمــادة 148  عليه  نصت  الــذي  ذاتــه 
أشارت إلى سيادة التشريع الوطني في مثل هذه الحالات (159).

أما من النواحي المالية، فالهدف المحوري لحكومة جنوب أفريقيا، كما هو مبين في قائمة 
الحقوق، هو ضمان أن تقدم الأقاليم مجموعة الخدمات اللازمة لمقابلة التحديات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة فــي ظــل الـــمـــوارد الــمــتــاحــة، وبــخــاصــة أن ســيــاســة  الأبــارتــايــد خلقت مــشــاكــل وحــاجــات 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــــــادة، وهـــــو مــــا جـــعـــل الــــدســــتــــور يــمــنــح الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
من  تتمكن  كــي  الــلازمــة  الــمــوارد  الأقــالــيــم  حــكــومــات  المركزية  الحكومة  وتمنح  المالية،  الترتيبات 
أداء وظائفها وتلبية الحاجات الإقليمية لكل إقليم. وبناء على قانون تقسيم الموارد تقسم الموارد 

القومية سنوياً على مستوى الحكومات الثلاث (160).

إن كل ما سبق يشير إلى أن الأقاليم تتمتع باستقلال ذاتي حقيقي، ولكنه لا يعني أن الإقليم 
يستطيع تجاهل الإطــار الدستوري الكلي والــذي أدى إلى وجود دولة موحدة قوية، وبخاصة أن 

الإقليم يمتلك فقط النفوذ اللازم لأداء وظائفه باستقلالية تامة.

•  الفدرالية في العراق
كما هي الحال في جنوب أفريقيا، لم يعرف العراق  الفدرالية في تاريخه الحديث، ولكن في 
عــصــر الــحــضــارة الــســومــريــة ضــمــت هـــذه الــحــضــارة شــأنــهــا شـــأن حـــضـــارة الــعــصــور الإغــريــقــيــة اتـــحـــاداً 
فدرالياً غير متماسك لــدول مــدن كانت في معظم الأحــوال تتسابق فيما بينها من أجــل تحقيق ما 
تصبو إليه من صدارة ونفوذ وسلطان وجاه. لم يعرف التاريخ العراقي أي دولة أو اتحاد فدرالي 
قبل عام 2003، وإن كان شهد محاولات كردية كثيرة من أجل الحكم الذاتي؛ فبعد جلاء القوات 
العثمانية عن ولايــة الموصل في عــام 1918 أقــام  الأكــراد في السليمانية أول إدارة للحكم الذاتي 
لــهــم فـــي الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، وتـــعـــاونـــوا لــضــمــان أمــنــهــم مـــع بــريــطــانــيــا. وأوصــــــت وزارة الــمــســتــعــمــرات 
البريطانية التي كان يرأسها  ونستون تشرشل بضرورة تعديل مسودة الانتداب  على العراق بحيث 
تصبح بريطانيا - بصفتها الدولة المنتدبة - قادرة على إتاحة إدارة ذاتية للأكراد في المناطق الكردية 
فــي ولايــــة الــمــوصــل، وهـــو الأمــــر الــــذي تــغــيــر مــع انــهــيــار حــكــومــة  لــويــد جــــورج الانــقــلابــيــة. واتــجــهــت 

السياسة البريطانية منذ أواخر عام 1922 إلى إلحاق  الأكراد بالدولة العراقية الوليدة.

وفــي عــام 1930 قــدم ستة من أعضاء الكتلة الكردية في البرلمان العراقي مشروعاً إلــى رئيس 
الـــوزراء يدعو إلــى إقــامــة إدارة ذاتــيــة فــي المناطق الــكــرديــة. وتــعَــد تلك الــمــبــادرة أول محاولة كردية 

(159) المصدر نفسه، ص 316.
Etienne Yemek, «Understanding Fiscal Decentralisation in South Africa,» <http://www.gsdrc.org/docs/ (160)
open/cc107.pdf>.



288

إقليم  بــوجــود  المطالبة  فكرة  على  سابقةً  الــذاتــي  الحكم  فكرة  كانت  وقــد  الــذاتــي.  الحكم  لتحقيق 
جــغــرافــي لــهــم، ولــكــن مــع تنامي الــوعــي الــقــومــي بــدأ  الأكــــراد فــي الــربــط بين مفهوم الحكم الــذاتــي 

كممارسة سياسية، وبين مفهوم الإقليم كأرض وسكان (161).

وحتى بداية العشرينيات من القرن الماضي لم تبدر من  الأكراد إشارة تنم عن وعيهم بضرورة 
في  الذاتية  شؤونهم  فيها  أداروا  التي  الأمــد  القصيرة  الفترات  وفــي  جميعاً.  يضمهم  إقليم  تأسيس 
الواقعة  الأراضـــي  فــي  لهم  الــذاتــيــة  الإدارة  انحصرت  السليمانية،  فــي  محمود  حكومة  الشيخ  عهد 
بــيــن الــــزاب الصغير ونــهــر ســـيـــروان. وبــعــد الاطــمــئــنــان إلـــى إمــكــان نــجــاح تــلــك الــتــجــربــة طــالــب أكـــراد 
آخــــرون بــإقــامــة كــيــان ســيــاســي آخـــر عــلــى غــــرار كــيــان الــســلــيــمــانــيــة، ويــتــجــلــى ذلـــك فــي الاقـــتـــراح الــذي 
راونـــدوز،  مناطق  دمــج  خــلال  مــن  سياسي،  كــيــان  بإقامة  الإنكليز  على  شمزيني  طــه  الشيخ  طــرحــه 

وعفرة، والعمادية، وهي المناطق التي يتركز فيها نفوذه الديني والإقطاعي.

وفي عام 1930 بلغت صياغة مفهوم الإقليم حد الكمال، إذ إن هناك وثيقتين تشيران بوضوح 
الــكــردي في فترة قصيرة نسبياً. تتمثل الوثيقة الأولـــى في  إلــى المدى الــذي بلغه  الوعي السياسي 
المطلب الـــذي تــقــدم بــه  الشيخ محمود إلــى الــمــنــدوب الــســامــي بــإقــامــة كــيــان سياسي كـــردي تحت 
الإشراف البريطاني، يمتد من زاخو حتى خانقين. وتبدو هذه الوثيقة كأنها التعبير التاريخي عن 
زاخـــو كأقصى  اســمَــي  الــتــي تعين بين  الأولـــى  هــي  تلك المطالبة  إن  إذ  السياسية؛  الــحــركــة  أهـــداف 
الحدود الشمالية، وخانقين كاقصى الحدود الجنوبية، وكانت تلك أول إشارة واضحة وصريحة 

تبين طموح  الأكراد إلى تأسيس وطن يضمهم داخل العراق.

الــمــذكــرة التي رفعها ستة نــواب مــن  الأكـــراد فــي البرلمان العراقي  وتتمثل المحاولة الــثــانــيــة فــي 
وتــتــضــمــن مــطــالــب  الــشــيــخ مــحــمــود ذاتـــهـــا، ولـــكـــن بــتــفــاصــيــل أدق، وقـــدمـــت إلــــى كـــل مـــن الــمــنــدوب 
الــســامــي الــبــريــطــانــي، ثــم بــعــد ذلـــك إلـــى رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي. وكـــان أهـــم بــنــد فيها يتعلق بتوحيد 
مفتشية  فــي  إنشائها (دهــــوك)،  اقــتــراح  تــم  الــتــي  والمحافظة  وكــركــوك  والسليمانية  أربــيــل  محافظات 

عامة يتولى رئاستها أحد  الأكراد ممن يكون مقبولاً من  الأكراد وبغداد (162).

ومحاولات  الحركات  جميع  على  قُضي  أن  وبعد  الــعــراق،  في  الملكي  الحكم  استقرار  وبعد 
الــتــمــرد الــكــرديــة - وآخــرهــا تــمــرد 1945، الـــذي نفي على أثـــره الــمــلا مصطفى  الــبــرزانــي إلــى الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي - وجـــد الــنــظــام الملكي أنـــه لا بـــد مــن وضـــع أســـس تــقــوم عليها الــســيــاســة الــرســمــيــة تجاه 
 الأكراد، وتوصل إلى إمكان استيعاب الشخصيات الكردية النافذة والموالية باستقطابها في النظام 
وتــمــكــيــنــهــا مـــن اعـــتـــلاء أعــلــى الــمــنــاصــب فـــي الــــدولــــة، بــحــيــث نـــــدَرَ أن تــخــلــو الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة في 

(161) أسَسرد،  المسألة الكردية بعد قانون إدارة الدولة العراقية، ص 23.
(162) المصدر نفسه، ص 25.
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وزارتــــي الــدفــاع والــداخــلــيــة مــن شخصيات كــرديــة، بــل إن نسبة  الأكــــراد فــي الــجــيــش الــعــراقــي بقيت 
طوال العهد الملكي أعلى من نسبتهم السكانية إلى مجموع الشعب العراقي.

وســعــت الــحــكــومــات الــمــلــكــيــة بسياستها الاســتــيــعــابــيــة هـــذه إلـــى تحييد  الأكـــــراد الــمــعــارضــيــن من 
الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الملا مصطفى البرزاني وخلق خصوم داخليين لهم من 

 الأكراد أنفسهم.

أما النظم الجمهورية فكانت تميل إلى تفضيل الحلول العسكرية لحسم صراعها مع  الأكراد، 
مثلما حــدث في مواجهات عــام 1961 في عهد الرئيس عبد الكريم  قاسم، وعــام 1965 في عهد 
الــرئــيــس عــبــد الــســلام  عــــارف، وعـــام 1975 فــي عــهــد الــرئــيــس أحــمــد  الــبــكــر، وإن كـــان مــشــروع رئيس 
الـــــوزراء الــعــراقــي الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن الــبــزاز يمثل اســتــثــنــاءً فــي الــلــجــوء إلـــى الــحــل الــعــســكــري، إذ 
طرح البزاز في 29 حزيران/يونيو 1966 برنامجاً شامـــلاً يتكون من اثنتي عشرة نقطة تتضمن بعض 
الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة لــــلأكــــراد، وأهـــمـــهـــا: الاعــــتــــراف بــالــحــقــوق الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة فـــي الــلــغــة 
والتعليم، وإجازة الأحزاب الكردية  المشاركة السياسية، وحرية الصحافة، إضافة إلى إنشاء جامعة 
كردية في السليمانية، وإعطاء  الأكراد الأفضلية في تسمية موظفين لهم في المناطق ذات الأغلبية 
الــكــرديــة، وممثلين فــي الــبــرلــمــان والــحــكــومــة، وفـــي الإدارة، وفـــي الــســلــك الــدبــلــومــاســي، والــجــيــش، 
النور  يــرى  أن  البرنامج  لهذا  يكتب  ولــم  اقتصادياً.  الكردية  المناطق  وإنــعــاش  القضائية،  والهيئات 

بعد استبعاد البزاز من السلطة.

العراق  في  ثانية  كقومية  الكردية  بالقومية  اعترف  الــذي  عــام 1970  بيان  المحاولة  تلك  أعقب 
المتكونة  الكردية  المنطقة  لإدارة  أســاســاً  الــذاتــي  الحكم  مبدأ  واعتُمد  العربية،  القومية  جانب  إلــى 
مــن مــحــافــظــات السليمانية وأربـــيـــل ودهـــــوك، مــع ضــم الــمــنــاطــق الــشــمــالــيــة مــن كــركــوك ذات الكثافة 
والآخـــر  تشريعي  أحــدهــمــا  منتخبين،  كــرديــيــن  مجلسين  بتأسيس  الــبــيــان  وســمــح  الــكــرديــة.  السكانية 
تــنــفــيــذي. كــمــا أعــطــى  الأكــــراد فــرصــة الــمــشــاركــة بخمسة وزراء فــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــمــركــزيــة في 
بغداد، والسماح للحزب الديمقراطي  الكردستاني بالعمل السياسي بصورة علنية، وبفتح صحيفة.

كــمــا أنُــشــئــت فـــــروع لــلــحــزب فـــي كـــل مــحــافــظــات الــــعــــراق، وقــبــلــت مــجــامــيــع مـــن الــطــلــبــة  الأكــــــراد في 
الكليات العسكرية العراقية، وصدر عفو عام عن  البشمركة الكردية ودُمــج قسم منها في الجيش 
العراقي كحرس حدود، وألزم عناصرها بتسليم أسلحتهم الثقيلة إلى الحكومة العراقية. كما اتفق 
على تعيين نائب كردي لرئيس الجمهورية، وسُمح بتعليم اللغة الكردية في المدارس الكردية إلى 
جــانــب الــلــغــة الــعــربــيــة، وإنـــشـــاء جــامــعــة كــرديــة (جــامــعــة صـــلاح الـــديـــن) فــي أربـــيـــل، والــســمــاح للطلبة 

الكرد بالتعلم في الجامعات العراقية في جميع الاختصاصات.

وقـــد نــفــذت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة خـــلال الــســنــة الــتــالــيــة كــثــيــراً مــن تــعــهــداتــهــا، ولــكــن الــتــوتــر عـــاد من 
جديد عام 1973 ووصل إلى حد الصدام المسلح في نيسان/أبريل 1974. وقد اجتهد كل طرف 
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فــــي تــحــمــيــل الــــطــــرف الآخــــــر مـــســـؤولـــيـــة مــــا حـــــدث مــــن إخــــفــــاق فــــي تــطــبــيــق بـــنـــود اتـــفـــاقـــيـــة عـــــام 1970. 
وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر نــتــيــجــة لـــتـــدخـــل الأطــــــــراف الـــخـــارجـــيـــة واســـتـــعـــانـــة  الأكــــــــراد بـــهـــم وبـــخـــاصـــة الــــولايــــات 
المتحدة، وإسرائيل، وإيــران. كما أن  تأميم النفط العراقي في عام 1972 دفع القيادة الكردية إلى 
الشركات  ومنح  التأميم  قــانــون  لإفــشــال  التعاون معها  وعــرض  المتحدة  الــولايــات  مــن  أكثر  التقرب 
الأمــريــكــيــة حــقــوقــاً وامـــتـــيـــازات إضــافــيــة فـــي كــردســتــان الـــعـــراق ومــديــنــة كـــركـــوك. وقـــد وقّـــعـــت فـــي هــذا 
الإطــار اتفاقية سرية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ووكالة الاستخبارات الأمريكية تقضي 
بعد  الإيــرانــي،  وبخاصة  الخارجي  الدعم  توقف  ولكن  كبير،  مالي  ودعــم  بأسلحة  بتزويد  الأكـــراد 
توقيع اتفاقية 1975 بين العراق وإيــران، وهو الأمــر الــذي أدى إلى انهيار التمرد الكردي وهروب 

قادته وفي مقدمتهم الملا مصطفى إلى إيران.

وجــــــاءت الـــحـــرب  الـــعـــراقـــيـــة - الإيـــرانـــيـــة عــــام 1980 لــتــقــضــي عــلــى أحـــــلام  الأكـــــــراد بــحــل  الــمــســألــة 
الــــكــــرديــــة، فـــقـــد ســـاهـــمـــت تـــلـــك الــــحــــرب، مــــن جـــهـــة فــــي تــعــطــيــل أي حــــــوار وطـــنـــي داخــــلــــي، وأعـــطـــت 
الحكومة مــبــررات اتــخــاذ إجــــراءات تعسفية لتصفية قــوى الــمــعــارضــة بــدعــوى الــحــفــاظ على الأمــن 

الوطني الداخلي وقت الحرب.

وتــعــد مرحلة مــا بعد عــام 1990 مــن أهــم الــمــراحــل السياسية فــي تــاريــخ  المسألة الــكــرديــة، فقد 
دفــــع الاحـــتـــلال الـــعـــراقـــي  لــلــكــويــت فـــي 1990 إلــــى بــــروز  الــمــســألــة الـــكـــرديـــة كـــإحـــدى أوراق الــضــغــط 
الــمــهــمــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة لإضـــعـــاف حــكــومــة الـــرئـــيـــس  صـــــدام حــســيــن، وســعــت 
لتشجيع  الأكراد على التمرد والثورة ضد الحكومة، ودفعت مجلس الأمن إلى إصدار القرار 688 
فـــي نـــيـــســـان/أبـــريـــل 1991 الـــــذي دعــــا الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة إلــــى احــــتــــرام  حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الــشــمــال 
والجنوب وتوفير الظروف السياسية والاقتصادية اللازمة لتمتع الشعب العراقي بحريته. واستناداً 
إلــى هــذا الــقــرار، لجأت الــولايــات المتحدة إلــى فــرض ما سمي في حينها المناطق الآمنة لحماية 
 الأكــــراد ومــنــع الــطــيــران الــعــراقــي مــن التحليق فـــوق خــط 36 شــمــالاً وخـــط 33 جــنــوبــاً. وهـــذا مــا دفــع 
الحكومة العراقية إلى التقرب من الفصائل الكردية والإيحاء لها بإمكان التوصل إلى اتفاق جديد 
معها يعيد بــيــان آذار/مـــــارس 1970 إلــى الــوجــود. وتــم توجيه الــدعــوة إلــى الفصائل الــكــرديــة لــزيــارة 
ويمهد  كردستان  فــي  التمرد  ينهي  الــذاتــي  للحكم  متكامل  مــشــروع  صيغة  بشأن  والتباحث  بــغــداد، 
لــحــل ســيــاســي شــامــل للمسألة الــكــرديــة. إلا أن كــثــافــة الــضــغــوط الأمــريــكــيــة عــلــى الــفــصــائــل الــكــرديــة 
حــالــت دون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق يــنــهــي الــخــلافــات الــتــي ظــلــت قــائــمــة بــيــن الــطــرفــيــن وبــخــاصــة بشأن 

حدود مناطق الحكم الذاتي، وصلاحيات حكومة إقليم كردستان (163).

(163) العزاوي، الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية، ص 35 - 43.
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يتضح مما سبق أن الرغبة في الحكم الذاتي والفدرالية انطلقت من الإقليم الكردي وبمعاونة 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي حــــرصــــت، وهـــــي الـــتـــي كـــانـــت الـــــراعـــــي والـــــداعـــــم لـــمـــؤتـــمـــرات 
فيينا  ففي  مؤتمر  المؤتمرات.  هذه  في  الرئيسي  المحور  جعل  الفدرالية  على  العراقية،  المعارضة 
الذي انعقد في 16 - 19 حزيران/يونيو 1992 بحضور العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية، 
مصطلحات  أن تكون  بــضــرورة  الــحــاضــرون  طالب  الــعــراقــي،  الوطني  تسمية المؤتمر  عليه  وأطــلــق 
مــثــل حــق  تــقــريــر الــمــصــيــر، والــفــدرالــيــة، والــحــكــم الـــذاتـــي، حــاضــرة فــي أي مناقشة لمستقبل الــعــراق 
السياسي. كما طالب المؤتمر الولايات المتحدة بالاستمرار في عزل جنوب العراق وشماله عن 
وسطه من خلال فرضها مناطق حظر الطيران، أو ما اصطلح عليه «مناطق حماية  الشيعة والأكراد 
العراقيين من بطش النظام السياسي العراقي». وقد اعترف المؤتمر بحق أكــراد العراق في تقرير 
مصيرهم بالشكل الـــذي يـــرون أنـــه يــتــلاءم مــع مصالحهم. لــكــن هـــذا الــحــق لــم يــكــن مــطــلــقــاً، بــل تم 

تقييده بشرط البقاء ضمن الدولة العراقية (164).

وتــكــررت هــذه المطالب فــي  مؤتمر صــلاح الــديــن - انعقد فــي مدينة أربــيــل فــي تشرين الأول/
من  قــدر  أكبر  لحشد  الكردية لتوظيفها  القيادات  أخــرى سعت  محطة  الــذي شكل  أكتوبر 1992 - 
التأييد لمطالب  الأكراد والمتعلقة بالفدرالية، بحيث أوضح  الأكراد للكثير من قوى المعارضة بأن 

تعاونهم المشترك سيكون مشروطاً باعتراف تلك القوى بحقهم في الحكم الفدرالي.

وعلى الرغم من رغم أن  مؤتمر صلاح الدين يعد إنجازاً كردياً معتبراً، فإنه لم يحظَ بتأييد كل 
العراقية  الأحـــزاب  سيما  ولا  الآخـــر،  البعض  وانتقده  البعض  قاطعه  فقد  العراقية،  المعارضة  قــوى 
القومية، التي كانت ترى في  الفدرالية بداية خطرة لتقسيم العراق. لكن  الأكراد واصلوا خطواتهم 
في اتجاه تحقيق أهدافهم، إذ شهدت السنوات التالية طرح المطلب الكردي بإنشاء دولة فدرالية 
(الثاني/نوفمبر 2002)  تشرين  لندن  فــي  مؤتمري  وبخاصة  اللاحقة  المعارضة  مــؤتــمــرات  كــل  فــي 
القوى  أغلب  بتأييد  مطلب  الفدرالية  يحظى  أن  فــي  نجحوا  وبالفعل  وأربــيــل (آذار/مـــــارس  2003) 

والفصائل المعارضة التي حضرته.

ــتـــــلال الأمــــريــــكــــي، عـــــزز  الأكـــــــــراد حـــجـــم حـــضـــورهـــم الـــســـيـــاســـي فــــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة  ــ بـــعـــد الاحـ
الــجــديــدة ووجــــدوا فــي مجلس الــحــكــم الانــتــقــالــي الــفــرصــة لتمرير كثير مــن الـــقـــرارات الــتــي تحافظ 
على مكاسبهم السياسية السابقة. ففي أول اجتماع للمجلس، اتفق أعضاؤه بالإجماع على عدم 

التأثير في صيغة حكومة كردستان الفدرالية (165).

(164) الإبراهيم، الفيدرالية والهوية الوطنية العراقية، ص 115.
(165) العزاوي، المصدر نفسه، ص 48.
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وكما هي الحال في جنوب أفريقيا، فقد انقسمت الآراء بشأن الأخذ بالفدرالية أو عدم الأخذ 
بها، وكان على رأس المطالبين بتطبيقها الأطراف الأقوى في العملية السياسية العراقية (بخلاف 
مـــا كــــان ســـائـــداً فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، حــيــث كــــان الـــرافـــضـــون لــلــفــدرالــيــة هـــم الأطــــــراف الأقــــــوى) وهــم 
 الأكــــــراد، وبــعــض  الــشــيــعــة خــاصــة الــمــجــلــس الأعــلــى الإســـلامـــي وحــــزب الــفــضــيــلــة. وقـــد ســـاق هــؤلاء 

الأسباب التالية للأخذ بالفدرالية:

السبب الأول: دعم الديمقراطية وضمان مساهمة سكان الوحدات الإدارية الصغيرة في إدارة 
مناطقهم وإيصال صوتهم ورغباتهم وحاجاتهم إلى الحكومات المحلية التي تحوّلها من جهتها 
إلى سياسات وإجــراءات عملية بموجب خطة مناسبة بغية تنفيذها وتحويلها إلى واقع، وإيصال 

الخدمات إلى مستحقيها.

السبب الثاني: تتيح  الفدرالية لسكان مختلف المجموعات العرقية والدينية فرصة التعبير عن 
رغــبــاتــهــم فـــي اخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــم فـــي الــمــجــالــس الــمــحــلــيــة والــتــعــبــيــر عـــن حـــاجـــاتـــهـــم. ويـــعَـــد الــمــجــتــمــع 
العراقي من المجتمعات المتعددة الإثنيات، والتي تنزع بلا شك إلى  اللامركزية في تنظيم نفسها 
والمذهبية  الثقافية  العراقي  المجتمع  خصوصية  على  المحافظة  إلــى  وتـــؤدي  الفدرالية  وإدارتــهــا. 
وأمـــنـــه وأمــــانــــه، وبــخــاصــة أن الــجــمــاعــات الإثــنــيــة فـــي الـــعـــراق تــمــيــل إلــــى تــفــضــيــل الـــــولاء لانــتــمــاءاتــهــا 
لتمزيق  مصدر  إلى  الضيِّقة  الــولاءات  هذه  لا تتحول  وحتى  واللغوية.  والمذهبية  والدينية  العرقية 

وحدة الدولة، فإن  الفدرالية تقدم الحل المناسب.

الـــســـبـــب الــــثــــالــــث: عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، وتــســاهــم  الـــفـــدرالـــيـــة فـــي تــحــقــيــق مـــزايـــا اقــتــصــاديــة 
لمصلحة  الــمــالــيــة)  الطبيعية -  المحلية (الــبــشــريــة -  لــلــمــوارد  الأمــثــل  الاســتــغــلال  مقدمتها  فــي  مهمة، 
وفي  المحليين.  الــســكــان  حــاجــات  تلبية  بغية  الــدولــة  مناطق  جميع  فــي  والــعــادلــة  الــمــتــوازنــة  التنمية 
الــــعــــراق، يــســتــنــد دعـــــاة أهــمــيــة الأخـــــذ بـــالـــفـــدرالـــيـــة إلــــى أســـبـــاب اقـــتـــصـــاديـــة وردت فـــي لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
المشكّلة من جانب  عصبة الأمــم في أواخــر 1924، والتي قالت إن من الخطأ فصل هــذه الولاية 
عن العراق نظراً إلى ارتباطها الاقتصادي بعضهم ببعض، وبالتالي فإن  الفدرالية هي الحل الأمثل 
لتلبية رغبات  الأكراد المتزايدة في الانفصال والاستقلال الذاتي. فمن المستحيل اقتصادياً فصل 
إقليم كردستان عن بقية أنحاء العراق لاعتماد سكان هذا الإقليم في تصريف منتجاتهم الزراعية 
والــحــيــوانــيــة عــلــى بـــغـــداد والــمــوصــل وبــقــيــة الــمــراكــز الــتــجــاريــة فـــي الـــعـــراق. كــمــا يــعــتــمــد فـــي الــمــقــابــل 
ســكــان الــمــنــاطــق الــوســطــى والــجــنــوبــيــة مــن الــعــراق عــلــى أســــواق كــردســتــان فــي تــصــريــف محاصيلهم 
الــزارعــيــة والــصــنــاعــيــة، وأي إضــــرار بــهــذه الــعــلاقــة ســيــؤدي إلـــى إيــقــاع أضــــرار مــاديــة جسيمة بفلاّحي 

المناطق وتجارها، بمن في ذلك سكان إقليم كردستان.

السبب الرابع: هو العامل الجغرافي؛ فالنظام الفدرالي يساعد على خفض حدة النزاع والتوتر 
الــلــذيــن قـــد يــنــدلــعــان بــيــن مــخــتــلــف الــمــنــاطــق والأقـــالـــيـــم بــشــأن مــلــكــيــة الأرض واســتــغــلالــهــا، أو بــشــأن 
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الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة الأخـــــــرى، فــتــكــون الــســلــطــة فـــي الـــنـــظـــام الـــفـــدرالـــي أكـــثـــر فــعــالــيــة فـــي حـــل مــثــل هــذه 
يفصلها  مناطق  فــي  ومستمرة،  دائــمــة  بــصــورة  يسكنون،  والأكـــراد  أسبابها.  على  والقضاء  الــنــزاعــات 
الكردية  النظر  وجهة  مــن  المناطق  وهــذه  حمرين،  مرتفعات  سلسلة  الــعــراق  مناطق  مــن  غيرها  عــن 
تمتد من زاخو حتى خانقين، وعليه فإن الوجود الكردي الدائم في هذه الرقعة الجغرافية ولقرون 

طويلة هو مبرر للأخذ بالنظام الفدرالي.

الـــســـبـــب الــــخــــامــــس: تــعــمــل  الــفــدرالــيــة عــلــى زيـــــادة مــشــاركــة ســكــان الــمــنــاطــق والأقـــالـــيـــم فـــي وضــع 
الــســيــاســات واتـــخـــاذ الــــقــــرارات. فــالــفــدرالــيــة تــضــع أطـــــراً ومــؤســســات تــســاهــم فـــي تــفــعــيــل دور الإدارة 
الفرعية للمناطق المحلية، وثم زيادة إلمام الناس في مناطقهم بأمور الإدارة والسلطة والسياسات 
والاستراتيجيات وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع وإبداء الرأي والمشاركة في الأنظمة الخاصة. ثم، 
إن  الفدرالية تخلق الثقة لدى السكان وتضعهم أمام الشعور بالمسؤولية وأداء الواجب والإلتزام 

به.

السبب السادس: تعزز القوانين واللوائح العراقية حق  الأكراد في الأخذ بالفدرالية، فالدستور 
العراقي الموقت لعام 1958 أشار في مادته الثالثة إلى أن العرب والأكراد شركاء في الوطن، ويقر 
الدستور بحقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية، في حين وسع دستور 1970 الموقت من تلك 
ــــراد هـــم الــقــومــيــة الــثــانــيــة فـــي الـــعـــراق إلـــى جــانــب الــقــومــيــة  الــشــراكــة واعـــتـــرف اعـــتـــرافـــاً حــقــيــقــيــاً بـــأن  الأكــ
العربية، وهو ما جرى تثبيته بشكل رسمي وصريح في اتفاق الحكم الذاتي في آذار/مارس 1970 
والذي يُعَدّ أهم وثيقة أصدرتها الحكومة العراقية، وأقرت من خلالها الحقوق المشروعة للشعب 

الكردي وحقه في الحكم الذاتي على إقليمه.

الــســبــب السابع: يمثل  الأكـــراد فــي الــعــراق أمــة متميزة فــي هويتها ولغتها وثقافتها، وهــذا يحتم 
بعيداً  السنين  آلاف  منذ  المنطقة  هــذه  فــي  عــاشــوا  وقــد  العربية.  الأغلبية  عــن  متميز  بوضع  تمتعهم 
عـــن هــيــمــنــة الـــقـــوى الـــمـــجـــاورة وســيــطــرتــهــا. وفــــي ظـــل الــحــكــم الــعــثــمــانــي، تــمــتــعــوا  الأكـــــــراد بـــنـــوع من 
 اللامركزية السياسية والاقتصادية في إدارة شؤونهم الذاتية. وتبرر تجارب  الأكراد مع الحكومات 
الــســابــقــة تــوجــهــهــم إلـــى تــبــنــي خــيــار  الــفــدرالــيــة. إذ إنــهــم فــقــدوا الــثــقــة بــالــتــعــامــل مــع أي حــكــومــة مقبلة 
لا تــضــع ضــمــانــات دســتــوريــة وقــانــونــيــة تــحــفــظ لــهــم هــويــتــهــم الــذاتــيــة، وإن حــقــوق  الأكـــــراد لــن تكون 
شؤونهم  إدارة  فــي  الــحــق  يملكون  أصـــلاء  كمواطنين  فــيــه  يعيشون  فــدرالــي  عـــراق  فــي  إلا  مضمونة 

الذاتية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم (166).

(166) المصدر نفسه، ص 54 - 57. انظر أيضاً: محمد عمر مولود، الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق (كوردستان: 
موكرياني للطباعة والنشر، 2003)، ص 459 - 462.
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يرفض  كما  والــكــلــدوآشــوريــة،  والتركمانية  العربية  العراقية  الــقــوى  مــن  عــدد  الــفــدرالــيــة  ويــعــارض 
 الــتــركــمــان الــعــيــش ضــمــن حــــدود  الــفــدرالــيــة الــكــرديــة، بينما يــصــر  الأكـــــراد عــلــى بــقــاء  الــتــركــمــان ضمن 
حدودها، وهذا ما ينذر بوقوع صدامات مسلحة بين الطرفين قد تؤدي إلى تدخل أطراف أخرى 
في هذا الصراع، ويخشى السنةّ أن تؤدي  الفدرالية في شمالي العراق إلى حرمانهم من حقهم في 
تقاسم عــائــدات الــنــفــط، كما يــرفــضــون بــشــدة فــكــرة إنــشــاء فــدرالــيــة الــجــنــوب لأنــهــا قائمة على أسس 
مــذهــبــيــة (167). ويــقــدم الــرافــضــون لــلــفــدرالــيــة الكثير مــن الأســبــاب الــتــي تــبــرر رفــضــهــم هـــذا، وأهـــم هــذه 

الأسباب هي:

الــفــدرالــي، فــإن الأقاليم التي تدخل الاتــحــاد الفدرالي لها  أولاً: في الــدول التي تأخذ بالنظام 
فإن  العراق،  في  ولكن  الفدرالي.  الاتحاد  في  الدخول  على  السابقة  وحدودها  السياسية  كياناتها 
الــعــكــس صــحــيــح، إذ إن رســــم الـــحـــدود الإقــلــيــمــيــة تـــم بــعــد إعـــــلان الاتـــحـــاد الـــفـــدرالـــي مـــع مـــزيـــد من 

التعقيدات المتعلقة بأن  الفدرالية فيه تقوم على أساس واعتبارات إثنية وطائفية.

إذ  العالم،  فــي  المعروفة  النماذج  الفدرالية  عــن  الــعــراق  فــي  الــمــوجــودة  تختلف  الفدرالية   : ثانياً
واحــتــلال عسكري فــرض على  إنها لــم تنبع مــن طبيعة البلد، ولكنها وُلـــدت فــي ظــروف استثنائية 

العراق نظام حكم ودستوراً لم يشارك العراقيون في وضعه بصورة حقيقية.

: جاءت  الفدرالية في العراق نتيجة انتصار بعض الفصائل السياسية العراقية في  الصراع  ثالثاً
السياسي الدائر هناك، وأتت لتحقيق مصالح هذه الجماعات من دون غيرها (168).

رابعاً: هناك صعوبة في تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم مستقلة من دون وجود سيطرة مركزية 
قوية، ويعود ذلك إلى أن الكثافة السكانية لا يمكن فصلها بدقة. كما أن  الفدرالية العراقية ستأخذ 
العراقية  المحافظات  أكثرية  أن  وبما  الأقاليم،  حــدود  لرسم  أساساً  للمحافظات  الحالية  بالحدود 
مختلطة إثــنــيــاً ومــذهــبــيــاً مــع وجـــود جــمــاعــة إثــنــيــة ومــذهــبــيــة واحــــدة تشكل أغلبية فــي كــل مــنــهــا. وفــي 
حــالــة الاحــتــقــان الإثـــنـــي الــــذي يــشــهــده الـــعـــراق، فـــإن  الــفــدرالــيــة قـــد تــــؤدي إلـــى عــمــلــيــات تــطــهــيــر إثــنــي 
ومــذهــبــي دمــويــة فــي أنــحــاء الــعــراق كــافــة، إذ إن نسبة الــســنّــة فــي بــعــض الــمــحــافــظــات ذات الأكــثــريــة 
قد  وهــؤلاء  سكانها،  إجمالي  من  بالمئة  يقارب 40  ما  تبلغ  المثال،  سبيل  على  كالبصرة،  الشيعية 
يكون مصيرهم في حالة نشوب حرب مذهبية وإما الانصهار داخل الأغلبية، أو التهجير القسري 
الانقسامات  وتزيد  العراق  في  القومي  التكامل  عــدم  مشكلة  تعمق  وبالتالي  السنية،  الأقاليم  إلــى 
بــيــن أقــالــيــمــه. وهـــذا المصير قــد يــواجــه  الشيعة فــي الــمــحــافــظــات ذات الأغــلــبــيــة الــســنــيــة، وقـــد يلاقيه 
 الأكــــــراد فـــي الــمــحــافــظــات ذات الأغــلــبــيــة الــعــربــيــة، كــنــيــنــوى وديــــالــــى. وســتــصــبــح الــجــمــاعــات الإثــنــيــة 

(167) جـــويـــن دايــــار، الــفــوضــى الـــتـــي نــظــمــوهــا.. الـــشـــرق الأوســـــط بــعــد احـــتـــلال الــــعــــراق، تــرجــمــة بــســام شيحا (بـــيـــروت: الـــدار 
العربية للعلوم - ناشرون، 2007)، ص 99.

Dawoody, «The Kurdish Quest for Autonomy and Iraq’s Statehood,» p. 497.   (168)
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الــصــغــيــرة فـــي الـــعـــراق الــمــتــضــرر الأكـــبـــر مـــن هــــذه  الـــفـــدرالـــيـــة، بــحــيــث إنــهــا تــنــتــشــر فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الــعــراق من دون أن تشكل أكثرية في إقليم معين. ولــهــذا، فإنها في حالة ارتــكــاب جرائم التطهير 
العرقي لن تجد لها مأوى، وقد تصبح بغداد التي تعيش فيها جميع الجماعات الإثنية والمذهبية، 

من دون أن تشكل أي منها أكثرية، بؤرةَ التطهير العرقي والاقتتال المذهبي (169).

خــامــســاً: لــم يــعــرف الــعــراق منذ نشأته أي نــوع مــن اقــتــســام السلطة بين الــمــركــز والأطــــراف، ولم 
يــــعــــرف أي نــــــوع مــــن الـــمـــشـــاركـــة لأقــــالــــيــــم الـــــعـــــراق فــــي مــــمــــارســــة الـــســـلـــطـــة وإدارة شــــؤونــــهــــا الــســيــاســيــة 
والاقتصادية. ومع بداية السبعينيات تحول النظام السياسي العراقي إلى نظام شديد المركزية (170).

هــذا المبدأ،  فــي توقيت تطبيق  وإنــمــا  فــي مبدأ  الفدرالية  : يــرى البعض أن العيب ليس  ســـادســـاً
وجدوى بناء الأقاليم على أساس مذهبي، وواقع مدينة بغداد، وهل تُعتبَر إقليماً مستقـــلاًّ أم سيتم 
في  المشكلة  هــو  فالتوقيت  إذاً،  والأغلبية.  الأقلية  لنموذج  وفــقــاً  المقترحة  الأقاليم  بأحد  إلحاقها 
رأي هـــؤلاء، فــالــعــراق ليس مستعداً فــي هــذا التوقيت لتطبيق  الــفــدرالــيــة لأنــهــا ســتــؤدي إلــى التجزئة 

وتقسيمه (171).

: يرى البعض أن الممارسات الكردية في إقليم كردستان بعد تطبيق  الفدرالية تؤكد أن  سابعاً
 الفدرالية هي وسيلة لتحقيق الانفصال التدريجي عن العراق؛ فواقع  الفدرالية في كردستان يشير 
إلـــى أنــهــا يستغلونها كــي يــقــومــوا بــالانــفــصــال عــن الــعــراق فيما بــعــد. ويــدلــل أنــصــار هـــذا الــــرأي على 
ذلــــك بــقــولــهــم إن الــســلــطــات الـــكـــرديـــة ألـــغـــت الــتــعــلــيــم بــالــعــربــيــة وجــعــلــتــه بـــالـــكـــرديـــة فــقــط بــعــد الأخـــذ 
بالفدرالية، على الرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في العراق إضافة إلى الكردية. وتم 
رفـــــض رفـــــع الـــعـــلـــم الـــعـــراقـــي فــــي الإقـــلـــيـــم. وقـــــد ســــن إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان قــــانــــون الاســـتـــثـــمـــار الــــــذي يــتــيــح 
عمدوا إلى  الأجنبية دخــول أســواق كردستان من دون مشاورة الحكومة المركزية. كما  للشركات 
فضـــلاً عن  الأقــالــيــم،  لأبــنــاء  خــاصــاً  واعتبارها ملكاً  الأخـــرى  والــثــروات الطبيعية  النفط  التنقيب عــن 
قيامهم ببناء الكثير من السدود على مصبات الأنهار الفرعية النابعة من إقليم كردستان، وهو ما 
يقلل كمية المياه الواصلة إلى سائر أنحاء العراق، ويقلل خصوبة التربة والناتج الزراعي في هذه 

المناطق (172).

ثـــامـــنـــاً: إن اقـــــرار تــطــبــيــق الــنــظــام الـــفـــدرالـــي يــــؤدي إلـــى عـــدم الــعــدالــة فـــي تـــوزيـــع الــــثــــروات، بحيث 
سيستفيد كل إقليم فدرالي فقط من الثروات والموارد الطبيعية الموجودة داخل الحدود الجغرافية 
الموجودة في الإقليم، وهذا ما سيخلق أقاليم على قدر كبير من الثروة لأن النفط يتركز فيها ولأن 

<http://www.hewarat.dk.ir>.   (169)
(170) العزاوي، الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية، ص 53.

(171) المصدر نفسه، ص 64.

(172) المصدر نفسه، ص 69.
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مــوانــئ الــعــراق الــبــحــريــة الــوحــيــدة مــوجــودة فيها (إقــلــيــم الــجــنــوب)، وكــذلــك ثــمــة أقــالــيــم تعتمد على 
وجـــــود الــنــفــط والأنــــهــــار والأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة والـــســـيـــاحـــة (إقـــلـــيـــم الـــشـــمـــال، أو مـــا يــطــلــق عــلــيــه إقــلــيــم 
ــمــا مـــع عــــدم وضــــوح الــنــصــوص  كــــردســــتــــان) (173). وتــــرى الــبــاحــثــة أن هــــذه الاحــتــمــالــيــة قــائــمــة، ولا ســيَّ
في  لمصلحته  يفسرها  بــأن  كردستان  لإقليم  سمحت  والتي  الــثــروات،  بتقسيم  المتعلقة  الدستورية 
مسألة إنــتــاج النفط وقــانــون النفط الــكــردســتــانــي. وقــد يتكرر هــذا الأمـــر فــي حــالــة الإقــلــيــم الجنوبي 
ويـــزيـــد  فــي الــمــشــاكــل بــيــن الأقــالــيــم، عــلــى نــحــو قــد يــصــل إلـــى الاقــتــتــال. ويــؤكــد هـــذه الــمــخــاوف أن 
الــحــديــث عــن  الــفــدرالــيــة أســاســه  الــثــروة النفطية، وهــو مــا يقسم المناطق الــعــراقــيــة إلــى ثــلاث فئات: 
الــفــئــة الأولــــــى، وهـــي الــمــنــاطــق الــواقــعــة بــعــيــداً مــن آبـــار الــنــفــط المستثمرة حــالــيــاً، وتــشــمــل محافظات 
الأنبار، والموصل، وديالى، وصلاح الدين. ويرى سكان هذه المناطق أن  الفدرالية تعني ممارسة 
الإقــــصــــاء الاقـــتـــصـــادي وحــــرمــــان مــنــاطــقــهــم مـــن واردات الـــنـــفـــط، مـــا يــعــنــي وقـــوعـــهـــم فـــي خـــانـــة  الــفــقــر 
تشهد  التي  الشمالية  المناطق  وهي  الثانية،  الفئة  والخدمات.  التنمية  مناطقهم  ويحرم  والتخلف، 
صــراعــاً مــن أجــل الاســتــحــواذ على كــركــوك الغنية بالنفط. الفئة الــثــالــثــة هــي المناطق الــتــي تمتد من 
مــديــنــة بـــغـــداد الــتــي تــقــول الــمــعــلــومــات الاســتــكــشــافــيــة إن الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة مــنــهــا تــطــفــو عــلــى بــحــيــرات 
نفطية وصولاً إلى أقصى الجنوب في البصرة. إذاً، فالأساس في تكوين  الفدرالية - بحسب وجهة 
النظر تلك - يقوم على  الثروة النفطية، وهو ما قد يؤدي إلى التنازع المستقبلي الذي قد يصل إلى 
حــد الاقــتــتــال المسلح والــحــرب الأهــلــيــة، وبــخــاصــة أنــه قــد يــكــون مــن السهل تعيين حـــدود الأقاليم 
عــلــى الأرض، ولــكــنــه مــن الــصــعــب جـــداً تعيين الــحــدود داخـــل الــبــحــيــرات النفطية الــمــوجــودة على 
حــــدود هـــذه الأقــالــيــم، وهــــذا قــد يــصــبــح ســبــبــاً لــلــنــزاعــات المستقبلية والاتـــهـــامـــات الــمــتــبــادلــة، بحيث 
ستدخل الكيانات  الفدرالية في منازعات واقتتال على ثروة تدر المليارات، ولكن لا أحد يستطيع 
هناك  سيجعل  ما  وهــو  متموجة،  الــعــراق  جغرافيا  أن  ولاسيَّما  الأرض،  تحت  حركتها  في  التحكم 

اتهامات دائمة بسرقة النفط الموجود على حدود الأقاليم الفدرالية (174).

تاسعاً: هناك تلازم كبير، وإن كان غير مطلق، بين التوزع الإثني والتوزع الجغرافي للسكان؛ 
فأغلبية  الأكــراد تقطن في الشمال، وأغلبية السنّة في الوسط، وأغلبية  الشيعة في الجنوب. وهذا 
يــفــســر أحــــد أســـبـــاب الــقــلــق مـــن تـــحـــولّ  الـــفـــدرالـــيـــة إلــــى وســيــلــة لــتــفــكــيــك الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة إلــــى ثــلاث 

دويلات.

: الاقــتــصــاد الــعــراقــي، كما سبق الــتــوضــيــح، هــو اقــتــصــاد  ريــعــي يعتمد على مــصــدر وحيد  عـــاشـــراً
تــقــريــبــاً لـــلـــدخـــل، وهــــو الـــنـــفـــط، إذ يــشــكــل إيــــــراد الــنــفــط مـــا يـــقـــارب 95 بــالــمــئــة مـــن إيــــــــرادات الـــمـــوازنـــة 

(173) إيـــــمـــــان خــلــيــل شـــعـــلان، «الــفــيــدرالــيــة وأثـــرهـــا عــلــى وحــــدة الـــعـــراق الــوطــنــيــة،» (أطــــروحــــة دكــــتــــوراه غــيــر مـــنـــشـــورة، معهد 
البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2010)، ص 239.

(174) الشرق الأوسط، 2006/11/30، ص 12.



297

النفطية  ولأن  الثروة  المركزية.  للحكومة  تقريباً  الوحيد  الدخل  مصدر  أنــه  يعني  وهــذا  الحكومية، 
تتركز في ثلاث إلى أربع محافظات فقط، فهذا قد يثير النزاعات بين المحافظات، وبخاصة في 
ظــــل الـــدســـتـــور الــــــذي يــمــنــح الأقـــالـــيـــم ســلــطــة كـــبـــيـــرة خـــاصـــة فــــي مـــجـــال الـــحـــقـــول غـــيـــر مــنــتــجــة، وغــيــر 

المكتشفة مما يعزز رغبة الانفصال عند بعض الأقاليم في العراق.

حــادي عشر: قد تطالب بعض الجماعات الأخــرى، وبخاصة  التركمان والآشوريين، بالمزيد 
مـــن الـــحـــقـــوق والاســـتـــقـــلال الــــذاتــــي، وقــــد يـــــؤدي عــــدم الاســـتـــجـــابـــة لـــهـــذه الــمــطــالــبــات إلــــى تـــمـــرد هــذه 
الــجــمــاعــات عــلــى الــســلــطــات  الـــفـــدرالـــيـــة، الأمــــر الــــذي قـــد يــنــتــج مــنــه صــــراع مــســلــح بــيــنــهــا. وقـــد تـــؤدي 
 الــفــدرالــيــة إلـــى انـــــدلاع حـــرب أهــلــيــة فـــي بــعــض الـــمـــدن الــعــراقــيــة، وفـــي مــقــدمــهــا الـــمـــدن الــواقــعــة على 

الحدود الجغرافية للإقليم الكردي المحتمل.

ثاني عشر: تحتاج  الفدرالية إلى وجود الثقة والتعاون بين الكيانات  الفدرالية، وتحتاج أيضاً 
إلــــى وجـــــود الــمــؤســســات الــســيــاســيــة الــــقــــادرة عــلــى إنـــجـــاح  الـــفـــدرالـــيـــة. وتـــاريـــخ الـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة، منذ 
إنشائها حتى الآن، هو تاريخ خوف القوى الداخلية، بعضها من بعض، وشكها وعدم ثقة بعضها 
ببعض، والاتهامات المتبادلة بين مختلف القوى السياسية العراقية، والحرب الأهلية التي وقعت 

في الفترة بين عامي 2005 و2007 تؤكد انعدام الثقة المطلوبة لتطبيق  الفدرالية ونجاحها.

ثالث عشر: تحتاج  الفدرالية، إلى سلطة مركزية قوية وقادرة على منع الأقاليم من الانفصال. 
وفـــي الــحــالــة الــعــراقــيــة، فـــإن الأطـــــراف أقــــوى مــن الــمــركــز كــثــيــراً. وهـــكـــذا، فـــإن الأطـــــراف ستشعر بأنه 
لا يــجــب عليها تــقــديــم تــنــازلات مــن أجـــل تــقــويــة الــمــركــز، كــمــا أن بــنــاء الــدولــة  الــفــدرالــيــة يــحــتــاج إلــى 
مــؤســســات قـــويـــة، مــثــل الــبــرلــمــان والأحــــــزاب ومــؤســســات الـــدولـــة الأخــــــرى. وتــلــك الــمــؤســســات في 
الـــعـــراق كــانــت مــؤســســات اســمــيــة فــقــط. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن واقــــع الـــحـــال بــــدأ فـــي الاخـــتـــلاف بعد 
طائفية  أســس  على  الأحــــزاب  وقــيــام  الطائفية  المحاصصة  بنظام  الأخـــذ  فــإن  الأمــريــكــي،  الاحــتــلال 
وإثنية أديا إلى قلة فاعلية هذه المؤسسات، وبالتالي قلة إسهامها في إنجاح التجربة  الفدرالية في 

العراق (175).

وعلى الرغم من هذه الآراء المعارضة، فإن وجهة النظر المؤيدة للفدرالية انتصرت بخلاف ما 
حــــدث فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، وتــــم الأخـــــذ بــشــكــل الــــدولــــة  الـــفـــدرالـــيـــة فـــي الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي الــمــوقــت 
والدائم. فعلى الرغم من احتدام النقاش داخل مجلس الحكم الانتقالي بشأن بعض بنود قانون 
بالانسحاب  تهديد  الأكــراد  فــإن  حــول  الفدرالية،  خاصة  الموقت)  الموقت (الدستور  الدولة  إدارة 

(175) عــــصــــام نــعــمــان، «الـــعـــراق عــلــى مــفــتــرق الــتــعــدد والــتــوحــد.. الــمــتــغــيــرات والــتــحــديــات والـــخـــيـــارات،» ورقـــة قــدمــت إلــى: 
احتلال الــعــراق وتــداعــيــاتــه عــربــيــاً وإقليمياً ودولـــيـــاً: بــحــوث ومــنــاقــشــات الــنــدوة الفكرية الــتــي نظّمها مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية 

(بيروت: المركز، 2004)، ص 560.
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أدت  المُدني،  الحاكم  وضعوط  بريمر  علي  السيستاني،  الشيعي  المرجع  وتدخلّ  المجلس،  من 
إلى الموافقة على المطالب الكردية. وجاء قانون إدارة الدولة الموقت ليؤكد فدرالية الدولة، ففي 
المادة 4 منه تم النص على أن نظام العراق جمهوري اتحادي فدرالي ديمقراطي تعددي، ويجري 
تــقــاســم الــســلــطــة فــيــه بــيــن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والـــحـــكـــومـــات الإقــلــيــمــيــة والـــمـــحـــافـــظـــات والــبــلــديــات 
والإدارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل 
بــيــن الــســلــطــات، ولــيــس عــلــى أســــاس الأصــــل أو الـــعـــرق أو الإثــنــيــة أو الــقــومــيــة أو الـــمـــذهـــب. ويـــرى 
منتقدو هذا القانون أن العبارات الواردة في المادة الرابعة تتسع لتفسيرات شتى: فما معنى تقاسم 
الــســلــطــة بــيــن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والـــحـــكـــومـــات الإقــلــيــمــيــة والـــمـــحـــافـــظـــات والـــبـــلـــديـــات والإدارات 
الــمــحــلــيــة؟ كــمــا يـــرى الــبــعــض أن مصطلح اقــتــســام الــســلــطــة الـــــوارد فــي هـــذه الـــمـــادة يُــضــعــف مــن قــوة 
على  الاتحادية  السلطة  سمو  يفترض  وأنــه  خاصة  الإقليمية،  الحكومات  أمــام  المركزية  الحكومة 
غيرها من السلطات، كما هو متعارف عليه في النظم  الفدرالية، خاصة أن السلطة مقرونة بسيادة 
سلطة  من  بــدلاً  مستقلتين  لدولتين  سلطتين  أمــام  فسوف نكون  وإلا  تقسيمها،  ولا يمكن  واحـــدة، 

واحدة قائمة على توزيع الاختصاصات (176).

أما المادة 25 فنصت على حصر صلاحيات الحكومة المركزية في الآتي: صلاحيات تتعلق 
بــالــشــؤون الــخــارجــيــة لــلــدولــة الاتــحــاديــة الــعــراقــيــة؛ صــلاحــيــات تتعلق بــرســم السياسة المالية للعراق 
وتخطيطها؛ صلاحيات تتعلق بالمقاييس والأوزان؛ صلاحيات تتعلق بالثروات الطبيعية للعراق؛ 

تنظيم أمور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء؛ تنظيم سياسة الاتصالات.

الصلاحيات  جميع  على أن  من القانون  والخمسين  الــمــادة السابعة  من  الفقرة (أ)  نصت  وقــد 
الأقاليم  حكومات  قبل  من  ممارستها  تجوز  الانتقالية  العراقية  الحكومة  إلــى  حصراً  لا تعود  التي 
والــمــحــافــظــات؛ أي أن الــقــانــون قـــد حــصــر اخــتــصــاصــات الــحــكــومــة  الــفــدرالــيــة الاتـــحـــاديـــة بــيــنــمــا تــرك 
تعرضت  وقــد  هــذا  والمحافظات.  الأقاليم  لحكومات  تحديدها  يجر  لم  التي  الصلاحيات  جميع 
هــاتــان الــمــادتــان للنقد الــشــديــد مــن رجـــال الــقــانــون والــتــشــريــع، فبحسب وجــهــة نــظــرهــم، فـــإن الــدولــة 
الاتــحــاديــة الــتــي تــولــد عــن تفكك دولـــة مــركــزيــة لا بــد مــن أن تعمل على تقوية الــمــركــز لا أن تعمل 
على إضعافه. ومع أن المادة الخامسة والعشرين في فقرتها (ب) قد نصت على أن التشريعات 
سلطة  أي  عــن  صـــادرة  أخـــرى  تشريعات  أي  على  تعلو  الاتــحــاديــة  التشريعية  السلطة  عــن  الــصــادرة 
تــشــريــعــيــة أخــــــرى، وذلـــــك فـــي حـــالـــة الـــتـــعـــارض بــيــنــهــا، فــإنــهــا اســتــثــنــت مـــا ورد فـــي الـــفـــقـــرة (ب) الــتــي 
ســمــحــت فــيــمــا يتعلق بتطبيق الــقــوانــيــن الاتــحــاديــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان، بــتــعــديــل تنفيذ أي مــن تلك 

(176) فراس السوداني، نحو وعي دستوري عراقي: العراق... مستقبل بدستور غامض (نقد قانون إدارة الدولة العراقية - 
المرحلة الانتقالية) (القاهرة: مكتبة مدبولي، 2004)، ص 176.
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القوانين داخــل منطقة كــردســتــان، لكن فقط فــي مــا يتعلق بــالــمــواد التي لا تــرد ضمن الاختصاص 
الحصري للسلطة الاتحادية. ويرى الباحثون أن هذا الاستثناء يُعتبر خطيراً ولا مثيل له في أي بلد 
اتحادي آخر، لأن الأصل هو أن تعلو القوانين الاتحادية على سواها من قوانين الولايات ضمن 
الــدولــة الاتــحــاديــة، وإن صــدر تشريع محلي يتقاطع مع التشريع الاتــحــادي فــإن التشريع المحلي 

يُعَد باطـــلاً (177).

في  المشاركة  فــي  المحافظات  مجالس  حــق  على  نصت  فقد  الفقرة (أ)،  وفــي  الــمــادة 56،  أمــا 
مع  تــتــلاءم  دامـــت  مــا  أخـــرى  أنشطة  بــأي  والــقــيــام  الحكومية،  غير  والمنظمات  الــدولــيــة،  المنظمات 
الـــقـــوانـــيـــن الاتــــحــــاديــــة ولـــقـــد دفـــعـــت هـــــذه الــــمــــادة الـــبـــعـــض إلـــــى الـــتـــســـاؤل عــــن الــكــيــفــيــة الـــتـــي تـــتـــم فــيــهــا 

المشاركة بين مجالس المحافظات والمنظمات الدولية.

ولــــم يــكــتــفِ قـــانـــون إدارة الــــدولــــة بـــهـــذا الـــقـــدر مـــن الـــتـــنـــازل عـــن الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة لمصلحة 
الأقاليم، بل إن الفقرة (ج) من المادة أعلاه جعلت باب التنازل مفتوحاً، بحيث جاء فيها «تتخذ 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة  الـــمـــحـــلـــيـــة  إجـــــــــــــراءات لـــمـــنـــح الإدارات  عـــمـــلـــيـــاً  الاتـــــحـــــاديـــــة كـــلـــمـــا كـــــــان ذلـــــــك  الــــحــــكــــومــــة 
والـــمـــحـــافـــظـــات ســلــطــات اضـــافـــيـــة وبــــصــــورة مــنــهــجــيــة. وســيــتــم تــنــظــيــم الــــوحــــدات الإقــلــيــمــيــة وادارات 
الـــمـــحـــافـــظـــات بـــمـــا فــيــهــا حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان عـــلـــى أســــــاس مـــبـــدأ  الـــلامـــركـــزيـــة ومـــنـــح الــســلــطــات 
لـــــــلإدارات الــبــلــديــة والــمــحــلــيــة». ولــقــد أثـــــارت هــــذه الــفــقــرة أيـــضـــاً قــلــق الــبــاحــثــيــن والــمــراقــبــيــن، إذ إنــهــا 
تــؤســس عــمــلــيــاً لــتــحــويــل الــجــمــهــوريــة الاتــحــاديــة إلـــى دويــــلات مــتــحــدة كــونــفــدرالــيــة بــتــنــازل الحكومة 

 الفدرالية عن اختصاصاتها تدريجياً (178).

وقـــد أثــــارت الـــمـــادة 53 الــفــقــرة (أ) الــكــثــيــر مــن الــجــدل عــنــدمــا اعــتــرفــت بــإقــلــيــم حــكــومــة كــردســتــان 
وســمــحــت لـــه بـــمـــزاولـــة أعـــمـــالـــه الــحــالــيــة إلا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا الـــتـــي تــقــع ضــمــن الاخــتــصــاص 
الــحــصــري لــلــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة. فــفــي حــيــن اســتــنــدت الأحـــــزاب الــكــرديــة فــي إقــامــتــهــا هـــذا الإقــلــيــم، 
وبالتالي الإصرار على أن يعترف الدستور الموقت بالإقليم الكردستاني، إلى أن القوى السياسية 
المعارضة قد أعطتها الإذن بذلك بموافقاتها على المطالب الكردية في مؤتمرات المعارضة التي 
أن  الإقليم  لهذا  المعارضون  رأى  الدين،  صــلاح  وخصوصاً  مؤتمر  السابق،  النظام  إطاحة  سبقت 
هذه الأحــزاب والقوى المعارضة لا تمثل بأي شكل من الأشكال الشعب العراقي، ولا تعبر عن 
وجــهــة نـــظـــره، وبــالــتــالــي فــلــيــس لــهــا الــحــق فـــي بـــت أمــــور مــهــمــة كـــهـــذه، تــؤثــر فـــي وحــــدة الـــعـــراق ككل 

ومستقبله (179).

(177) العزاوي، الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية، ص 148.
(178) دايار، الفوضى التي نظموها.. الشرق الأوسط بعد احتلال العراق، ص 98.

(179) المصدر نفسه، ص 104.
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ونصت المادة 53 أيضاً على أنه يحق لأي مجموعة من المحافظات خارج إقليم كردستان، 
آليات  تقترح  أن  الموقتة  العراقية  وللحكومة  بينها،  فيما  أقاليم  تشكيل  وكــركــوك،  بــغــداد  عــدا  فيما 
لإقـــامـــة هــــذه الأقـــالـــيـــم عــلــى أن تــطــرح عــلــى الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــمــنــتــخــبــة لــلــنــظــر فــيــهــا وإقــــرارهــــا. هــذا 
واشترط الدستور الموقت - إضافة إلى موافقة الجمعية الوطنية - على أي تشريع خاص بتأسيس 

إقليم جديد ضرورة الحصول على موافقة أهالي المحافظة المعنية بواسطة الاستفتاء (180).

ومع اقتراب موعد التصويت على الدستور الدائم الذي أقر اعتماد  الفدرالية كوجه من وجوه 
إدارة الدولة، ازدادت الضعوط التي تمارسها الأحزاب العراقية الكردية على السلطة المركزية في 
بغداد. وترافق هذا الضغط مع حملة تعبئة شعبية مكثفة قام بها أهالي شمالي العراق، وكان من 
نتيجة هذه التعبئة أن صوت سكان شمال العراق لمصلحة الدستور الدائم بنسبة 95 بالمئة؛ ذلك 
ــتــــور جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، إلـــــى الأقــــالــــيــــم ومـــنـــحـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  الــــدســــتــــور الــــــذي انـــــحـــــاز، عـــلـــى عـــكـــس دســ
الصلاحيات والحقوق. وقد أخذ هذا الدستور بالشكل الفدرالي للدولة. ويتضح ذلك من المواد 

التالية:

الــمــادة الأولــــى: جــمــهــوريــة الــعــراق دولـــة اتــحــاديــة واحــــدة مــســتــقــلــة (181)، وخــصــص الــبــاب الثالث 
لــلــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة الــتــي تــتــكــون، بــحــســب الـــمـــادة مـــن 47، مـــن الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 

والقضائية الاتحادية (182).

وتمارس السلطات أعمالها وفقاً  لمبدأ الفصل بين السلطات. وحددت المواد من 48 إلى 65 
من الدستور الدائم كل ما يتعلق بالسلطة التشريعية الاتحادية، كما سبق التوضيح. جدير بالذكر 
أن النظام الفدرالي يتكون عــادة من مجلسين تشريعيين، والدستور العراقي، الــذي نص على أن 
السلطة التشريعية، تتكون من مجلسين تشريعيين، قد أغفل الأهمية التي يمثلها مجلس الاتحاد، 
واكــتــفــى بــتــوضــيــح كــل مــا يتعلق بمجلس الـــنـــواب فــقــط. أمـــا مــجــلــس الاتـــحـــاد، فــإنــه قــد خــصــص له 
حت أنه يتكون من ممثلين من الأقاليم  المادة 65 فقط التي نصت على إنشاء هذا المجلس، ووضَّ
وبالتالي  واختصاصاته،  فيه  العضوية  وشــروط  تكوينه  وينظم  بإقليم،  المنتظمة  غير  والمحافظات 
فـــإن كـــل مـــا يــتــعــلــق بــهــذا الــمــجــلــس لـــم يــنــص عــلــيــه فـــي الـــدســـتـــور، وتــــرك لــمــجــلــس الـــنـــواب أن يتولى 
إصـــدار لائحة تشريعية لملء هــذا الــفــراغ. والــواقــع أن تأليف مجلس الاتــحــاد، وهــو شــق مهم في 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، عــلــى يــد مجلس الـــنـــواب، وهـــو الــجــزء الــثــانــي مــن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، هــو أمــر 
غريب جــداً، إذ إنــه يعني أن جــزءاً من السلطة التشريعية سيحظى بسلطة مطلقة تتحكم في قوام 
الـــجـــزء الآخــــر مـــن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة وتــكــويــنــه. ومـــا دام مــجــلــس الـــنـــواب يــتــحــكــم فــيــه وفـــي صـــدور 

(180) العزاوي، المصدر نفسه، ص 159.
(181)  دستور العراق الدائم، المادة الأولى.

(182)  دستور العراق الدائم، المادة 47.
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قــوانــيــنــه الــمــصــالــحُ الإثــنــيــة والــمــذهــبــيــة، فــمــن الــصــعــب، فـــي رأي الــبــاحــثــة، تــكــويــن مــجــلــس الاتـــحـــاد 
بصورة سليمة تكفل له أداء المهمات الموكلة إليه وربما هذا هو السبب في عدم إنشاء مثل هذا 

المجلس حتى الآن.

الــمــســألــة الأخـــــرى الــتــي تــثــيــر الاســـتـــغـــراب بــشــأن مــجــلــس الاتـــحـــاد، أن الـــمـــادة 137 مـــن الــدســتــور 
تـــؤجـــل الــعــمــل بـــشـــأن مــجــلــس الاتــــحــــاد أيــنــمــا وردت فـــي هــــذا الـــدســـتـــور إلــــى حــيــن صـــــدور قـــــرار من 

مجلس النواب بأغلبية الثلثين، وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ الدستور.

ويتميز دســتــور الــعــراق لــعــام 2005 بــوضــع  الــفــدرالــيــة الاتــحــاديــة كــمــبــدأ شــامــل لــلــعــراق الــجــديــد.
فــالــمــادة 116 تــنــص عــلــى أن الــنــظــام الاتـــحـــادي يــتــكــون مــن عــاصــمــة وأقــالــيــم ومــحــافــظــات لامــركــزيــة 
كإقليم  القائمة  وسلطاته  كــردســتــان  بإقليم  الــمــادة 117  فــي  الــدســتــور  اعــتــرف  كما  محلية.  وإدارات 
اتــــحــــادي، وذلـــــك فـــي الـــفـــقـــرة الأولــــــى مـــن الــــمــــادة، واعــــتــــرف بـــالأقـــالـــيـــم الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــؤســـس وفــق 
أحــــكــــامــــه (183) ويـــؤخـــذ عــلــى هــــذه الــــمــــادة أنـــهـــا لـــم تـــحـــدد مـــا هـــي الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تـــؤســـس عــلــيــهــا هــذه 
الأقاليم، وترك مسألة سن قانون يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم إلى مجلس 
الـــنـــواب. وهــنــا تكمن إشــكــالــيــة قــانــونــيــة، فكيف يمكن إيــجــاد تقسيم لــلأقــالــيــم لا تــؤثــر فــيــه مختلف 
الكتل والتيارات في مجلس النواب؟ وربما نظرة الكتلة الشيعية وتباينها بشأن كيفية تكوين إقليم 
الجنوب يــؤكــدان وجهة النظر تلك. أمــا الــمــادة 118، فتنص على أن على مجلس الــنــواب خلال 
مدة ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له أن يسن قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين 
الأقاليم، وذلك بالأغلبية البسيطة. وهنا تبرز عدة ملاحظات، أهمها أن هذه المادة تجعل تقسيم 
الــبــلــد إلـــى أقــالــيــم خــاضــعــاً لــرغــبــات مــخــتــلــف الــكــتــل الــســيــاســيــة وصــراعــتــهــا. كـــذلـــك، فــإنــه وفـــقـــاً لــهــذا 
المناسب  القانون  تضع  أن  تستطيع  الأقاليم  تكوين  في  ترغب  التي  والكتل  التيارات  فــإن  النص، 
وقتما  الإقليم  تنشئ  أن  يمكنها  وبــهــذا  مصالحها،  مــع  تتعارض  التي  والــضــوابــط  الــشــروط  وفــق  لها 
تريد. وتنص المادة 119 على أنــه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب يقدم 

وفق إحدى الطرائق التالية:

الطريقة الأولــى: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تريد 
تكوين إقليم.

تــروم  التي  المحافظات  مــن  محافظة  كــل  فــي  الناخبين  مــن  بالمئة  عشرة  طلب  الثانية:  الــطــريــقــة 
تكوين إقليم (184).

(183)  دستور العراق الدائم، المادة 117.

(184)  دستور العراق الدائم، المادة 119.
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وتــوضــح هــذه الــمــادة السهولة الــتــي أجــازهــا الــدســتــور فــي مسألة تكوين الأقــالــيــم، وأنـــه لــم يعطِ 
مثل  إنــشــاء  على  تعترض  أو  الأقاليم  ينظم  الــذي  القانون  ترفض  التي  المعارضة  لــلأصــوات  أهمية 
هــذا الإقــلــيــم، حتى وإن كــانــت الأصــــوات المعارضة أكــثــر مــن الأصــــوات الــمــؤيــدة. وكـــان يجب أن 
ع الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــتــكــويــن الأقـــالـــيـــم، أو عــلــى الأقـــــل تــحــديــد الــــشــــروط والـــضـــوابـــط  يـــحـــدد الـــمـــشـــرِّ

الواجب مراعاتها عند تكوينها.

أمــــا الــــمــــادة 120 أولاً، فــتــنــص عــلــى أن الــمــحــافــظــات تــتــكــون مـــن عــــدد مـــن الأقـــضـــيـــة والـــنـــواحـــي 
والـــــقـــــرى. كـــمـــا تـــنـــص الــــمــــادة ذاتــــهــــا ثـــــانـــــيـــــاً، عـــلـــى أن تــمــنــح الـــمـــحـــافـــظـــات الـــتـــي لــــم تــنــتــظــم فــــي إقــلــيــم 
الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنّها من ادارة شؤونها وفق مبدأ  اللامركزية الإدارية، 
ـــم ذلـــــك بـــقـــانـــون. كـــمـــا نـــصـــت الــــمــــادة ذاتــــهــــا فــــي الـــفـــقـــرة خـــامـــســـاً، عـــلـــى أن مــجــلــس الــمــحــافــظــة  ويُـــنـــظَّ
لا يخضع لسيطرة - أو إشراف - أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وأن له مالية مستقلة (185).

وحـــدد الــدســتــور اختصاصات الحكومة الاتــحــاديــة فــي الــمــجــالات التالية حــصــراً، وهـــي: رسم 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، والتمثيل الــدبــلــومــاســي، والــتــفــاوض بــشــأن الــمــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، 
وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها، وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية والخارجية، 
ووضـــع ســيــاســة الأمـــن الــوطــنــي وتــنــفــيــذهــا، وضــمــان أمـــن حـــدود الــعــراق والـــدفـــاع عــنــه. كــذلــك يوكل 
إليها مهمة رسم السياسة المالية والجمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود 
الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء 
تنظيم  أيــضــاً  إليها  ويــوكــل  والأوزان.  والمكاييل  المقاييس  أمـــور  وتنظيم  وإدارتـــــه،  الــمــركــزي  البنك 
أمور الجنسية والتجنس والإقامة، وحق اللجوء السياسي، وكذلك تنظيم سياسات الترددات البثية 
والــبــريــد. وأوكــــل إلـــى الــســلــطــة الاتــحــاديــة حــصــريــاً مــهــمــة وضـــع مــشــروع الــمــوازنــة الــعــامــة، وتخطيط 
السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه وآلية توزيعها 
العادل داخل العراق وفق القوانين والأعراف الدولية، وكذلك يوكل إليها حصرياً سلطة الإحصاء 

والتعداد العام للسكان (186).

أمـــا الــمــادة 114، فــحــددت الاخــتــصــاصــات المشتركة بــيــن السلطة الاتــحــاديــة وســلــطــة الأقــالــيــم، 
وهــــي: إدارة الـــجـــمـــارك بــالــتــنــســيــق مـــع حــكــومــات الأقـــالـــيـــم والــمــحــافــظــات غــيــر الــمــنــتــظــمــة فـــي إقــلــيــم. 
م ذلك بقانون. كذلك تشتركان في تنظيم مَصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها، ورسم  وينظَّ
ســيــاســة الــبــيــئــة لــضــمــان حــمــايــة الــبــيــئــة مــن الــتــلــوث، والــمــحــافــظــة عــلــى نــظــافــتــهــا بــالــتــعــاون مــع الأقــالــيــم 
والــمــحــافــظــات غــيــر المنتظمة بــإقــلــيــم، ورســــم ســيــاســات الــتــنــمــيــة والــتــخــطــيــط الـــعـــام، ورســــم السياسة 

(185)  دستور العراق الدائم، المادة 120.

(186)  دستور العراق الدائم، المادة 110.
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السلطة  تختص  كذلك  بإقليم.  المنتظمة  غير  والمحافظات  الأقاليم  مع  بالتعاون  العامة  الصحية 
الاتحادية وسلطة الأقاليم معاً برسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً 

م ذلك بقانون. عادلاً لها. ويُنظَّ

وجـــــــاء فــــي الـــــمـــــادة 115 أن كــــل مــــا لــــم يـــنـــص عـــلـــيـــه فــــي الاخــــتــــصــــاصــــات الـــحـــصـــريـــة لــلــســلــطــات 
الاتـــحـــاديـــة يـــكـــون مـــن صــلاحــيــة الأقـــالـــيـــم والـــمـــحـــافـــظـــات غــيــر الــمــنــتــظــمــة فـــي إقـــلـــيـــم، والــصــلاحــيــات 
الأخـــــــــرى الـــمـــشـــتـــركـــة بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة الاتـــــحـــــاديـــــة والأقـــــالـــــيـــــم تــــكــــون الأولــــــويــــــة فـــيـــهـــا لــــقــــانــــون الأقـــالـــيـــم 
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بين الطرفين (187). وهذه الطريقة توسع من 
اختصاصات السلطات المحلية على حساب السلطات الاتحادية، لأن كل ما لم ينص عليه من 

اختصاص السلطات الاتحادية سيكون بالتأكيد من اختصاصات السلطات المحلية.

ويــلاحَــظ أنــه بــخــلاف دســتــور جــنــوب أفريقيا الـــذي قـــوّى الحكومة الــمــركــزيــة، فــإنــه تــم إضعاف 
اختصاصات الحكومة الاتحادية وصلاحياتها في الدستور العراقي الدائم بدرجة أكثر مما كانت 
عليه بــصــورة كبيرة فــي قــانــون إدارة الــدولــة. فـــإذا كــان قــانــون إدارة الــدولــة قــد أعــطــى لحكومة إقليم 
شمال العراق الأولوية في حالة تعارض قوانينها مع القوانين الاتحادية، كما ذكر في المادة الرابعة 
والخمسين مــنــه،إن الــمــادة 115 مــن الــدســتــور أعــطــت هـــذا الــحــق لــكــل الأقــالــيــم والــمــحــافــظــات غير 
تكون  والأقاليم  الاتحادية  الحكومة  بين  المشتركة  الأخــرى  الصلاحيات  أمــا  إقليم،  في  المنتظمة 
الأولــــويــــة فــيــهــا لــقــانــون الأقـــالـــيـــم والــمــحــافــظــات غــيــر الــمــنــتــظــمــة فـــي إقــلــيــم. وفــــي حـــالـــة الــصــلاحــيــات 
الــمــشــتــركــة، فـــإن الأولـــويـــة تــكــون لــقــانــون الأقــالــيــم والــمــحــافــظــات غــيــر المنتظمة فــي إقــلــيــم فــي حالة 
الخلاف بينهما. وتتعارض هذه المادة مع سمو الدستور وعلوه اللذين الذي تنص عليهما المادة 
13 مــن الــدســتــور، الــتــي تمنع ســن أي قــانــون يــتــعــارض مــع الــدســتــور، وتعتبر كــل نــص يــتــعــارض مع 
دساتير الأقاليم باطـــلاً. كما غاب عن أذهان المشرّعين بديهية قانونية، وهي أن الدستور هو الذي 
يرفع كل تناقض ويحتكم إليه في حال وجود تعارض، فكيف يمكن تصور دستور جديد يحض 

على التناقض ويشرعنه، بل يعطي الحق للإقليم سلفاً لإحداث التغيير لمصلحته.

ومن المواد الدستورية الأخرى التي تدل على ضعف سلطة الحكومة الاتحادية أمام سلطات 
الأقاليم، المادة 112، الفقرة أولاً، التي تفيد ما نصه «تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة شؤون النفط 
والـــغـــاز الــمــســتــخــرَج مــن الــحــقــول الــحــالــيــة مــع حــكــومــات الأقــالــيــم والــمــحــافــظــات الــمــنــتــجــة، وبــمــا أن 
يد  في  الحقول  هــذه  إدارة  صلاحيات  فستكون  منتجة  غير  الــعــراق  في  النفطية  الحقول  من  الكثير 
ســلــطــات الأقــالــيــم حـــصـــراً». هـــذه الــفــقــرة تــعــنــي أيـــضـــاً أن صــلاحــيــات الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة فـــي إدارة 
ــتــــاج مــنــهــا قــبــل نــفــاذ  الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة مــوقــتــة وتـــرتـــبـــط بــمــا يُــســتــخــرج مـــن الـــحـــقـــول، أي الـــتـــي تـــم الإنــ

(187)  دستور العراق الدائم، المواد 110، 114 و115.
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الدستور عام 2006 وينتهي بانتهاء هذه الحقول. أما بالنسبة إلى الحقول التي ستُكتشف لاحقاً، 
أي بعد عام 2006، فلا يوجد نص صريح يخولها استغلالها. وبما أن استكشاف النفط والغاز في 
المستقبل وفي الحقول الجديدة لم يتم حسابه ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية، فيصبح من 
اخــتــصــاص حــكــومــات الأقــالــيــم، وهـــو مــا يــــؤدي إلـــى أن الأقــالــيــم الــغــنــيــة بــالــنــفــط والـــغـــاز ســيــكــون لها 
حصراً في المستقبل الحق في السيطرة على ثلثي نفط العراق. وعندما تتناقص مخزونات النفط 
من الحقول المنتجة وتنشأ حقول جديدة في الأقاليم والمحافظات فإن الأخيرة سيكون لها قوة 
أكـــبـــر مـــن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة. كــمــا أن هــــذا الأمـــــر يــتــعــارض مـــع خــصــائــص  الـــفـــدرالـــيـــة الـــتـــي تجعل 
اســتــخــراج الـــثـــروات وتــوزيــعــهــا واســتــثــمــارهــا مــن صــلاحــيــة الــحــكــومــة الاتــحــاديــة. كــمــا أن هـــذه الــمــادة 

تتحدث عن توزيع الإيرادات بشكل منصف من دون أن تحدد معنى منصفاً (188).

كما أن الفقرة الرابعة من المادة 121 نصت على أن تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في 
السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية. وهذا يتعارض 
مـــع ســـمـــات  الـــفـــدرالـــيـــة الـــتـــي تــنــص عــلــى أن الــتــمــثــيــل الـــخـــارجـــي يـــكـــون مــنــاطــاً بــالــحــكــومــة الاتــحــاديــة 

حصراً، ومن اختصاصها، ولا يحق للأقاليم ممارسة هذا الحق.

ومــن الــمــلاحــظــات المهمة بــشــأن هــذا الــدســتــور مــا جــاء فــي الــفــقــرة الخامسة الــمــادة 121 ونصه 
قوى  وتنظيم  إنــشــاء  خــاص  وبــوجــه  الإقــلــيــم،  إدارة  تتطلبه  مــا  بكل  الإقليم  حكومة  «تختص  الآتـــي: 
الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم». والتساؤل هنا هو: ما هي الحاجة إلى 
حــــرس الإقـــلـــيـــم، ومــــا هـــي مــهــمــاتــه هـــل هـــي خــارجــيــة أم داخـــلـــيـــة؟ وهـــــل  يــتــنــاســب ذلــــك مـــع ســمــات 
 الفدرالية التي تتطلب وجــود جيش وطني واحــد. إن خطورة مثل هذه الفقرة أنها تسمح بتحويل 
الميليشيات إلى قوى أمن في الأقاليم التي تسيطر عليها، كما أن منح سلطات الأقاليم حق إنشاء 
قوى الأمن للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الأقاليم وتنظيمها، سوف يتعارض مع وضع سياسة 
الأمــــن الــوطــنــي، ويــعــزز فــي الــوقــت نــفــســه الــنــزعــة الإقــلــيــمــيــة، فــي الــوقــت الــــذي يتطلب الأمــــر تعزيز 

الروح الوطنية (189).

ومـــن الــمــواد الــدســتــوريــة الـــــواردة فــي الــدســتــور الــعــراقــي الـــدائـــم، والــتــي تمنح الأقــالــيــم الأفضلية 
على الحكومة المركزية، المادة 126، الفقرة رابعاً، وقد جاء فيها «لا يجوز إجراء أي تعديل على 
مــــــــــواد الــــــدســــــتــــــور مــــــن شـــــأنـــــه أن يـــنـــتـــقـــص مــــــن صـــــلاحـــــيـــــات الأقــــــالــــــيــــــم الـــــتـــــي لا تــــــكــــــون داخــــــلــــــة ضــمــن 
المعنيّ  الإقليم  في  التشريعية  السلطة  بموافقة  إلا  الاتحادية  للسلطات  الحصرية  الاختصاصات 
ومـــوافـــقـــة أغــلــبــيــة ســـكـــانـــه بــاســتــفــتــاء عـــــــام»، هـــــذه الــــمــــادة تــــــؤدي إلـــــى الـــفـــرقـــة والـــتـــبـــاعـــد والـــتـــنـــافـــس غــيــر 

(188) العزاوي، الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية، ص 151.
<http://www.iasj.net/ والــــــطــــــمــــــوح،»  الــــــواقــــــع   :2005 لــــعــــام  ــــعـــــراقـــــي  الـ الـــــدســـــتـــــور  فـــــي  «الــــفــــيــــدرالــــيــــة  صـــــالـــــح،  (189) نــــــــغــــــــم 
iasj?fun=fulltext&aid=60798>.
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الــمــشــروع، كما أنــهــا لا تــهــدف إلــى تعزيز وجـــود دولـــة مــوحــدة وكــيــان سياسي مــوحــد. كما أن هذه 
الــفــقــرات تــجــعــل الــنــظــام فـــي الـــعـــراق أقــــرب إلـــى الــكــونــفــدرالــيــة. وهــنــا تـــرى الــبــاحــثــة أن الـــمـــادة أعـــلاه 
تــجــعــل هــنــاك صــعــوبــة فــي إجــــراء أي تــعــديــل فــي الــدســتــور يــســاعــد عــلــى إصــــلاح الــخــلــل الـــــوارد فيه، 
بحيث إن اشتراط موافقة سكان الإقليم على التعديل أمر صعب الحدوث وبخاصة في ظل رغبة 

 الأكراد المتنامية في الاستقلال والانفصال، وحلمهم في تكوين دولتهم الخاصة.

يتضح مــمــا ســبــق أن الــدســتــور الــعــراقــي لــم يــضــع نــصــوصــاً حــاســمــة تــكــون قــــادرة عــلــى حــســم أي 
خـــــلاف يــنــشــأ بـــيـــن الـــحـــكـــومـــات الاتــــحــــاديــــة وحـــكـــومـــات الأقـــالـــيـــم والـــمـــحـــافـــظـــات. كـــمـــا أن نــصــوص 
الــدســتــور، وبــخــاصــة فــيــمــا يتعلق بتطبيق  الــفــدرالــيــة والــغــمــوض الــــذي يــعــتــري هـــذه الـــمـــواد، وامــكــان 
تــأويــل هـــذه الــنــصــوص بــعــدة ســبــل، أدت إلـــى ظــهــور عـــدة مــشــاكــل وقــضــايــا معلقة ولـــم تُــحــســمَ بعد. 

وأهم هذه المشاكل ما يلي:

الــمــشــكــلــة الأولــــــــى: الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــتـــنـــازَع عــلــيــهــا: يُــقــصَــد بــالــمــنــاطــق الــمــتــنــازَع عــلــيــهــا الــمــنــاطــق الــتــي 
تحتوي على ثروات نفطية كبيرة بالقرب من إقليم كردستان، والتي يتنازع عليها  الأكراد والعرب، 
ويزعم كل من الطرفين أن الكثافة السكانية الأكبر تعود إليه وبالتالي يجب أن تُضَم هذه المناطق 
نوعين  الــكــرديــة،  المزاعم  بحسب  عــرفــت،  التي  خانقين  هــي  عليها  المتنازع  المناطق  وأولــــى  إلــيــه. 
مــن ترحيل  الأكـــراد المقيمين بــهــا، الــنــوع الأول هــو الترحيل الــداخــلــي، والــنــوع الآخـــر هــو الترحيل 
وبـــدأت عمليات الترحيل مــن خانقين عــام 1970 حيث أَجْــلــت السلطات العراقية 56  الــخــارجــي. 
قرية كردية تحيط بها. ويدّعي  الأكراد أن النظام السابق، في الفترة ما بين 1970 و2002، قد أقدم 
على توطين ما لا يقل عن 33 ألف عربي في خانقين، كما أن هناك عدداً من العرب استوطنوها 
ولــــم يــقــومــوا بــنــقــل دفـــاتـــر أحـــوالـــهـــم الــمــدنــيــة ولــــم يــتــم تــســجــيــلــهــم فـــي الــســجــلات الــرســمــيــة. ولـــذلـــك، 
لا توجد إحصاءات رسمية تبيّن العدد الواقعي للعرب في هذه المدينة. والإحصاء الوحيد الذي 
يشير إلــى ذلــك هــو الإحــصــاء الميداني، الــذي أُجـــري بــمــبــادرة مــن سياسيين وأعــضــاء مــن البرلمان 
لوا بالقوة من خانقين. كما  الكردستناني في عام 2003، الذي أظهر أن هناك 27456 شخصاً رُحِّ
بيَّن هذا الإحصاء غير الرسمي أن عدد السكان فيها في تشرين الأول/ أكتوبر 2006 بلغ 54 ألف 
نــســمــة، ويـــوجـــد فـــي هــــذه الــمــديــنــة إلــــى جـــانـــب  الأكــــــــراد، الـــعـــرب الـــذيـــن جــــــاؤوا إلــــى الــمــنــطــقــة نتيجة 
لسياسة التعريب التي اتبعتها الحكومة السابقة، وبعض من  التركمان. ويرى  الأكــراد أن  التركمان 
لا يــشــكــلــون أقــلــيــة ذات شـــأن كــبــيــر فــي الإقــلــيــم، وبــالــتــالــي فـــإن  الأكـــــراد هــم الأحــــق بــإلــحــاق خانقين 

بإقليمهم الفدرالي (190).

(190) زيــد البريفكاني، «إشكالية العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية واقليم كردستان بعد 2003،» (رسالة ماجستير 
غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2009)، ص 75.
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الــمــنــطــقــة الـــثـــانـــيـــة الــمــتــنــازع عــلــيــهــا، هـــي كـــركـــوك الـــتـــي تُـــعَـــدُّ قــنــبــلــة مــوقــتــه قـــد تــنــفــجــر فـــي أي وقــت 
لتمتعها بــثــروة نفطية كــبــيــرة، جعلت  الأكــــراد والــعــرب والــتــركــمــان يــتــصــارعــون عليها بــشــدة. ويــرجــع 
العرب  ن  توطُّ وبــدأ  الميلاد،  بعد  السابع  القرن  من  الأولــى  العقود  إلــى  كركوك  مدينة  ظهور  تاريخ 
فيها بعد عمليات استخراج النفط منها في عام 1927، بحيث عُمل على توطين قبيلتي العبيدي 
والجبور في هذه المنطقة. ويدّعي  الأكراد أن أكبر عملية تعريب في كركوك حدثت خلال الحقبة 
المَلكية من تاريخ العراق، وحدثت في منطقة الحويجة، جنوب غرب كركوك بتخطيط من وزارة 
ياسين الهاشمي في عهد الملك غازي ذي الميول القومية المتشددة. وقد تم توطين عدة آلاف 
التي  والــعــربــيــة  الــكــرديــة  للقبائل  ربيعي  مــرعــى  بمثابة  كــانــت  الــتــي  الحويجة  فــي  العربية  القبائل  مــن 
تعيش هناك. ولم يعترض  الأكراد على ذلك لأن الحويجة في ذلك الوقت كانت أرضاً بوراً، ولم 
تكن مسكونة على نطاق واسع من جانب  الأكراد، ولكنها كانت تابعة لكركوك. وعلى الرغم من 
التوطين أدى إلــى أن يفقد  الأكــــراد مراعيهم فيها، فــإنــه يــبــدو أنــه كــانــت هــنــاك على الأرجـــح بدائل 
مناسبة، ولذلك لم ينظر  الأكراد إلى هجرة القبائل العربية إليها على أنها محاولة للتعريب، بقدر 
اعتبروا الأمر حالة توطين وحركة عادية لقبائل من البدو رغبوا في الاستقرار وتعلم حِرفة جديدة، 

هي الزراعة.

أمــا وجــود  التركمان فــي المدينة فيعود إلــى الــقــرن الــحــادي عشر الــمــيــلادي، وقــد تــزايــد عددهم 
لاحقاً بسبب نقل العثمانين عــدة آلاف منهم من الأنــاضــول إلــى هــذه المنطقة لتأمين الطريق بين 
ـــروا، أو  بــغــداد وإســطــنــبــول. ويـــرى  الــتــركــمــان أن كــركــوك مــديــنــة تــركــمــانــيــة، وأن  الأكـــــراد هــم الــذيــن غـــيَّ
حاولوا تغيير طابعها وطمس تركمنتها. ويعتبرون أن وضعهم الاجتماعي كان أفضل مما هو لدى 
نوا  التركمان كتلة اجتماعية أكثر تجانساً، وظلوا لفترة طويلة من الزمن العنصر   الأكراد، وأنهم كوَّ
الأكــثــر تــفــوقــاً مــن الــنــاحــيــة الــثــقــافــيــة بــســبــب غــلــبــة الــطــابــع الــمــدنــي عــلــى ثقافتهم وتــأثــرهــم بــالــمــؤثــرات 

العثمانية.

أمــا  الأكـــراد، فقد هــاجــروا إلــى كركوك بحثاً عن العمل والحياة الأفــضــل، ووســعــوا مجتمعاتهم 
فيها وأقاموا أحياءً جديدة في أطرافها. ومع تزايد الهجرة، أقام القرويون  الأكراد أحياء أخرى في 
ــيـــــاء آزادي والإســـــكـــــان عـــلـــى طــريــق  ــ ــــيـــــل - كـــــركـــــوك، وأحـ رحـــيـــم آوا، وبـــعـــض الــــقــــرى عـــلـــى طـــريـــق أربـ
ــــراد بــالــحــي الـــيـــهـــودي. وعــلــى  الــســلــيــمــانــيــة - كـــركـــوك. وبــعــد  إجــــلاء الــيــهــود فـــي عـــام 1948، أقــــام  الأكــ
الـــرغـــم مـــن هــــذه الـــهـــجـــرة، فــــإن  الأكــــــراد ظــلــت جـــذورهـــم مــرتــبــطــة بـــالـــريـــف، وظـــلـــوا لــفــتــرة طــويــلــة أقــل 

تجانساً من غيرهم من المكونات الأخرى للمدينة (191).

(191) أسَسرد،  المسألة الكردية بعد قانون إدارة الدولة العراقية، ص 87.
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ويــرى  الأكـــراد أن سياسة التعريب هــي أســاس المشكلة فــي كــركــوك، إذ إنها هدفت إلــى إلغاء 
الهوية الثقافية للسكان المحليين، وتغليب الهوية الثقافية للسكان الجدد من العرب الذين سكنوا 
الــمــنــطــقــة. وأدى تمسك  الأكــــراد بــكــركــوك إلـــى أن يــنــص الــدســتــور الــكــردســتــانــي الــصــادر عـــام 1992 
واحـــدة مــن أكبر  الــكــردي، وهــو مــا رفضته الحكومة العراقية لأنها تضم  على أنها عاصمة الإقليم 
حـــقـــول الــنــفــط عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، ولا يـــــــزال فــيــهــا مـــا يـــقـــارب 10 مـــلـــيـــارات بــرمــيــل احــتــيــاطــي من 

النفط (192).

الطوائف  بها  تحيط  التي  الوحيدة  المدينة  وهي  الموصل،  هي  عليها  المتنازع  الثالثة  المنطقة 
التابعة  التقصي  لجنة  تــه  أعــدَّ الـــذي  التقرير  ذلــك  إلــى  ويشير  تقريباً.  الــجــهــات  كــل  مــن  العربية  غير 
بسائر  الموصل  مدينة  ترتبط  يقول «لا  عندما  الموصل،  لــولايــة  النهائي  الحل  بشأن  الأمــم  لعصبة 
الكرد،  مــن  الساحقة  سكانها  أكثر  كــرديــة  أراضٍ  عبر  إلا  المقيمين  السكان  ذات  العراقية  المناطق 
وعبر طرائق تدل علاماتها المحددة على مدن تركمانية وكــرديــة». وهــذا ما جعل  الأكــراد يطالبون 
عها بموقع استراتيجي غاية في الأهمية يربط  بضم بعض المناطق من الموصل إلى إقليمهم لتَمتُّ
بين محافظات الإقليم الكردي ومحافظات الوسط والجنوب، إضافة إلى أنها تربط العراق بكل 

من سورية وتركيا. كما أن الموصل تعد الأكثر أهمية في الإنتاجين الزراعي والحيواني.

ويتهم البعض  قوات  البشمركة في الموصل بأنها وراء عملية تهجير المسيحيين في الموصل 
وقتلهم، وذلــك من أجل تكريد سهل الموصل، حيث إن  قــوات  البشمركة التي دخلت الموصل 
مـــع بـــدايـــة احـــتـــلال الـــعـــراق عــمــلــت وفــــق أجـــنـــدة ســيــاســيــة تــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق مـــا أســـمـــوه « الــمــشــروع 
الكردي الكبير»، وأن هذه القوات تمارس نشاطها في المحافظة كأنها جزء من إقليم كردستان (193).

وحاولت الدولة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي حلَّ مشكلة الأراضــي المتنازع عليها، وفق 
الطرائق الدستورية؛ فقانون الدولة الموقت تطرَّق إلى موضوع الأراضي المتنازَع عليها في المادة 

58، ونص على ما يلي:

العقارية  الملكية  نــزاعــات  لحل  العليا  الهيئة  سيّما  ولا  الانتقالية،  العراقية  الحكومة  تتخذ  أ - 
وغــيــرهــا مـــن الــجــهــات ذات الــعــلاقــة عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة، تــدابــيــر مـــن أجــــل رفــــع الــظــلــم الــــذي سببته 
ممارسات النظام السابق، والمتمثلة في تغيير الوضع السكاني لمناطق معينة، ضمنها كركوك، من 
خـــلال تــرحــيــل الأفــــــراد مـــن أمــكــنــة ســكــنــاهــم ونــفــيــهــم مــنــهــا، ومـــن خـــلال الــهــجــرة الــقــســريــة مـــن داخـــل 
المنطقة وخارجها. ولمعالجة هذا الظلم على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:

Galbraith, End of Iraq: How American Incompetence Created a War without End, p. 93.   (192)
(193) أسَسرد، المصدر نفسه، ص 124.
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رين، إلى منازلهم وممتلكاتهم خلال فترة  لين، والمنفيين، والمهجَّ 1 - إعادة المقيمين المرحَّ
معقولة، وإذا تعذر ذلك فعلى الحكومة أن تقوم بتعويضهم تعويضاً عادلاً.

2 - بشأن الأفراد الذين تم نقلهم إلى مناطق وأراضٍ معينة، على الحكومة بتّ أمرهم، بحسب 
المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية، لضمان إمكان إعادة توطينهم أو 

لضمان إمكان تلقي تعويضات من الدولة.

3 - بخصوص الأشخاص الذين حرموا التوظيف أو وسائلَ اكتساب المعيشة الأخرى بهدف 
إجبارهم على الهجرة من أمكنة إقامتهم بالمحافظة التي قدموا منها أو إمكان تلقي تعويض عن 

تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق.

4 - أمـــــا بـــخـــصـــوص تــصــحــيــح الـــقـــومـــيـــة، فــعــلــى الـــحـــكـــومـــة إلــــغــــاء جــمــيــع الـــــقـــــرارات ذات الــصــلــة، 
والــســمــاح لــلأشــخــاص الــمــتــضــرريــن بــالــحــق فــي تــقــريــر هويتهم الــوطــنــيــة وانــتــمــائــهــم الــعــرقــي مــن دون 

ضغط أو إكراه (194).

كركوك،  ضمنها  ومن  عليها،  المتنازع  للأراضي  النهائية  التسوية  الدولة  إدارة  قانون  أجّــل  وقد 
إلـــى حــيــن الــمــصــادقــة عــلــى الــدســتــور الــنــهــائــي. إلاّ أن هـــذه الــتــســويــة لــم تــتــم إلـــى الآن. أمـــا الــدســتــور 
الـــعـــراقـــي الــــدائــــم، فـــتـــنـــاول هــــذه الــمــشــكــلــة فـــي الــــمــــادة 140، الـــتـــي نــصــت عــلــى حـــل مــشــكــلــة كــركــوك 
الأول/ديسمبر 2007،  من كانون  والثلاثون  الحادي  أقصاها  مدة  خلال  عليها  المتنازع  والمناطق 

علماً بأنه يتم تفعيل هذه المادة من الدستور العراقي حتى الآن.

اقترح ممثل الأمــم المتحدة في العراق  ستيفان دي ميستورا حلاً لمشكلة كركوك، يقوم على 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــات  2005 لــتــحــديــد هــويــتــهــا الــقــومــيــة. ولـــقـــي هــــذا الــمــقــتــرح تــرحــيــبــاً من 
الـــجـــانـــب الـــــكـــــردي، بــحــيــث اعـــتـــبـــر  الأكــــــــراد أن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات كـــانـــت ديـــمـــقـــراطـــيـــة ونـــزيـــهـــة، ولــكــن 
 التركمان والعرب رفضوا المقترح لأنهم شككوا في نزاهة الانتخابات، واتهموا  الأكــراد بالوقوف 
وراء تزويرها. وقد تفاقمت مشكلة كركوك بعد إقرار مشروع  دستور إقليم كردستان العراق الذي 
صوَّت عليه البرلمان الكردي يوم 24 حزيران/يونيو2009، إذ أقر في المادة الثانية منه، كما سبق 
القول، حدود إقليم كردستان من دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد، وهو ما اعترض 
الحدود  هــذه  أن  ورأوا  الكردستاني،  الدستور  رسمها  التي  الإداريـــة  الــحــدود  ورفــضــوا  الــعــرب  عليه 

تشمل مناطق غير تابعة لإقليم كردستان (195).

المشكلة الثانية: العقود النفطية: تنص المادة 108 من الدستور العراقي على  أن النفط والغاز 
هــمــا مــلــك كـــل الــشــعــب الــعــراقــي فـــي كـــل الأقـــالـــيـــم، بــيــنــمــا تــنــص الـــمـــادة 112 مـــن الــدســتــور عــلــى أن 

(194) قانون إدارة الدولة المؤقت، المادة 58.
(195) البريفكاني، «إشكالية العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية وإقليم كردستان بعد 2003،» ص 114.
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الــحــكــومــة الاتــحــاديــة تــتــولــى إدارة الــنــفــط والــغــاز المستخرجين مــن الــحــقــول الــحــالــيــة مــع حكومات 
الأقاليم والمحافظات المنتجة يرسمان السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز.

وقد بدأت حكومة إقليم كردستان بإبرام العقود النفطية مع الشركات الأجنبية حتى قبل حسم 
قـــانـــون الــنــفــط والـــغـــاز، بــحــيــث لـــم تــنــتــظــر صــيــاغــة قـــانـــون الــنــفــط والـــغـــاز بــصــفــتــه أهـــم قـــانـــون اقــتــصــادي 
ته عمـــلاً انتهازياً واستلاباً للحق العام. وأكد  عراقي، وهو ما أثار حفيظة الحكومة العراقية التي عدَّ
حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي السابق إلغاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم 

مع شركات أجنبية لعدم قانونيتها.

وتـــــرى الــحــكــومــة الــمــركــزيــة أن مــســألــة الــنــفــط هـــي مــســألــة مـــركـــزيـــة، بــيــنــمــا تــطــالــب حــكــومــة إقــلــيــم 
كردستان بتطبيق  اللامركزية فيما يتعلق بالنفط، والتي تتيح للأقاليم  الفدرالية الفرصة في السيطرة 
وإقليم  المركزية  الحكومة  بين  الخلافات  وتـــزداد  الأقاليم.  هــذه  في  الموجودة  النفط  حقول  على 
كردستان بسبب غموض المواد الدستورية الخاصة في هذا الشأن، وهو ما جعل كل طرف يعتقد 

أنه صاحب الحق في استثمار النفط وتصديره وفق فقرات الدستور (196).

على  العراقية  الحكومة  فرضته  الـــذي  الاقــتــصــادي  الــحــصــار  تسبب  الميزانية:  الــثــالــثــة:  الــمــشــكــلــة 
الإقــلــيــم، وخــصــوصــاً الــمــواد الــغــذائــيــة والــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، بـــأن يبحث إقــلــيــم كــردســتــان عــن بــدائــل 
أخرى من أجل تمويل النشاط الاقتصادي في الإقليم عموماً. وكان من بين هذه البدائل الاعتماد 
على الــمــســاعــدات الــخــارجــيــة، وعــلــى رأســهــا الأمــريــكــيــة. كما بــدأ  الأكــــراد بتصدير نفط الــعــراق عن 
طريق تركيا بالشاحنات منذ عام 1992، وبحلول نهاية هذا العام، أصبحت التجارة العابرة للحدود 
بين تركيا وأكــــراد الــعــراق فــي ازديــــاد مستمر. وفـــرض  الأكــــراد رســومــاً على الــشــاحــنــات، الأمـــر الــذي 
مثّل أهــم مصادر الدخل لهم. وفــي عــام 1996، أصــدر مجلس الأمــن قــراره الرقم 986، والمتعلق 
ببرنامج النفط العراقي، وكانت حصة  الأكــراد من هذا البرنامج ما يقارب 13 بالمئة من العائدات 
ص 17 بالمئة من ميزانية العراق لإقليم كردستان.  النفطية. وبعد الاحتلال  الأمريكي للعراق خُصِّ
حقيقية،  مشكلة  العامة  الموازنة  من  كردستان  إقليم  حصة  موضوع  مثّل  شباط/فبراير 2008  ومنذ 
ولا ســـيـــمـــا عـــنـــدمـــا رفـــضـــت عـــنـــاصـــر مــــن الائــــتــــلاف الــشــيــعــي الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى تـــمـــريـــر الـــحـــصـــة الـــمـــقـــررة 
بالنسبة  جــداً  كافية  بالمئة  نسبة 14  أن  البعض  ورأى  العامة.  الــمــوازانــة  مــن  بالمئة  أي 17  للإقليم، 
ر الأمــر من خــلال صفقة عُقدت بين الكتل  إلــى كردستان، ووقــفــوا بوجه إقــرار الميزانية، حتى مُــرِّ
عاد  وقــد  والمحافظات.  العفو  قانوني  تمرير  مقابل  في  الموازنة  بتمرير  وانتهت  آنـــذاك،  السياسية 
حالياً الكلام مرة أخرى على الموازنة بعد عدة تصريحات من الكتل السنية بضرورة خفض حصة 
 الأكــراد إلى نسبة 14 بالمئة فقط، وفي حالة انضمام الائتلاف الشيعي إلى هذه المطالبات، فقد 

(196) الإبراهيم، الفيدرالية والهوية الوطنية العراقية، ص 310.
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يـــؤدي هـــذا إلـــى أن يثير  الأكـــــراد الــمــشــاكــل ويــحــاولــوا الاســتــئــثــار بــالــمــوارد النفطية الــمــوجــودة داخــل 
إقليم كردستان.

الــمــشــكــلــة الــــرابــــعــــة:  الـــبـــشـــمـــركـــة: إن  الــبــشــمــركــة هـــي الـــقـــوة الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــحــزبــيــن الــكــرديــيــن، 
حزب  الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي  الكردستاني، في إقليم كردستان. وكان 
التي  الكردية  مهاباد  جمهورية  في  المقاتلين  الأكـــراد  على  مــرة  لأول  أطُلق  قد  البشمركه  مصطلح 
والــذيــن  المقاتلين  الأكــــراد  العناصر  على  التسمية  هــذه  أُطــلــقــت  إذ  عــام 1946،  إيـــران  فــي  تأسست 
كانوا النواة الأولى لتأسيس  البشمركة. وتعني كلمة  البشمركة الشخص الذي لا يهاب الموت، أو 
الفدائي، ويبلغ عدد هم ما بين 90 ألف مسلح و200 ألف، ويتركز وجودهم في أربيل والسليمانية 
ودهوك، ويجري تدريبهم وتسليحهم وفق نظام الجيش النظامي. وترفض القيادات الكردية ضم 
 البشمركة إلى الجيش العراقي إلا بشروط، منها عدم إخراجهم عن كردستان إلا بقرار من البرلمان 

الكردي.

وسبب الخلاف الرئيسي بين بغداد وأربيل بشأن ملف  البشمركة يكمن في عدد هذه القوات 
و30,000  بين 25,000  مــا  إلــى  عــددهــا  بتقليص،  العراقية  الحكومة  طالبت  إذ  عناصرها،  ورواتـــب 
عنصر فقط، وهو ما رفضه الجانب الكردي، مبرراً رفضه هذا بأن منطقة كردستان منطقة معقدة، 
وتبلغ حدودها نحو 180 كم، وأن الإقليم لا يزال يعاني التهديدات  الإرهابية. ولذلك، فإن العدد 
الذي حددته الحكومة العراقية لا يكفي لحماية إقليم كردستان. أما بالنسبة إلى رواتب  البشمركة، 
فلقد تم تمويلها من الموازنة الاتحادية للأعوام 2006، 2007، 2008، على اعتبار أن هذه القوات 
هي جزء من المنظومة الدفاعية العراقية. ولكن وزيــر شــؤون  قــوات  البشمركة في إقليم كردستان 
اتهم الحكومة العراقية بالتباطؤ في احتساب  البشمركة على حساب وزارة الدفاع العراقية، وهو ما 
لــم يــحــدث، وبقيت رواتــبــهــم تــصــرف كــقــروض، الأمـــر الـــذي أثــر فــي السيولة النقدية الــمــتــوافــرة في 

الإقليم (197).

إن هذه المشكلات، في ظل النظام الفدرالي المطبَّق حالياً في العراق، وفي ظل دستور تتسم 
الديمقراطي في  الــتــحــول  الــخــطــورة على تجربة  شــديــد  تــهــديــداً  والــتــنــاقــض، تمثل  مـــواده بالغموض 

العراق، بل تمثل تهديداً أكبر لوحدته ككل.

(197) البريفكاني، المصدر نفسه، ص 140 - 147.



311

خاتمة

دة وصعبة، وبخاصة في المجتمعات التي  إن عملية التحول إلى الديمقراطية هي عملية معقَّ
على  القائمة  المجتمع  ثقافة  وتتغير  الــقــديــم،  النظام  فيها  يُــهــدَم  عملية  فهي  الإثــنــي؛  بالتنوع  تتسم 
ــــغــــرسَ ثــقــافــة جـــديـــدة قــائــمــة عــلــى  الــتــســامــح  كــبــت الـــحـــريـــات، ورفـــــض الآخـــــر، ويــبُــنــى نـــظـــام جـــديـــد وتُ
والقبول بالآخر. ونظراً إلى تعقد هذه العملية، فهي تواجه الكثير من المشكلات التي قد تجعل 
عملية الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة كــارثــة حقيقية فــي الــــدول المنقسمة إثــنــيــاً. وقـــد تــــؤدي إلـــى فشل 
الـــتـــجـــربـــة وإثــــــــارة الــــصــــراعــــات الـــداخـــلـــيـــة ذات الــصــبــغــة الـــعـــرقـــيـــة، والــــتــــي قــــد تـــصـــل إلـــــى حــــد الاقـــتـــتـــال 

الداخلي أو الحرب الأهليةً   كما حدث في العراق ما بين عامي 2005 و2007.

عة وتواجهها أغلب الدول التي  إن هذه المشاكل التي تواجه عملية التحول الديمقراطي متوقَّ
تتحول إلى الديمقراطية. فعلى سبيل المثال، أهم المشاكل التي واجهت هذه العملية في جنوب 
أفريقيا كانت المواقف المتباينة لأطراف العملية السياسية وكيفية التوفيق بينها، والطريقة المثلى 
لحلها من دون أن تؤثر الاستجابة لتلك المطالب في فرص نجاح العملية السياسية، أو أن تؤدي 
الاســــتــــجــــابــــة لــــهــــذه الـــمـــطـــالـــب إلــــــى أن تـــتـــحـــول إلــــــى أداة تــــهــــدد وحــــــــدة الــــــدولــــــة فـــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
واســـتـــقـــرارهـــا. كــمــا أن الـــعـــوامـــل الــنــفــســيــة - كــمــا ســبــق الــتــوضــيــح - أدّت دوراً مــهــمــاً فـــي تــهــديــد هــذه 
العملية. فآثار الماضي، والعنف الذي كانت تمارسه الحكومة العنصرية على المواطنين السود، 
تـــركـــت مــــــرارة شـــديـــدة فـــي نـــفـــوس هــــــؤلاء، جــعــلــت  الــتــســامــح والـــعـــفـــو قــضــيــة صــعــبــة، واحـــتـــاجـــت إلــى 
مجهودات مكثفة من القائمين على عملية التحول الديمقراطي في جنوب أفريقيا للتغلب عليها 
والــتــقــلــيــل مـــن آثــــارهــــا. وأصـــبـــح الــتــحــدي الــــذي نــجــح الــقــائــمــون عــلــى عــمــلــيــة الــتــحــول فــيــه هـــو كيفية 
التخلص من هذه الآثــار، وإقناع من تعرّضوا لها بالقبول بالتعايش السلمي مع من آذوهــم سابقاً 
والــشــك، التي كانت  الآخـــر، كانت هناك مشاعر الــخــوف  وحــرمــوهــم كــل حقوقهم. على الجانب 
الديمقراطي  التحول  عملية  تكون  أن  مــن  يخشون  أفــرادهــا  كــان  التي  البيضاء  الجماعة  بين  تسود 



312

وأيــضــاً، نجح القائمون على  الــتــحــول.  هــذا  وحــدهــم سيدفعون ثمن  وأنــهــم  ضدهم  هه  عملية موجَّ
بالأمان،  الشعور  البيضاء  الجماعة  يمنحوا  أن  في  أفريقيا  جنوب  في  الديمقراطي  التحول  عملية 
وتغلبوا على مشاعر الخوف من هذه العملية التي دفعت المتطرفين البيض إلى محاولة الانفصال 
عن الدولة. كذلك، كانت سنوات الحرمان الاقتصادي وضعف البنية الخدمية التحتية في مناطق 
الــســود مــن الــعــوامــل الــتــي هــــددت عملية الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فــي جــنــوب أفــريــقــيــا. واســتــطــاع 
القائمون على عملية التحول التعامل معها، وأن يبدأوا علاجها بطريقة متوازنة تقوم على التقليل 
من هذا الحرمان ومحاولة رفع مستوى المعيشة لدى السود، مع عدم المساس بالأحوال المعيشية 
لأفـــــراد الــجــمــاعــة الــبــيــضــاء أو الــتــقــلــيــل مـــن الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة إلــيــهــم، أو مــحــاولــة حــرمــانــهــم فــرص 

المعيشة والتنمية المتوافرة.

أما في العراق فالوضع مختلف؛ فالمشاكل التي واجهت عملية التحول إلى الديمقراطية ما 
زالــت تلقى بظلالها على هــذه العملية، على الــرغــم مــن مــرور 13 عــامــاً على التحول وتـــؤدي إلى 
تفجر  الــعــنــف، طــائــفــيــاً ومــذهــبــيــاً بــيــن فــتــرة وأخــــرى (بــيــن  الشيعة والــســنّــة)، كــمــا تــهــدد بتفجير  العنف 
الإثـــنـــي (الـــعـــرب -  الأكــــــراد) وانــفــصــال أجـــــزاء مـــن الـــدولـــة عــنــهــا. وتــتــلــخــص الــمــشــاكــل الــتــي واجــهــت 
ما  وهــو  الخارجية،  للقوة  ونتيجة  مفاجئة  جــاءت  أنها  الــعــراق  فــي  الديمقراطية  إلــى  التحول  عملية 
جعلها تخضع للمؤثر الخارجي الذي أدارها وتحكم فيها، فأصبحت، بنسبة كبيرة، غير معبرة عن 
الــبــيــئــة الــعــراقــيــة. وقــــد أعــلــنــت الإدارة الأمــريــكــيــة، لأكــثــر مـــن مــــرة، أن مــرحــلــة مـــا بــعــد ســقــوط الــنــظــام 
بصورة  المرحلة  هــذه  تدير  الأمريكية  الإدارة  جعل  مــا  وهــو  لها،  طاً  مخطَّ يكن  لــم  الأســبــق  الــعــراقــي 
خاطئة. وبالتالي، أصبحت عملية التحول إلى الديمقراطية في العراق عملية شكلية، تتلخص في 
أداة  الانــتــخــابــات  وإنــمــا تستخدم  بالديمقراطية،  أحـــزاب لا تــؤمــن  يــفــوز بها  دوريـــة  انتخابات  إجـــراء 

تساعدها في تحقيق أهدافها الخاصة.

ــــرورة بـــقـــاء ولــيــســت نــظــامــاً ســيــاســيــاً فـــقـــط، بــالــنــســبــة إلــى  إن عــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي هـــي ضــ
من  والقبول  بالشرعية  تتمتع  أن  دائــمــاً  تــحــاول  الديمقراطية  فالأنظمة  إثنياً؛  المتعددة  المجتمعات 
مواطنيها بوجه خاص، وأنها تتيح المشاركة للأفراد من خلال وسائل وطرائق غير عنيفة لا تهدف 
إلى تدمير أساس النظام أو مؤسساته. والنظم الديمقراطية هي الوحيدة القادرة على التوفيق بين 
الــمــطــالــب الــمــتــعــارضــة مـــن خــــلال آلـــيـــات ووســـائـــل شــرعــيــة وســلــمــيــة تــقــلّــل مـــن فــــرص ظــهــور  الــعــنــف 
الإثـــنـــي الـــــذي يُـــتـــوقـــع حـــدوثـــه فـــي الــــــدول ذات الــمــســتــوى الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــمـــتـــوســـط، أو الــــــدول شبه 

الديمقراطية.

وقــــد أثــبــتــت الــــدراســــة صــحــة الــفــرضــيــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي طــرحــتــهــا، وهــــي أن هـــنـــاك مــجــمــوعــة من 
الــعــوامــل (الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة والــجــغــرافــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــنــفــســيــة) التي 
تؤدي إلى نجاح عملية التحول إلى الديمقراطية، أو فشلها. فالعوامل التاريخية، مثل توافر الخبرة 
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الجماعات  بين  الجيدة  العلاقات  من  طويل  تاريخ  ووجــود  الديمقراطية،  بالممارسات  التاريخية 
كذلك،  الديمقراطية.  التجربة  نجاح  على  تساعد  التي  العوامل  من  هي  الــجــوار،  الإثنية،  وحُسن 
تؤدي العوامل السياسية دوراً مهماً في عملية التحول إلى الديمقراطية. فلا بد من وجود أحزاب 
ــــادرة عــلــى أداء وظــائــفــهــا، وأن تــكــون ممثلة لجميع أفــــراد الــشــعــب. كــمــا يــجــب أن  ســيــاســيــة قــويــة وقـ
هذه  تكون  وأن  الديمقراطية،  إلــى  التحول  في  والراغبة  والــقــادرة  القوية  السياسية  القيادات  تتوافر 
الـــقـــيـــادات مـــؤثّـــرة فـــي جــمــاعــتــهــا الإثــنــيــة وتــلــقــى الــقــبــول والاحــــتــــرام مـــن الــجــمــاعــات الإثــنــيــة الأخــــرى. 
إلى  الــوصــول  بهدف  مزيفاً  وليس  حقيقياً،  بالديمقراطية  الجماعات  هــذه  إيمان  يكون  أن  ويجب 
السلطة فقط. كذلك، لا بد من أن تتمتع هذه القيادات السياسية والحكومة بالشرعية والقبول من 
الــمــواطــنــيــن، عــلــى نــحــو يجعلها قــــادرة عــلــى اكــتــســاب طــاعــتــهــم وثــقــتــهــم الــتــي تــســاعــدهــا عــلــى إجـــراء 
عملية التحول إلى الديمقراطية من دون أن تُجابَه بمعارضة عنيفة أو رفض للإجراءات المتخذة.

ويجب أن تكون الدولة قوية بما فيه الكفاية للحفاظ على وحدتها، وكي تكون قادرة على الدفاع 
عـــن نــفــســهــا والــتــقــلــيــل مـــن مــخــاطــر قــيــام بــعــض الــجــمــاعــات بــاســتــغــلال عــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 
القائمة ومحاولة الاستئثار بالموارد السياسية والاقتصادية لمصلحتها، أو أن تحاول الانفصال عن 
الدولة أو تهديدها بخطر. وبالتالي، فالتحول الديمقراطي يحتاج إلى دولة وحكومة قويتين، إلى 
درجة تستطيعان معها القيام بعملية التحول من دون أن يهدد هذا التحول أمن الدولة وسلامتها، 
أو أن يكون هذا التحول أداة في يد بعض الجماعات الإثنية لاحتكار الموارد والثروات فيها. كما 
يحتاج التحول إلى الديمقراطية أيضاً إلى القضاء على  الفساد وتقليل آثاره حتى لا يصبح التحول 
الديمقراطي أداة يستفيد منها الفاسدون ويجْنون من ورائها المكاسب، أو أن يحاولوا إعاقته لأنه 

يتضمن عناصر مهمة، مثل المسؤولية والمحاسبة والشفافية.

كما يحتاج التحول الديمقراطي الناجح إلى وجود مجتمع مدني قوى، وفعّال، ومؤثر، وغير 
قــائــم عــلــى أســــس إثــنــيــة، وبــالــتــالــي يــســتــطــيــع أن يــكــون بــوتــقــة تــنــصــهــر فــيــهــا جــمــيــع طـــوائـــف المجتمع  
المدني  هــذا  المجتمع  مثل  أيــضــاً  يستطيع  كما  مــوحــدة.  وطنية  هوية  خلق  على  ويساعد  وإثنياته، 
الـــقـــوي أن يــــؤدي دور الــرقــيــب عــلــى أعـــمـــال الــحــكــومــة، والـــمـــدافـــع عـــن مــصــالــح مــواطــنــيــه، وبــالــتــالــي 
يــســاعــد عــلــى  ثــبــات الــديــمــقــراطــيــة ورســـوخـــهـــا، عــلــى نــشــر ثــقــافــة  الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة الــفــعــالــة، وقــيــم 
 الــتــســامــح، والـــقـــبـــول بـــالآخـــر، والـــمـــعـــارضـــة الــســلــمــيــة ونـــشـــر  الــثــقــافــة الــمــدنــيــة. كـــذلـــك تـــؤثـــر  الــمــشــاركــة 
خلالها    فمن  إثــنــيــاً؛  المنقسمة  المجتمعات  فــي  وثباتها  الديمقراطية  ترسيخ  فــي  الفعالة  السياسية 
ــريــن عــنــهــا، كــمــا يستطيع الــمــواطــن مــن خلالها  اخــتــيــار ممثليها والــمــعــبِّ الإثــنــيــة  تستطيع الــجــمــاعــات 
مــعــاقــبــة الــــنــــواب الـــذيـــن يــتــقــاعــســون عـــن أداء واجــبــاتــهــم أو يـــــرون أن الــتــمــثــيــل الــبــرلــمــانــي هـــو وســيــلــة 
يكون  أن  إلــى  الديمقراطية  إلــى  التحول  عملية  تحتاج  كما  فقط.  لهم  الــمــاديــة  المكاسب  لتحقيق 
العامل الخارجي محبذاً ومؤيداً لها، وألاّ يــؤدي إلى إعاقتها، أو التدخل فيها وإدارتــهــا والتحكم 
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فيها لمصلحة جماعة إثنية من دون أخرى، أو محاولة التدخل فيها بما يُضعف الدولة التي تقوم 
بالتحول إلى الديمقراطية.

بتضاريس  تتمتع  الــدولــة  كانت  فكلما  الجغرافي،  التحول  عملية  في  الجغرافي  العامل  ويؤثر 
مــنــبــســطــة ولا يـــوجـــد حـــواجـــز جــغــرافــيــة بــيــن أرجـــائـــهـــا، أدى ذلــــك إلــــى ســهــولــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 
ووصــول  الثقافة الديمقراطية إلى كل أرجائها. كما يساعد ذلك في عدم اتخاذ أجــزاء منها نقاطاً 
تنطلق منها الجماعات المعارضة للديمقراطية لمحاربة الدولة والنظام. كما يؤثر تركز الجماعات 
الإثنية الإقليمي في أمكنة بعينها، إلى أن تصبح هذه الجماعات عامـــلاً منذراً بفشل عملية التحول 
لتحقيق  أو  الــدولــة،  عــن  للانفصال    مــحــاولــة  فــي  العملية  هــذه  تستغل  قــد  إنــهــا  إذ  الديمقراطية،  إلــى 
للجماعات  الإقليمي  التركّز  خطورة  وتـــزداد  خلالها،  من  الجماعات  من  غيرها  من  أكثر  مكاسب 
الإثنية في حالتين: الحالة الأولى، إن كانت تركزها في مناطق تتمتع بالموارد الطبيعية والثروات، 
وهنا قد تشعر بعض الجماعات الإثنية بأن هذه الموارد هي حق خالص لها، ولا يحق للجماعات 
الأخرى أن تشاركها فيها، وهو ما قد يدفعها إلى التمرد ومحاولة جرّ البلاد إلى حرب أهلية تمثل 
عائقاً أمام عملية التحول إلى الديمقراطية. والحالة الثانية، هي تركّز هذه الجماعات على حدود 
الــدولــة وبخاصة إن كانت جـــزءاً مــن جماعات إثنية أخــرى فــي دول مــجــاورة، وهنا قــد تكون مثل 
هـــذه الــجــمــاعــات عــنــصــراً يــهــدد الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة ويـــهـــدد الـــدولـــة وأمــنــهــا وســلامــتــهــا كــكــل. 
وتــــــزداد مــثــل هــــذه الـــخـــطـــورة إن كـــانـــت الــجــمــاعــات الأم تــحــكــم دولاً مـــجـــاورة قـــويـــة وتــتــســم بــالــنــظــم 
الــتــســلــطــيــة، فـــفـــي هـــــذه الـــحـــالـــة لــــن يـــكـــون مــــن مــصــلــحــة هـــــذه الـــــــدول أن تــنــجــح عــمــلــيــة الـــتـــحـــول إلـــى 
الــديــمــقــراطــيــة فــي الــــدول الـــمـــجـــاورة، بــحــيــث قــد يستتبع نــجــاحــهــا مطالبتها هــي أيــضــاً بــالــتــحــول إلــى 

الديمقراطية.

دها إلى منح الدولة الموارد اللازمة لإدارة عملية التحول  ويــؤدي تنوع الموارد الطبيعية وتعدُّ
المستوى  ارتــفــع  فكلما  العملية؛  هــذه  فــي  مهماً  دوراً  السكاني  الــعــامــل  ويـــؤدي  الــديــمــقــراطــيــة.  إلــى 
التعليمي للسكان، وارتفع مستوى التحضر، ساهم ذلك في إمكان نجاح التحول إلى الديمقراطية 
وثــبــاتــهــا ورســـوخـــهـــا، والــعــكــس صــحــيــح. كــمــا أن عــامــل الــعــمــر يــــؤدي دوراً مــهــمــاً فـــي هـــذه العملية؛ 
فكلما ارتفع عدد الشباب من إجمالي السكان ساهم ذلك في إمكان إنجاح عملية التحول إلى 

الديمقراطية، إذ إن الشباب عادة هم القوة الراغبة في التغيير والقادرة على إحداثه.

ولــلــعــامــل الاقـــتـــصـــادي دور مــهــم فـــي عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الاقـــتـــصـــادي، فــالــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــادديـــة تــؤثــر 
إيــجــابــيــاً فــيــهــا، إنــهــا تــتــضــمــن مــســتــويــات عــالــيــة مـــن انــتــشــار الــتــعــلــيــم والــتــحــضــر، وزيـــــادة حــجــم  الطبقة 
الــمــتــوســطــة. كــمــا أن  الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــمـــو  الاقـــتـــصـــادي يــــؤديــــان إلــــى فــتــح الــمــجــتــمــعــات أمـــام 
الاستثمارات الخارجية، ويزيدان في عملية التبادل التجاري مع الخارج، وهو ما يؤدي إلى تأثر 
الــمــجــتــمــع بــالــقــيــم الـــســـائـــدة فـــي الــمــجــتــمــعــات الـــخـــارجـــيـــة، وبــالــتــالــي ســـيـــؤدي عــنــصــر الــمــحــاكــاة دوراً 
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جوهرياً في نقل هذه القيم إلى الداخل، والتحول إلى الديمقراطية. كما تؤدي  التنمية الاقتصادية 
إلــــى نــمــو  الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة الــتــي تــكــون الأقـــــدر عــلــى إحـــــداث الــتــغــيــرات. ويــــرى الــبــعــض أنــــه كلما 
اتــجــهــت الــــدولــــة نــحــو الأخـــــذ بــالــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي واقـــتـــصـــاد الـــســـوق الـــحـــر، أدى ذلــــك إلــــى رســـوخ 
الديمقراطية ونجاح عملية التحول إلى الديمقراطية. ويدلل أنصار هذا الاتجاه على صحة هذه 
ه يضع موارد الدولة الاقتصادية في قبضة الحكومة،  الفرضية بقولهم إن الاقتصاد المركزي الموجَّ
ويــجــعــلــهــا تــحــت ســيــطــرتــهــا تــتــصــرف بــهــا كــيــفــمــا تـــشـــاء، وهــــذا يــــؤدي إلــــى أن تــقــوم الــســلــطــة الــحــاكــمــة 
باستخدامها لتعزيز سلطاتها وإحكام قبضتها على الحكم. كما أن ارتفاع نسبة  الفقر بالنسبة إلى 
العيش  لقمة  بتوفير  سينشغلون  لأنهم  الديمقراطي،  التحول  عملية  فشل  إلــى  يــؤدي  السكان  عــدد 
ويـــعـــزفـــون عــــن  الـــمـــشـــاركـــة الـــســـيـــاســـيـــة. وهـــــو أمـــــر ســــيــــؤدي إلـــــى وقـــوعـــهـــم ضــحــيــة لاســـتـــغـــلال الــنــخــب 
السياسية التي ستسعى لشراء أصواتهم أو استغلالهم لتحقيق أهدافها السياسية. ويرى البعض أن 
للاقتصاد دوراً في إعادة إنتاج العلاقات الإثنية، فعادة ما توفر الجماعات الإثنية فرصاً للمكاسب 
ــق الـــهـــويـــة الإثـــنـــيـــة الــمــشــتــركــة، ويُـــضـــعـــف أثــــر الــــدولــــة فـــي أفــــــراد الــجــمــاعــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــو مـــا يــعــمِّ
وبالتالي فإن مساهمة الجماعات الإثنية في إنجاح عملية التحول إلى الديمقراطية تتوقف على 

مدى استفادتها منها في الاستمرار في توفير المكاسب الاقتصادية لأفراد جماعتها الإثنية.

ــتـــبـــار الـــعـــامـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والــــتــــعــــدد الإثــــنــــي والـــمـــذهـــبـــي مــــن الــــعــــوامــــل الـــتـــي اخــتــلــف  ويـــمـــكـــن اعـ
الباحثون بشأن تأثيرها في عملية التحول الديمقراطي. فالبعض يرى أن التعدد الإثني والمذهبي 
قاً لها، وأن فرص نجاحها أكبر في المجتمعات المتجانسة إثنياً. ويرى أنصار هذه  يؤدي دوراً معوِّ
وانهيار  الإثني  انتشار  العنف  إلــى  تــؤدي  إثنياً  المتعددة  المجتمعات  في  الديمقراطية  أن  المدرسة 
أنهم  كما  الانتخابية.  العملية  على  والسيطرة  للهيمنة  ستسعى  الإثنية  الجماعات  لأن  المجتمع، 
يعتبرون أن   التعددية الإثنية ترتبط عادة بالرغبة في إقصاء الآخرين وبتكوين الميليشيات والعنف. 
مجتمعات  في  الديمقراطي  التحول  من  الثالثة  الموجة  نجاح  أن  فترى  المخالفة  النظر  وجهة  أمــا 
متعددة إثنياً يؤكد خطأ هذه النظرية، ويشكل دليلاً على أن الديمقراطية ضرورة بقاء في مثل هذه 
الــمــجــتــمــعــات، إذ إنــهــا الــطــريــقــة الــوحــيــدة لإدارة الــصــراعــات المجتمعية بــوســائــل ســلــمــيــة. ويــتــوقــف 
نـــجـــاح الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــــدول الــمــتــعــددة إثــنــيــاً عــلــى عــــدة عـــوامـــل، مـــن أهــمــهــا: الـــقـــدرة عــلــى خلق 
الانقسامات المتقاطعة، التي تقلل حدة الانتماءات الإثنية؛ عملية التنشئة  الاجتماعية والسياسية؛ 

حجم الاتصالات بين الجماعات الإثنية المختلفة وسعتها.

ويؤثر العامل الثقافي في عملية التحول الديمقراطي من خلال الثقافة السائدة في المجتمع 
(وبـــخـــاصـــة   الــثــقــافــة الــســيــاســيــة). وكــلــمــا كــانــت   الــثــقــافــة الــســيــاســيــة والــمــجــتــمــعــيــة قــائــمــة عــلــى  الــتــســامــح 
التحول  عملية  نجاح  فــرص  زادت  كلما  الفعّالة،  السياسية  أهمية  المشاركة  وإدراك  الآخــر  وقــبــول 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، وزادت فـــرص رســوخــهــا واســتــقــرارهــا فــي الــمــجــتــمــع. والــعــكــس صــحــيــح؛ فكلما 
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ذلك  أدى  وعـــدم  التسامح  الآخـــر  وكــراهــيــة  على  العنف  قائمة  المجتمع  فــي  الــســائــدة  الثقافة  كــانــت 
إلــى فشل عملية الــتــحــول إلــى الديمقراطية، بــل تــغــدو عامـــلاً يــهــدد اســتــقــرار الــدولــة ويــنــذر بــانــدلاع 
يــؤديــان  المجتمع  فــي  وترسخها  الأبــويــة  المجتمعات  ثقافة  انــتــشــار  أن  كما  فيها.  الأهــلــيــة  الــحــروب 

إلى فشلها، بحيث إن هذه الثقافة قائمة على التسلط والطاعة العمياء.

ويــرتــبــط بــكــل مــا ســبــق الــعــامــل الــنــفــســي؛ فـــــالإدراك الــخــاطــئ لــنــيــات الآخـــريـــن واعــتــبــارهــم مصدر 
تهديد لوجود الجماعة يؤديان إلى الشعور بعدم الأمان والشك وعدم الثقة بالآخر، وبالتالي فشل 
عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي. كـــمـــا أن انـــتـــشـــار الإحــــبــــاط بـــيـــن أفـــــــراد الـــجـــمـــاعـــات الإثـــنـــيـــة والـــشـــعـــور 

بالاغتراب السياسي يساهمان أيضاً في فشلها.

وأثبتت المقارنة بين حالتي الدراسة أثر هذه العوامل ودورها في عملية التحول الديمقراطي؛ 
فعملية الــتــحــول فــي جــنــوب أفــريــقــيــا هــي عملية نــاجــحــة، وأدت إلـــى أن تصبح جــنــوب أفــريــقــيــا من 
الـــدول الأفــريــقــيــة الــديــمــقــراطــيــة. أمــا عملية الــتــحــول إلــى الديمقراطية فــي الــعــراق، فكل الــمــؤشــرات 
تدل على أنها عملية شكلية، وتهدد على المدى الطويل بتقسيمه وتحويله إلى ثلاث دول على 

الأقل. وهذا يعود في رأي الباحثة إلى ما يلي:

أولاً: كانت عملية التحول إلى الديمقراطية في جنوب أفريقيا وليدة لظروف المجتمع ونابعة 
منه. أما الديمقراطية في العراق ففرضت من الخارج (سواء أكان الخارج قوى عراقية عاشت في 
الــمــنــفــى أو قـــــوات الاحــــتــــلال)، وتـــمـــت بــاســتــخــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة، ولــــم يـــشـــارك أبـــنـــاء الـــعـــراق في 

التخطيط لها وإدارتها، ولم تراعَ فيها عوامل البيئة الداخلية العراقية.

ت  ثانياً: كانت عملية التحول إلى الديمقراطية في جنوب أفريقيا متدرجة ومدروسة، بينما تمَّ
فــي الــعــراق بطريقة مفاجئة ومتسرعة وغــيــر مــدروســة، وشــابــهــا الكثير مــن الأخــطــاء الــتــي لــم تُعالَج 

حتى الآن.

ثالثاً: الخبرة التاريخية والممارسة السابقة للديمقراطية ميزت تجربة التحول الديمقراطي في 
جنوب أفريقيا، فالانتخابات الديمقراطية الجزئية كانت معروفة في مجتمعها وممارَسة فيه، حتى 
يكن  فلم  الــعــراق،  فــي  أمــا  الــزمــان.  مــن  طويلة  لحِقَب  البيضاء،  الجماعة  على  مقتصرة  كــانــت  وإن 
هـــنـــاك خـــبـــرة تــاريــخــيــة بـــالـــمـــمـــارســـات الــديــمــقــراطــيــة إلا فـــي الــعــهــد الــمــلــكــي، ولـــكـــن مــنــذ عــــام 1958 

ط، وجاءت بالانقلابات العسكرية. والعراق يحُكم وفق نظم  عسكرية شديدة التسلُّ

ومستقرة،  دولــة قوية  ظــل  فــي  أفريقيا  جنوب  فــي  الديمقراطية  إلــى  التحول  عملية  رابـــعـــاً: تمت 
بــيــنــمــا جـــــاءت فـــي الــــعــــراق فـــي ظـــل دولـــــة مـــنـــهـــارة، مــكّــنــت الـــجـــمـــاعـــات الإثـــنـــيـــة الـــقـــويـــة، مــثــل  الــشــيــعــة 
والاقــتــصــاديــة،  السياسية  المكاسب  مــن  قــدر  أكــبــر  منها  تحقق  أداة  وجعلها  إدراتـــهـــا،  مــن  والأكـــــراد، 

وعلى حساب الجماعات الإثنية والمذهبية الأخرى.
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خامساً: سعت جميع عملية التحول الديمقراطي في جنوب أفريقيا لإشراك جميع الجماعات 
لتقديم  عليها  القائمون  سعى  كما  بينها،  فيما  والتوفيق  مطالبها،  أغلب  تلبية  ومحاولة  فيها  الإثنية 
الـــضـــمـــانـــات الــكــافــيــة إلــــى مــوطــنــي الأقـــلـــيـــة الــبــيــضــاء عــلــى نــحــو يـــؤكـــد أنـــهـــا لـــن تـــــؤدي إلــــى حــرمــانــهــم 
حقوقهم، ولن تكون موجهة ضدهم، ولن تتخذ إجراءات انتقامية ضدهم. كما حرصت الولايات 
المتحدة على ضمان حقوق الجماعة البيضاء وتأمين مصالحها، وعدم تعرض أفرادها للملاحقة 
الــجــنــائــيــة. أمـــا فـــي الـــعـــراق فــحــدث الــنــقــيــض. فــمــنــذ الـــبـــدايـــة، قــاطــع الــســنّــة الـــعـــرب الــعــمــلــيــة السياسية 
ولا  شرعيين،  غير  أنهما  على  منها  الناتج  السياسي  النظام  وإلــى  إليها  أغلبهم  ونظر  فيه،  الجارية 
المتحكمة  المتحدة،  الــولايــات  أن  كما  منهم.  والانــتــقــام  حقوقهم  سلب  على  ويقومان  يمثلانهم. 
الرئيسية في هذه العملية، لم تسعَ لحماية هذه الجماعة أو تأمين حقوقها، بل على العكس، فإنها 
المفرطة  الــقــوة  اســتــخــدام  على  عملت  كما  طــويــلــة،  لحقبة  السياسية  العملية  مــن  ــة  الــســنَّ استبعدت 
ضـــدهـــم فـــي الــمــحــافــظــات الــســنــيــة وأســـــــاءت مــعــامــلــتــهــم، وهــــو مـــا أدى إلــــى أن شـــعـــورهـــم بــالــغــضــب 

والتهميش ورفض هذه العملية.

: أدّت الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا (ديــكــلــيــرك  ومـــانـــديـــلا)، وحـــزبـــا  الــمــؤتــمــر  ســـــادســـــاً
الوطني  والحزب الوطني، دوراً مهماً في إنجاح عملية التحول إلى الديمقراطية، وحرصت على 
إيجاد حل للمشاكل التي تقف عائقاً أمام إتمامها بنجاح وعلى دمج كل الجماعات الإثنية التي 
يتكون منها المجتمع الجنوب أفريقي. ولم يتم إقصاء أي جهة من هذه العملية. أما في العراق، 
فإن الأطراف التي قادت عملية التحول إلى الديمقراطية ( الشيعة والأكراد) كانت تنظر إليها على 
أنــــه الأداة الـــتـــي ســتــمــكــنــهــا مـــن الـــفـــوز بــالــغــنــائــم الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي يــجــب حـــرمـــان ســائــر 
الــمــكــونــات مــنــهــا، وهــــذا مـــا دفــــع  الــشــيــعــة والأكــــــراد إلـــى مــحــاولــة تــهــمــيــش الــســنّــة الـــعـــرب وإقــصــائــهــم 
والانتقام منهم على ما حدث في الماضي. كما أن القيادات السياسية التي قادت عملية التحول 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــة لــم تــكــن مــؤمــنــة بــالــديــمــقــراطــيــة، ولــكــنــهــا اتــخــذت منها أداة لــلــوصــول إلـــى السلطة 

والاستئثار بها.

الإثنية،  الانقسامات  من  التخلص  محاولة  على  أفريقيا  جنوب  في  القيادات  حرصت  ســابــعــاً: 
والــتــغــلــب عــلــى آثـــــار الــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة الـــتـــي عــانــتــهــا لــحــقــبــة  طــويــلــة. أمــــا فـــي الـــعـــراق فــقــد حــرصــت 
الساحة  على  وجــودهــا  وارتــبــط  الإثــنــي،  والتعصب  الطائفية  روح  تأجيج  على  السياسية  الــقــيــاداتَّ 

السياسية باستمرار حالة الانقسام والاحتراب الإثنيين.

ثـــامـــنـــاً: لـــم يــســعَ الــقــائــمــون عــلــى عــمــلــيــة الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا لتفكيك 
وإدخـــال الجماعة الــســوداء إلــى الجيش  الجيش وقـــوات الأمـــن، بــل لتصحيح الخلل فــي تركيبتها 
بــطــريــقــة تــدريــجــيــة لا تــقــلــل مـــن كــفــاءتــه هـــو وقـــــوات الأمـــــن. كــمــا لـــم تــســمــح الــســلــطــات فــيــهــا بــوجــود 
ـــت فــيــه قـــوات  مــيــلــيــشــيــات عــســكــريــة خـــــارج إطـــــار الــــدولــــة، وهــــو مـــا لـــم يـــحـــدث فـــي الــــعــــراق. فــقــد حُـــلَّ
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الجيش والشرطة، وأحُيل الكثير من منتسبيها على التقاعد، كما سُمح بوجود الميليشيات الشيعية  
والــكــرديــة  المسلحة خـــارج نــطــاق الــدولــة، وقــد كــان لها دور مــســاوٍ لـــدور الجيش فــي الــعــراق. وقد 
أدى ذلك إلى أن تسيطر على الحياة السياسية فيه، وأن تقوم بتحويل عملية التحول الديمقراطي 
من عملية تحقق مصلحة المجتمع والدولة إلى عملية تهدف إلى تحقيق المكاسب والامتيازات 
لمصلحة جماعات معينة. وبذلك، أصبحت هذه الجماعات - بما تمتلكه من ميليشيات وسلاح 
داخل الدولة، بل وفي بعض الأحيان بما تمتلكه من سلطة - أقوى من الدولة. كما أدى تكوين 
الـــجـــيـــش عـــلـــى أســـــس طــائــفــيــة وإثـــنـــيـــة إلـــــى أن يــصــبــح أداة طــائــفــيــة تُـــســـتـــخـــدم لـــلانـــتـــقـــام مــــن الـــطـــوائـــف 

الأخرى، وبالتالي أصبح أداة تعمق الانقسام وتعرقل عملية التحول إلى الديمقراطية.

: كانت  الأحزاب السياسية في جنوب أفريقيا أحزاباً حقيقية ومؤثرة في الحياة السياسية  تاسعاً
فيها، أما  الأحزاب السياسية في العراق، فهي ضعيفة التأثير في الحياة السياسية العراقية ولا تؤدي 
الدور المطلوب منها، وبخاصة وأن أغلبيتها مَدينة للخارج بوجودها، وهو ما يجعل ولاءها فقط 

لهذه الجهات والدول التي ساعدتها على الظهور.

بينها،  فيما  الــخــلافــات  مــن  التخلص  أفريقيا  جنوب  فــي  الإثنية  الجماعات  استطاعت  عـــاشـــراً: 
وكــذلــك مــن الــخــلافــات داخـــل كــل جــمــاعــة، بينما  يــوجــد فــي الــعــراق صـــراع عنيف وصـــل إلـــى حد 

الاقتتال المسلح بين الجماعات العراقية، وداخل كل جماعة إثنية.

حادي عشر: قامت الديمقراطية في جنوب أفريقيا على أساس مدني، حتى وإن كانت نتائج 
الانتخابات تشير إلى تفضيل كل جماعة إثنية التصويت لمصلحة الأحزاب التي ترى أنها تمثلها. 
أمـــــا فــــي الـــــعـــــراق، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــقـــوم عـــلـــى اســـتـــغـــلال الــــديــــن والـــقـــومـــيـــة، والـــتـــشـــجـــيـــع عـــلـــى  الــتــحــيّــز 

والتعصب  الدينيين والقوميين، وهو ما يعيق عمل الديمقراطية ويجعلها أداة لترسيخ الانقسام.

ثاني عشر: لم تتعرض التجربة الديمقراطية في جنوب أفريقيا لتدخلات الدول المجاورة، بل 
عــلــى الــعــكــس كــانــت جــنــوب أفــريــقــيــا وتــجــربــتــهــا فـــي الــتــحــول إلــــى الــديــمــقــراطــيــة نـــمـــوذجـــاً اقـــتـــدت به 
الـــــدول الأفــريــقــيــة الـــمـــجـــاورة، بــيــنــمــا لـــم تـــنـــجُ هــــذه الــتــجــربــة فـــي الـــعـــراق مـــن تـــدخـــلات دول الـــجـــوار، 

ومحاولات إفشالها، وإضعاف العراق.

الذي  الأمــر  والتعدد   التنوع  على  وقائماً  قوياً  اقتصاداً  أفريقيا  جنوب  اقتصاد  كــان  عشر:  ثــالــث 
ساعد على إنجاح تجربة التحول إلى الديمقراطية فيها، بينما كان هذا الاقتصاد في العراق منهكاً 

قاً للتحول الديمقراطي. وضعيفاً ومسيطَراً عليه من الدولة، ولذلك كان عامـــلاً معوِّ

رابــع عشر: منذ بداية اتخاذ القرار للتحول إلى الديمقراطية في جنوب أفريقيا، فإن القائمين 
عــلــيــهــا حـــرصـــوا عــلــى خــلــق هــويــة قــومــيــة تـــوحّـــد الــجــمــيــع. أمـــا فـــي الـــعـــراق فــهــنــاك انــقــســامــات شــديــدة 

يعانيها المجتمع وتعيق الوصول إلى مثل هذه الهوية الجامعة.
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في  الديمقراطية  إلى  التحول  عملية  إنجاح  في  مهماً  دوراً  النفسي  العامل  أدّى  عشر:  خامس 
على  والتغلب  ونسيانها،  الماضي  جــروح  معالجة  محاولة  هــو  الاتــجــاه  كــان  حين  أفريقيا،  جنوب 
أما  وفعّالة.  حقيقية  مصالحة  عملية  إلى  والتوصل  التحول،  عملية  من  البيضاء  الجماعة  مخاوف 
فــي الــعــراق، فــكــان الأمـــر مختلفاً؛ فالشيعة  والأكــــراد  لا يــزالــون يــشــعــرون بأنهم مــضــطــهَــدون، وأنهم 
عانوا لفترات طويلة، وأنهم خسروا الكثير في عهود الأنظمة السابقة. وبالتالي، لا بد من الانتقام 
ــــة بـــالـــغـــضـــب مــن  لـــمـــا أصــــابــــهــــم والاســــتــــئــــثــــار بـــالـــمـــكـــاســـب تـــعـــويـــضـــاً عـــمـــا عـــــانـــــوه. كــــذلــــك يـــشـــعـــر الــــســــنَّ
من  الأكــبــر  الخاسر  أصبحوا  وأنــهــم  بــالاضــطــهــاد،  يشعرون  أنــهــم  كما  العملية،  هــذه  مــن  استبعادهم 

جرائها،  وبالتالي تزايدت الفجوة بين أطراف العملية السياسية وأصبحت منذرة بالخطر.

سادس عشر: في حين استطاعت جنوب أفريقيا التخلص من تحكمّ الثقافة التقليدية  القبلية 
فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــة، فــشــل فـــي ذلــــك الــــعــــراق؛ فــــلا تــــزال قــيــم الــــبــــداوة وبــخــاصــة 
هو  ومذهبياً  طائفياً  ليصبح  التعصب  هــذه  العصبية  وتطورت  فيه،  المسيطرة  هي   العصبية  القبلية، 
الامـــتـــداد لــهــا، وهـــو مـــا يــقــف عــائــقــاً أمــــام الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، إذ إن  الــتــعــصــب الــقــبــلــي يــقــوم على 
الانــحــيــاز إلـــى الــجــمــاعــة، وعــــدم الــقــبــول بــالآخــر والــتــســامــح مــعــه. وفـــي ظــل ضــعــف الـــدولـــة الــعــراقــيــة 
الحالي وعدم قدرتها على بناء مؤسسات معبّرة عن الجميع سيكون تأثير  العصبية  القبلية عامـــلاً 

يعيق التحول إلى الديمقراطية.

ســــابــــع عــــشــــر: أدّت مــنــظــمــات  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا دوراً مــهــمــاً فـــي عــمــلــيــات 
الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، بــحــيــث أوكــــل إلــيــهــا، وبــخــاصــة الـــســـوداء مــنــهــا، مــهــمــة مــســانــدة  الأحــــزاب 
ومحاولة  الحقوق،  بهذه  السوداء  الجماعات  وتعريف  السود،  حقوق  إلى  الوصول  في  السياسية 
منظمات  إن  بحيث  مختلفاً،  الــعــراق  فــي  الــوضــع  كــان  بينما  أفــريــقــيــا،  جــنــوب  داخـــل  حاجتهم  تلبية 
 الــمــجــتــمــع الــمــدنــي فـــي عــــراق مـــا قــبــل الاحـــتـــلال لـــم يــكــن لــهــا وجــــود أو تــأثــيــر فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
العراقية. وبعد الاحتلال وظهور الكثير من هذه المنظمات، بقيت غير فعالة أو مؤثرة في الحياة 
مدني  مجتمع  منظمة  أي  على  الــواجــب  بالمهمات  الــقــيــام  أغلبها  يستطع  ولــم  الــعــراقــيــة،  السياسية 

القيام بها.

ثامن عشر: من النقاط المهمة التي أدت إلى نجاح عملية التحول إلى الديمقراطية في جنوب 
أفريقيا التحول الاجتماعي والثقافي المصاحب لها، والــدور الرائد الذي قامت به لجنة الحقيقة 
والــمــصــالــحــة فــي سبيل تغيير المجتمع والــثــقــافــة الــســيــاســيــة وجــعــلــهــا أكــثــر قــبــولاً لــلآخــر، وســاعــدت 
على نشر قيم  التسامح وقبول الآخر، بينما كان التحول في العراق الاجتماعي والثقافي يتجه نحو 

الانقسام والصراع والتخندق الطائفي.

تاسع عشر: اتسمت عملية كتابة الدستور في جنوب أفريقيا بالحرص على الاستماع إلى كل 
الأصوات المعارضة على الرغم من  لجوء بعضها إلى  العنف في بعض الأحيان، كما ركزت في 
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كــيــفــيــة تــوحــيــد الـــبـــلـــد، وكــيــفــيــة صــيــاغــة دســـتـــور واضـــــح لا لـــبـــس فـــيـــه، ولا يــحــتــمــل الـــتـــأويـــل، وحـــرص 
الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى كــتــابــتــه عـــلـــى مـــحـــاولـــة إرضـــــــاء الــجــمــيــع والـــتـــوفـــيـــق بـــيـــن الـــمـــطـــالـــب الـــمـــتـــعـــارضـــة لــكــل 
الجماعات، كما لــم يتعجل واضــعــو كتابته؛ بــل أخـــذوا أربــع ســنــوات كــي يصلوا إلــى دســتــور دائــم 
سياسي  لنظام  يؤسس  أن  أفريقيا  جنوب  في  الدستور  استطاع  ولهذا  الجميع.  مطالب  يلبي  للبلد 
نــــاجــــح ومـــســـتـــقـــر. أمــــــا فــــي الــــــعــــــراق، فـــكـــانـــت عــمــلــيــة كـــتـــابـــة الــــدســــتــــور بـــمـــثـــابـــة جــــائــــزة مُـــنـــحـــت لــبــعــض 
الــجــمــاعــات الإثــنــيــة، وتـــم اســتــثــنــاء الــبــعــض الآخــــر مــنــهــا. كــمــا كــانــت هــنــاك ضــغــوط كــثــيــرة عــلــى لجنة 
وضــــع الـــدســـتـــور لــلانــتــهــاء مـــن إعـــــــداده فـــي خــــلال فـــتـــرة زمــنــيــة بــســيــطــة، الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى يــخــرج 
نظاماً  العراقي  السياسي  النظام  يصبح  أن  إلــى  بالتالي  أدى  مــا  وهــو  كاملة،  وغير  مبهمة  بنصوص 

غير مستقر وخاضعاً لسيطرة الميليشيات والأحزاب السياسية القوية.

عـــشـــرون: طبقت جــنــوب أفريقيا نــظــام اقتسام السلطة لــمــدة مــحــدودة، ولــم تطبقه على أســاس 
إثني، وإنما طُبق على أساس نتائج الانتخابات البرلمانية. وكانت كل الشروط التي يتطلبها نظام 
اقـــتـــســـام الــســلــطــة أو أغــلــبــهــا مـــتـــوافـــرة فـــي حـــالـــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا، بــيــنــمــا تـــم تــطــبــيــق نـــظـــام الــمــحــاصــصــة 
الــطــائــفــيــة فـــي الــــعــــراق، حــيــث اقــتــســمــت الــســلــطــة والـــمـــنـــاصـــب الــحــكــومــيــة وفـــقـــاً لـــلانـــتـــمـــاءات الإثــنــيــة 
والمذهبية من دون الأخذ في الاعتبار أهمية عناصر الخبرة والكفاءة. كما أن شروط تطبيق هذا 
كل  تماسك  وأهمها  العراقية،  الحالة  فــي  مــوجــودة  غير  السلطة)  الحكم (اقتسام  أنظمة  مــن  الــنــوع 
جماعة إثنية، فكيف يمكن أن يفي كل طرف بالتزاماته إن لم يكن لديه سيطرة فعلية على أعضاء 
جماعة  كــل  فيها  تنقسم  التوضيح،  سبق  كما  الــتــي،  العراقية،  الحالة  فــي  لا يــتــوافــر  وهــذا  جماعته، 

إلى فئات وجماعات متصارعة ومتقاتلة.

واحــــد وعـــشـــرون: أخــذ كــل مــن جــنــوب أفريقيا والــعــراق بالنظام البرلماني، ولــكــن البرلمان في 
جنوب أفريقيا أدّى دوراً ناجحاً في الحياة السياسية فيها، وحــاول خلق مصالحة وطنية حقيقية، 
الصراعات  تتحول  أن  إلــى  أدى  ما  وهــو  وممثليه،  الشعب  رغبات  نقلت  نقاش  كساحة  عمل  كما 
الإثنية العنيفة إلى حوار سياسي غير عنيف وخلقِ توازن وطني حقيقي. أما في العراق، فالبرلمان 
هو أداة في أيدي الكتل السياسية المختلفة لتحقيق مصالح قياداتها وأعضائها الشخصية، كما أن 
الــكــثــيــر مـــن أعــضــائــه يــنــظــرون إلـــيـــه عــلــى أنــــه وســيــلــة لــلــتــربــح والـــكـــســـب، وأصـــبـــح ســـاحـــة لــلــصــراعــات 

السياسية التي عطلت الكثير من القرارات المهمة.

تكاد  اختصاصات للأقاليم  أعطى  أفريقيا  جنوب  دســتــور  أن  مــن  الــرغــم  على  اثــنــان وعـــشـــرون: 
تقترب من صلاحيات الأقاليم  الفدرالية، فإنه أصر على وحدة الدولة وعدم منح هذه الصلاحيات 
الــديــمــقــراطــي على تقوية الحكومة  الــتــحــول  الــقــائــمــون على عملية  حــرص  إثــنــي، كما  أســـاس  على 
المركزية فــي مواجهة الأقــالــيــم، وأعــطــوا الــدولــة الحق والــقــدرة على تحجيم الرغبة فــي الاستقلال 
واستقرار النظام السياسي  والسيطرة عليها، وهو ما أدى إلى فعالية الحكومة المركزية وكفاءتها، 
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هناك. أما في العراق، الذي أخذ بالنظام الفدرالي، فجاء الدستور ليمنح الأقاليم سلطات تفوق 
عن  عاجزة  معها  أصبحت  درجــة  إلــى  المركزية  الحكومة  إضعاف  وتــم  المركزية،  الحكومة  سلطة 

إنفاذ قراراتها في إقليم كردستان. وهكذا أصبحت  الفدرالية أداة تهدد وحدة الدولة وتماسكها.

إن الــمــقــارنــة الــســابــقــة بــيــن أســبــاب نــجــاح عملية الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، 
وأســبــاب فشلها فــي الــعــراق، تقودنا إلــى التوصيات التالية، التي إن تــوافــرت فــي أي دولــة متعددة 
الديمقراطية  إلــى  التحول  عملية  تنجح  أن  مــن  فلا بد  الديمقراطية،  إلــى  التحول  فــي  وتــرغــب  إثنياً 

فيها:

الــتــوصــيــة الأولــــــى: لا بـــد مــن أن تــكــون الــرغــبــة فــي الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة داخــلــيــة ونــابــعــة من 
المجتمع ذاتــه، ولا يجب أن تُفرَض عليه من الــخــارج، لأنــه إذا حــدث ذلــك فستكون غالباً مجرد 

عملية شكلية لا قيمة لها.

التوصية الثانية: يجب أن تكون عملية التحول إلى الديمقراطية متدرّجة، ويراعى أن تحدث 
بسرعة مناسبة.

مكوّنات  مــن  ن  مــكــوِّ أي  إقــصــاء  يتم  ألاّ  يجب  الديمقراطية،  إلــى  التحول  عند  الثالثة:  الــتــوصــيــة 
المجتمع من المشاركة في هذه العملية.

التوصية الرابعة: ضرورة أن يتم النظام السياسي الجديد وفق المعطيات المحلية، وأن يخطط 
له أبناء الدولة وينفذون.

الـــتـــوصـــيـــة الـــخـــامـــســـة: ضـــــرورة بــنــاء الــثــقــة الــمــتــبــادلــة بــيــن مــخــتــلــف الــطــوائــف والــجــمــاعــات الإثــنــيــة، 
مشتركة  مصالح  خلق  أجــل  مــن  وذلــك  المتقاطعة  الانقسامات  خلق  وضـــرورة  بينها،  قــنــوات  وفتح 
تــســاعــد عــلــى بـــنـــاء هــــذه الــثــقــة الــمــتــبــادلــة. وذلـــــك كــلــه يــحــتــاج إلــــى تــحــقــيــق تـــعـــاون أكـــبـــر فـــي مختلف 
بها  يلتزم  مصالحة  خطة  على  والاتــفــاق  المختلفة،  والمذهبية  الإثنية  الجماعات  بين  الــمــجــالات 
جميع أطراف المجتمع بحسن نية وبعيداً عن الانتقائية. كما يجب ألاّ يؤدي تنفيذ هذه الإجراءات 
إلى حصول جماعة ما على مميزات لا يحصل عليها غيرها في أي مرحلة من مراحل عملية بناء 
الثقة، ويجب أن يراعى تطبيق القانون في هذه العملية. كما يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أن 
الشعور بعدم الثقة عادة يكون أقوى لدى الطرف الأضعف في الصراع، ولذلك يجب الانتباه إلى  
أن إجــــراءات بنائها قــد تــعــزز مــن إحــســاســه بالضعف مــا لــم يتم تطبيقها بطريقة تـــؤدي إلــى خفض 

حقيقي للتوتر لدى الأطراف الأضعف.

الــتــوصــيــة الــســادســة: يجب الــوصــول إلــى هــويــة وطنية تــكــون معبرة عــن جميع فــئــات المجتمع، 
وتتسع فــي الــوقــت ذاتــه لاحــتــواء هــذه الاخــتــلافــات. وخلق مثل هــذه الهوية يحتاج إلــى خلق روح 
تقبل  وأن  إليها،  الــوصــول  أجــل  مــن  الجميع  مــن  التضحيات  لتقديم  والاســتــعــداد  الجماعي  الفعل 
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الجماعات المختلفة التضحية بمصالحها الشخصية من أجل المصلحة العامة. وهذا لن يحدث 
إلا إذا شعرت هذه الجماعات بأن جزءاً من وجودها يرتبط ارتباطاً عضوياً بهذه الهوية. وكثيراً ما 
المجتمع،  لــدى  الجماعي  الفعل  روح  لغياب  نتيجة  الديمقراطية  إلــى  التحول  في  الفشل  يحدث 
وذلك بسبب غياب الوعي والإدراك لمدى الارتباط الوثيق بين مصالح الجماعة ومصالح الأمة، 
وتزداد أهمية وجود مثل هذا الوعي في حالة التحول الديمقراطي، لأن الديمقراطية تتطلب قبول 
طوعياً  القبول  هــذا  يكون  أن  ويجب  العامة،  لـــلإرادة  انصياعاً  الأغلبية  خــيــارات  واحترامها  الأقلية 
واخــتــيــاريــاً ولا إكـــــراه فــيــه. كــمــا يــجــب عــلــى الـــدولـــة اتــخــاذ الإجــــــراءات الكفيلة بــاســتــيــعــاب الأقــلــيــات 
ودمــجــهــا فـــي الــمــجــتــمــع، وأن تــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق ذلــــك بــأعــلــى درجــــة مــمــكــنــة مـــن  الـــمـــســـاواة وعـــدم 

التمييز في توزيع السلطة السياسية والموارد.

التوصية السابعة: على السلطة السياسية المركزية أن تحتكر الوظائف الأمنية والدفاعية، وأن 
لا يـــوكـــل إلــــى غــيــرهــا إدارتــــهــــا، وألاّ يــســمــح بـــوجـــود مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة خــــارج ســيــطــرة هــــذه السلطة 

المركزية، مهما كانت الأسباب.

التوصية الثامنة: أهمية توحيد مناهج التعليم، وألاّ يترك لكل جماعة إثنية أو مذهبية أن تنشئ 
نظامها التعليمي الخاص بها وغير الخاضع لرقابة الدولة، كما يجب ألاّ تقوم هذه المناهج على 

 التعصب الإثني أو المذهبي.

الـــــتـــــوصـــــيـــــة الــــــتــــــاســــــعــــــة: أهــــمــــيــــة الــــعــــمــــل عــــلــــى مـــعـــالـــجـــة الأســــــبــــــاب الــــرئــــيــــســــة لــــلــــخــــلافــــات بــــيــــن جــمــيــع 
والضمانات  الأســس  توفير  يجب  كما  بينها.  الترابط  تحقيق  يكفل  بما  وإزالتها  الإثنية  الجماعات 
الضرورية لبناء التعاون الجماعي، والعمل على ترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون، الذي يطبَّق 
عــلــى الجميع بــصــورة واضــحــة لا لــبــس فــيــهــا. كــذلــك يــجــب تــرســيــخ مــفــهــوم حــل الــخــلافــات بالسبل 

الودية وداخل المؤسسات السياسية المختصة.

وضــرورة  والاقتصادية،  والاجتماعية  السياسية  أبعادها  بكل  التنمية،  تحقيق  العاشرة:  التوصية 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  وتعمل  سابقاً،  للظلم  تعرضت  التي  الجماعات  حقوق  تــراعــي  متوازية  تكون  أن 

على عدم المساس بالجماعات التي كانت تتمتع بوضع متميز في عهود النظم السابقة.

الـــتـــوصـــيـــة الـــحـــاديـــة عــــشــــرة: الاهــتــمــام بتحقيق مــفــهــومَــي  الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة  والأمـــــن الــجــمــاعــي؛ 
فــيــجــب تــوفــيــر فـــرص مــتــســاويــة للجميع مــن دون تمييز نتيجة لــلانــتــمــاءات الــمــذهــبــيــة والإثــنــيــة. كما 
يــجــب عـــدم الــمــســاس بــالــحــقــوق الأســاســيــة لأي جــمــاعــة مــن الــجــمــاعــات، والاهــتــمــام بــتــوفــيــر الأمــن 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــمــعــنــاه الـــــواســـــع؛ أي تـــوفـــيـــر حــــاجــــات الـــجـــمـــاعـــات الـــمـــاديـــة والــنــفــســيــة وعــــــدم إشـــعـــارهـــا 

بالتهديد أو الخوف لأي سبب من الأسباب.
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قــات كــافــة، الــتــي تــعــرقــل عــمــل  الأحـــــزاب السياسية  الــتــوصــيــة الــثــانــيــة عـــشـــرة: الــقــضــاء عــلــى الــمــعــوِّ
المدني  ومنظمات  المجتمع  السياسية  قــيــام  الأحــــزاب  منع  وضــــرورة  الــمــدنــي،  المجتع  ومنظمات 

على أســس إثنية أو مذهبية، كما يجب أن تقوم الحكومات بتقديم الدعم الكافي إلــى الأحــزاب 

السياسية كــي تــقــوم بــــأداء دورهــــا الــمــنــوط بــهــا، ومــســاعــدتــهــا عــلــى أن تصبح أداة لــدمــج الجماعات 

الإثنية في قالب واحد يلغي الانتماءات الضيقة.

الـــتـــوصـــيـــة الـــثـــالـــثـــة عـــــشـــــرة: أهــمــيــة أن يـــكـــون الـــدســـتـــور الـــــذي يـــؤســـس لــنــظــام مـــا بــعــد الـــتـــحـــول إلــى 
الديمقراطية، معبّراً عن التوافق المجتمعي، وألاّ ينظر إليه على أنه أداة لتحقيق مكاسب سياسية 

ولغة  ودقــيــقــة  واضــحــة  بطريقة  كتابته  تتم  أن  يجب  كما  السياسية.  العملية  أطـــراف  مــن  طــرف  لأي 

سليمة لا تحتمل اللبس أو التأويل. كما يجب أن يكون للدستور السمو على القوانين الداخلية 

كافة، وأن توضع الضمانات الكافية لحمايته وحماية ما جاء فيه، ويجب الانتهاء من إعداد موادّه 

كافة وألاّ تترك كتابة بعضها  لحِقَب لاحقه، كما حدث في العراق.

تقوية  على  الديمقراطية  إلــى  التحول  على  القائمون  يحرص  أن  أهمية  عشرة:  التوصية الــرابــعــة 
الحكومة المركزية حتى تكون قادرة على إدارة هذه العملية بطريقة لا تجعل السلطات الحقيقية 

نة للدولة. كما يجب عدم السماح بأن تكون الحكومة المركزية  في أيدي الجماعات الإثنية المكوِّ

ضعيفة أمام الأقاليم.

وتــرى الباحثة أنــه يفضل فــي حالة الــدولــة الــشــديــدة   التعددية الإثــنــيــة، وفــي غياب هوية جامعة 

لكل أبناء الــدولــة، كما هي الحال في الــعــراق، فلا بد من أن يتم الأخــذ بالفدرالية كشكل للدولة 

بعد التحول إلى الديمقراطية، بشرط أن يتم تقوية المركز  في مواجهة الأقاليم، وتقليل الصلاحيات 

الممنوحة للأقاليم، وذلك لتقليل أخطار الانقسامات داخل المجتمع والتخفيف من حدتها.

التوصية الخامسة عشرة: ضرورة الأخذ بالنظم المناسبة في الحكم، ولا بد من توافر الشروط 
الـــتـــي تــكــفــل نـــجـــاح الـــنـــظـــام الـــــذي اخـــتـــيـــر. فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، إن اخــتــيــر نـــظـــام اقـــتـــســـام الــســلــطــة أو 

الديمقراطية التوافقية، فلا بد من توفير الشروط المناسبة لنجاحه قبل تطبيقه أو الأخــذ به، حتى 

لا يتحول تطبيقه إلى كارثة تهدد سلامة الدولة ووحدتها.

التوصية السادسة عشرة: يجب أن يكون قانون الدولة هو المطبق وهو الفيصل في النزاعات 
الدائرة، وألاّ يسمح للقوانين  القبلية أو  العشائرية بأن تكون في موقف مساوٍ لموقف القانون.
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